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التعريف بالمجلة:
الجــوف  جامعــة  وكالــة  عــن  تصــدر  محكمــة  علميــة  مجلــة  الإنســانية  للعلــوم  الجــوف  جامعــة  مجلــة  إنَّ 

للدراســات العليــا والبحــث العلمــي فــي أبريــل، وأغســطس، وديســمبر مــن كل عــام؛ إيمانًــا منهــا بالــدور الــذي تؤديــه 

المجلة في خدمة البحث العلمي؛ والرقي العلمي بجامعتنا ومملكتنا.

الجهــود  الأول:  أمريــن؛  خــال  مــن  العلميــة؛  المســتجدات  أحــدث  ومواكبــة  الريــادة،  إلــى  المجلــة  وتهــدف 

المخلصــة، والالتــزام بأخلاقيــات البحــث العلمــي، والمنهجيــة العلميــة، أمــا الآخــر: فهــو إتاحــة الفرصــة للباحثيــن 

العربيــة  باللغتيــن  الإنســانية  العلــوم  مجــال  فــي  والجــدة  بالأصالــة  يتســم  الــذي  العلمــي  إنتاجهــم  لنشــر  الجاديــن 

والإنجليزيــة فــي تخصصــات: الدراســات الإســامية، والعلــوم الشــرعية، وفروعهمــا، واللغــة العربيــة وآدابهــا، واللغــة 

الإنجليزية، وإدارة الأعمال، والمحاسبة، والاجتماعيات )التاريخ والجغرافيا(، والقانون.

وقد صدر العدد الأول من المجلة في شهر سبتمبر عام 2014م )ذي القعدة 1435هـ( بمسمى مجلة جامعة 

الجــوف للعلــوم الاجتماعيــة حتــى بلغــت ثلاثــة مجلــدات بواقــع ســتة أعــداد فــي شــهر يوليــو عــام 2017م )شــوال 

1438هـــ(، وفــي العــام الجامعــي 1439/1438هـــ أقــر مجلــس الجامعــة ضوابــط النشــر بمجلــة جامعــة الجوف للعلوم 

الإنســانية، ومــن هــذا التاريــخ صــارت تحمــل هــذا الاســم، وهــي مدرجــة ضمــن فهــرس الدوريــات العلميــة تحــت رقــم 

إيداع 1439/4537 وتاريخ 1439/5/27هـ، ورقم ردمد 1658-7812.

الرؤية:
الريادة، والتميز في نشر الدراسات الإنسانية؛ لأجل تنمية مستدامة تحقق للجامعة والمجتمع التطور، والنهوض.

الرسالة:
النهوض بالمنظومة البحثية في مجال الدراسات الإنسانية، وفق معايير الجودة العالمية؛ لتحقيق مجتمع المعرفة.

الأهداف:
تهدف المجلة إلى تحقيق الأهداف الآتية:

نشر الدراسات العلمية الأصيلة والمبتكرة في مجال الدراسات الإنسانية. 	  .1

فــي  المتخصصــة  والمؤسســات  البحــوث  ومراكــز  المحليــة  الجامعــات  مــع  والفكريــة  العلميــة  الصــات  تعزيــز  	  .2

جوانب الفكر والتنمية، وتبادل الإصدارات العلمية معها.

تسليط الضوء على الدراسات الجديدة في مجال الدراسات الإنسانية. 	 .3

تلبية حاجة الباحثين على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية للنشر في مجالات العلوم الإنسانية. 	  .4
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Jouf University Humanities Sciences Journal (AUHSJ): 
It is a peer-reviewed academic journal issued in April، August and September and 

concerned with research on a variety of issues related to fields of humanities. It is 

published by Jouf University and it welcomes researchers worldwide to publish their 

original and innovative research. Every research submitted to the journal has to meet 

the demands of academic ethics and scientific methodology.

The journal aims to pioneer and keep up-to-date of the latest scientific 

developments through، firstly، sincere efforts and commitment to the scientific research 

ethics and methodology، and secondly، to provide an opportunity for thoughtful 

researchers in the fields of humanities، either Arabic or English language، namely،   
Islamic studies، Arabic language and literature، English language، Business 

Administration، Accounting، Social Sciences (History and Geography) and Law.  

The first Issue of the journal was released in September 2014 under the name 

Journal of Jouf University for Social Sciences till the sixth Issue in July 2017. In 2018، Jouf 

University council has renamed the journal to AUHSJ. It is listed in scientific journals 

index with ISSN 7812-1658.

Vision: 
Leadership and excellence in publication of distinguished research in humanities 

to achieve sustainable development for the university and society.

Mission: 
Developing research in humanities in accordance with global quality standards to 

build a knowledgeable society.

Objectives: 
1.	 Publishing original and innovative research studies in the field of humanities.

2.	 Enhancing intellectual and scientific communication with local universities، 
research centres and specialized institutions concerned with intellect and 

development، and exchanging academic publications with them.

3.	 Highlighting new studies in the discipline of humanities.

4.	 Meeting the demands of researchers at local، regional and international levels to 

publish leading research in humanities.
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قواعد النشر في المجلة:
يقــدم الباحــث الرئيــس تعهــدًا موقعًــا منــه، ومــن جميــع الباحثيــن المشــاركين )إن وجــدوا( يفيــد ‏‏أن البحــث لــم  	  .1

م للنشــر، ولــن يقــدم للنشــر فـــي جهــة أخــرى حتــى ‏تنتهــي ‏إجــراءات تحكيمــه،  يســبق نشــره، وأنــه غيــر مُقــدَّ

ونشره فـي المجلة. 

لهيئة التحرير حق الفحص الأوّلي للبحث، وتقرير أهليته للتحكيم، أو رفضه. ‏ ‏ 	  .2

فـــي حــال قبــول البحــث للنشــر تــؤول كل حقــوق النشــر للمجلــة، ولا يجــوز نشــره فـــي أي ‏‏منفــذ نشــر آخــر ورقــي أو  	.3

إلكتروني، دون إذن كتابي من رئيس هيئة التحرير. ‏

الآراء الواردة فـي البحوث المنشورة تعبر عن وجهة نظر الباحثين فقط، ولا تعبر ‏‏بالضرورة عن رأي المجلة.  	.4

‏	لهيئة التحرير ‏الحق ‏فـي تحديد أولويات نشر البحوث. .5

 Auhsj@ju.edu.sa:ا من خلال بريد المجلة الإلكتروني الرسمي مُ البحوث إلكترونيًّ دَّ
َ

ق
ُ
ت 	.6

يجــب ألا يتجــاوز البحــث المقــدم للنشــر )40( صفحــة، متضمنــة المســتخلصين: العربــي، ‏‏والإنجليــزي، والمراجــع،  	.7

والملاحق إن وجدت.

صــان للبحــث: أحدهمــا: باللغــة العربيــة، ‏‏والآخــر: باللغــة الإنجليزيــة، لا تتجــاوز كلمــات كل منهمــا )200( 
ّ

يُعَــدُّ ملخ 	.8

كلمة، يليهما كلماتٌ مفتاحية )Key Words( لا تزيد على خمس كلمات )غير موجودة فـي عنوان البحث(، تعبر عن 

المجالات التي يتناولها البحث؛ لتستخدم فـي التكشيف. 

تكون أبعاد جميع هوامش الصفحة الأربعة )العليا، والسفلى، واليمنى، واليسرى( 3 سم، والمسافة ‏بين الأسطر  	.9

مفردة، ويكون ترقيم صفحات ‏البحث فـي منتصف أسفل الصفحة. 

يكــون نــوع الخــط فـــي المتــن للبحــوث العربيــة )‏Traditional Arabic‏(، فأمــا العناويــن الرئيســة فتكــون باللــون الغامــق  	.10

وحجــم الــخ ط)18(، وأمــا متــن البحــث ‏فحجــم الــخ ط ‏‏)16(، والهوامــش بحجــم )12(، والجــداول بحجــم )10(، 

وللبحوث الإنجليزية )‏Times New Roman‏(، ‏بحجم )11(، والجداول بحجم )8(. 

11.‏	يكتــب عنــوان البحــث، واســم الباحــث، أو الباحثيــن، والمؤسســة التــي ينتمــي إليهــا، وعنــوان المراســلة، علــى صفحــة 

‏‏مســتقلة )باللغتيــن العربيــة والإنجليزيــة(. ثــم تتبــع بصفحــات البحــث، بــدءًا بالصفحــة الأولــى حيــث يكتــب عنــوان 

البحث فقط، متبوعًا بالمستخلص العربي والمستخلص الإنجليزي، ثم كامل البحث. ‏

يراعى فـي كتابة البحث عدم إيراد اسم الباحث، أو الباحثين، فـي متن البحث صراحة، أو بأي إشارة تكشف عن  	.12

 مــن الاســم أو الأســماء، ســواء فـــي المتــن، أو 
ً

‏هويتــه، أو هوايتهــم، وإنمــا تســتخدم كلمــة )الباحــث، أو الباحثيــن( بــدل

التوثيق، أو فـي قائمة ‏المراجع. ‏

يوثق البحث في التخصصات الشرعية واللغوية وفق الآتي: 	.13
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كتابة الحاشية السفلية يكون بذكر )عنوان الكتاب، واسم المؤلف، والجزء/الصفحة(. أ‌.	

يوثق الباحث المراجع في نهاية البحث وفق الآتي: ب‌.	

إذا كان المرجــع )كتابًــا( : )عنــوان الكتــاب، فالاســم الأخيــر للمؤلــف، فالاســم الأول والأســماء الأخــرى، فاســم  	.1

المحقق -إن وجد-، فبيان الطبعة ، فمدينة النشر: فاسم الناشر فسنة النشر(.

إذا كان المرجع )رسالة علمية لم تطبع( : )عنوان الرسالة، فالاسم الأخير للباحث، فالاسم الأول والأسماء  	.2

الأخرى، فنوع الرسالة)ماجستير-دكتوراه(، فالمكان: فاسم الكلية، فاسم الجامعة، فالسنة(.

 من دورية(: )عنوان المقال، فالاسم الأخير للمؤلف، فالاسم الأول والأسماء الأخرى، 
ً

إذا كان المرجع )مقال 	.3

فاسم الدورية، فالمكان، فرقم الدورية، فسنة النشر، فالصفحة من ص.. إلى ص...(. 

النفــس الأمريكيــة، ‏‎الإصــدار  علــم  بأســلوب جمعيــة  اللغويــة  الشــريعة  التخصصــات  غيــر  فــي  البحــث  يوثــق  	.14

).American Psychological Association – APA – 6th Ed(‏ ‎ :‏‏السادس

ينظم البحث وفق الآتي: ‏ 	.15

 ‎ ،أ.    البحــوث التطبيقيــة: يــورد الباحــث مقدمــة تبــدأ بعــرض طبيعــة البحــث، ومــدى ‏الحاجــة ‏إليــه ومســوغاته

يلــي ذلــك اســتعراض مصطلحــات البحــث، ومشــكلة البحــث، ثــم تحديــد أهدافــه، فأهميتــه، ثــم ‏‏تســاؤلات 

البحــث؛  منهجيــة  تعــرض  ثــم  الســابقة،  والدراســات  النظــري  فالإطــار  فحــدوده،  فرضياتــه.  أو  البحــث 

مشــتملة علــى: مجتمــع ‏البحــث، وعينتــه، وأدواتــه، ‏وإجراءاتــه، متضمنــة كيفيــة تحليــل بياناتــه. ثــم تعــرض 

بإتبــاع  نهايــة البحــث  فـــي  ‏نتائــج البحــث ومناقشــتها، ‏والتوصيــات المنبثقــة عنهــا. وتوضــع قائمــة ‏المصــادر 

أسلوب التوثيق ‏المعتمد فـي المجلة. ‏ ‏

يناقشــها ‏‏البحــث، مبينًــا فيهــا  التــي  للفكــرة المركزيــة  الباحــث مقدمــة يمهــد فيهــا  يــورد  النظريــة:  ب. 	‌البحــوث 

يقســم  ثــم  ومــن  بحثــه،  ثــم ‏يعــرض ‏منهجيــة  مجالــه.  إلــى  العلميــة  وإضافتــه  وأهميتــه،  البحــث،  أدبيــات 

ن جــزءًا  البحــث إلــى أقســام علــى درجــة ‏مــن الترابــط ‏فيمــا بينهــا، بحيــث يعــرض فـــي كل منهــا فكــرة محــددة تكــوِّ

‏من الفكرة المركزية ‏للبحث. ثم فـــي ختام البحث يقدم خلاصة شاملة متضمنة أهم ‏النتائج والتوصيات 

التي خلص إليها ‏البحث. 

يتأكد الباحث من سلامة لغة البحث، وخلوه من الأخطاء اللغوية والنحوية. ‏  	.16

توضع قائمة بالمراجع العربية، تليها قائمة بالمراجع الإنجليزية، وفقًا لأسلوب التوثيق المعتمد فـي المجلة. 	.17

يحصــل مؤلــف )مؤلفــو( كل بحــث علــى )10( مســتلات مــن كل بحــث دون مقابــل. ويتحمــل المؤلــف )المؤلفــون(  	.18

تكاليف ما زاد على ذلك، وعلى المؤلف طلب المستلات الإضافية قبل الإحالة للطبع، ويكون السداد مقدمًا.
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Publication Rules: 
1.	 The manuscript must be accompanied by a statement that the manuscript has 

not been submitted simultaneously for publication elsewhere. 

2.	  The editorial board has the right to decide if the research is valid to be sent to the 
scientific arbitration or not. 

3. 	 All accepted manuscripts become the property of AUHSJ، and must not be 
published in any other vessel whether in paper or electronically without a written 
permission from the editor in chief. 

4. 	 Opinions in the manuscripts do not express AUHSJ view; rather they express only 
the researchers’ views. 

5. 	 The editorial board has the right to set priorities in publication of research papers.  

6. 	 Manuscripts are submitted electronically through the e-mail address: auhsj@
ju.edu.sa. 

7. 	 The research has to be written on A4 paper. The manuscript must not exceed 40 
pages including Arabic and English abstracts and references. 

8. 	 Arabic and English abstracts have to include the following: research topic، 
objectives and methodology; the most important results; and the most important 
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المستخلص:

يتمحــور هــذا البحــث حــول حادثــة اعتــرض فيهــا مــن انتســب للإســام علــى حكــم النبــي صلى الله عليه وسلم وقســمته، ونســبه 

للظلم والجور، فطلب بعض الصحابة قطع رأس ذلك المعترضِ على حكمه وقسمته.

مور:
ُ
وتكمن أهمية هذا البحث في جملةٍ من الأ

خــرى 
ُ
منهــا؛ علــى الرغــم مــن كــون البخــاري ومســلم قــد أخرجــا الحديــث فــي صحيحيهمــا، إلا أن بعــض الطــرق الأ 	-

قــد تفــردت بألفــاظ وســياقات ومناســبات ووقائــع مغايــرة عمــا فــي الصحيحيــن؛ فــكان خليقًــا  دراســة علــل هــذه 

الروايات لتمييز الصحيح من الضعيف.

ــل لنــا مــا منعــه مــن إقامــة الحــد عليــه؛ ليتلمــس أهــل العلــم 
َّ
-	 ومنهــا؛ أن النبــي صلى الله عليه وسلم وقــد امتنــع مــن قتلــه قــد عل

طريقه.

بُــوس 
َ
ومنهــا؛ أن أهــل الفتنــة ليــس لهــم مرجــعٌ يتحاكمــون إليــه؛ حتــى ولــو كان رســول الله صلى الله عليه وسلم، وإن تلبســوا بِل 	-

العبادة.

هــذا  فــي  فاقتصــرتُ  ســياقاتها،  وتباينــت  ألفاظهــا  واختلفــت  الصحابــة،  مــن  عــدد  الواقعــة  هــذه  روى  وقــد 

البحــث علــى جمــع طــرق المرويــات التــي ذكــر فيهــا النبــي صلى الله عليه وسلم علــة عــدم قتلــه -وســلكتُ فــي ذلــك المنهــج الاســتقرائي-، 

ودراســة أســانيدها، والحكــم علــى رواتهــا، ومعرفــة عللهــا وتمييــز الصحيــح مــن الضعيــف -وســلكتُ فــي ذلــك المنهــج 

التحليلــي، ومــا تضمنــه مــن منهــجٍ نقــدي-؛ مراعيًــا  أحــكام العلمــاء ومســتنيرًا  بمنهجهــم فــي التصحيــح والتضعيــف 

والتعليل. وهذا من أهداف البحث ومقاصده.

وخلصــت الدراســة فــي أبــرز نتائجهــا إلــى ثبــوت تعليــل النبــي صلى الله عليه وسلم مــن حديــث جابــر بــن عبــد الله صلى الله عليه وسلم فقــط دون 

غيــره مــن الصحابــة. وبيــان علــو كعــب الصحيحيــن عــن غيرهمــا؛ إذ قــد أخرجــا مــن الروايــات مــا كان صحيحًــا  نظيفًــا  

ا  من العلل. وأن للنقاد منهجًا  ثابتًا  وقواعد راسخة في التعامل مع المتابعات والشواهد، 
ً
من الوهم والخطأ، سالم

فــا تصلــح للتقويــة إلا إذا ســلمت مــن الخطــأ والوهــم. وأن التفــرد ممــن لا يُحتمــل تفــرده، أو التفــرد عــن مــدارٍ مــن 

 علــى وقــوع الخطــأ فــي الروايــة ودليــلٌ علــى 
ٌ
مــدارات الأســانيد التــي تتوفــر الدواعــي علــى نقــل حديثــه وروايتــه؛ أمــارة

خطأ الراوي.

الكلم��ات المفتاحي��ة: علــل، روايــة جابــر صلى الله عليه وسلم، روايــة أبــي ســعيد صلى الله عليه وسلم، روايــة أبــي بكــرة صلى الله عليه وسلم، رفــض النبــي صلى الله عليه وسلم، 
قتل، الخوارج.
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Abstract: 

This research revolves around an incident in which a person affiliated to Islam 

objected to the rule of the Prophet  and his division and related the prophet to  injustice 

and absolutism. Thus،  some Sahabahs asked to cut off the head of that skeptic by the 

Prophet’s justice and object to his rule and division. There are many reasons that led 

me to study this story which are:

-	 Although Bukhari and Muslim mentioned the hadeeth in their Sahih،  some other 

ways were unique in terms،  contexts،  events،  and events different from those in 

the Sahihin; it was necessary to study the ills of these novels to distinguish the right 

from the weak.

-	 Statement of the high status of Sahihi al-Bukhari and Muslim from others; they have 

taken out from the novels what was true clean of illusion and error،  unscathed.

  -	 That the Prophet،  who refrained from killing him،  has explained to us what 

prevented him from doing that،  so that the scholars may seek his path.

 -	 These reasons include that the people of sedition have no reference to prosecute 

them،  even if the Messenger of Allah peace be upon him and they do it even if they 

were pious worshippers.

This incident was narrated by a number of Sahabahs،  whose words and context 

differed. In this research،  it was limited to collecting the methods of narrated material 

in which the Prophet mentioned the reason for not killing that person and studying its 

ascriptions،  judging its narrators،  differencing authenticated hadith from weak one and 

considering scholars’ adjudication and enlightened by their approach in authentication،  

weakening and blemishing.

This study concluded that the explanation of the Prophet  was proven by the 

hadith of Jaabir ibn ‘Abd-Allaah only without other Sahabahs.

Keywords: Elal،  Jabir hadith،  Hadith of Abu Saeed،  Hadith of Abi Bakra،  The Prophet 

refused،  killing،  Khwarijj.
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ة: 102. )1( سورة آل عمران، الآي
ة: 1. ساء، الآي ن )2( سورة ال

ة: 70-71. )3( سورة الأحزاب، الآي

التمهيد:

إن الحمــد لله نحمــده ونســتعينه ونســتغفره، ونعــوذ بــالله مــن شــرور أنفســنا ومــن ســيئات أعمالنــا، مــن يهــده 

الله فــا مضــل لــه، ومــن يضلــل فــا هــادي لــه، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك لــه، وأشــهد أن محمــدا عبــده 

ورسوله.

تُمْ مُسْلِمُون َ﴾(1).
ْ
ن

َ
 وَأ

َّ
نَّ إِل

ُ
مُوت

َ
اتِهِ وَلا ت

َ
ق

ُ
َ حَقَّ ت َّ

قُوا الل ذِينَ آمَنُوا اتَّ
َّ
هَا ال يُّ

َ
﴿ يَا أ

ثِيــرًا  وَنِسَــاءً 
َ

  ك
ً

 مِنْهُمَــا رِجَــال
َّ

ــقَ مِنْهَــا زَوْجَهَــا وَبَــث
َ
ل

َ
فْــسٍ وَاحِــدَةٍ وَخ

َ
ــمْ مِــنْ ن

ُ
ك

َ
ق

َ
ل

َ
ــذِي خ

َّ
ــمُ ال

ُ
ك قُــوا رَبَّ ــاسُ اتَّ هَــا النَّ يُّ

َ
﴿ يَــا أ

مْ رَقِيبًا ﴾(2). 
ُ

يْك
َ
انَ عَل

َ
َ ك َّ

رْحَامَ إِنَّ الل
َ ْ
ونَ بِهِ وَال

ُ
سَاءَل

َ
ذِي ت

َّ
َ ال َّ

قُوا الل وَاتَّ

ــمْ وَمَــنْ يُطِــعِ 
ُ

وبَك
ُ
ن

ُ
ــمْ ذ

ُ
ك

َ
فِــرْ ل

ْ
ــمْ وَيَغ

ُ
ك

َ
عْمَال

َ
ــمْ أ

ُ
ك

َ
  سَــدِيدًا ، يُصْلِــحْ ل

ً
ــوْل

َ
ــوا ق

ُ
ول

ُ
َ وَق َّ

قُــوا الل ذِيــنَ آمَنُــوا اتَّ
َّ
هَــا ال يُّ

َ
﴿ يَــا أ

وْزًا  عَظِيمًا ﴾(3).
َ
ازَ ف

َ
دْ ف

َ
ق

َ
هُ ف

َ
َ وَرَسُول َّ

الل

أما بعد:

فــإن الله لمــا أنــزل شــرعه المبيــن جعــل حكمــه عــز وجــل وحكــم رســوله صلى الله عليه وسلم هــو الفصــل الــذي لا �شــيء بعــده، 

وأوجــب علــى مَــن خضعــت رقبتــه لله واستســلم لــه وانقــاد لأمــره أن لا يتحاكــم إلا لهمــا، ثــم إنْ تحاكــم أن يقبــل 

بحكــم الله وحكــم رســوله صلى الله عليه وسلم، بــل وير�ضــى بــه ظاهــرًا  وباطنًــا ، ويُســلم لــه. ومــا ذاك إلا لأن حكمهمــا هــو العــدل 

وقولهما هو الفصل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

إلا أن فئامًــا مــن النــاس لا تقبــل إلا بمــا تهــواه، ولا تر�ضــى إلا بمــا تــراه. ولا غــرو أن يصــدر ذلــك مــن محــاربٍ صنديــد، 

الشــهادتين، وعلــم  نطــق  مــن مســلمٍ  ذلــك  أمــا أن يصــدر  بــالله ولا برســوله صلى الله عليه وسلم.   
ً

يؤمــن أصــا كافــرٍ عربيــد، لا  أو 

معناهما ومقتضاهما، وأسلم واستسلم لله؛ فهذا والله لهو الضلال المبين، والإفك العظيم.

وإن التشــكيك بعــدل رســول الله صلى الله عليه وسلم فــي قضائــه، واتهامــه بالظلــم والحيــف فــي حكمــه، ونعتــه بالجــور والمحابــاة 

فــي قســمته؛ كل هــذا مــن ذلــك القبيــل الــذي يخلــع فيــه المــرء الإســامَ مــن رقبتــه، ويخرجــه منــه إلــى الكفــر المبيــن، 

ويجعله مرتدًا  عن هذا الدين.

وإن كان مــن الغريــب أن يصــدر هــذا مــن مســلم، إلا أن الأعظــم والأهــم مــن ذلــك كيــف تعامــل النبــي صلى الله عليه وسلم 

معه؟، وما العلة التي منعته من قتله؟.
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 شــرعية في التعامل مع هذا وأضرابه في مختلف الأزمنة 
ً
وما ذاك من النبي صلى الله عليه وسلم إلا ليرســم للمســلمين سياســة

عــن عينيــه،  التشــريع  نــأت مقاصــد الإســام وسياســة  قــد  متهــور؛  يقــوم  أو  ينطلــق متحمــس  والعصــور. حتــى لا 

فدفعته الحمية لإراقة دمه وقطع رقبته، دون نظرٍ إلى العواقب والمآلات.

ولــم أجــد إلا حادثــة واحــدة اعتــرض فيهــا مــن انتســب للإســام علــى حكــم النبــي صلى الله عليه وسلم وقســمته، ونســبه للظلــم 

والجــور، فطلــب بعــض الصحابــة قطــع رأس ذلــك المشــككِ بعدلــه صلى الله عليه وسلم المعتــرضِ علــى حكمــه وقســمته. ومــع ذلــك مــا 

ســلوبٍ نبــويٍّ 
ُ
طــر وخــط الخطــوط وحــدَّ الحــدود فــي التعامــل مــع هــذا وأضرابــه؛ بأ

ُ
كان مــن النبــي صلى الله عليه وسلم إلا أن أطــر لنــا الأ

مور ومآلات الأفعال.
ُ
شرعي، بعيدٍ كل البعد عن التهور والحماسة دون النظر إلى عواقب الأ

أهمية البحث وأسباب اختياره:
مور:

ُ
 من الأ

ٌ
ني لهذه القصة وشجعني على دراستها جملة والذي شدَّ

خــرى قــد 
ُ
علــى الرغــم مــن كــون البخــاري ومســلم قــد أخرجــا الحديــث فــي صحيحيهمــا، إلا أن بعــض الطــرق الأ ‌أ.	

تفــردت بألفــاظ وســياقات ومناســبات ووقائــع مغايــرة عمــا فــي الصحيحيــن؛ فــكان خليقًــا  دراســة علــل هــذه 

الروايات لتمييز الصحيح من الضعيف، ومعرفة المحفوظ من غيره. 

ومــا يتجلــى بعــد ذلــك؛ مــن بيــان علــو كعــب الصحيحيــن عــن غيرهمــا؛ إذا أخرجــا مــن الروايــات مــا كان صحيحًــا   	

ا  من العلل.
ً
نظيفًا  من الوهم والخطأ، سالم

التأكيــد علــى خطــر الخــوارج والمرتديــن، ومعرفــة طــرق الوقايــة مــن كيدهــم وشــرورهم، ومــا هــي أنجــع الوســائل  ب.	

وأنجح الطرق في التعامل معهم؟.

ــل لنــا مــا منعــه مــن إقامــة الحــد عليــه؛ فــي دعــوةٍ صريحــة وإشــارةٍ 
َّ
أن النبــي صلى الله عليه وسلم وقــد امتنــع مــن قتلــه قــد عل ج.	

واضحة ليتلمس أهل العلم والراسخين فيه طريقه صلى الله عليه وسلم.

أن أهــل الفتنــة ليــس لهــم كبيــرٌ يتحاكمــون إليــه ولا مرجــعٌ يرجعــون إليــه؛ حتــى ولــو كان رســول الله صلى الله عليه وسلم، فهــم  د.	

بُوس العبادة والديانة.
َ
أهل أهواءٍ وهوى، وإن تلبسوا بِل

ع الدنيا، وأموالٍ زائلةٍ لم ينالوها.
َ

أنه من السهولة عليهم بمكان أن ينزعوا ربقة الإسلام من أعناقهم للكعةٍ من لك هـ.	

ــق أهوائهــم وعقولهــم، فينطلقــون ظاهــرًا  مــن الشــرع وحرمــة الظلــم ووجــوب 
ْ
يــن وأحكامــه وِف عــون الدِّ أنهــم يُطوِّ و.	

العدل، ويتسترون باطنًا  بالطمع في الدنيا وملذاتها، وبلادةٍ في فهم الواقع، وسقمٍ في تحليل ملابساته.

أننــا نجــد فــي هــذا الزمــان فئــة عُجلــى تــرى قتــل كل مــن تلبــس بفعــلٍ كفــري أو قــولٍ مخــرجٍ مــن الملــة دون نظــرٍ منهــا  ز.	

إلــى مــآلات ذلــك ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن مفســدة تنفيــر النــاس مــن هــذا الديــن وتشــويهه، فهــم لــم يُراعــوا مقاصــد 

الشــريعة، ولــم يُقيمــوا وزنًــا  للسياســة الشــرعية، ولــم يُدققــوا فــي المصالــح التــي طمــع النبــي صلى الله عليه وسلم بتحقيقهــا أو 

  دلَّ عليه فعله هذا ونصوص الوحيين.
ً

  أصيل
ً

المفاسد التي خاف من وقوعها، وكأن سد الذرائع ليس أصل
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فارتأيــتُ طمعًــا  بتلقــف نــور الوحــي، والتقــاط درر مشــكاة النبــوة، وســيرًا  علــى خطــا الحبيــب صلى الله عليه وسلم؛ أن أدرس 

علــل الروايــات الــواردة فــي هــذه الواقعــة حيــن نعــت ذلــك الخارجــيُّ النبــيَّ صلى الله عليه وسلم بالجــور والظلــم واتهمــه بعــدم العــدل، 

ــل ذلــك، إذ روى هــذه الواقعــة عــدد مــن الصحابــة، وتعــددت الأســانيد المنثــورة فــي الكتــب، 
َّ
فامتنــع مــن قتلــه، وعل

مــا أخرجــه صاحبــا  فــكان منهــا الصحيــح والحســن والضعيــف. وكان منهــا  ثناياهــا؛  فــي  الطــرق المبثوثــة  وتشــعبت 

الصحيح ومنها ما لم يخرجاه مما اختلفت ألفاظه وتباينت سياقاته وتعددت ألفاظه والوقائع التي أحاطت به.

فاقتصــرتُ فــي هــذا البحــث علــى دراســة علــل المرويــات التــي ذكــر فيهــا النبــي صلى الله عليه وسلم علــة عــدم قتلــه؛ إذ الحكــم يــدور 

ــل النبــي ذلــك إلا ليتلمــس العلمــاء تلــك العلــة، فيســيروا عليهــا فــي الوقائــع ولــو 
َّ
مــع العلــة وجــودًا  وعدمًــا. ومــا عل

تعددت، واختلفت في الزمان والمكان.

أقــول: لــن نســتطيع ذلــك إلا بعــد دراســة عللهــا والحكــم علــى رواتهــا، وتمييــز الصحيــح مــن الضعيــف، والمقبــول 

من المردود.

النبــي صلى الله عليه وسلم  تعليــل  فيهــا  التــي ورد  القصــة وأســانيدها  هــذه  البحــث أن يجمــع طــرق  هــذا  وعليــه؛ فقــد حــاول 

لامتناعــه مــن قتلــه، ثــم يقــوم بدراســة رواتهــا والوقــوف علــى أحوالهــم، ثــم يحكــم بعــد هــذا علــى أســانيدها؛ مراعيًــا  

أقوال العلماء ومنهجهم في التصحيح والتضعيف والتعليل، ومستنيرًا  بأحكامهم على الأحاديث والأسانيد.

مشكلة الدراسة:
تظهر مشكلة الدراسة من خلال التساؤلات الآتية:

مــا الصحيــح عــن النبــي صلى الله عليه وسلم مــن الروايــات التــي ورد فيهــا تعليــل النبــي صلى الله عليه وسلم لامتناعــه مــن قتــل الخارجــي؟، مــع تبايــن  	.1

قرائــن  فــي  والطــرق  الروايــات  واختــاف  خــرى، 
ُ
لأ روايــةٍ  مــن  وأفعالــه  صلى الله عليه وسلم  النبــي  وأقــوال  والوقائــع  الملابســاتٍ 

الأحوال التي صدرت منه صلى الله عليه وسلم.

مــا منهــج علمــاء الحديــث ومســالكهم فــي التصحيــح والتضعيــف والتعليــل علــى جهــة العمــوم؟. وكيــف يســتقي  	.2

طالــب العلــم منهجهــم ويســير علــى مســالكهم ويســت�ضيء بتطبيقاتهــم فيمــا لــم ينصــوا فيــه ولــم يتكلمــوا فــي 

إعلاله؟.

مــا منهــج علمــاء الحديــث فــي التعامــل مــع تفــرد الــراوي فــي الروايــة علــى جهــة الخصــوص؟، ومتــى يقبــل العلمــاء  	.3

تفرده ومتى يردونه؟.

ما منهج علماء الحديث في التعامل مع فن الاعتبار والمتابعات والشواهد على جهة الخصوص؟. 	.4
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أهداف البحث:
يرنو هذا البحث إلى تحقيق الأهداف الآتية:

جمع طرق هذه القصة -التي ورد فيها تعليل النبي صلى الله عليه وسلم لامتناعه من قتله- وأسانيدها وألفاظها في موطنٍ واحد. 	.1

الحكــم علــى هــذه الأحاديــث والألفــاظ والزيــادات، وتمييــز الصحيــح مــن الضعيــف، والمقبــول مــن المــردود،  	.2

ومعرفــة مــا صــحَّ عــن النبــي صلى الله عليه وسلم مــن الأقــوال والأفعــال والملابســات والوقائــع وقرائــن الأحــوال التــي صــدرت منــه 

ا لم يصح؛ ليترسم المسلم طريق النبي صلى الله عليه وسلم ويقفو أثره في المدلهمات والفتن. صلى الله عليه وسلم، وتمييزها عمَّ

التصحيــح والتضعيــف والتعليــل علــى جهــة  فــي  الحديــث ومعرفــة منهجهــم ومســالكهم  تلمــس خطــا علمــاء  	.3

العمــوم، ومحاولــة تطبيقــه علــى مــا لا كلام لهــم فــي إعلالــه ولا نــصَّ لهــم فيــه -كمــا هــو الحــال فــي الروايــات التــي 

عالجها هذا البحث-.

يقبــل  الخصــوص، ومتــى  الروايــة علــى جهــة  فــي  الــراوي  تفــرد  مــع  التعامــل  فــي  الحديــث  معرفــة منهــج علمــاء  	.4

العلماء تفرده ومتى يردونه؟.

معرفة منهج علماء الحديث في التعامل مع فن الاعتبار والمتابعات والشواهد على جهة الخصوص. 	.5

منهج البحث:
سلكتُ في هذا البحث منهجين رئيسين:

ــل فيــه النبــي صلى الله عليه وسلم امتناعــه مــن قتــل الخارجــي بعــد أن اتهمــه 
َّ
المنهــج الاســتقرائي: ويتمثــل ذلــك بتتبــع كل حديــث عل 	.1

بعدم العدل.

ثم قمتُ بتتبع طرقه وأسانيده، ودراستها دراسة علل لأخلص إلى الحكم عليها، واعتماد الصحيح دون الضعيف. 	

للوقــوف علــى  بتتبــع طرقــه وأســانيده وجمعهــا؛  أو أحدهمــا فســأقوم  فــي الصحيحيــن  الحديــث  إن كان  إلا  	

عطــي معنــى زائــدًا، وتمييــز ألفــاظ رواياتهمــا عــن ألفــاظ مــا لــم يُخرجــاه، دون دراســة 
ُ
الألفــاظ والزيــادات التــي ت

مة لهما بالقبول.
ُ
رجال الإسناد؛ إذ لا حاجة لذلك لتلقي الأ

المنهــج التحليلــي )الاســتنباطي(: وذلــك مــن خــال دراســة الــرواة المختلــف فيهــم، وجمــع أقــوال العلمــاء فيهــم،  	.2

ومناقشــتها، واســتنباط الراجــح منهــا بالبرهــان وِفــق قواعــد حــل تعــارض أقــوال العلمــاء فــي الجــرح والتعديــل. 

كما يتمثل بتطبيق قواعد علم علل الحديث على الروايات والطرق.

الأســانيد  بعــض  نقــد  خــال  مــن  وذلــك  النقــدي:  المنهــج   
ً
ضــرورة عليــه  ويترتــب  تبعًــا  التحليلــي  المنهــج  ويلــزم  	

والطرق، وتمييز الصحيح من الضعيف الذي لا يصح، أو المعل الذي لا يثبت.
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الدراسات السابقة:
رغــم تتبعــي لــم أحــظ بدراســة ســابقة جديــرة بالذكــر، وإنمــا هــي مقــالات موجــودة علــى الشــبكة العنكبوتيــة لا 

ا  علميًا .
ً
تنهض لتكون بحث

إذ أكثرها ذات طابعٍ دعوي فكري، وبعضها من دون توثيق، وبعضها الآخر من دون تأصيل أو تقعيد.

فلــم أقــف إلا علــى دراســة واحــدة حــاول فيهــا الباحــث جمــع الأحاديــث الــواردة فــي الخــوارج؛ وهــي: كتــاب »جــزء 

حديثــي فــي أحاديــث ذكــر الخــوارج« لعبــد الباســط بــن يوســف الغريــب إلا أنــه يُحيــل إلــى مصــادر قليلــة؛ فــا يتوســع 

في التخريج. كما أنه لا يدرس الأســانيد دراســة وافية، ولا ينقل أقوال أهل العلم في الراوي، بل يذكر خلاصة رأيه 

في الراوي دون تطويل، ولا يتطرق مطلقًا  إلى جانب العلة في الإسناد والحديث، والله أعلم.

خطة البحث:
ينقسم البحث إلى مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة.

المقدمــة: فتحتــوي علــى أهميــة الموضــوع، والأهــداف المرجــوة منهــا، والدراســات الســابقة، والمنهــج المتبــع فيهــا،  	-

وخطة البحث.

لمي �. المبحث الأول: حديث جابر بن عبد الله السُّ 	-

دريّ �.
ُ

بِي سَعِيدٍ الخ
َ
-    المبحث الثاني: حديث أ

.� 
َ
رَة

ْ
بِي بَك

َ
-    المبحث الثالث: حديث أ

-    الخاتمة والنتائج.

وأسأل الله الإعانة والتوفيق والسداد، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

لمي �:: المبحث الأول: حديث جابر بن عبد الله السُّ
قــد وردت هــذه القصــة عــن ثلاثــة مــن الصحابــة بطــرقٍ مختلفــة وأســانيد متعــددة ، فســأقوم فــي هــذا المبحــث 

-بحــول الله تعالــى وتوفيقــه- بجمــع المتناثــر فــي بطــون الكتــب والمبثــوث فــي ثنايــا أوراقهــا فــي موضــع واحــد وتخريجهــا 

وجمــع طرقهــا وأســانيدها، ثــم بدراســة رواتهــا الذيــن لهــم مســاسٌ وأثــرٌ فــي الحكــم عليهــا، ثــم أختــم هــذا بالحكــم علــى 

أسانيدها؛ لمعرفة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإدراك ما أحاط كلامه من ملابساتٍ وقرائن أحوال.

فأما حديث جابر بن عبد الله السلمي � فقد ورد من ثلاث طرق؛ هي:
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الطريق الُأولى:
رواية أبي الزبير عنه، وقد رُويت عنه من الطرق الآتية:

رواية يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي الزبير عن جابر: وقد رواها عن يحيى جماعة من الرواة؛ هم: ‌أ.	

عيم(4)  والطبراني(5) والبيهقي(6).
ُ
الليث بن سعد: وقد أخرجها الإمام مسلم(1)  والنسائي(2)  والآجري(3) وأبو ن 	.1

عيم(8)  والفريابي(9).
ُ
عبد الوهاب الثقفي: أخرجها الإمام مسلم(7)  وأبو ن 	.2

مالــك بــن أنــس: وقــد أخرجهــا النســائي(10)  وابــن حبــان(11)  وابــن أبــي عاصــم(12)  والطبرانــي(13)  وابــن  	.3

بشكوال(14)  وأبي الشيخ الأصبهاني(15).

أبو شهاب: أخرجها الإمام أحمد(16) . 	.4

إسماعيل بن عياش: أخرجها الإمام أحمد(17). 	.5

أنس بن عياض: وقد أخرجها الفريابي(18). 	.6

م الحديث: 1063(. اتهم، 2/ 740، رق زكاة، باب ذكر الخوارج وصف اب ال حه )كت )1( في: صحي
م الحديث: 8033(. م، 7/ 286، رق غير عل رآن ب ق ال في ال قرآن، باب من ق ل ال اب فضائ ن الكبرى” )كت سن )2( في: “ال

م الحديث: 36(. عة” )328/1 ، رق شري )3( في: “ال
ــت  ع قصــة وق ــى أن ال ل ــروايات نصــت ع ــة ال ام ــأ، إذ ع ــمٌ وخط ــذا وه ــن. وه ن ــن حُ ــه م ــة حــن منصرف ران ــس بالجع ي ــر؛ ول ــن خي ــه م قصــة في منصرف ــل ال ــتُ: جع ل ق
ــى  ل ــاد ع ــن حم ــى ب س ــن عي ــد رواه ع ي ق ــائ س ن ــك أن ال ــد ذل ؤك ــذي يُ ــه، وال ي ــم ف كل ت ــو م ه ــن أبي داود، ف ــر ب ك ــن أبي ب ــه م ن ــن. وأظ ن ــن حُ ــه م ــد انصراف ع ــة ب ران بالجع

م. ه، والله أعل ن ؤكد أن الخطأ م نُ حََّادٍ. وهذا يُ سَى بْ ي ا عِ ثَـنَ دَّ الَ: حَ نُ أَبِ دَاوُدَ؛ قَ رِ بْ كْ الصواب، في حين رواه الآجري عن أَبي بَ
م الحديث: 2371(. م” )127/3 ، رق ح مسل د المستخرج على صحي )4( في: “المسن

م الحديث: 9060(. )5( في: “المعجم الأوسط” )34/9 ، رق
مَ  ــلَّ ــهِ وَسَ يْ لَ ــى اللهُ عَ لَّ ــيِِّ صَ نَّ ــارِ ال بَ نَـــنٍْ وَإِخْ مَ يَـــوْمَ حُ ــلَّ ــهِ وَسَ يْ لَ ــى اللهُ عَ لَّ ــيِِّ صَ نَّ ةِ ال ــمَ سْ ــاقِ فِ قِ فَ نِّ ــلِ ال ــنْ أَهْ تَـــرَضَ مِ ــنِ اعْ ــرِاَضِ مَ ــوة” )بَبُ اعْ ب ن ــل ال )6( في: “دلائ

ةِ ، 185/5 (. نّـُبُـوَّ اتِ ال لَمَ نْ عَ كَ مِ رَ فِ ذَلِ هَ ا ظَ مْ وَمَ هِ تِ نْ آيَ ارِهِ عَ بَ ةِ، وَإِخْ يَّ رَّمِ نَ ال مِ مِ هْ سَّ رُوقَ ال نِ مُ ي دِّ نَ ال ونَ مِ هُ يَْرُقُ اهٍ لَ بَ رُوجِ أَشْ نْ خُ عَ
م الحديث: 1063(. اتهم، 2/740، رق زكاة، باب ذكر الخوارج وصف اب ال حه )كت )7( في: صحي

م الحديث: 2372(. م” )127/3 ، رق ح مسل د المستخرج على صحي )8( في: “المسن
م الحديث: 183(. قرآن” )ص: 250، رق ل ال )9( في: “فضائ

م الحديث: 8034(. م، 287/7 ، رق غير عل رآن ب ق ال في ال قرآن، باب من ق ل ال اب فضائ ن الكبرى” )كت سن )10( في: “ال
ــه  ي ل ــن اعــرض ع ــرك الإغضــاء عم ــم وت اله ــن المســلمين م قســمة ب ــدل بال ع ــزوم ال ــام ل لإم ســتحب ل ــا ي ــر م ا، ذك ه ســمت ــم وق ائ ن غ ــاب ال حــه )كت )11( في: صحي

م الحديث: 4819(. ه، 147/11 ، رق ي ف
م الحديث: 943(. ة” )459/2 ، رق سن )12( في: “ال

م الحديث: 1753(. كبير” )185/2 ، رق )13( في: “المعجم ال
دة” )543/2 (. ون الأحاديث المسن ت ة في م ع واق همة ال ب )14( في: “غوامض الأسماء الم

م الحديث: 72(. بي صلى الله عليه وسلم” )241/1 ، رق ن )15( في: “أخلاق ال
م الحديث: 14804(. ده” )112/23 ، رق )16( في: “مسن
م الحديث: 14819(. ده” )122/23 ، رق )17( في: “مسن

م الحديث: 184(. قرآن” )ص: 252، رق ل ال )18( في: “فضائ



مجلة جامعة الجوف للعلوم الانسانية العدد الثاني عشر - المجلد السادس24

ــةِ 
َ
جِعْرَان

ْ
مَ بِال

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
ــى رَجُــلٌ رَسُــولَ اِلله صَل

َ
ت

َ
ــالَ: أ

َ
ولفــظ الحديــث: عَــنْ جَابِــرِ بْــنِ عَبْــدِ اِلله � ق 	

ــاسَ،  مَ يَقْبِــضُ مِنْهَــا؛ يُعْطِــي النَّ
َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
، وَرَسُــولُ اِلله صَل

ٌ
ــة لٍ فِضَّ

َ
ــوْبِ بِــا

َ
ــهُ مِــنْ حُنَيْــنٍ، وَفِــي ث

َ
مُنْصَرَف

ــنْ 
ُ

ك
َ
ــمْ أ

َ
سِــرْتَ إِنْ ل

َ
ــدْ خِبْــتَ وَخ

َ
ق

َ
عْــدِلُ؟، ل

َ
ــنْ أ

ُ
ك

َ
ــمْ أ

َ
ا ل

َ
ــكَ وَمَــنْ يَعْــدِلُ إِذ

َ
ــالَ: »وَيْل

َ
ــدُ؛ اعْــدِلْ، ق ــالَ: يَــا مُحَمَّ

َ
ق

َ
ف

 
َ
ــالَ: »مَعَــاذ

َ
ق

َ
نَافِــقَ، ف

ُ ْ
ا ال

َ
تُــل هَــذ

ْ
ق

َ
أ

َ
ــابِ رَ�ضِــيَ اُلله عَنْــهُ: دَعْنِــي، يَــا رَسُــولَ اِلله ف

َّ
ط

َ
خ

ْ
ــالَ عُمَــرُ بْــنُ ال

َ
ق

َ
عْــدِلُ«، ف

َ
أ

حَنَاجِرَهُــمْ،  يُجَــاوِزُ   
َ

قُــرْآنَ، ل
ْ
ال ونَ 

ُ
يَقْــرَؤ صْحَابَــهُ 

َ
وَأ ا 

َ
هَــذ إِنَّ  صْحَابِــي، 

َ
أ تُــلُ 

ْ
ق

َ
أ ــي  ِ

ّ
ن

َ
أ ــاسُ  النَّ  

َ
ث يَتَحَــدَّ نْ 

َ
أ اِلله 

ةِ«، وهذا لفظ رواية الليث عند مسلم. مِيَّ هْمُ مِنَ الرَّ مَا يَمْرُقُ السَّ
َ

ونَ مِنْهُ ك
ُ
يَمْرُق

التصريــح  وقــع  وقــد  قتلــه،  مــن  وامتناعــه  النبــي صلى الله عليه وسلم  تعليــل  بــن ســعيد  يحيــى  روايــات  ذكــرت جميــع  وقــد  	

ــا مــن تدليســه  بالتحديــث مــن أبــي الزبيــر فــي روايــات متعــددة، ونــصَّ علــى ســماعه للحديــث مــن جابــر، فأمنَّ

وزال هذا الإشكال.

رة جماعة من الرواة؛ هم:
ُ
رة بن خالد السدو�سي عن أبي الزبير عن جابر: وقد رواها عن ق

ُ
رواية ق ب.	

عيم(5) .
ُ
زيد بن الحُباب: وقد أخرجها الإمام مسلم(2) وابن أبي شيبة(3) والفريابي(4)  وأبو ن 	.1

ام(6). شعيب بن إسحاق: أخرجها تمَّ 	.2

معاذ بن معاذ: وقد أخرجها الفريابي (7). 	.3

ولفظهــا: قــد عطفهــا الإمــام مســلم حيــن أخرجهــا علــى روايــة يحيــى بــن ســعيد؛ فــي إشــارةٍ إلــى تماثلهمــا، وعندمــا  	

ل بين الإسناد،  عيم؛ إذ قد حوَّ
ُ
حْو حديث يحيى. وكذا فعل أبو ن

َ
ذكر المتن قال: »وساق الحديث«؛ أي على ن

ثم ساق اللفظ على نحو رواية يحيى بن سعيد، ثم نصَّ على أن هذا لفظ رواية يحيى عند مسلم.

عيــم -ومــن ضمنهــم ابــن أبــي شــيبة؛ الــذي أخــرج مســلم 
ُ
إلا أن ســائر مــن أخرجهــا خــاف الإمــام مســلم وأبــي ن 	

هــذه الروايــة مــن طريقــه- قــد أخرجهــا مختصــرة دون كلام عمــر ودون تعليلــه عــدم قتلــه؛ فجــاء فيهــا: بينــا 

رســول الله صلى الله عليه وسلم يقســم الغنائــم يــوم حنيــن، قــام إليــه رجــل؛ فقــال: اعــدل، فقــال: »شــقيت، إن لــم أعــدل«، 

ثــم قــال: »إن قومًــا  يقــرؤون القــرآن لا يجــاوز تراقيهــم، يمرقــون مــن الديــن كمــا يمــرق الســهم مــن الرميــة، 

ثم لا يعودون فيه حتى يرتد السهم في قوسه«.

ثر من الرواة؛ منهم:
ُ

رواية سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر: وقد رواها عن سفيان جماعة ك ج.	

م الحديث: 184(. قرآن” )ص: 252، رق ل ال )1(  في: “فضائ
م الحديث: 1063(. اتهم، 2/ 740، رق زكاة، باب ذكر الخوارج وصف اب ال حه )كت )2(  في: صحي

م الحديث: 37918(. رَ فِ الَْوَارِجِ، 559/7 ، رق ا ذُكِ يَن وَالَْوَارِجِ، باب مَ فِّ لِ وَصِ ابُ الَْمَ تَ فه” )كِ )3(  في: “مصن
م الحديث: 186(. قرآن” )ص: 253، رق ل ال )4(  في: “فضائ

م الحديث: 2372(. م” )127/3 ، رق ح مسل د المستخرج على صحي )5(  في: “المسن
م الحديث: 1362(. ده” )139/2 ، رق وائ )6(  في: “ف

م الحديث: 185(. قرآن” )ص: 253، رق ل ال )7(  في: “فضائ
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علي: وقد أخرجها عنه الإمام البخاري في »الأدب المفرد«(1). 	.1

الحميدي في »مسنده«(2). 	.2

محمد بن الصباح: وقد أخرجها عنه ابن ماجه(3). 	.3

ولفظهــا: علــى نحــو لفــظ روايــة يحيــى بــن ســعيد، إلا أنــه لــم يذكــر ســبب عــدم رغبتــه فــي قتلــه. وقــد ورد  	

تصريح أبي الزبير فيها بسماع الحديث من جابر في أكثر رواياتها.

رواية مُعان بن رِفاعة عن أبي الزبير عن جابر: وقد أخرجها من طريقه الإمام أحمد(4). د.	

مَــمُ 
ُ ْ
سَــامَعَ ال

َ
ت

َ
نْ ت

َ
 اِلله أ

َ
ولفظهــا: علــى نحــو لفــظ روايــة يحيــى بــن ســعيد، وقــد ذكــر تعليلــه؛ فجــاء فيهــا: »مَعَــاذ 	

 
َ

حَدِيــث
ْ

ا ال
َ

عَرَضْــتُ هَــذ
َ
بَيْــرِ: ف بُــو الزُّ

َ
ــالَ لِــي أ

َ
ق

َ
ــالَ مُعَــانٌ: ف

َ
صْحَابَــهُ«، كمــا جــاء فــي آخرهــا: ق

َ
ــدًا يَقْتُــلُ أ نَّ مُحَمَّ

َ
أ

؟«. سْتَ بِرَجُلٍ عَرَبِيٍّ
َ
ل

َ
الَ: »أ

َ
ق

َ
قِدْحَ، ف

ْ
تُ: ال

ْ
ل

ُ
(5)؟، ق �ضِيَّ الَ: النَّ

َ
هُ ق نَّ

َ
 أ

َّ
فَنِي، إِل

َ
ال

َ
مَا خ

َ
هْرِيِّ ف ى الزُّ

َ
عَل

الطريق الثانية:
ــرة بــن خالــد: وقــد أخرجهــا الإمــام البخــاري(6)  والإمــام أحمــد (7)  

ُ
روايــة عمــرو بــن دينــار عــن جابــر، وعنــه ق

عيم (10)  والبيهقي.
ُ
ام (9)  وأبو ن وابن حبان (8)  وتمَّ

ــهُ 
َ
ــالَ ل

َ
 ق

ْ
ــةِ، إِذ

َ
جِعْرَان

ْ
 بِال

ً
نِيمَــة

َ
مَ يَقْسِــمُ غ

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
ولفظهــا: قــد جــاء مختصــرًا ؛ وهــو: »بَيْنَمَــا رَسُــولُ الل

عْدِلْ««.
َ
مْ أ

َ
قِيتُ إِنْ ل

َ
دْ ش

َ
ق

َ
هُ: »ل

َ
الَ ل

َ
ق

َ
رَجُلٌ: اعْدِلْ، ف

ــنْ  ــرٍو، عَ مْ ــنْ عَ انَ: رَوَاهُ قُـــرَّةُ، عَ يَ ــفْ سُ ــتُ لِ ــرٍ. قُـلْ ابِ ــنْ جَ ــهُ مِ تُ عْ زُّبَـــرِْ: سَِ ــو ال ــالَ أبَُ انُ: قَ يَ ــفْ ــالَ سُ ــره: “ثَُّ قَ ــاء في آخ ــث: 774(، وج ــم الحدي )1( )1/ 270، رق
رٍ”. ابِ نْ جَ زُّبَـيِْ، عَ و ال اهُ أبَُ ثَـنَ دَّ رٍو، وَإِنََّا حَ مْ نْ عَ هُ عَ ظُ فَ الَ: لَ أَحْ رٍ. قَ ابِ جَ

ا. ن سه ه ي دل ا من ت نَّ أم ر، ف ير بسماع الحديث من جاب زب ح أبي ال ه تصري ي تُ: ف ل ق
م الحديث: 1308(. )2( )2/ 344، رق

م الحديث: 172(. ر الخوارج، 1/61، رق م، باب في ذِكْ ل ع ة وال ل الصحاب ان وفضائ اب في الإيم كت اح ال ت ت ه” )اف ن )3( في: “سن
م الحديث: 14820(. ده” )123/23 ، رق )4( في: “مسن

ضــي.  نَ ــد ال ع صــل ب نَ ــر ال ــث ذك ــاء في الحدي ــد ج ــه ق ــو أولى، لأن ــاً، وه دْح حــت إذا كان قِ ن ــل أن ي ب ــهم ق س ــو ال ــل: ه ي ــهم. وق س ــل ال صْ ــي: نَ ع ــيُ” ي ضِ ن )5( “ال
ــة”  اي ه ن ــر في “ال ــن الأث ــه اب ال ــاً. ق ــواً، أي: هزي ضْ ــل نِ ع ــه جُ كأن حــت، ف ن بَـــرْي وال ــرة ال كث ــاً، ل ضي ــوا: سمــي ن ال ســهم. ق ــش وال ري ــن ال ــا ب ســهم م ــن ال ــو م ــل: ه ي وق

.) 73/5(
م الحديث: 3138(. وائب المسلمين...إلخ، 91/4 ، رق ن ى أن الخمس ل ل عل ي دل اب فرض الخمس، باب: ومن ال حه )كت )6( في: صحي

م الحديث: 14561(. ده” )22/ 424، رق )7( في: “مسن
م الحديث: 101(. ة مدحه، 1/303، رق لك الحال سأل وإن كان في ت ة عما ي اي كن رء بال ار عن إباحة جواب الم ر الإخب م، ذِكْ ل ع اب ال حه )كت )8( في: صحي

م الحديث: 1363(. ده” )139/2 ، رق وائ )9( في: “ف
ــرٍو،  مْ ــنْ عَ ــثِ قُـــرَّةَ عَ دِي ــنْ حَ ــهِ مِ يْ لَ ــقٌ عَ تّـَفَ ــحٌ مُ ي حِ ــث: “صَ لحدي ــه ل ــد إخراج ع ــال ب ــار(. وق ن ــن دي ــرو ب ــة عم رجم ــاء” )350/3 ، في ت ي ــة الأول ي )10( في: “حل

هُ”. نْ م( عَ راهي ن إب م ب ه مسل قصد ب تُ: ي ل مٍ )ق لِ سْ نْ مُ ارِيُّ عَ خَ بُ لْ هِ ا ثَ بِ دَّ حَ
م. ير، والله أعل زب رة عن أبي ال ا أخرجه من حديث ق رة عن عمرو، وإنم حه من حديث ق م في صحي ام مسل رجه الإم ه”؛ إذ لم يُ ي ل فق ع ت ه “م ول هم وجه ق تُ: لم أف ل ق
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الطريق الثالثة: 
ــدُ بْــنُ  ، ثنــا عُبَيْــدُ بْــنُ يَعِيــشَ، ثنــا مُحَمَّ هِسِــنْجَانِيُّ

ْ
حَسَــنِ ال

ْ
نَــا عَلِــيُّ بْــنُ ال

َ
ث أخرجهــا ابــن أبــي حاتــم (1) ؛ فقــال: »حَدَّ

مَ 
َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
بِــيِّ صَل ــى النَّ

َ
عْرَابِــيٌّ إِل

َ
ــالَ: جَــاءَ أ

َ
بِــي سُــفْيَانَ، عَــنْ جَابِــرٍ ق

َ
عْمَــشِ، عَــنْ أ

َ ْ
يْــسٍ، عَــنِ ال

َ
ــتِ، عَــنْ ق

ْ
ل الصَّ

ــالَ: »وَيْحَــكَ مَــنْ 
َ
ــتَ، ق

ْ
ِ مَــا عَدَل

َّ
ــاةِ: وَالل  الشَّ

ُ
ــالَ بَعْــضُ رُعَــاة

َ
ق

َ
جَعَــلَ يَقْسِــمُ، ف

َ
عْــرَضَ عَنْــهُ، ف

َ
أ

َ
هُ ف

َ
ل

َ
سَــأ

َ
وَهُــوَ يَقْسِــمُ، ف

يَــةِ«. 
ْ

ــى آخِــرِ ال
َ
سَــاكِينَ ﴾ ]التوبــة: 60[ إِل

َ ْ
ــرَاءِ وَال

َ
فُق

ْ
ــاتُ لِل

َ
دَق مَــا الصَّ ــى: ﴿ إِنَّ

َ
عَال

َ
ُ ت َّ

ــزَلَ الل
ْ
ن

َ
أ

َ
عْــدِلْ؟«، ف

َ
ــمْ أ

َ
ا ل

َ
يَعْــدِلِ إِذ

فتفــردت هــذه الطريــق بذكــر الآيــة وجعــل القصــة ســبب نزولهــا، وفــي متنهــا نــكارة؛ إذ الحادثــة فــي قســمة الغنائــم 

والآية في الزكاة المفروضة، وهما متباينتان سواء في مستحقيهما أم في أنصبتهما ومقدار ما يُعطى مستحقوهما.

بــن الربيــع هــذا بالروايــة عــن الأعمــش، وهــو مــدار مــن   ووهْــم؛ إذ كيــف يتفــرد قيــس 
ٌ
وهــذه الطريــق خطــأ

مــدارات أســانيد الكوفــة؟. وأيــن أصحــاب الأعمــش الثقــات الملازمــون لــه المكثــرون عنــه؟!؛ فأيــن الثــوري وأبــو معاوية 

الضرير وشعبة وزائدة ووكيع وغيرهم ممن اعتنى بحديث الأعمش وبرز به؟!.

  أن يتفــرد عــن الأعمــش دون ســائر أصحابــه، فقيــس بــن الربيــع 
ً

بــل إن قيسًــا  لا يــكاد يســلم بنفســه، فضــا

الأســدي الكوفــي (2)  قــد تكلــم بعضهــم فيــه، وغمــز روايتــه وضبطــه، والحــق أنــه وســط، وهــو ممــن لا يُحتمــل تفــرده، 

فكيف إذا تفرد عن الأعمش؟!.

لذلك فهذه الطريق محض خطأ ووهم. 

خــرى 
ُ
وأمــا الطريقــان الأوليــان فصحيحــان ثابتــان، كيــف لا، وقــد أخــرج أحدهمــا الإمــام البخــاري، وأخــرج الأ

الإمام مسلم، والله أعلم.

المبحث الثاني: حديث أَبِي سَعِيدٍ الُخدريّ �:
قــد أخــرج أبــو يعلــى الموصلــي  حديــث أبــي ســعيد الخــدري(3) فــي قصــة المعتــرض علــى قســمة النبــي(4) للغنائــم؛ 

، عَــنْ عُبَيْــدِ  هْــرِيِّ غِيــرَةِ، عَــنِ الزُّ
ُ ْ
ِ بْــنِ ال

َّ
ــحُ  بْــنُ عَبْــدِ الل

َ
ل

ْ
ف

َ
نَــا أ

َ
ث ــرٍ، حَدَّ

َ
بُــو مَعْش

َ
نَــا أ

َ
ث ارٍ، حَدَّ

َّ
ــدُ بْــنُ بَــك نَــا مُحَمَّ

َ
ث فقــال: »حَدَّ

ي قوله: )إنما الصدقات...(، 1817/6 (. ي سورة التوبة، ف ي: “تفسير القرآن العظيم” )ف )1( ف

ــداد”  ــخ بغ اري ــة: 1586(، و”ت ــم الترجم ــدي )157/7 ، رق ــن ع ــال” لاب ــاء الرج ــي ضعف ــل ف ــعد )377/6 (، و”الكام ــن س ــرى” لاب ــات الكب ــي: “الطبق ــه ف ــر ترجمت نظ
ُ
)2( ت

حقق. ي ذكرها الم قول الت نُّ خطيب البغدادي )469/14 ، رقم الترجمة: 6890(، و”تهذيب الكمال” للمزي )25/24 ، رقم الترجمة: 4903(، والمصادر وال لل

حديث: 1022(. ي: “مسنده” )298/2 ، رقم ال )3( ف

حيــف  ــرَةِ”؛ وهــو تص ي غِ
ُ ْ
ــنِ ال ِ ب

َّ
ــدِ الل بْ ــنُ عَ ــحُ ب ــا صَالِ نَ

َ
ــالَ: ث

َ
ــرٍ، ق مَ عْ ــو مَ بُ

َ
ــا أ نَ

َ
ــن بشــكوال: “ث ــد اب ــى”، وهــو الصــواب. وورد عن ــي يعل ــي “مســند أب ــا ورد ف )4( هــذا م

ح لأمرين: ي معمر وصال ي أب ي اسم ف

ــي،  ــد الرحمــن الســندي المدن ــن عب ــح ب ــا معشــر نجي ــيّ أن مــن شــيوخه أب صَافِ رُّ ــانِ ال يَّ رَّ ــنِ ال ارِ ب
َّ
ــك ــن بَ ــد ب حَمَّ ــي ترجمــة مُ حافــظ المــزي قــد ذكــر ف إن ال 	.1

نظر: “تهذيب الكمال” )526/24-525 ، رقم الترجمة: 5090((. ا معمر فيهم )يُ ولم يذكر أب
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مَ يَــوْمَ حُنَيْــنٍ وَهُــوَ 
َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
ــالَ: حَضَــرْتُ رَسُــولَ الل

َ
بِــي سَــعِيدٍ ق

َ
 بْــنِ مَسْــعُودٍ، عَــنْ أ

َ
ِ بْــنِ عُتْبَــة

َّ
ِ بْــنِ عَبْــدِ الل

َّ
الل

يْــهِ 
َ
ــى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
ــهُ رَسُــولُ الل

َ
ــالَ ل

َ
ق

َ
، ف ِ

َّ
ــهُ: اعْــدِلْ يَــا رَسُــولَ الل

َ
ــالَ ل

َ
ق

َ
 ف

َ
ــة مَيَّ

ُ
ــامَ رَجُــلٌ مِــنْ بَنِــي أ

َ
ق

َ
، ف

ً
ــاسِ قِسْــمَة يَقْسِــمُ بَيْــنَ النَّ

يْهِ 
َ
ى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
ابِ رَسُولَ الل

َّ
ط

َ
خ

ْ
نَ عُمَرُ بْنُ ال

َ
ذ

ْ
اسْتَأ

َ
مَنْ يَعْدِلُ، وَيْحَكَ؟«، ف

َ
عْدِلْ، ف

َ
مْ أ

َ
سِرْتُ إِنْ ل

َ
ا وَخ

ً
مَ: »خِبْتُ إِذ

َّ
وَسَل

وْلِــهِ، 
َ
ــلَ ق

ْ
ــونَ مِث

ُ
ــاسٌ يَقُول

َ
رجُُ ن

ْ
صْحَابِــي، سَــيَخ

َ
تُــلُ أ

ْ
ق

َ
ــذِي أ

َّ
ــا بِال

َ
ن
َ
مَ: »مَــا أ

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
ــالَ رَسُــولُ الل

َ
ق

َ
تْلِــهِ، ف

َ
مَ فِــي ق

َّ
وَسَــل

ى رِصَافِهِ(2)  
َ
رَ إِل

َ
نَظ

َ
 سَهْمًا ف

َ
ذ

َ
خ

َ
أ

َ
ةِ (1) ، ف مِيَّ هْمُ مِنَ الرَّ مَا يَمْرُقُ السَّ

َ
ينِ ك ونَ مِنَ الدِّ

ُ
رَاقِيَهُمْ، يَمْرُق

َ
 يُجَاوِزُ ت

َ
قُرْآنَ ل

ْ
ونَ ال

ُ
يَقْرَؤ

ــيْئًا؛ سَــبَقَ 
َ

ــمْ يَــرَ فِيــهِ ش
َ
ل

َ
ذِهِ (3)  ف

َ
ــذ

ُ
ــى ق

َ
ــرَ إِل

َ
ظ

َ
ــمَّ ن

ُ
ــيْئًا، ث

َ
ــمْ يَــرَ فِيــهِ ش

َ
ل

َ
قِــدْحَ- ف

ْ
صْلِــهِ -يَعْنِــي ال

َ
ــى ن

َ
ــرَ إِل

َ
ظ

َ
ــمَّ ن

ُ
ــيْئًا، ث

َ
ــمْ يَــرَ فِيــهِ ش

َ
ل

َ
ف

 سَبُعٍ (6) «.
ُ
ة

َ
هَا سَبْل نَّ

َ
أ
َ
عَرَاتٌ ك

َ
دَرْدَرُ(5) ، فِيهَا ش

َ
بَضْعَةِ ت

ْ
ال

َ
ةِ ك

َ
رْأ

َ ْ
دْيِ ال

َ
ث

َ
مَتُهُمْ رَجُلٌ يَدُهُ ك

َ
مَ (4) ، عَل  وَالدَّ

َ
فَرْث

ْ
ال

هُــمْ 
َ
تْل

َ
مَ يَــوْمَ حُنَيْــنٍ، وَحَضَــرْتُ مَــعَ عَلِــيٍّ يَــوْمَ ق

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
ا مِــنْ رَسُــولِ الل

َ
بُــو سَــعِيدٍ: وَحَضَــرْتُ هَــذ

َ
ــالَ أ

َ
ق

ا؟، 
َ

 هَذ
ُ

مْ يَعْرِف
ُ

ك يُّ
َ
: أ الَ عَلِيٌّ

َ
ق

َ
عْتِ، ف ا النَّ

َ
ى هَذ

َ
حْتَ جِدَارٍ عَل

َ
لِكَ ت

َ
الَ: وَجَدَهُ بَعْدَ ذ

َ
مْ يَجِدْهُ، ق

َ
ل

َ
تَمَسَهُ عَلِيٌّ ف

ْ
ال

َ
الَ: ف

َ
بِنَهْرَوَانَ، ق

ا (8)؟، 
َ

هَــا: مَــنْ هَــذ
َ
ــالَ ل

َ
ق

َ
ــهِ ف مِّ

ُ
ــى أ

َ
رْسَــلَ عَلِــيٌّ إِل

َ
أ

َ
ــالَ: ف

َ
ــهُ هَاهُنَــا، ق مُّ

ُ
ــوسٌ(7)  وَأ

ُ
ا حُرْق

َ
ــهُ، هَــذ

ُ
عْرِف

َ
حْــنُ ن

َ
ــوْمِ: ن

َ
ق

ْ
ــالَ رَجُــلٌ مِــنَ ال

َ
ق

َ
ف

تُ 
ْ
حَمَل

َ
ة(9) ِ  ف

َّ
ل
ُّ
ةِ الظ

َ
هَيْئ

َ
شِيَنِي �شَيْءٌ ك

َ
غ

َ
ةِ، ف

َ
بَذ ةِ بِالرَّ جَاهِلِيَّ

ْ
نَمًا لِي فِي ال

َ
رْعَى غ

َ
نْتُ أ

ُ
ي ك ِ

ّ
ن
َ
 أ

َّ
ؤْمِنِينَ إِل

ُ ْ
مِيرَ ال

َ
دْرِي يَا أ

َ
تْ: مَا أ

َ
ال

َ
ق

َ
ف

ا«.
َ

دْتُ هَذ
َ
وَل

َ
مِنْهُ ف

ار أيضًا  بذات الإسناد السابق، إلا أنه اختصره فلم يذكره 
ّ
وقد أخرجه ابن بشكوال (10) من طريق محمد بن بك

هْرَوَانِ.«  بتمامه، وإنما ذكر آخره؛ أعني: الذي رواه أبو سعيد عن علي فقط؛ مِن قوله: »حَضَرْتُ مَعَ عَلِيٍّ يَوْمَ قِتَالِهِمْ بِالنَّ

الحديث.

وع  لى، لا كما ورد في مطب ع د أبي ي ا جاء عن وِ م ى نَْ اده عل وا إسن لى، وساق ع د أبي ي د ذكروا الحديث، وعزوه إلى مسن ن حجر ق بوصيري واب مي وال ث ي إن اله 	.2
بوصيري )227/4 ،  ل عشرة” ل د ال ي د المسان زوائ هرة ب م الحديث: 986(، و”إتحاف الخيرة الم مي )3/ 8، رق ث ي ه ل علي” ل ظر: “المقصد ال ن ن بشكوال )يُ اب اب كت

م الحديث: 4434((. ن حجر )203/18 ، رق ة” لاب ي ان م ث د ال ي د المسان زوائ ة ب ي ال ع م الحديث: 3464(، و”المطالب ال رق
ــر؛ لأن أبا معشــر  م ع ــس أبا م ي ــه أبا معشــر ول ؤكــد أن ــذا يُ حــاً. وه ــف أبا معشــر وسمــاه نجي ــى، ثم ضعَّ ل ع ــزاه لأبي ي ــث، وع ــد ذكــر الحدي ــي ق م ث ي ــظ اله إن الحاف 	.3

م الحديث: 10439((. د” )234/6 ، رق زوائ ظر: “مجمع ال ن ح )يُ اسمه نجي
ن سلام )266/1 ((. اسم ب ق ل ظر: “غريب الحديث” ل ن ةِ )يُ يَّ رْمِ ةٍ مَ ي كل داب د وَهِ ائِ صَّ ا ال ه ي رم دة الَّتِ ي طري يَ ال ة هِ ي رَّم يره: ال ي وَغَ عِ مَ الَ الَْصْ )1( قَ

ظــر:  ن ــك )يُ تَّحري ــةٌ بال فَ ــافُ: رَصَ رِّصَ ــهِ. وواحــدُ ال ي ــل فِ صْ نَّ دْخــل ال ــى مَ لَ ــوَى عَ ل ــب يُ قَ ــوَ عَ ــافِ، وَهُ رِّصَ ه بال م إِذَا شــدَّ ــهْ سَّ ــفَ ال ــمّ. ورَصَ ضَّ ــدُّ وال شَّ ــفُ: ال رَّصْ )2( ال
ير )227/2 ((. ن الأث ة” لاب اي ه ن “ال

ير )28/4 ((. ن الأث ة” لاب اي ه ن ظر: “ال ن ة )يُ ذَّ ا: قُ دتُ هم، واحِ سَّ شُ ال ذَذ: رِي قُ )3( ال
ــر إِلَ  ظ ن ه، فَ ت ــرع ــن س ــيْء م ــا شَ هَ ــن دَم ــهِ م ــق بِ ل ع ــم ي ل ــدر فَ ــرج ون ــىَّ خ ــا حَ هَ ي مه فِ ــهْ ــذَ سَ ْـفَ ــه أن ــيِ أنَ ــث: “يَـعْ ــذا الحدي ــرح ه ــام في ش ــن س ــم ب اس ق ــال ال )4( ق
ــث  دِي ــل الَح أْوِي ــا... فَـتَ ــر دَمً ــم ي ل م- فَ ــهْ س ــل فِ ال ص ن ــل ال دْخ ــظ -م رع ــظ- وال رُّع ــوق ال ــيِ فَ ــب الَّ قَ عَ ــي ال ــاف -وَهِ رص ــر فِ ال ظ ــا، ثَُّ ن ــهِ دَمً ي ــر فِ ــم ي ل ــل فَ ص ن ال
ــؤُلَءِ  ــول هَ ــك دُخُ ذَلِ كَ ــيْء، فَ ــا شَ ْـهَ ن ــهِ مِ ــق بِ ل ع ــا لم ي ْـهَ ن ــا ثَُّ خــرج مِ هَ ي ــيِ إِذا دخــل فِ ــة؛ يَـعْ ي رَّم ــن ال م م ســهْ ــك ال ــروق ذَلِ ــن م ي دَّ ــن ال ــونَ م ــوَارِج يَْرُقُ ــوع أَن الَْ رْفُ مَ لْ ا

يْء” )غريب الحديث )266-267/1 ((. شَ هُ بِ نْ وا مِ كُ سَّ مَ هُ لم يَـتَ نْ مْ مِ رُوجه لَم ثَُّ خُ فِ الِْسْ
ير )112/2 ((. ن الأث ة” لاب اي ه ن ظر: “ال ن اً )يُ ف ي فِ ن تَْ اءَي ت دَى ال ذَفَ إِحْ حَ دَرْدَرُ، فَ لُ تَـتَ بُ. وَالَْصْ ذْهَ يءُ وَتَ رَج؛ تَِ )5( أَيْ: تَـرَجْ

م  ــدَّ ق ــرب مُ عَ ــدَ ال نْ ةُ عِ ــبَـلَ سَّ ل. وال ــفَ ــى الأسْ حْ لَّ ــتَ ال رات الَّــيِ تَْ ــعَ شَّ ــيَ ال ــَرَوي: هِ ــالَ اله . وَقَ ــرِيُّ ــهُ الَْوْهَ الَ الُ، قَ ــبَ سِّ ــعُ ال ــاربُ، والجم شَّ ــكِ: ال رِي حْ تَّ ةُ بِل ــبَـلَ سَّ )6( ال
ير )339-340/2 ((. ن الأث ة” لاب اي ه ن ظر: “ال ن دْر )يُ صَّ ى ال لَ ا عَ ْـهَ ن لَ مِ بَ ا أَسْ ة وَمَ ي حْ لّ ال

صاد. ن بشكوال: “حرقوص” بال د اب )7( جاء عن
ذَا؟”. ن بشكوال: “مَِّنْ هَ د اب )8( جاء عن

ةِ”. مَ ظُّلْ ةِ ال ْـئَ ي هَ ن بشكوال: “كَ د اب )9( جاء عن
دة” )545/2 (. ون الأحاديث المسن ت ة في م ع واق همة ال ب )10( في: “غوامض الأسماء الم
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 بْــنُ عَبْــدِ الرَّحْمَــنِ، -زادت 
َ
مَة

َ
بُــو سَــل

َ
بَرَنِــي أ

ْ
خ

َ
ــالَ: أ

َ
هْــريِِّ ق والحديــث أصلــه فــي الصحيحيــن(1) وغيرهمــا مــن طريــق الزُّ

ِ صلى الله عليه وسلم وَهُــوَ 
َّ

حْــنُ عِنْــدَ رَسُــولِ الل
َ
ــالَ: )بَيْنَمَــا ن

َ
ُ عَنْــهُ، ق َّ

ــدْرِيَّ رَ�ضِــيَ الل
ُ

بَــا سَــعِيدٍ الخ
َ
نَّ أ

َ
«- أ هَمْدَانِــيُّ

ْ
ــاكُ ال حَّ روايــة مســلم: »وَالضَّ

مْ 
َ
ا ل

َ
كَ، وَمَنْ يَعْدِلُ إِذ

َ
الَ: »وَيْل

َ
ق

َ
ِ اعْدِلْ، ف

َّ
الَ: يَا رَسُولَ الل

َ
ق

َ
مِيمٍ، ف

َ
وَيْصِرَةِ، وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي ت

ُ
و الخ

ُ
اهُ ذ

َ
ت
َ
يَقْسِمُ قِسْمًا، أ

ــالَ: »دَعْــهُ، 
َ

ق
َ
ــهُ؟، ف

َ
ضْــرِبَ عُنُق

َ
أ

َ
نْ لِــي فِيــهِ ف

َ
ــذ

ْ
، ائ ِ

َّ
ــالَ عُمَــرُ: يَــا رَسُــولَ الل

َ
ق

َ
عْــدِلُ«. ف

َ
ــنْ أ

ُ
ك

َ
ــمْ أ

َ
سِــرْتَ إِنْ ل

َ
ــدْ خِبْــتَ وَخ

َ
عْــدِلْ، ق

َ
أ

ونَ مِنَ 
ُ
رَاقِيَهُمْ، يَمْرُق

َ
 يُجَاوِزُ ت

َ
تِهِمْ، وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ، يَقْرَءُونَ القُرْآنَ لا

َ
هُ مَعَ صَلا

َ
ت
َ
مْ صَلا

ُ
حَدُك

َ
صْحَابًا يَحْقِرُ أ

َ
هُ أ

َ
إِنَّ ل

َ
ف

مَّ 
ُ
مَا يُوجَدُ فِيهِ �شَــيْءٌ، ث

َ
ى رِصَافِهِ ف

َ
رُ إِل

َ
مَّ يُنْظ

ُ
 يُوجَدُ فِيهِ �شَــيْءٌ، ث

َ
لا

َ
صْلِهِ ف

َ
ى ن

َ
رُ إِل

َ
ةِ، يُنْظ مِيَّ ــهْمُ مِنَ الرَّ مَا يَمْرُقُ السَّ

َ
ينِ ك الدِّ

مَ،   وَالــدَّ
َ

ــدْ سَــبَقَ الفَــرْث
َ
 يُوجَــدُ فِيــهِ �شَــيْءٌ، ق

َ
ــا

َ
ذِهِ ف

َ
ــذ

ُ
ــى ق

َ
ــرُ إِل

َ
ــمَّ يُنْظ

ُ
 يُوجَــدُ فِيــهِ �شَــيْءٌ، ث

َ
ــا

َ
ــهِ، - وَهُــوَ قِدْحُــهُ -، ف ضِيِّ

َ
ــى ن

َ
ــرُ إِل

َ
يُنْظ

ــالَ 
َ
ــاسِ« ق ــةٍ مِــنَ النَّ

َ
رْق

ُ
ــى حِيــنِ ف

َ
رُجُــونَ عَل

ْ
ــدَرْدَرُ، وَيَخ

َ
ــلُ البَضْعَــةِ ت

ْ
وْ مِث

َ
ةِ، أ

َ
ــرْأ

َ
ــدْيِ الم

َ
ــلُ ث

ْ
سْــوَدُ، إِحْــدَى عَضُدَيْــهِ مِث

َ
آيَتُهُــمْ رَجُــلٌ أ

مَــرَ 
َ
أ

َ
ــا مَعَــهُ، ف

َ
ن
َ
هُــمْ وَأ

َ
ل

َ
ات

َ
الِــبٍ ق

َ
بِــي ط

َ
نَّ عَلِــيَّ بْــنَ أ

َ
ــهَدُ أ

ْ
ش

َ
ِ صلى الله عليه وسلم، وَأ

َّ
 مِــنْ رَسُــولِ الل

َ
ا الحَدِيــث

َ
ــي سَــمِعْتُ هَــذ ِ

ّ
ن
َ
ــهَدُ أ

ْ
ش

َ
أ

َ
بُــو سَــعِيدٍ: ف

َ
أ

عَتَهُ(، هذا لفظ إحدى روايتَي البخاري.
َ
ذِي ن

َّ
بِيِّ صلى الله عليه وسلم ال عْتِ النَّ

َ
ى ن

َ
يْهِ عَل

َ
رْتُ إِل

َ
ظ

َ
ى ن تِيَ بِهِ، حَتَّ

ُ
أ

َ
تُمِسَ ف

ْ
ال

َ
لِكَ الرَّجُلِ ف

َ
بِذ

وقــد تتبعــتُ جميــع روايــات حديــث أبــي ســعيد الخــدري �، فلــم يــرد فــي أيٍّ منهــا تعليــل النبــي صلى الله عليه وسلم لعــدم قتلــه، إلا 

كر. ِ
ّ

ما جاء في رواية أبي يعلى الموصلي سالفة الذ

مور:
ُ
وقد تفردت هذه الرواية عن سائرها بأربعة أ

 قــد ذكــرت ســبب امتنــاع النبــي صلى الله عليه وسلم مــن قتلــه إلا هــذه الروايــة فقــط، فــكل روايــات حديث أبي 
ً
 واحــدة

ً
لــم أجــد روايــة 	.1

سعيد � في قسمة الغنائم لم تذكر ذلك إلا هذه الرواية فقط.

 بْــنِ مَسْــعُودٍ عَــنْ 
َ
ِ بْــنِ عُتْبَــة

َّ
ِ بْــنِ عَبْــدِ الل

َّ
هْــرِيّ يــروي الحديــث عَــنْ عُبَيْــدِ الل أنــت تلحــظ أن هــذه الروايــة جعلــت الزُّ 	.2

 بــن 
َ
مَة

َ
بــي سَــل

َ
هْــرِيّ إنمــا يــروي الحديــث عــن أ ــت علــى أن الزُّ خــرى نصَّ

ُ
بِــي سَــعِيدٍ. بينمــا جميــع روايــات الحديــث الأ

َ
أ

ــدْرِيّ �. فحديــث أبــي ســعيد الخــدري إنمــا يُعــرف مــن طريــق أبــي ســلمة بــن عبــد 
ُ

بــي سَــعِيدٍ الخ
َ
حْمَــنِ عــن أ عَبْــدِ الرَّ

 بْنِ مَسْعُودٍ؛ كما سيأتي بيانه.
َ
ِ بْنِ عُتْبَة

َّ
ِ بْنِ عَبْدِ الل

َّ
الرحمن لا من طريق عُبَيْدِ الل

ــي لا أنــه مــن إن�ســي، وهــذا الأمــر غريــب، وهــو  ــم إنمــا هــو ابــن جنِّ
َّ
ج المعل أشــعر آخــر هــذه الروايــة أن الرجــل المخــدَّ 	.3

 للحس، وأعتقد أن متنه فيه نكارة.
ٌ

مخالف

ته سائر الروايات من بني تميم. مية، بينما عدَّ
ُ
جعلت الرجل المعترِض من بني أ 	.4

تَــبُ 
ْ

، يُك
ٌ

جِيــحٌ، وَهُــوَ ضَعِيــف
َ
ــرٍ ن

َ
بُــو مَعْش

َ
، وَفِيــهِ أ

ً
ل ــوَّ

َ
ــى مُط

َ
بُــو يَعْل

َ
كــر هــذه الروايــة الهيثمــي؛ فقــال: »رَوَاهُ أ

َ
وقــد ذ

هُ«(2).
ُ
حَدِيث

ــن  دي رت ة الم اب ت ــت ــاب اس ــث: 3610. وكت ــم الحدي ــوة في الإســام، 200/4 ، رق ب ن ــات ال ــب، باب علام اق ن ــاب الم حــه” )كت خــاري في “صحي ب )1( أخرجــه ال
ــاب  حــه” )كت م في “صحي ــث: 6933(، ومســل ــم الحدي ــه، 17/9 ، رق ن ــاس ع ن ــر ال ف ن ــف، وأن لا ي أل ت ل ــال الخــوارج ل ت ــرك ق ــن ت ــم، باب م اله ت ــن وق دي ان ع والم

م الحديث: 1064(. اتهم، 744/2 ، رق زكاة، باب ذكر الخوارج وصف ال
م الحديث: 10439(. د )234/6 ، رق زوائ )2( مجمع ال
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بِــي سَــعِيدٍ فِــي الصحيــح وليــس لــه 
َ
 أ

ُ
وقــال البوصيــري بعــد أن عــزاه لأبــي يعلــى وســاق إســناده ومتنــه: »حَدِيــث

شبه هذه«(1).
ُ
طريق ت

 عَنْــهُ؛ 
َ

حَدِيــث
ْ

ا ال
َ

ــرَوَى هَــذ
َ
هْــرِيِّ ف غِيــرَةِ عَــنِ الزُّ

ُ ْ
ِ بْــنِ ال

َّ
ــحُ بْــنُ عَبْــدِ الل

َ
ل

ْ
ف

َ
 أ

َّ
ــذ

َ
ــدْ ش

َ
وقــال الحافــظ ابــن حجــر: »وَق

بُو يعلى«(2).
َ
رَجَهُ أ

ْ
خ

َ
بِي سَعِيدٍ، أ

َ
 عَنْ أ

َ
ِ بْنِ عُتْبَة

َّ
ِ بْنِ عَبْدِ الل

َّ
الَ: عَنْ عُبَيْدِ الل

َ
ق

َ
ف

 ووهْمٌ لأمرين:
ٌ
وهذه الرواية خطأ

الأمر الأول: ضعف بعض رواتها:

قــه بعضهــم، 
َّ
ــنْدِيُّ مولــى بنــي هاشــم(3)؛ فوث حْمَــنِ السِّ جِيْــحُ بــنُ عَبْــدِ الرَّ

َ
ــرٍ المدنــي ن

َ
بُــو مَعْش

َ
فأمــا الــراوي الأول: أ

فــه فلســوء حفظــه وتخليطــه، وفــي هــذا  ــا  لا يكــذب، ومَــن ضعَّ
ً
قــه فلكونــه صدوق

َّ
فــه آخــرون. والحــق أن مَــن وث وضعَّ

بُو معشر تعرف وتنكر.
َ
انَ أ

َ
يقول ابن مهدي: ك

وقال الإمام أحمد: حديثه عندي مضطرب لا يُقيم الإسناد، ولكن أكتب حديثه أعتبر بِهِ.

وذكر أبو حاتم مغازي أبي معشر فقال: كان أحمد بن حنبل يرضاه، ويقول: كان بصيرًا بالمغازي.

وقال أحمد بن حنبل: يُكتب من حديث أبي معشر أحاديثه عن محمد بن كعب القرظي في التفسير.

ميًا  يُتقى أن يُروى من حديثه المسند.
ُ
  أ

ً
انَ رجل

َ
وقال ابن مَعِين: ضعيف، يُكتب من حديثه الرقاق، وك

سَائي: ضعيف.
َّ
ال أبو داود والن

َ
: منكر الحديث. وَق ال البُخارِيُّ

َ
وق

عيم وابن الجوزي وغيرهم في جملة الضعفاء.
ُ
ره العقيلي وابن حبان والدارقطني وأبو ن

َ
ك

َ
وذ

ــدِ بْــنِ قيــس ومحمــد بــن كعــب ومشــايخه فهــو  بُــو معشــر ضعيــف، مــا روى عــن مُحَمَّ
َ
: وأ ــال عَمْــرو بــن عَلِــيٍّ

َ
وَق

كتب.
ُ
صالح، وما روى عن المقبري وهشام بن عروة ونافع وابن المنكدر رديئة لا ت

انَ يخــرج منــه 
َ
ــى ك بُــو معشــر تغيــر قبــل أن يمــوت تغيــرًا  شــديدًا  حَتَّ

َ
انَ أ

َ
ــال محمــد بــن بــكار بــن الريــان: قــد ك

َ
وَق

الريح ولا يشعر بها.

ــال الخليلــي: أبــو معشــر لــه مــكان فــي العلــم والتاريــخ، وتاريخــه احتــج بــه الأئمــة، وضعفــوه فــي الحديــث وكان 
َ
وَق

ينفرد بأحاديث.

م الحديث: 3464(. عشرة )228/4-227 ، رق د ال ي د المسان زوائ هرة ب )1( إتحاف الخيرة الم
اري )292/12 (. ب ح ال ت )2( ف

ترجمــة: 1909(،  ــم ال ــي )308/4 ، رق ل ي ق ع ل ــر” ل كب ــاء ال ف ضع ترجمــة: 2397(، و”ال ــم ال خــاري )114/8 ، رق ب ل ــر” ل كب ــخ ال اري ت ــه في: “ال رجمت ظــر ت ن )3( تُ
ترجمــة: 7256(،  ــم ال ــدادي )591/15 ، رق غ ب ال ــب  لخطي ــداد” ل غ ــخ ب ترجمــة: 2263(، و”تاري ــم ال ــن أبي حــاتم )493/8 ، رق ــل” لاب دي ع ت و”الجــرح وال

ذهبي )435/7 (. ل بلاء” ل ن م الترجمة: 6386(، و”سير أعلام ال مزي )322/29 ، رق ل كمال” ل و”تهذيب ال
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فأنــت تــرى أن الرجــل صــدوق اللهجــة، لكنــه ليــس بمتيــنٍ فــي الحديــث، وليــس مــن أحلاســه ولا أســاطينه. فمثلــه لا 

حتمل مخالفته، وهنا قد خالف عامة أصحاب الزهري؛ كما سيأتي.
ُ
يُقبل تفرده، ولا ت

غِيرَةِ فلم أجد له ترجمة، ولم أظفر بمَن ترجمه، وقد قلبتُ عليه بطون 
ُ ْ
ِ بْنِ ال

َّ
حُ بْنُ عَبْدِ الل

َ
ل

ْ
ف

َ
وأما الراوي الثاني: أ

الكتب فلم أجده، وأطلقتُ عليه موسوعاتي المحوسبة فلم تعثر عليه، فالله أعلم به.

الأمر الثاني: مخالفتها للمحفوظ عن الزهري وأبي سعيد الخدري في آنٍ واحد. فأما المحفوظ عن الزهري؛ فقد خالفت 

عامــة أصحــاب الزهــري ومَــن روى عنــه الحديــث مــن أصحابــه. وأمــا المحفــوظ عــن أبــي ســعيد فــي هــذا الحديــث فهــو مــن 

رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عنه، كما روى ذلك الزهري وغيره من أصحاب أبي سلمة؛ كما سيأتي بيانه.

ولبيان ذلك سأذكر مَن روى الحديث عن الزهري، ومَن رواه عن أبي سلمة بعد ذلك.

دْرِيّ فهم:
ُ

بي سَعِيدٍ الخ
َ
 بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ عن أ

َ
مَة

َ
بي سَل

َ
هْريِِّ عن أ فأما مَن روى الحديث عَنِ الزُّ

ــدْرِيّ: أخرجــه الإمــام البخــاري(1)  
ُ

بِــي سَــعِيدٍ الخ
َ
حْمَــنِ، عَــنْ أ  بــن عَبْــدِ الرَّ

َ
مَة

َ
بِــي سَــل

َ
، عَــنْ أ هْــرِيِّ مَعْمَــر، عَــنِ الزُّ 	.1

والإمام أحمد(2)  والنسائي(3)  والطبري(4)  وعبد الرزاق الصنعاني(5)  وابن أبي عاصم(6)  ومحمد بن أبي عمر 

العدني (7) .

بي سَعِيدٍ: أخرجه الإمام البخاري(8)  والبيهقي(9).
َ
، عن أ

َ
مَة

َ
بي سَل

َ
هْريِِّ، عن أ عَيْب، عَنِ الزُّ

ُ
ش 	.2

ــدْرِيِّ: أخرجــه الإمــام مســلم(10)  وأبــو 
ُ

خ
ْ

بِــي سَــعِيدٍ ال
َ
 بــن عَبْــدِ الرَّحْمَــنِ، عَــنْ أ

َ
مَة

َ
بــي سَــل

َ
ــسُ، عَــنِ ابْــنِ شِــهَابٍ، عــن أ

ُ
يُون 	.3

عيم(11)  والنسائي(12)  وابن حبان(13)  والطحاوي(14) .
ُ
ن

م الحديث: 6933(. ه، 17/9 ، رق ن اس ع ن ر ال ف ن ألف وأن لا ي ت ل ال الخوارج ل ت رك ق الهم، باب من ت ت ن وق دي ان ع ن والم دي رت ة الم اب ت اب است حه )كت )1( في: صحي
م الحديث:1550(. ه )646/2 ، رق ن د الله ع ه عب ن ة” لاب سن م الحديث: 11537(، و”ال ده” )94/18 ، رق )2( في: “مسن

م الحديث: 11156(. ة: 58[، 115/10 ، رق وب ت ات{ ]ال مزك في الصدق ل هم من ي ن عالى: }وم ه ت ول ة، ق وب ت ن الكبرى” )سورة ال سن )3( في: “ال
م الحديث: 16817(. ان” )303/14-302 ، رق ي ب ع ال )4( في: “جام

م الحديث: 124(. ه )ص: 85، رق ة” ل م الحديث: 18649(، و”الأمالي في آثار الصحاب )5( في: “المصنف” )146/10 ، رق
م الحديث: 925(. ة” )450/2 ، رق سن )6( في: “ال

)7( في: “الإيمان” )ص: 137(.
م الحديث: 3610(. وة في الإسلام، 200/4 ، رق ب ن اقب، باب علامات ال ن اب الم حه )كت )8( في: صحي

وة” )187/5 (. ب ن ل ال م الحديث: 16702(، و”دلائ يِّ وَالَْوَارجِِ، 296/8 ، رق غِ بَ لِ الْ الِ أهَْ تَ اءَ فِ قِ ا جَ يِ، بَبُ مَ بَـغْ لِ الْ الِ أهَْ تَ ابُ قِ تَ ن الكبرى” )كِ سن )9( في: “ال
م الحديث: 1064(. اتهم، 744/2 ، رق زكاة، باب ذكر الخوارج وصف اب ال حه )كت )10( في: صحي

م الحديث: 2377(. م” )130/3-129 ، رق ح مسل د المستخرج على صحي )11( في: “المسن
م الحديث: 8507(. ارقين، 471/7 ، رق ال الم ت ه علي من ق ا خُصَّ ب اب الخصائص، ذكر م ن الكبرى” )كت سن )12( في: “ال

م الحديث: 6741(. هروان من الإســام، 140/15 ، رق ن ه على مروق أهل ال دل ب ســت ذي ي شــيء ال ار عن وصف ال ر الإخب خ، ذِكْ اري ت اب ال حه )كت )13( في: صحي
م الحديث: 4071(. )14( في: “شرح مشكل الآثار” )254/10 ، رق
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ــدْرِيِّ: أخرجــه الإمــام البخــاري(1)  والإمــام أحمــد(2)  
ُ

بِــي سَــعِيدٍ الخ
َ
، عَــنْ أ

َ
مَة

َ
بِــي سَــل

َ
هْــريِِّ، عَــنْ أ وْزَاعِــيّ، عَــنِ الزُّ

َ
الأ 	.4

والنسائي(3)  والبيهقي(4)  والطحاوي(5)  وابن أبي عاصم(6)  وأبو بكر الخلال(7)  والآجري(8).

دْرِيِّ: أخرجه الطبراني(9).
ُ

خ
ْ

بِي سَعِيدٍ ال
َ
، عَنْ أ

َ
مَة

َ
بِي سَل

َ
هْريِِّ، عَنِ أ الزّبيْدِيّ، عن الزُّ 	.5

ــدْرِيِّ: أخرجــه ابــن أبــي شــيبة  
ُ

خ
ْ

بِــي سَــعِيدٍ ال
َ
 بــنِ عَبْــدِ الرَّحْمَــنِ، عَــنْ أ

َ
مَة

َ
بِــي سَــل

َ
هْــريِِّ، عَــنْ أ إِسْــحَاقُ بْــنُ رَاشِــدٍ، عَــنِ الزُّ 	.6

(10) وابن أبي عاصم (11).

دْرِيّ فهم:
ُ

بي سَعِيدٍ الخ
َ
 بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ عن أ

َ
مَة

َ
بي سَل

َ
هْريِِّ- عَنِ أ وأما مَن روى الحديث -غير الزُّ

: أخرجــه الإمــام  ــدْرِيِّ
ُ

بِــي سَــعِيدٍ الخ
َ
حْمَــنِ، عَــنْ أ  بْــنِ عَبْــدِ الرَّ

َ
مَة

َ
بِــي سَــل

َ
، عَــنْ أ يْمِــيِّ ــد بــن إِبْرَاهِيــمَ بْــنِ الحَــارِثِ التَّ مُحَمَّ 	.1

عيــم(14)  والإمــام مالــك(15)  والإمــام أحمــد(16)  والنســائي(17)  والبيهقــي  
ُ
البخــاري(12)  والإمــام مســلم(13)  وأبــو ن

(18) وابن حبان(19)  واللالكائي(20) .

دْرِيّ: أخرجه ابن أبي شيبة .
ُ

خ
ْ

بي سَعِيدٍ ال
َ
، عن أ

َ
مَة

َ
بِي سَل

َ
ِ بنُ دِينَارٍ، عَنْ أ

َّ
عَبْدُ الل 	.2

م الحديث: 6163(. لك، 38/8 ، رق رجل وي ول ال ا جاء في ق اب الأدب، باب م حه )كت )1( في: صحي
م الحديث: 11621(. ده” )164/18 ، رق )2( في: “مسن

م الحديث: 8508(. ارقين، 472/7 ، رق ال الم ت ه علي من ق ا خُصَّ ب اب الخصائص، ذكر م ن الكبرى” )كت سن )3( في: “ال
وة” )427/6 (. ب ن ل ال )4( في: “دلائ

م الحديث: 4072(. )5( في: “شرح مشكل الآثار” )254/10 ، رق
م الحديث: 924(. ة” )450/2 ، رق سن )6( في: “ال

م الحديث: 624(. ة” )418/2-417 ، رق سن )7( في: “ال
م الحديث: 39(. عة” )333/1 ، رق شري )8( في: “ال

م الحديث: 1803(. شاميين” )59/3 ، رق د ال )9( في: “مسن
م الحديث: 37932(. فه” )562/7 ، رق )10( في: “مصن

م الحديث: 923(. ة” )449/2 ، رق سن )11( في: “ال
ن  دي رت ة الم اب ت اب است م الحديث: 5058. وكت ه، 197/6 ، رق ه أو فخر ب رآن أو تأكل ب ق راءة ال ق قرآن، باب إثم من راءى ب ل ال اب فضائ حه )كت )12( في: صحي

م الحديث: 6931(. هم، 16/9 ، رق ي ل ة الحجة ع ام عد إق ن ب لحدي ل الخوارج والم ت الهم، باب ق ت ن وق دي ان ع والم
م الحديث: 1064(. اتهم، 743/2 ، رق زكاة، باب ذكر الخوارج وصف اب ال حه )كت )13( في: صحي

م الحديث: 2376(. م” )129/3 ، رق ح مسل د المستخرج على صحي )14( في: “المسن
م الحديث: 10(. )15( في: “الموطأ” )204/1 ، رق

م الحديث: 11579(. ده” )125/18 ، رق )16( في: “مسن
م الحديث: 8035(. م، 287/7 ، رق غير عل رآن ب ق ال في ال قرآن، باب من ق ل ال اب فضائ ن الكبرى” )كت سن )17( في: “ال

م الحديث: 2397(. )18( في: “شعب الإيمان” )202/4 ، رق
م الحديث: 6737(. ة التي خرجت في أول الإسلام، 132/15 ، رق ار عن خروج الحروري ر الإخب خ، ذِكْ اري ت اب ال حه )كت )19( في: صحي

م الحديث: 2310(. ة والجماعة” )1304/7 ، رق سن اد أهل ال ق ت )20( في: “شرح أصول اع
م الحديث: 37920(. فه” )560/7 ، رق )21( في: “مصن
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دْرِيّ: أخرجه ابن أبي عاصم(1).
ُ

خ
ْ

بي سَعِيدٍ ال
َ
حْمَنِ، عن أ  بْنِ عَبْدِ الرَّ

َ
مَة

َ
بِي سَل

َ
انَ، عَنْ أ د بن يَحْيَى بنِ حِبَّ مُحَمَّ 	.3

بِي سَعِيدٍ: أخرجه أبو يعلى الموصلي(2) .
َ
، عَنْ أ

َ
مَة

َ
بِي سَل

َ
ءٍ، عَنْ أ

َ
سْوَد بن العَل

َ ْ
ال 	.4

بِــي سَــعِيدٍ: أخرجــه ابــن ماجــه(3)  والإمــام أحمــد(4)  وابــن أبــي 
َ
، عــن أ

َ
مَة

َ
بِــي سَــل

َ
، عَــنْ أ

َ
مَــة

َ
ق

ْ
ــدُ بْــنُ عَمْــرٍو بْــنِ عَل مُحَمَّ 	.5

شيبة(5)  وإسماعيل بن جعفر المدني(6).

صْحَابِــي( غيــر محفــوظ فــي حديــث أبــي ســعيد الخــدري �، 
َ
تُــلُ أ

ْ
ق

َ
ــذِي أ

َّ
ــا بِال

َ
ن

َ
وعلــى هــذا فيكــون قــول النبــي صلى الله عليه وسلم: )مَــا أ

 لا تثبت، وقد خالفت عامة مَن روى هذا الحديث عن الزهري، كما خالفت عامة 
ٌ
لكون الرواية التي ذكرتها ضعيفة

  عن مخالفتها، والله أعلم.
ً

مَن رواه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. وهي رواية لا يُحتمل تفردها، فضل

المبحث الثالث: حديث أَبِي بَكْرَةَ �:
ــا  فــي صحيــح البخــاري يحمــل رقــم ]6933[: 

ً
قــال الحافــظ ابــن حجــر فــي »فتــح البــاري«(7)  وهــو يشــرح حديث

ــهُ وَرَدَ فِــي  كِنَّ
َ
رْكِــهِ، وَل

َ
مْــرِ بِت

َ ْ
ــبَبِ فِــي ال يْــسَ فِيــهِ بَيَــانُ السَّ

َ
ــالَ: دَعْــهُ( وَل

َ
ــهُ، ق

َ
ضْــرِبَ عُنُق

َ
أ

َ
نْ لِــي ف

َ
ــذ

ْ
ــالَ عُمَــرُ: ائ

َ
ق

َ
»)اعْــدِلْ، ف

يْــهِ 
َ
ُ عَل َّ

ــى الل
َّ

بِــيُّ صَل تِــيَ النَّ
ُ
ــالَ: أ

َ
 � ق

َ
ــرَة

ْ
بِــي بَك

َ
ــرٍ عَــنْ أ

ُ
ل بــن بُقْط

َ
رِيــق بِــا

َ
حْمــد والطبــري مــن ط

َ
ــرَجَ أ

ْ
خ

َ
أ

َ
رُقِــهِ؛ ف

ُ
بَعْــضِ ط

ضْــرِبُ 
َ
 ت

َ
ل

َ
صْحَابُــهُ: أ

َ
ــالَ أ

َ
ق

َ
؛ وَفِيــهِ: ف

َ
حَدِيــث

ْ
ــرَ ال

َ
ك

َ
ذ

َ
حَــالِ، ف

ْ
ــكَ ال

ْ
ــى تِل

َ
ــاهُ رَجُــلٌ وَهُــوَ عَل

َ
ت

َ
أ

َ
عَــدَ يَقْسِــمُهُ، ف

َ
ق

َ
مَ بِمُوَيْــلٍ، ف

َّ
وَسَــل

بِــي سَــعِيدٍ؛ 
َ
حْــوُ حَدِيــثِ أ

َ
سْــلِمٍ مِــنْ حَدِيــثِ جَابِــرٍ ن

ُ
صْحَابِــي. وَلِ

َ
تُــلُ أ

ْ
ق

َ
ــي أ ِ

ّ
ن

َ
ونَ أ

ُ
ــرِك

ْ
ش

ُ ْ
نْ يَسْــمَعَ ال

َ
رِيــدُ أ

ُ
 أ

َ
ــالَ: ل

َ
ق

َ
ــهُ، ف

َ
عُنُق

صْحَابِــي، 
َ
تُــلُ أ

ْ
ق

َ
ــي أ ِ

ّ
ن

َ
ــاسُ أ  النَّ

َ
ث نْ يَتَحَــدَّ

َ
ِ أ

َّ
 الل

َ
ــالَ: مَعَــاذ

َ
ق

َ
نَافِــقَ، ف

ُ ْ
ا ال

َ
تُــلَ هَــذ

ْ
ق

َ
أ

َ
ــالَ عُمَــرُ: دَعْنِــي يَــا رَسُــول الله ف

َ
ق

َ
وَفِيــهِ: ف

ونَ مِنْهُ...«.
ُ
 يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُق

َ
قُرْآنَ ل

ْ
صْحَابه يقرؤون ال

َ
ا وَأ

َ
إِنَّ هَذ

صْحَابِي( في حديث أبي بكرة � لأمرين:
َ
تُلُ أ

ْ
ق

َ
ي أ ِ

ّ
ن

َ
ونَ أ

ُ
رِك

ْ
ش

ُ ْ
نْ يَسْمَعَ ال

َ
رِيدُ أ

ُ
 أ

َ
ولا يثبت قوله: )ل

ــرٍ(8) البصــري، فهــو غامــصٌ فــي الجهالــة، غــارقٌ فيهــا، إذ لــم يــرو عنــه إلا عَطــاء بــن 
ُ
ل بــن بُقْط

َ
الأمــر الأول: جهالــة بِــا

م الحديث: 935(. ة” )456/2 ، رق سن )1( في: “ال
م الحديث: 1233(. ده” )430/2 ، رق )2( في: “مسن

م الحديث: 169(. ر الخوارج، 60/1 ، رق م، باب في ذِكْ ل ع ة وال ل الصحاب ان وفضائ اب في الإيم كت اح ال ت ت ه” )اف ن )3( في: “سن
م الحديث: 11291(. ده” )393/17 ، رق )4( في: “مسن
م الحديث: 37909(. فه” )557/7 ، رق )5( في: “مصن

م الحديث: 201(. ه” )ص: 280، رق ر السعدي عن جْ ن حُ ي ب )6( في: “حديث عل
.) 291/12( )7(

اء وآخره راء...”،  ب قطر بضم ال ا بُ ال: “أم ن ماكولا حين ق طه اب ن ضب كان أحسن مَ دأ على ضبط كامل حروف اسمه؛ ف تراجم بادئ ذي ب )8( لم تسعفني كتب ال
هُ  ن رَةَ، وَع كْ ن أَبي بَ رٍ، عَ طُ نُ بُـقْ لالُ ب لٌ( ، وبِ رٍ: رَجُ فُ صْ رٌ )كعُ طُ ال: “)و( بُـقْ ق د ضبط الاسم كاملا؛ً ف عروس” ق يدي في “تاج ال زب ن. إلا أن ال رك آخرَي فضبط حرفين وت

قطر”، 236/10 (. ادة “ب عين” )م نُ مُ رَه اب بِ، ذَكَ ائ سّ نُ ال طاءُ ب عَ
ب،  ائِ سَّ ن ال طاء ب هُ عَ ن كرَة، وَع ن أبي ب رِيّ، عَ صْ بَ قطور الْ ال: ب قطر، وَيُـقَ ن ب لَل ب ال: “بِ ق د غيره، ف ه عن ي ل طاً لم أقف ع وأضاف الحافظ ابن حجر في ضبط اسمه ضب

ل الحافظ. ب ن ذكر ذلك ق ى مَ قطور”، ولم أقف عل طه “ب عضهم يضب ذَكر أن ب م الترجمة: 105((. ف فعة” )359/1 ، رق ن ل الم عجي ات” )“ت قَ ثِّ ان فِ ال ن حبَ ذكره اب
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السّــائبِ فقــط. وقــد ذكــره البخــاري فــي “التاريــخ الكبيـــر” (1)  وابــن أبــي حاتــم فــي “الجــرح والتعديــل” (2)  وابــن ماكــولا 

 ، بــل ذكــروا أنــه روى عــن أبــي بكــرة � وروى عنــه عطــاء بــن 
ً

فــي “الإكمــال” (3)  ولــم يذكــروا فيــه جرحًــا  ولا تعديــا

السائب.

وذكره ابن حبان في “الثقات” (4)  على قاعدته في توثيق المجاهيل، وتساهله معروف في ذلك.

كــر شــيئًا  ينفعنــا فــي ترجمتــه؛ فقــال: “أمــا 
َ
وقــد ضبــط اســمه الدارقطنــي فــي كتابــه “المؤتلــف والمختلــف”(5) ، وذ

ائِب أحاديث. اء بن السَّ
َ
ر شيخ، رَوَى عنه عَط

ُ
ر بالباء؛ فهو بلال بن بُقْط

ُ
بُقْط

بــي؛ قــال: قــال 
َّ
لا

َ
نــا الغ

َ
ث ــد بــن الأزهــر،  حَدَّ نــا جَعْفَــر بــن مُحمَّ

َ
ث ــد بــن عَبــد الله بــن إبراهيــم ،  حَدَّ ثنــي مُحمَّ حَدَّ

ر ثلاثة أحاديث لم يُشاركه فيها أحد”.
ُ
ائِب،  عن بلال بن بُقْط اء بن السَّ

َ
يَحْيى بن مَعِين: يُحدث عَط

عــرف لــه 
ُ
نَعَتَــهُ الدارقطنــي بـِـ”شــيخ”؛ وهــو مــن اتفقــت لــه أحاديــث قليلــة ووقعــت بيــن يديــه فرواهــا، ولا ت

َ
ف

عنايــة بعلــم الحديــث ولا كبيــر اهتمــام. وهــذا يُوافــق كلمــة ابــن معيــن بتفــرد بــال هــذا بهــذه الأحاديــث الثلاثــة، وعــدم 

مشاركة غيره له فيها، وتفرد عطاء عنه في رواية هذه الأحاديث.

ــائِب  السَّ بــن  عَطــاء  عَنــهُ  تفــرد  ــنْ  “وَمِمَّ “المنفــردات والوحــدان”؛ فقــال:  فــي كتابــه  كــره الإمــام مســلم 
َ
ذ وقــد 

ل بن بقطر”(6).
َ

بالرواية بِل

ــق عليــه بكلمــة متفقــة مــع كلمــة ابــن معيــن؛ فقــال 
َّ
كــر حديثنــا هــذا بعينــه ابــن عــدي فــي “الكامــل”، ثــم عل

َ
وقــد ذ

عَــنْ عطــاء بــن   ،
َ
مَة

َ
بْــنُ سَــل ــادُ  نــا حَمَّ

َ
ث نــا طالــوت، حَدَّ

َ
ث ، حَدَّ ائِــيُّ حَنَّ

ْ
نَــا يَحْيــى ال

َ
ث فــي ترجمــة عطــاء بــن الســائب: “حَدَّ

انَ 
َ
رْضٍ وَك

َ
انِيــرَ مِــنَ أ

َ
ــي بِدَن

َ
ت

ُ
مَ أ

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ُ عَل َّ

ــى الل
َّ

ِ صَل
َّ

 �: إِنَّ رَسُــولَ الل
َ
ــرَة

ْ
بِــي بَك

َ
ــرٍ، عَــن أ

ُ
الســائب عــن بــال بْــنِ بُقْط

يْــهِ 
َ
ــعْرِ عَل مُــومُ الشَّ

ْ
سْــوَدٌ مَط

َ
حَــدًا، وَعِنْــدَهُ رَجُــلٌ أ

َ
امِــرُ أ

َ
ــهُ يُؤ نَّ

َ
أ
َ
ــرَ عَــنْ يَمِينِــهِ ك

َ
ظ

َ
 ن

ً
بْضَــة

َ
بَــضَ ق

َ
مَــا ق

َّ
ل

ُ
انَ ك

َ
ــك

َ
ــمُهَا، ف سِّ

َ
يُق

يــهِ 
َ
ُ عَل َّ

ــى الل
َّ

بِــيُّ صَل ضَــبَ النَّ
َ
غ

َ
قِسْــمَةِ، ف

ْ
يَــوْمَ فِــي ال

ْ
 ال

ُ
ــتَ مُنْــذ

ْ
ــالَ: مَــا عَدَل

َ
ق

َ
ــجُودِ، ف ــرُ السُّ

َ
ث

َ
يْــهِ أ

َ
بْيَضَــانِ بَيْــنَ عَيْن

َ
وْبَــانِ أ

َ
ث

ــونَ 
ُ
صْحَابَــهُ يَمْرُق

َ
ا وَأ

َ
، إِنَّ هَــذ

َ
ــالَ: لا

َ
ق

َ
ــهُ؟، ف

ُ
قْتُل

َ
لا ن

َ
ــوا: يَــا رَسُــولَ اِلله أ

ُ
ال

َ
ق

َ
ــمْ بَعْــدِي؟، ف

ُ
يْك

َ
ــالَ: مَــن يَعْــدِلُ عَل

َ
ق

َ
مَ، ف

َّ
وَســل

هْمُ من الرمية، لا تعلقون من الإسلام ب�شَيْءٍ”. مَا يَمْرُقُ السَّ
َ

ينِ ك مِنَ الدِّ

م الترجمة: 1858. )1( 108/2 ، رق

م الترجمة: 1550. )2( 396/2 ، رق
. 341/1 )3(
. 65/4 )4(

. 236/1 )5(
)6(  ص: 193.
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 حديثان أو ثلاثة غير هذا” (1).
َ
رَة

ْ
بِي بَك

َ
ر عَن أ

ُ
ثم قال ابن عدي: “ولعطاء بن السائب عن بلال بْنِ بُقْط

كر حديثنا الحافظ ابن كثير، ثم قال: “تفرد به”(2).
َ
وقد ذ

هــذا كل مــا ســتجده فــي ترجمــة الرجــل، ولــن تجــد مزيــدًا  عــن ذلــك. ومَــن كان هــذا حالــه فأليــق وصــفٍ لــه هــو 

الجهالة، والله أعلم.

تِصَــارٍ، 
ْ

ارُ بِاخ بَــزَّ
ْ
حْمَــدُ، وَال

َ
كــر الحديــث: “رَوَاهُ أ

َ
وقــد ألصــق الهيثمــي التهمــة فــي حديثنــا بعطــاء، فقــال بعــد أن ذ

.(3)”
َ
ط

َ
تَل

ْ
دِ اخ

َ
ائِبِ؛ وَق اءُ بْنُ السَّ

َ
، وَفِيهِ عَط بَرَانِيُّ

َّ
وَالط

، ورواته ثقات”(4).
َ
يْبَة

َ
بِي ش

َ
رِ بْنُ أ

ْ
بُو بَك

َ
كر حديثنا: “رَوَاهُ أ

َ
وقد أغرب البوصيري حين قال بعد أن ذ

صْحَابِــي( فــي حديــث أبــي 
َ
تُــلُ أ

ْ
ق

َ
ــي أ ِ

ّ
ن

َ
ونَ أ

ُ
ــرِك

ْ
ش

ُ ْ
نْ يَسْــمَعَ ال

َ
رِيــدُ أ

ُ
 أ

َ
كــر قولــه: )ل

َ
الأمــر الثانــي: أن الحافــظ ابــن حجــر قــد ذ

.� 
َ
رَة

ْ
بِي بَك

َ
رٍ عَنْ أ

ُ
ل بن بُقْط

َ
رِيق بِل

َ
حْمد والطبري قد أخرجاه بهذه اللفظة من ط

َ
ن أن أ بكرة �، وبيَّ

 � فيمــا وقــع بيــن يــدي مــن كتــبٍ ومصــادر، إلا أننــي لــم أجــد 
َ
ــرَة

ْ
بِــي بَك

َ
ــرٍ عَــنْ أ

ُ
ل بــن بُقْط

َ
وقــد تتبعــتُ طريــق بِــا

هذا اللفظ في هذه الطريق رغم شدة البحث والاستقراء والتتبع.

 عــن هــذه اللفظــة، إلا أننــي 
ً
ــة وللحــق أقــول: قــد وجــدتُ روايــة أحمــد التــي عــزا إليهــا الحديــث، ولكنهــا كانــت عريَّ

لم أجد رواية الطبري رغم الجد في طلبها.

ــرٍ 
ُ
ل بــن بُقْط

َ
وهــذا بــدوره دفعنــي لتتبــع كل طــرق حديــث أبــي بكــرة � ورواياتــه، وعــدم حصــر ذلــك فــي روايــة بِــا

 � فقــط؛ طمعًــا  فــي أن أجــد الروايــة التــي ورد فيهــا ســبب امتنــاع النبــي صلى الله عليه وسلم مــن قتلــه، ومــع ذلــك لــم أجــد 
َ
ــرَة

ْ
بِــي بَك

َ
عَــنْ أ

هذه اللفظة في حديث أبي بكرة � مطلقًا .

كرته.
َ
وسأقوم الآن بتخريج طرق حديث أبي بكرة ورواياته، مع ذِكر ألفاظها؛ ليظهر لك بجلاء ما ذ

طرق حديث أبي بكرة � ورواياته:
قد ورد هذا الحديث عن أبي بكرة � من ثلاثة طرق:

رجال )77-78/7 (. اء ال ف كامل في ضع )1(  ال
م الحديث: 11574(. ن )156/9-155 ، رق سن د وال ي )2( جامع المسان

م الحديث: 10404(. د )227/6 ، رق زوائ )3( مجمع ال
م الحديث: 7482(. عشرة )62/8 ، رق د ال ي د المسان زوائ هرة ب )4( إتحاف الخيرة الم

ه. ق د أخرجه من طري ة” ق سن ن أبي عاصم في “ال ة، إلا أن اب ب ن أبي شي د اب تُ: لم أجد الحديث عن ل ق
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الطريق الُأول: طريق بِلَل بن بُقْطُرٍ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ �:
أخرجهــا الإمــام أحمــد(1)  والبـــزار(2)  وابــن عــدي(3)  وابــن أبــي عاصــم(4)  وأبــو إســماعيل عبــد الله الأنصــاري 

الهروي(5) وطالوت بن عباد البصري(6)  والحافظ الذهبي(7).

 ،
ً
بْضَــة

َ
 ق

ً
بْضَــة

َ
جَعَــلَ يَقْبِــضُ ق

َ
انِيــرَ، ف

َ
مَ بِدَن

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
تِــيَ رَسُــولُ اِلله صَل

ُ
ــالَ: أ

َ
 � ق

َ
ــرَة

َ
بِــي بَك

َ
ولفظهــا: عَــنْ أ

سْــوَدُ 
َ
ــمَّ يُعْطِــي. وَرَجُــلٌ أ

ُ
حَــدًا، ث

َ
امِــرُ أ

َ
ــانُ فِــي حَدِيثِــهِ: يُؤ ــالَ عَفَّ

َ
حَــدًا: مَــنْ يُعْطِــي؟، ق

َ
امِــرُ أ

َ
ــهُ يُؤ نَّ

َ
أ
َ
ــرُ عَــنْ يَمِينِــهِ ك

ُ
ــمَّ يَنْظ

ُ
ث

ــى 
َّ

ضِــبَ رَسُــولُ اِلله صَل
َ
غ

َ
قِسْــمَةِ، ف

ْ
ــتَ فِــي ال

ْ
ــالَ: مَــا عَدَل

َ
ق

َ
ــجُودِ، ف ــرُ السُّ

َ
ث

َ
يْــهِ أ

َ
بْيَضَــانِ، بَيْــنَ عَيْن

َ
وْبَــانِ أ

َ
يْــهِ ث

َ
مُــومٌ، عَل

ْ
مَط

ــالَ 
َ
ق ــمَّ 

ُ
ث  ،”

َ
“ل ــالَ: 

َ
ق

َ
ف ــهُ؟، 

ُ
قْتُل

َ
ن  

َ
ل

َ
أ اِلله،  رَسُــولَ  يَــا  ــوا: 

ُ
ال

َ
ق بَعْــدِي؟”،  ــمْ 

ُ
يْك

َ
عَل يَعْــدِلُ  “مَــنْ  ــالَ: 

َ
وَق مَ؛ 

َّ
وَسَــل يْــهِ 

َ
عَل اُلله 

مِ بِ�شَيْءٍ”.
َ

سْل ِ
ْ

قُونَ مِنَ ال
َّ
 يَتَعَل

َ
ةِ، ل مِيَّ هْمُ مِنَ الرَّ مَا يَمْرُقُ السَّ

َ
ينِ ك ونَ مِنَ الدِّ

ُ
صْحَابُهُ يَمْرُق

َ
ا وَأ

َ
صْحَابِهِ: “هَذ

َ
لِ

الطريق الثاني: طريق مُسْلِم بن أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أبيه:
(12)  وابــن أبــي  َ

سَــامَة
ُ
بِــي أ

َ
ــدِ بْــنِ أ  بْــنُ مُحَمَّ

ُ
حَــارِث

ْ
أخرجهــا الإمــام أحمــد(8)  والحاكــم(9)  والبـــزار(10)  والبيهقــي(11)  وال

عاصم(13).

ــوْمٌ 
َ
رُجُ ق

ْ
مَ: “سَــيَخ

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
ــالَ رَسُــولُ اِلله صَل

َ
ــالَ: ق

َ
بِيــهِ؛ ق

َ
أ عَــنْ   ،

َ
ــرَة

َ
بِــي بَك

َ
أ بْــن  ولفظهــا: عــن مُسْــلِم 

ا 
َ
ــمَّ إِذ

ُ
نِيمُوهُــمْ، ث

َ
أ

َ
قِيتُمُوهُــمْ ف

َ
ا ل

َ
ــإِذ

َ
رَاقِيَهُــمْ، ف

َ
 يُجَــاوِزُ ت

َ
ــهُ ل

َ
ون

ُ
قُــرْآنِ، يَقْرَؤ

ْ
سِــنَتُهُمْ بِال

ْ
ل

َ
 أ

ٌ
ــة

َ
يْق

َ
ل

ُ
اءُ، ذ شِــدَّ

َ
اءُ أ حِــدَّ

َ
، أ

ٌ
حْــدَاث

َ
أ

هُمْ”.
ُ
اتِل

َ
هُ يُؤْجَرُ ق إِنَّ

َ
وهُمْ، ف

ُ
تُل

ْ
اق

َ
قِيتُمُوهُمْ ف

َ
ل

م الحديث: 20434(. ده” )80/34 ، رق )1( في: “مسن
ــاً  ن ت داً وم ــث ســن ــد ســاق الحدي ــي ق م ث ي كــن اله ــه. ول ي ــي لم أجــده ف ــاً، إلا أن ث ــاً  حدي ث ــه حدي ن ــي ع ــه، وبحث ي كــرة ف د أبي ب ســن ــي لم ع ب ت ــم ت ــزار، رغ ب د ال )2( لم أجــده في مســن

م الحديث: 1852(. زار” )361/2 ، رق ب د ال ار عن زوائ في “كشف الأست
قفي(. ث سائب ال ن ال رجمة: عطاء ب رجال” )78/7-77 ، في ت اء ال ف كامل في ضع )3( في: “ال

م الحديث: 927(. ة” )452/2 ، رق سن )4( في: “ال
م الحديث: 654(. ه” )153/4-152 ، رق كلام وأهل )5( في: “ذم ال

م الحديث: 65(. غوي )ص: 38، رق ب ن محمد ال د الله ب اسم عب ق )6( في: “نسخة طالوت” لأبي ال
عقوب إسحاق الهروي(. رجمة: أبي ي ذكرة الحفاظ” )200/3 ، في ت )7( في: “ت

م الحديث: 20382 و20446(. ده” )19/34  و97، رق )8( في: “مسن
م الحديث: 2645 و2646(. درك” )159/2 ، رق )9( في: “المست

دْ رُوِيَ  قِ، وَقَ طَّريِ رَةَ إِلَّ بَِذَا ال كْ نْ أَبِ بَ هِ عَ دًا يَـرْوِي مُ أحََ لَ ثُ لَ نَـعْ ذَا الَْدِي لحديث: “وَهَ عد إخراجه ل ال ب م الحديث: 3676(، وق زخار” )126/9 ، رق حر ال ب )10( في: “ال
يِْهِ”. ثِ غَ دِي سَ فِ حَ يْ يْءٌ لَ رَةَ شَ كْ ثِ أَبِ بَ دِي هِ، وَفِ حَ عِ وْضِ هِ فِ مَ ظِ فْ لَ ثٍ بِ دِي لَّ حَ رْنَ كُ ذَكَ ةٍ، فَ فَ لِ تَ اظٍ مُْ فَ وهٍ بِلَْ نْ وجُ وُهُ مِ لَمُ وَنَْ كَ ذَا الْ مَ هَ لَّ هِ وَسَ يْ لَ لَّى اللهُ عَ بِِّ صَ نَّ نِ ال عَ

م الحديث: 1859(. مي )364/2 ، رق ث ي ه ل زار” ل ب د ال ار عن زوائ ظر: “كشف الأست ن ويُ
م الحديث: 16532(. ن والآثار” )229/12 ، رق سن ة ال رف ع م الحديث: 16780(، و”م ن الكبرى” )324/8 ، رق سن )11( في: “ال

بوصيري  ل عشرة” ل د ال ي د المسان زوائ هرة ب م الحديث: 704(، و”إتحاف الخيرة الم مي )714/2 ، رق ث ي ه ل د الحارث” ل د مسن احث عن زوائ ب ة ال ي غ ظر: “ب ن )12( يُ
م الحديث: 3451(. )218/4 ، رق

م الحديث: 937(. ة” )2/ 456، رق سن )13( في: “ال
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الطريق الثالث: طريق نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ �:
أخرجها الطبراني(1)  وابن أبي عاصم (2).

 
َ

قُــرْآنَ ل
ْ
ونَ ال

ُ
وْمًــا يَقْــرَؤ

َ
تِــي ق مَّ

ُ
ــالَ: »إِنَّ فِــي أ

َ
مَ ق

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
بِــيِّ صَل فِــيِّ �، عَــنِ النَّ

َ
ق

َّ
 الث

َ
ــرَة

ْ
بِــي بَك

َ
ولفظهــا: عَــنْ أ

وهُمْ«.
ُ
تُل

ْ
اق

َ
رَجُوا ف

َ
ا خ

َ
إِذ

َ
وهُمْ، ف

ُ
تُل

ْ
اق

َ
رَجُوا ف

َ
ا خ

َ
إِذ

َ
يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، ف

ذكــر فــي روايــات حديــث أبــي بكرة وطرقه، 
ُ
ــل فيهــا النبــي صلى الله عليه وسلم امتناعــه مــن قتلــه لــم ت

َّ
فأنــت تــرى أن اللفظــة التــي عل

مــع مــا أســلفتُ ســابقًا  مــن ضعــف طريــق بــال بــن بقطــر عــن أبــي بكــرة، والتــي ذكــر الحافــظ ابــن حجــر أن اللفظــة 

إنما وردت فيها.

وبهذا فلا تثبت اللفظة موضع الدراسة في حديث أبي بكرة، والله أعلم وأحكم.

الخاتمة والنتائج:
ا  فيــه، والصــاة والســام علــى إمــام المرســلين ســيدنا محمــد وعلــى آلــه 

ً
الحمــد لله حمــدًا  كثيــرًا  طيبًــا  مبــارك

وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقــد وصــل البحــث إلــى آخــره، إذ أينعــت الثمــار وحــان القطــاف، واســتوى الــزرع وحــان الجــذاذ، ولله الحمــد 

والمنة والفضل والثناء الحسن. وإن من أبرز ما توصل إليه هذا البحث ما يأتي:

قــد وردت قصــة امتنــاع النبــي صلى الله عليه وسلم مــن قتــل الخارجــي الــذي شــكك بعدلــه، وتعليــل ذلــك بألفــاظٍ وســياقاتٍ  	.1

وأســانيد مختلفــة، فرُويــت عــن جماعــة مــن الصحابــة. وجــاءت عــن كل واحــدٍ منهــم بأســانيد متعــددة وألفــاظٍ 

متباينــة. فتوصــل هــذا البحــث -بعــد أن ســلك خطــواتٍ متعــددة- إلــى الحكــم علــى أســانيدها لمعرفــة مــا ورد عــن 

النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الواقعة، وإدراك ما أحاط هذه القصة من ملابساتٍ وقرائن أحوال.

ــلمي �، وجــاءت عنــه مــن ثلاثــة  قــد ورد تعليــل النبــي صلى الله عليه وسلم عــدم قتلــه للخارجــي مــن حديــث جابــر بــن عبــد الله السُّ 	.2

 مــن الــرواة، وهــي طريــقٌ 
ٌ
ولــى فهــي مــن روايــة أبــي الزبيــر عنــه، وقــد رواهــا عنــه جماعــة

ُ
طــرق؛ أمــا الطريــق الأ

صحيحــة، لا غبــار عليهــا؛ إذ أخرجهــا مســلم وغيــره بأســانيد متعــددة، وقــد وقــع التصريــح بالتحديــث مــن أبــي 

الزبيــر فــي روايــات متعــددة، ونــصَّ علــى ســماعه للحديــث مــن جابــر، كمــا ذكــرت تعليــل النبــي صلى الله عليه وسلم وامتناعــه مــن 

قتله.

م الحديث: 2699(. شاميين” )4/ 48، رق د ال )1( في: “مسن
م الحديث: 936(. ة” )456/2 ، رق سن )2(  في: “ال
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وأمــا الطريــق الثانيــة؛ فهــي: روايــة عمــرو بــن دينــار عــن جابــر، وقــد أخرجهــا البخــاري فــي “صحيحــه”، إلا  	

أن لفظها جاء مختصرًا ؛ فلم يرد فيه سبب امتناع النبي صلى الله عليه وسلم من قتله.

وأمــا الطريــق الثالثــة؛ فهــي مــن روايــة أبــي ســفيان عــن جابــر، وهــي طريــقٌ فيهــا وهْــمٌ وخطــأ، حيــث تفــرد فيهــا  	

قيــس بــن الربيــع الأســدي عــن الأعمــش، وهــو راوٍ وســط -لا يــكاد يســلم بنفســه- ممــن لا يُحتمــل تفــرده، فكيــف 

إذا تفرد عن الأعمش دون سائر أصحابه؟!.

كمــا ورد تعليــل النبــي صلى الله عليه وسلم عــدم قتلــه للخارجــي مــن حديــث أبــي ســعيد الخــدري � وقــد تتبعــتُ جميــع رواياتــه،  	.3

فلــم يــرد فــي أيٍّ منهــا تعليــل النبــي صلى الله عليه وسلم لعــدم قتلــه، إلا مــا جــاء فــي روايــة اختُلــف فــي إســنادها؛ فخالفــت ســائر 

 بْــنِ 
َ
ِ بْــنِ عُتْبَــة

َّ
ِ بْــنِ عَبْــدِ الل

َّ
روايــات حديــث أبــي ســعيد الخــدري �؛ حيــث جعلــت الحديــث مــن روايــة عُبَيْــدِ الل

مَسْــعُودٍ عــن أبــي ســعيد، بينمــا يُعــرف الحديــث مــن طريــق أبــي ســلمة بــن عبــد الرحمــن عــن أبــي ســعيد �. مــع 

جهالة أحد رواتها وضعف راوٍ آخر ونكارة في متنها.

فتعليــل النبــي صلى الله عليه وسلم لامتناعــه مــن قتــل الخارجــي لا يصــح مــن حديــث أبــي ســعيد �، مــع أن أصــل حديــث  	

أبي سعيد في الصحيحين.

ــن  كمــا ورد تعليــل النبــي صلى الله عليه وسلم عــدم قتلــه للخارجــي مــن حديــث أبــي بكــرة �، إلا أنــه بعــد الدراســة والتحقيــق تبيَّ 	.4

ذكــر فــي روايــات حديــث أبــي بكــرة وطرقــه، مــع ضعــف 
ُ
ــل فيهــا النبــي صلى الله عليه وسلم امتناعــه مــن قتلــه لــم ت

َّ
أن اللفظــة التــي عل

طريق بلال بن بقطر عن أبي بكرة، والتي ذكر الحافظ ابن حجر أن اللفظة إنما وردت فيها.

بيــان علــو كعــب الصحيحيــن عــن غيرهمــا؛ إذ قــد أخرجــا مــن الروايــات مــا كان صحيحًــا  نظيفًــا  مــن الوهــم  	.5

ا  من العلل.
ً
والخطأ، سالم

خلــص هــذا البحــث إلــى كــون تعليــل النبــي صلى الله عليه وسلم عــدم قتلــه للخارجــي قــد صــحَّ مــن حديــث جابــر �، بالإضافــة إلــى مــا  	.6

أحاط كلمته صلى الله عليه وسلم من ملابساتٍ وقرائن أحوال، وما كان قول الخارجي وموقفه من الوحي؟، وكيف تجاسر على 

الاعتــراض علــى الوحــي والشــرع مــن أجــل لكعــةٍ مــن لكــع الدنيــا وحطامهــا؟، وكيــف أراد اســتغلال الحــق والعــدل 

للقــول بغيــر حــقٍ ولا عــدل؟، وكيــف أن فئامًــا  مــن النــاس تتســتر بالزهــد والعبــادة والصــاح مــع بــادة فهــم وســوء 

طويّــة تقتحــم الكفــر مــن أوســع أبوابــه؟، وكيــف أنهــى النبــي صلى الله عليه وسلم هــذه الفتنــة؟، ووأدهــا فــي مهدهــا، وعالجهــا بطــرقٍ 

مــور إلــى نصابهــا وصوابهــا، 
ُ
حكيمــة وسياســاتٍ رشــيدة، وحــذر مــن الغلــو فــي الديــن، والتشــدق والتنطــع، وأعــاد الأ

  ذلك “حتى لا يتحدث الناس أن محمدًا  يقتل أصحابه”.
ً

كما رفض قتل ذلك الخارجي الغالي مُعلل

ســس وقواعــد، وأنــه 
ُ
ــن مــن خــال تخريــج الحديــث وتتبــع طرقــه وجمــع كلام العلمــاء عليــه أن فــن الاعتبــار لــه أ تبيَّ 	.7

تابــع غيرهــا فتتقــوى بهــا. بــل يجــب 
ُ
طلــق التحســين بمجمــوع الطــرق لمجــرد أن هــذه الطريــق ت

ُ
لا يســتقيم بحــال أن ن

خرى على نحوِ حالها ترقيا وتقويا ببعضهما.
ُ
 ، ثم بعد هذا إذا وردت طريق أ

ً
أن تسلم من الخطأ والعلة أول
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فأنــت تــرى فــي هــذا الحديــث كثــرة الأســانيد والمتابعــات والشــواهد، ومــع ذلــك مــا كان هــذا ليكــون لهــا  	

شــافعًا  عنــد النقــاد لتتقــوى بغيرهــا، بــل لابُــدَّ أن تســلم بــادئ ذي بــدء مــن الخطــأ والعلــة، ثــم بعــد هــذا تصلــح 

للمتابعات والشواهد إذا كان ضعفها يسيرًا .

مــدارات  مــن  مــدارٍ  عــن  التفــرد  أو  تفــرده،  يُحتمــل  لا  ممــن  التفــرد  أن  العلمــاء وصنيعهــم  مــن كلام  نلحــظ  	.8

 علــى وقــوع الخطــأ فــي الروايــة ودليــلٌ علــى خطــأ 
ٌ
الأســانيد التــي تتوفــر الدواعــي علــى نقــل حديثــه وروايتــه؛ أمــارة

الراوي.

وأن الحديــث الــذي هــذا صفتــه لا يصلــح بحــالٍ أن يتقــوى بغيــره أو أن يقــوي غيــره، وذلــك لأن الناقــد  	

حينهــا قــد جــزم بوقــوع الخطــأ فــي هــذه الطريــق أو غلــب علــى ظنــه ذلــك، وهــذه هــي العلــة التــي معهــا لا يمكــن أن 

تصلح الطريق للمتابعات والشواهد، والله تعالى أعلم وأحكم.

كما خرج البحث ببعض التوصيات؛ من أبرزها:
مــة مــن المختصيــن فــي دراســة الســيرة، وعــدم تركهــا حبيســة الرفــوف، فهنــاك عــدد  إبــراز الجهــود العلميــة المقدَّ 	.1

كبيــر مــن الرســائل الجامعيــة فــي دراســة أحــداث الســيرة وتنقيحهــا، ومــا زالــت غيــر منشــورة، ولا مســتفاد منهــا 

الفائدة المرجوة.

مــة والدراســات الجــادة لأحــداث الســيرة النبويــة ووقائعهــا، والمســاهمة فــي نشــرها؛ 
َّ

تبنــي الأبحــاث العلميــة المحك 	.2

ليعم الانتفاع بها.

والروايــات  الأحاديــث  علــى  الحكــم  فــي  منهجهــم  لمعرفــة  تحليليــة؛  دراســة  النقديــة  العلمــاء  أحــكام  دراســة   	.3

، ومتى تصلح الرواية للاعتبار والاعتضاد؟ .
ً

تصحيحًا وتعليل

       ســبحانك اللهــم وبحمــدك، أشــهد أن لا إلــه إلا أنــت، أســتغفرك وأتــوب إليــك. وصلــى الله علــى ســيدنا محمــدٍ 

وعلى آله وصحبه وسلم.
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 الخطاب العقلي
في السنة النبوية 

إعداد

د. ليلى بنت حميد بن محمد العوفي

أستاذة السنة وعلومها المساعدة بكلية العلوم والآداب بعنيزة
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المستخلص:

يناســبها مخاطبــة  التــي  المواضــع  فــي  العقلــي  للخطــاب  النبويــة  الاســتخدامات  بيــان  إلــى  البحــث  هــذا  يهــدف 

العقــل، واســتخداماته فــي العصــر الحاضــر، وذلــك أن رســول الله صلى الله عليه وسلم لــم يهمــل عقــول المخاطبيــن، وقــد بينــت أنــواع 

الخطــاب النبــوي، والمــراد بالخطــاب العقلــي، وأهميــة اســتخدامه فــي مجالــه، وأنــواع الخطــاب العقلــي فــي الســنة مــع 

أمثلتــه، والاســتخدامات النبويــة للخطــاب العقلــي، وكيــف يتــم توظيفــه بالعصــر الحاضــر. وذلــك لمــا تواجهــه الســنة 

من اتهام بأنها لا تخاطب العقل، بل تناقضه، وخرجت منه بالنتائج الآتية:

إبــراز الخطــاب النبــوي العقلــي مــن بطــون كتــب الســنة فــي دراســات متخصصــة لــكل نــوع مــن أنواعــه، وإبــراز  	-

الدلالة من كل خطاب، مع توظيفها بما يناسب وحاجة العصر.

-	 تنبيــه المربيــن إلــى أهميــة اســتخدام الخطــاب العقلــي النبــوي بأنواعــه، حتــى يفهــم الناشــئة أن الإســام أولــى 

العقل اهتماما بالغا، وخاطبه بكل ما يمكنه إدراكه.

النــاس، وتقريبهــا للأفهــام، والوقــوف بتدبرهــا، بمقاطــع  بيــن  -	 نشــر هــذه النمــاذج النبويــة للخطــاب العقلــي 

ورسائل مجزأة ومختصرة، وبأسلوب بسيط يفهمه كل أحد، في المواقع الجماهيرية؛ ليسهل تناقله، وفهمه.

الكلم��ات المفتاحي��ة: الخطــاب العقلــي فــي الســنة النبويــة- العقــل- اســتخدام العقــل- أســاليب عقليــة- 
استخدام مخاطبة العقل في التربية.

Abstract: 

This research aims to show the prophetic uses of rhetoric in the appropriate places 

to address the mind،  and its uses in the present era،  and that the Messenger of God - 

may God’s prayers and peace be upon him - did not neglect the minds of the addressees،  

so the types of prophetic discourse،  intended for rhetoric،  and the importance of using 

it in his field ،  The types of mental discourse in the year with its examples،  the prophetic 

uses of mental discourse،  and how it is used in the present era. This is because the 

Sunnis face accusations that it does not address the mind،  but contradict it،  and it 

came out of the following results:

-	 Highlighting the prophetic rational discourse from within the Sunnah’s books in 

specialized studies for each of its types،  and highlighting the significance of each 

speech،  while employing it to suit the needs of the times.
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-	 Warning educators to the importance of using the prophetic mental discourse of 

all kinds،  so that young women understand that Islam has a great interest in the 

mind،  and address it with everything that it can perceive.

-	 Publish these prophetic models of mental discourse among people،  bring them 

closer to understandings،  and stand up to them by using fragmented and brief 

syllables and messages،  in a simple style that everyone understands،  in the mass 

sites،  to facilitate its transmission and understanding.

Keywords: 

Mental discourse in the Prophetic Sunnah - the mind - the use of the mind - mental 

methods - the use of addressing the mind in education.

المقدمة:
الحمد لله، نحمده ونســتعينه، ونســتغفره ونســتهديه، ونعوذ بالله من شــرور أنفســنا، ومن ســيئات أعمالنا، 

مــن يهــده الله فــا مضــل لــه، ومــن يضلــل فــا هــادي لــه، وأشــهد ألا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك، وأشــهد أن محمــدًا  

عبــده ورســوله، نشــهد أنــه بلــغ الرســالة، وأدى الأمانــة، ونصــح الأمــة، وجاهــد فــي الله حتــى أتــاه اليقيــن، فصلــوات الله 

عليه، وعلى آله وصحبه، وسلم تسليمًا  كثيرًا  إلى يوم الدين.

أما بعد:

فمــن رحمــة الله تعالــى بعبــاده أن أرســل لهــم الرســل، وأنــزل عليهــم الكتــب، ولــم يتركهــم همــا، بــل عرفهــم 

لعقولهــم،  محترمــة  رســله  بهــا  جــاءت  التــي  شــريعته  وجعــل  وعــا،  جــل  عبادتــه  إلــى  وأرشــدهم  ســبحانه،  بنفســه 

هُــمْ{ ]إبراهيــم:4[، فقارعــوا الحجــة بالحجــة، وقــد 
َ
ــنَ ل وْمِــهِ لِيُبَيِّ

َ
ومناســبة لفهومهــم، فــكان خطــاب كل نبــي }بِلِسَــانِ ق

ختــم الله رســالاته برســالة خاتــم المرســلين، فجعــل دينــه هــو الــذي لا يقبــل الله مــن أحــد ســواه، وجعــل شــريعته 

مَ دِينًــا{ 
َ

سْــا ِ
ْ

ــمُ ال
ُ

ك
َ
ــمْ نِعْمَتِــي وَرَضِيــتُ ل

ُ
يْك

َ
مَمْــتُ عَل

ْ
ت

َ
ــمْ وَأ

ُ
ــمْ دِينَك

ُ
ك

َ
ــتُ ل

ْ
مَل

ْ
ك

َ
يَــوْمَ أ

ْ
مكملــة للشــرائع، فجــاءت تامــة كاملة:}ال

]المائــدة:3[، وقــد ميــز رســوله صلى الله عليه وسلم بــأن آتــاه جوامــع الكلــم، فبلــغ مــن البلاغــة والفصاحــة والتأثيــر والحجــة مــا قــارع بــه 

المشركين، فخاطب عواطفهم وعقولهم.

ولازال خطابــه صلى الله عليه وسلم حجــة وهــدى ونبراســا للمؤمنيــن. فالخطــاب أحــد أهــم وســائل التواصــل بيــن البشــر، بــل منــه 

سِــحْرًا« ، وفــي العصــر الحديــث غلــب علــى 
َ
مــا هــو ســحر يســحر العقــول، حتــى قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »إِنَّ مِــنَ البَيَــانِ ل

بخاري )19 /7 ( حديث )5146(.  )1(   أخرجه ال



مجلة جامعة الجوف للعلوم الانسانية العدد الثاني عشر - المجلد السادس50

اســتخدام العقــل، وجُعــل مــا ليــس بدليــل عقلــي عقــا، وكل مــا لا يوافــق الأهــواء بأنــه لا يوافــق العقــل، واتهمــت 

السنة بالجمود والبعد عن العقل. 

ونظــرًا لمــا جــاء فــي هــذا الاتهــام للســنة، مــن أن خطابهــا خــال مــن الأســاليب العقليــة أحببــت أن أبــرز فــي هــذا 

البحــث )الخطــاب العقلــي فــي الســنة النبويــة(، وأنــه أحــد أهــم الأســاليب التــي اســتخدمها رســول الله صلى الله عليه وسلم فــي مخاطبتــه 

للناس كل بحسب فهمه.

مشكلة البحث:

تكمــن مشــكلة البحــث فــي اتهــام الســنة بأنهــا أهملــت عقــول المخاطبيــن، بينمــا رســول الله صلى الله عليه وسلم لــم يهمــل عقولهــم 

فــي  التــي يناســبها مخاطبــة العقــل، وتتلخــص المشــكلة  فــي المواضــع  صلى الله عليه وسلم الخطــاب العقلــي  بــل اســتخدم  وفهومهــم، 

السؤال الآتي:

هل استخدم النبي صلى الله عليه وسلم الخطاب العقلي؟ وكيف يمكن استخدامه في العصر الحاضر؟

ويهدف هذا البحث إلى:

بيان المراد بالخطاب العقلي 	.1

بيان أهمية الخطاب العقلي. 	.2

أنواع الخطاب العقلي في السنة النبوية. 	.3

بيان الاستخدامات النبوية للخطاب العقلي. 	.4

بيان كيفية استخدامه في العصر الحاضر. 	.5

الدراسات السابقة:

لــم أقــف علــى بحــث خــاص يبــرز نمــاذج مــن الخطــاب العقلــي فــي الســنة، ومجــالات اســتخدام النبــي صلى الله عليه وسلم لذلــك، 

حيث جاءت عدة بحوث حول المنهج العقلي ولكنها لم تشير إلى ذلك وتبرزه، ومنها:

العقل في السنة النبوية: إسماعيل رضوان وآخر، مجلة الجامعة الإسلامية بفلسطين، مجلد 13، عدد2 	.1

فــي ضــوء القــرآن الكريــم والســنة النبويــة: عــاء الديــن عــوض،  العقــل مفهومــه وأهميتــه، دراســة تحليليــة  	.2

مجلة جامعة أم درمان بالسودان، عدد22.
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البحــوث  الســراحنة، مجلــة  النبويــة، دراســة موضوعيــة: خالــد  الســنة  فــي  العقــل  تنميــة  فــي  النبــوي  الهــدي  	.3

والدراسات الشرعية بمصر، مجلد 9، عدد89.

مقدمــة  ماجســتير  رســالة  الفكــي،  فاطمــة  أنموذجــا:  البخــاري  صحيــح  النبويــة،  الســنة  فــي  العقليــة  التربيــة  	.4

لجامعة أم درمان بالسودان، 2012م.

أحاديــث العقــل وأثرهــا فــي الفكــر الإســامي، دراســة حديثيــة فلســفية كلاميــة: محمــد عبــد الســتار نصــار،  	.5

مجلة مركز بحوث السنة والسيرة.

المنهــج العقلــي وأثــره فــي الدعــوة الــى الله تعالــى: عبــد الله عبــد الحــي محمــد عبــد الــرازق، إشــراف: عرفــه ســالم  	.6

حسن سيف الدين: 2006، القاهرة، رسالة ماجستير، بجامعة الازهر، مصر.

المنهــج العقلــي للدعــوة مــن خــال الآيــات المكيــة: إبراهيــم علــي مصطفــى،  2018، الســودان، جامعــة القــرآن  	.7

الكريم والعلوم الإسلامية.

دورة  وقائــع  المو�ســى،  د.عبــدالله  المعاصــرة،  المعطيــات  ضــوء  فــي  والعقلــي  العاطفــي  المنهــج  بيــن  النبــي  دعــوة  	.8

جامعــة  الإســامية  والدراســات  الشــريعة  كليــة  تنظيــم  المعاصــرة،  المعطيــات  ضــوء  فــي  الدعــوة  مقتضيــات 

الشارقة، ولم أقف عليه مع طول بحث.

منهج البحث:

اتبعت في البحث المنهج التحليلي والاستنباطي.

إجراءات البحث:

قمــت بجمــع المــادة العلميــة وتحريرهــا واســتنباط الأنــواع والأســاليب والنمــاذج منهــا، وكمــا اعتمــدت فــي تخريــج 

مــن خــارج  إلــى مصادرهــا المســندة بذكــر الجــزء والصفحــة ورقــم الحديــث إن وجــد، ومــا كان  الأحاديــث بعزوهــا 

الصحيحين اجتهدت في الحكم عليه.

خطة البحث:

وكانت خطة البحث من مقدمة وتمهيد وخمسة مباحث وخاتمة، وهي كالتالي: 
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المقدمة: وفيها أهمية الموضوع وسبب اختياره والخطة المتبعة.

التمهيد: الخطاب النبوي وأنواعه. 

المبحث الأول: المراد بالخطاب العقلي.

المبحث الثاني: أهمية الخطاب العقلي.

المبحث الثالث: أنواع الخطاب العقلي في السنة، وفيه مطالب:

المطلب الأول: المحاكمات العقلية.

المطلب الثاني: الأمثلة والتشبيهات.

المطلب الثالث: المناظرة والحوار.

المطلب الرابع: القصص وما فيها من حجج عقلية.

المبحث الرابع: استخدامات الخطاب العقلي في السنة، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الأسس المنهجية لاستخدام العقل في الخطاب العقلي الشرعي.

المطلب الثاني: مجالات استخدام الخطاب العقلي في السنة.

المبحث الخامس: استخدامات الخطاب العقلي النبوي في العصر الحاضر.

الخاتمة: وفيها خلاصة البحث والنتائج.

التمهيد: الخطاب النبوي وأنواعه.
تنوعــت أســاليب الخطــاب التــي اســتخدمها الرســول صلى الله عليه وسلم فــي تبليــغ رســالته، ويرجــع هــذا التنــوع فــي الخطــاب 

بحســب حــال المخاطــب بمراعــاة عمــره، أو إدراكــه العقلــي وفهمــه، ومــن حيــث توجهــه واعتقــاده، ومــن حيــث انتمــاءه 

الخطــاب  بموضــوع  والنظــر  ومفاتيحهــا،  الشــخصية  وســماته  والنفســية،  والمكانيــة  الزمانيــة  وظروفــه  وبيئتــه، 

وطبيعته؛ ليكون أدعى لقبول واقتناع المخاطب.

فلــذا كان صلى الله عليه وسلم )يحــدث كل أحــد علــى قــدر فهمــه، ولا يحدثــه بمــا يُشــتبه عليــه، فيذهــب فــي معنــاه إلــى غيــر مــا أريــد 

انَ لِبَعْضِهِمْ فِتْنَة” (1) ,  (2).
َ
 ك

َّ
هُمْ إِل

ُ
هُ عُقُول

ُ
غ

ُ
بْل

َ
 ت

َ
ا ل

ً
وْمًا حَدِيث

َ
ثٍ ق تَ بِمُحَدِّ

ْ
ن

َ
به، قال ابن مسعود �:” مَا أ

وقــد ترجــم البخــاري -رحمــه الله- بقولــه:” بــاب مــن خــص بالعلــم قومــا دون قــوم، كراهيــة أن لا يفهمــوا. وقــال 

علي �:” حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله” (3).

م )9/1 (. ح مسل )1(  مقدمة صحي
قن )3/ 655(. ل ن الم ح: اب ح لشرح الجامع الصحي وضي ت ظر: ال )2(  ان

خاري )1/ 37()127(. ب )3(  أخرجه ال
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قال المناوي-رحمه الله-:” لأن العقول لا تحتمل إلا قدر طاقتها، فإذا زيد عليها ما لا تحتمله استحال الحال 

من الصلاح إلى الفساد” (1).  

 ُ َّ
 -رَ�ضِــيَ الل

َ
ــة

َ
فمراعــاة أحــوال النــاس، واســتيعاب عقولهــم للأمــر كان ســنة نبويــة فــي كل الأحــوال، فعَــنْ عَائِش

ــوهُ فِــي البَيْــتِ؟ 
ُ
ــمْ يُدْخِل

َ
هُــمْ ل

َ
مَــا ل

َ
ــتُ: ف

ْ
ل

ُ
عَــمْ«، ق

َ
ــالَ: »ن

َ
مِــنَ البَيْــتِ هُــوَ؟ ق

َ
بِــيَّ صلى الله عليه وسلم عَــنْ الجَــدْرِ أ تُ النَّ

ْ
ل

َ
ــتْ:” سَــأ

َ
ال

َ
عَنْهَــا-، ق

ــاءُوا 
َ

ــوا مَــنْ ش
ُ
وْمُــكِ، لِيُدْخِل

َ
لِــكَ ق

َ
عَــلَ ذ

َ
ــالَ: »ف

َ
فِعًــا؟ ق

َ
نُ بَابِــهِ مُرْت

ْ
ــأ

َ
مَــا ش

َ
ــتُ: ف

ْ
ل

ُ
«، ق

ُ
ــة

َ
فَق ــرَتْ بِهِــمُ النَّ صَّ

َ
وْمَــكِ ق

َ
ــالَ: »إِنَّ ق

َ
ق

دْخِــلَ الجَــدْرَ فِــي 
ُ
نْ أ

َ
وبُهُــمْ، أ

ُ
ل

ُ
نْكِــرَ ق

ُ
نْ ت

َ
 أ

ُ
ــاف

َ
خ

َ
أ

َ
ــةِ، ف جَاهِلِيَّ

ْ
 عَهْدُهُــمْ بِال

ٌ
وْمَــكِ حَدِيــث

َ
نَّ ق

َ
 أ

َ
ــوْلا

َ
ــاءُوا، وَل

َ
وَيَمْنَعُــوا مَــنْ ش

رْضِ« (2) . لأنــه ربمــا أنكــرت قلوبهــم خــراب الكعبــة، فيوســوس لهــم الشــيطان مــا يدخــل 
َ
صِــقَ بَابَــهُ بِــالأ

ْ
ل

ُ
نْ أ

َ
البَيْــتِ، وَأ

عليهم في دينهم الفساد. 

وقــد بيــن رســول الله صلى الله عليه وسلم هــذا التنــوع بيــن النــاس فــي مســتوى الفهــم والادراك والاســتجابة فــي مثــل ضربــه، فقــال: 

ــتِ 
َ
بَت

ْ
ن

َ
أ

َ
ــاءَ، ف

َ
ــتِ الم

َ
بِل

َ
، ق

ٌ
ــة قِيَّ

َ
انَ مِنْهَــا ن

َ
ــك

َ
رْضًــا، ف

َ
صَــابَ أ

َ
ثِيــرِ أ

َ
يْــثِ الك

َ
ــلِ الغ

َ
مَث

َ
ــمِ، ك

ْ
ُ بِــهِ مِــنَ الهُــدَى وَالعِل َّ

نِــي الل
َ
ــلُ مَــا بَعَث

َ
»مَث

صَابَتْ 
َ
وْا وَزَرَعُوا، وَأ

َ
ــرِبُوا وَسَــق

َ
ش

َ
اسَ، ف ُ بِهَا النَّ َّ

نَفَعَ الل
َ
اءَ، ف

َ
تِ الم

َ
مْسَــك

َ
جَادِبُ، أ

َ
تْ مِنْهَا أ

َ
ان

َ
ثِيرَ، وَك

َ
ــبَ الك

ْ
 وَالعُش

َ َ
ل

َ
الك

نِــي 
َ
فَعَــهُ مَــا بَعَث

َ
، وَن ِ

َّ
قُــهَ فِــي دِيــنِ الل

َ
ــلُ مَــنْ ف

َ
لِــكَ مَث

َ
ذ

َ
 ، ف

َ
ل

َ
نْبِــتُ ك

ُ
 ت

َ
مْسِــكُ مَــاءً وَلا

ُ
 ت

َ
مَــا هِــيَ قِيعَــانٌ لا ــرَى، إِنَّ

ْ
خ

ُ
 أ

ً
ائِفَــة

َ
مِنْهَــا ط

تُ بِهِ« (3).  
ْ
رْسِل

ُ
ذِي أ

َّ
ِ ال

َّ
مْ يَقْبَلْ هُدَى الل

َ
سًا، وَل

ْ
لِكَ رَأ

َ
عْ بِذ

َ
مْ يَرْف

َ
لُ مَنْ ل

َ
مَ، وَمَث

َّ
عَلِمَ وَعَل

َ
ُ بِهِ ف َّ

الل

وقد تنوع الخطاب النبوي لثلاثة أنواع:

الخطاب العاطفي: وهو الذي يخاطب القلب ويرتكز عليه، ويحرك الشعور والوجدان.  	.1

ويلاحــظ اســتخدام النبــي صلى الله عليه وسلم الأســلوب العاطفــي فــي الدعــوة عــن طريــق الموعظــة الحســنة، مــع الرأفــة  	

والرحمة، والترغيب والترهيب، وغير ذلك، وهذا ظاهر في سنته عليه الصلاة والسلام (4).

تَــتْ مِنْــهُ 
َ
فَل

ْ
ــونَ بِفَــرَحِ رَجُــلٍ ان

ُ
قُول

َ
 ت

َ
يْــف

َ
ــالَ رَسُــولُ اِلله صلى الله عليه وسلم: »ك

َ
ــالَ: ق

َ
بَــرَاء بْــن عَــازِبٍ�، ق

ْ
ومــن أمثلتــه مــا رواه ال       

يْــهِ، 
َ
ــقَّ عَل

َ
ــى ش بَهَــا حَتَّ

َ
ل
َ
ط

َ
ــرَابٌ، ف

َ
عَــامٌ وَش

َ
ــهُ ط

َ
يْهَــا ل

َ
ــرَابٌ، وَعَل

َ
 ش

َ
عَــامٌ وَل

َ
يْــسَ بِهَــا ط

َ
فْــرٍ ل

َ
رْضٍ ق

َ
جُــرُّ زِمَامَهَــا بِــأ

َ
تُــهُ، ت

َ
رَاحِل

ــالَ رَسُــولُ اِلله 
َ

ق
َ
ــدِيدًا، يَــا رَسُــولَ اِلله، ف

َ
نَــا: ش

ْ
ل

ُ
 بِــهِ؟« ق

ً
ــة

َ
ق ِ

ّ
وَجَدَهَــا مُتَعَل

َ
ــقَ زِمَامُهَــا، ف

َّ
تَعَل

َ
ــجَرَةٍ ف

َ
لِ ش

ْ
تْ بِجِــذ ــمَّ مَــرَّ

ُ
ث

تِــهِ« (5) ، فهنــا أثــار رســول الله صلى الله عليه وسلم عواطفهــم، 
َ
جُــلِ بِرَاحِل رَحًــا بِتَوْبَــةِ عَبْــدِهِ، مِــنَ الرَّ

َ
ــدُّ ف

َ
ش

َ
ُ أ َّ َ

مَــا وَاِلله ل
َ
صلى الله عليه وسلم :»أ

وحرك وجدان العصاة بالتوبة لفرح الله بتوبتهم وترغيبهم بذلك.

زي )4/ 193( زي ع ر: ال ذي ن بشير ال ير شرح الجامع الصغير في حديث ال ن سراج الم )1(  ال
خاري )2/ 146( )1584( ب )2(  أخرجه ال

م )4/ 1787( )2282( خاري )1/ 27()79( ومسل ب )3(  أخرجه ال
عدد)1( د )7( ال بصيرة، المجل ة ال تصرف، مجل ان،)46( ب ن د الم دعوة: زاهدي: حافظ عب ه في ال ت اطفي وأهمي ع هج ال ن ظر: الم )4(   ان

م )4/ 2104( )2746( )5(  أخرجه مسل
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الخطاب الح�سي: وهو الذي يهتم بإثارة الحواس، ويعتمد على المشاهدات والتجارب. 	.2

وهــو مــن أنــواع الخطــاب التــي تعتمــد علــى مشــاهدة التطبيقــات الشــرعية للعبــادات، أو التنبيــه إلــى  	

النظر إلى آيات الله المشاهدة التي يغفل عنها (1). 

ــمْ، 
ُ

هْلِيك
َ
أ ــى 

َ
إِل »ارْجِعُــوا  الحُوَيْــرِثِ:  بْــنِ  الِــكِ 

َ
لم صلى الله عليه وسلم  قــال  حيــث  الصــاة؛  تعليمــه  فــي  صلى الله عليه وسلم  النبــي  فعــل  كمــا  	

ي« (2). ِ
ّ

صَل
ُ
يْتُمُونِي أ

َ
مَا رَأ

َ
وا ك

ُّ
مُوهُمْ وَمُرُوهُمْ، وَصَل ِ

ّ
عَل

َ
ف

إلــى  ويدعــو  العقــل،  يخاطــب  والــذي  )الفلســفية(،  المنطقيــة  البراهيــن  علــى  المبنــي  وهــو  العقلــي:   الخطــاب  	.3

التفكر والاعتبار والتدبر.

وقد )أثبت السلف أن من أدلة الشرع أدلة عقلية وأدلة نقلية، وهذه الأدلة الشرعية العقلية تحدثهم        

ــه رســول الله صلى الله عليه وسلم؟  بمحــاراة العقــول، ولــم تحدثهــم بمحــالاة العقــول، ولذلــك لمــا ســئل أعرابــي كيــف عرفــت أنَّ

قــال:” مــا أمــر ب�شــيء فقــال العقــل ليتــه نهــى عنــه، ولا نهــى عــن �شــيء فقــال العقــل ليتــه أمــر بــه”، فهــذا الأعرابــي 

جعــل مطابقــة الحســن والقبــح- الــذي ركــب الله فــي العقــل ادراكــه- لمــا جــاء بــه الرســول= شــاهدا علــى صحــة 

رسالته، وعلما عليها، ولم يقل أن ذلك يقبح طريق الاستغناء عن النبوة بحاكم العقل((3). 

البراهيــن  علــى  المبنيــة  الطــرق  منهــا  واســتخلصوا  وأقومــه،  بيــان  أحســن  علــى  العقليــة  الأدلــة  فجــاءت  	

المنطقية التي تخاطب العقل. وهذا النوع من الخطاب هو مقصودنا.

المبحث الأول: المراد بالخطاب العقلي.
يعتمــد الخطــاب العقلــي فــي تأثيــره علــى العقــل والفكــر، ويســمى أيضــا بـــالمنهج العقلــي، أو المنهــج العقلانــي، أو 

المنهج العلمي، أو المنهج المنطقي.

وقــد جــاءت الدعــوة فــي الإســام لإعمــال العقــل، وذم المعطليــن لعقولهــم بشــكل ظاهــر، ونــرى كثيــرًا مــن آيــات 

القــرآن الكريــم فيهــا دعــوة النــاس إلــى التأمــل والنظــر والتدبــر وإعمــال العقــل للوصــول للحقائــق، كمــا جــاءت كثيــر 

ــاسِ  ضْرِبُهَــا لِلنَّ
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ــالُ ن

َ
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َ ْ
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ْ
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ــونَ{ 
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وْلَ{ ]المؤمنون: 68[.
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تصرف. ا ب عده ا ب ح، )198( وم ت ف و ال وني: محمد أب ن ي ب دعوة: ال م ال ظر: المدخل إلى عل )1( ان
خاري )8 / 9()6008( ب )2( أخرجه ال

تصرف) 117/2 (.  م ب ي ن ق ادة: اب سع اح دار ال ت ف ظر: م )3( ان
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ولمعرفة المراد بالخطاب العقلي لابد من معرفة المراد بالخطاب، والمراد بالعقل.

فالمراد بالخطاب: 

فــي اللغــة: أصلــه مــن خطــب، وخطــب صــار خطيبًــا يحســن الــكلام، وخاطبــه: واجهــه بالــكلام. والخطــاب: هــو 

الــكلام الــذي يقصــد بــه الإفهــام، والخطبــة: اســم للــكلام، وهــو الــذي يلقيــه الخطيــب ذو الخطابــة القديــر علــى 

التكلم على المنابر(1). 

فمعنى الخطاب: هو الكلام الذي يقصد به الإفهام(2).

المراد بالعقل:

العَقْــل فــي اللغــة: ضــد الحمــق(3) ، وهــو نقيــض الجهــل، فهــو الحجــر والنهــى، تقــول: عقــل فــان عقــا فهــو 

عاقــل. وعقلــت بعــد الصبــا، أي: عرفــت الخطــأ الــذي كنــت فيــه(4) ، قــال الراغــب)502ه(:” العقــل مــا يُعقــل بــه 

حقائق الأشياء” (5 .

والعقــل: التثبــت فــي الأمــور وأصلــه المنــع، لمنعــه صاحبــه ممــا لا يليــق، وهــو القــوة المتهيئــة لقبــول العلــم(6). 

فيشمل العقل معنى الفهم والإدراك والفطنة والفقه والوعي والعلم. 

وقد ورد استخدام العقل بمعنى الإدراك، قال الزهري– رحمه الله-: أخبرني محمود بن الربيع �، أنه عقل 

 مجها(7) في وجهه من بئرٍ كانت في دارهم” (8) .
ً
رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعقل مجة

قال ابن تيمية -رحمه الله-:” العقل شرط في معرفة العلوم، وكمال وصلاح الأعمال، وبه يكمل العلم والعمل؛ 

لكنــه ليــس مســتقلا بذلــك؛ بــل هــو غريــزة فــي النفــس، وقــوة فيهــا بمنزلــة قــوة البصــر التــي فــي العيــن؛ فــإن اتصــل بــه نــور 

الإيمــان والقــرآن كان كنــور العيــن إذا اتصــل بــه نــور الشــمس والنــار. وإن انفــرد بنفســه لــم يبصــر الأمــور التــي يعجــز 

وحــده عــن دركهــا، وإن عــزل بالكليــة كانــت الأقــوال والأفعــال مــع عدمــه؛ أمــورا حيوانيــة، قــد يكــون فيهــا محبــة ووجــدا 

وذوقا كما قد يحصل للبهيمة. فالأحوال الحاصلة مع عدم العقل ناقصة، والأقوال المخالفة للعقل باطلة.” (9) 

ة: أحمد رضا )296/2 (. غ ل طور )361/1 (، والمحكم والمحيط الأعظم: المرسي )122/5 ( ومعجم متن ال ن ن م عرب لاب سان ال ظر: ل )1( ان
اء )419(.   ق ب و ال ات: أب ي كل )2(  ال

ن السكيت)47(.  طق: اب ن )3(  إصلاح الم
بي )3/ 501(. عوت ة: ال ي رب ع ة ال غ ل ة في ال ي )1/ 159(، والإبان ل ي عين: الخل اب ال ظر: كت )4(  ان

بركاتي )ص: 149( . ة: ال ي ه ق ف فات ال ري ع ت )5(  ال
ة: أحمد رضا )4/ 167( . غ ل )6(  معجم متن ال

ه. ي ها في وجهه من ف اء صب ة من م ع )7(  دف

خاري )2/ 59()1185( . ب )8(  أخرجه ال
ة )3/ 339 - 338(. مي ي ن ت اوى لاب ت ف )9(  مجموع ال
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فالعقــل آلــة العلــم، وميزانــه الــذي بــه يعــرف صحيحــه، مــن ســقيمه، وراجحــه، مــن مرجوحــه، والمــرآة التــي 

يعرف بها الحسن والقبيح، والعقل مربي العلم، وسائسه(1).

فمعنــى العقــل هــو: ملكــة فــي النفــس تســتعد بهــا للعلــوم والإدراكات، فبــه يعلــم بصفــات الأشــياء مــن حســنها 

وقبحها وكمالها ونقصانها(2) ، فهو يدرك الغائبات بالوسائط، والمحسوسات بالمشاهدة (3).

المراد بالخطاب العقلي:

ممــا تقــدم مــن المــراد بالخطــاب والعقــل يمكننــي القــول بــأن الخطــاب العقلــي هــو: الــكلام المبنــي علــى البراهيــن 

المنطقيــة – الفلســفية- التــي تخاطــب العقــل بقصــد الإفهــام وإدراك العلــوم، فيعلــم منــه المخاطــب صفــات الأشــياء 

من حسنها وقبحها، وكمالها ونقصانها، مما يدعو عقله إلى التفكر والاعتبار والتدبر.

المبحث الثاني: أهمية الخطاب العقلي.
الخطــاب العقلــي ضــرورة بشــرية، فاحتــرام العقــل الإنســاني مــن أولويــات دعــوة الرســل-صلوات الله وســامه 

عليهــم-، لــذا لــم يخلــو الخطــاب الشــرعي مــن محادثــة العقــل وتبصيــره، يقــول ابــن تيمية-رحمــه الله-: “الرســل ضربت 

للنــاس الأمثــال العقليــة التــي يعرفــون بهــا التماثــل والاختــاف، فــإن الرســل دلــت النــاس وأرشــدتهم إلــى مــا بــه يعرفــون 

العــدل، ويعرفــون الأقيســة العقليــة الصحيحــة التــي يســتدل بهــا علــى المطالــب الدينيــة، فليســت العلــوم النبويــة 

مقصــورة علــى مجــرد الخبــر كمــا يظــن ذلــك مــن يظنــه مــن أهــل الــكلام، ويجعلــون مــا يعلــم بالعقــل قســيما للعلــوم 

النبويــة، بــل الرســل -صلــوات الله عليهــم- بينــت العلــوم العقليــة التــي بهــا يتــم ديــن النــاس علمــا وعمــا، وضربــت 

الأمثــال، فكملــت الفطــرة بمــا نبهتهــا عليــه، وأرشــدتها ممــا كانــت الفطــرة معرضــة عنــه، أو كانــت الفطــرة قــد فســدت 

بمــا حصــل لهــا مــن الآراء والأهــواء الفاســدة، فأزالــت ذلــك الفســاد، وبينــت مــا كانــت الفطــرة معرضــة عنــه، حتــى 

صار عند الفطرة معرفة الميزان التي أنزلها الله وبينها رسله”(4). 

فالخطاب العقلي وبلاغة التصوير اللفظي للأشــياء تشــد ذهن المســتمع؛ لترســم مكونات الأحداث في عقله، 

 ، ممــا يُحــدث آثــارًا  
ً

كأنــه يشــاهد تلــك الأحــداث ويعايشــها، فتتفاعــل معهــا الألبــاب والعواطــف، وربمــا تصــور حلــول

فــي ســلوكه نتيجــة مــا ســمع(5) . وهــذا الأثــر فــي التفاعــل والســلوك هــو مــا عبــر عنــه رســول الله صلى الله عليه وسلم بالســحر فــي قولــه: 

سِحْرًا«(6).
َ
»إِنَّ مِنَ البَيَانِ ل

م: هلاوي )10(. ي ن ق د اب م عن ي سل فكير ال ت عقل وال ظر: ال )1( ان
ة: أحمد رضا )4/ 167( غ ل ظر: معجم متن ال )2( ان

بركاتي )149( ة: ال ي ه ق ف فات ال ري ع ت )3( ال
ة )382( . مي ي ن ت طقيين لاب ن ى الم رد عل )4( ال

ة: الحازمي )471( . ي رب ع ة ال غ ل دراسة ال ة ل وي ترب ظر: الآثار ال )5( ان
قدم تخريجه )6( ت
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ومــن هــذا الأثــر الســلوكي تفاعــل الصحابــة قبــل اســامهم مــع الخطــاب العقلــي، ومــن أمثلــة ذلــك: قــالَ جُبَيْــرُ 

هُــمُ  مْ 
َ
أ يْــرِ �شَــيْءٍ 
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ْ
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َ
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ْ
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َ
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ْ
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َ
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َ
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َ
الخالقون أ

لقــوا مــن غيــر خالــق خلقهــم؟ فهــذا ممتنــع فــي 
ُ

قــال ابــن تيميّــة- رحمــه الله-:‏ “هــذا تقســيم حاصــر، يقــول: أخ

لقــوا أنفســهم؟ فهــذا أشــدّ امتناعًــا ، فعُلــم أنّ لهــم خالقًــا  خلقهــم، وهــو الله ســبحانه، 
َ

بدائــه العقــول، أم هــم خ

مــا ذكــر الدليــل بصيغــة اســتفهام الإنــكار ليتبيــن أنّ هــذه القضيــة التــي اســتدل بهــا فطريــة بديهيــة مســتقرة فــي 
ّ
وإن

النفــوس، لا يمكــن إنكارهــا، فــا يمكــن لصحيــح الفطــرة أن يدّعــي وجــود حــادث بــدون محــدث أحدثــه، ولا يمكنــه 

أن يقــول: هــو أحــدث نفســه”(2) . فمــن أمعــن النظــر، وردد الفكــر، فــي معانــي هــذه الآيــات ودلالاتهــا القاطعــة علــم 

أن الله تعالى هو خالق كل �شيء، وأن كل نظرية أو عقيدة أو فكر لا يقر بهذه الحقيقة الدامغة فهو باطل.

فاســتخدام القــدرات العقليــة العديــدة والمتنوعــة عنــد الإنســان، مثــل: القــدرة علــى الإدراك، والقــدرة علــى 

علــى  والقــدرة  التحليــل،  علــى  والقــدرة  والاســتنتاج،  الاســتنباط  علــى  والقــدرة  التخيــل،  علــى  والقــدرة  التذكــر، 

التركيــب، والقــدرة علــى الاســتقراء، والقــدرة علــى التكيــف، والقــدرة اللغويــة، والقــدرة الكتابيــة، والقــدرة العدديــة 

أو الحسابية، والقدرة العملية، والقدرة الفنية أو الجمالية ونحوها(3)  تجذب العقل، وتريه الحق والصواب.  

فالمخاطبــة هــي الجســر الــذي يصــل بيــن الحيــاة والفكــر، فالفكــرة التــي تجــول فــي الذهــن مجــردة تنتقــل إلــى 

أذهــان الآخريــن بطريــق المخاطبــة(4) ، قــال عمــر بــن الخطــاب � فــي بيــان أهميــة اللغــة فــي الخطــاب العقلــي: “تعلمــوا 

العربية فإنها تثبت العقول، وتزيد في المروءة”(5).

القــرآن أســلوب ســعة الخيــال، وهــو قــدرة ذهنيــة فكريــة متقدمــة نجــده صــور المعانــي  فعندمــا اســتخدم 

يْــرَ 
َ
ِ غ

َّ
وجســدها، فيصــف أشــياء بأخــرى أكثــر وضوحًــا ، وأعــذب معنــى وأبلــغ بيــان، كمــا فــي قــول الله تعالى:}حُنَفَــاءَ لِ

 } سَــحِيقٍَّ انٍ 
َ
مَــك فِــي  يــحُ  الرِّ بِــهِ  تَهْــوِي  وْ 

َ
أ يْــرُ 

َّ
الط فُــهُ 

َ
ط

ْ
تَخ

َ
ف ــمَاءِ  السَّ مِــنَ  ــرَّ 

َ
خ مَــا  نَّ

َ
أ

َ
ك

َ
ف  ِ

َّ
بِــالل ــرِكْ 

ْ
يُش ۚوَمَــن  بِــهِ  ــرِكِينَ 

ْ
مُش

بــالله فمثلــه كمثــل ال�شــيء الــذي ســقط مــن  بــالله وخطورتــه، فــإن مــن يشــرك  ]الحــج:31[. لبيــان عظــم الشــرك 

الســماء فتخطفــه الطيــر، فتقطــع أعضــاء، كذلــك المشــرك إذا تــرك الاعتصــام بالإيمــان تخطفــه الشــياطين مــن كل 

جانــب، ومزقــوه وأذهبــوا عليــه دينــه ودنيــاه، وإمــا أن تأخــذه عاصفــة شــديدة مــن الريــح فتعلــوا بــه فــي طبقــات الجــو، 

فتقذفه بعد أن تقطع أعضاءه في مكان بعيد جدًا(6).

وكذلــك وصــف الأعمــال الخبيثــة فــي هشاشــتها وزوالهــا برمــاد اشــتدت بــه الريــح، والهمــوم المتلاحقــة بأمــواج 

خاري )6/ 140( )4854(. ب )1( أخرجه ال
ة )253(. مي ي ن ت طقيين: اب ن ى الم رد عل )2( ال

اني )419(. ت زن ة: ال وي ب ن ة ال سن ة في ال ي ة الإسلام ي ترب )3( أسس ال
ة: الحازمي )489(. ي رب ع ة ال غ ل دراسة ال ة ل وي ترب )4( الآثار ال

ن الجوزي )222( . ن الخطاب: اب )5( تاريخ عمر ب
رحمن: السعدي)319/3 ( . كريم ال يسير ال )6( ت
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وكذلــك وصــف الأعمــال الخبيثــة فــي هشاشــتها وزوالهــا برمــاد اشــتدت بــه الريــح، والهمــوم المتلاحقــة بأمــواج 

بِقِيعَــةٍ  سَــرَابٍ 
َ

هُــمْ ك
ُ
عْمَال

َ
فَــرُوا أ

َ
ذِيــنَ ك

َّ
البحــر المتلاطمــة، وظلمــة الظلــم بســواد الليــل البهيــم، فــي قولــه تعالــى: }وَال

وْ 
َ
حِسَــابِ* أ

ْ
ُ سَــرِيعُ ال َّ

ۗ وَالل ــاهُ حِسَــابَهُ 
َّ
وَف

َ
َ عِنــدَهُ ف َّ

ــيْئًا وَوَجَــدَ الل
َ

يَجِــدْهُ ش ــمْ 
َ
ل ا جَــاءَهُ 

َ
ــىٰ إِذ مَــاءً حَتَّ مْــآنُ 

َّ
يَحْسَــبُهُ الظ

ــمْ 
َ
ــرَجَ يَــدَهُ ل

ْ
خ

َ
ا أ

َ
ــوْقَ بَعْــضٍ إِذ

َ
مَــاتٌ بَعْضُهَــا ف

ُ
ل
ُ
 ظ

ۚ
وْقِــهِ سَــحَابٌ

َ
ــن ف وْقِــهِ مَــوْجٌ مِّ

َ
ــن ف ــاهُ مَــوْجٌ مِّ

َ
ش

ْ
ــيٍّ يَغ جِّ

ُّ
مَــاتٍ فِــي بَحْــرٍ ل

ُ
ل
ُ
ظ

َ
ك

ــورٍ{ ]النــور: 40-39[ فمثــل هــذه الأمثلــة تحــدث أثــرًا  فــي القلــب  ــهُ مِــن نُّ
َ
مَــا ل

َ
ــورًا ف

ُ
ــهُ ن

َ
ُ ل َّ

ــمْ يَجْعَــلِ الل
َّ
 وَمَــن ل

ۗ
ــدْ يَرَاهَــا

َ
يَك

والسلوك، وسيأتي أمثلة للخطاب العقلي في السنة النبوية في المبحث الثالث والرابع.

المبحث الثالث: أنواع الخطاب النبوي العقلي.

تتنــوع أســاليب الخطــاب بحســب الهــدف منهــا، ولمــا كان الخطــاب العقلــي مقصــده عقــول النــاس، فيصــل بهــم 

إلــى القناعــة العقليــة، والحجــة المنطقيــة- الفلســفية- للحقيقــة الشــرعية، كانــت لــه الأســاليب الخاصــة بــه، والتــي 

تميزه عن الخطاب العاطفي والح�سي. وسأبين أنواع أساليب الخطاب النبوي العقلي في المطالب الآتية:

المطلب الأول: المحاكمات العقلية.

ممــا ورد فــي الســنة النبويــة مــن الخطــاب العقلــي محاكمــة العقــل، بحيــث يكــون هــو الفيصــل فــي النــزاع، وهــو 

الناطــق علــى فســاد الاعتقــاد، وهــذا النــوع مــن الخطــاب ورد كثيــرا علــى لســان الأنبيــاء، فإبراهيــم – عليــه الصــاة 

ــا جَــنَّ  مَّ
َ
ل

َ
ــوا يَنطِقُــونَ{ ]الأنبياء:63[،}ف

ُ
ان

َ
وهُمْ إِن ك

ُ
ل

َ
اسْــأ

َ
ا ف

َ
ــذ

ٰ
بِيرُهُــمْ هَ

َ
ــهُ ك

َ
عَل

َ
ــالَ بَــلْ ف

َ
والســام- خاطــب قومــه بقوله:}ق

ــلَ 
َ
ف

َ
ــا أ مَّ

َ
ل

َ
ــيۖ  ف ا رَبِّ

َ
ــذ

ٰ
ــالَ هَ

َ
ــا ق

ً
مَــرَ بَازِغ

َ
ق

ْ
ى ال

َ
ــا رَأ مَّ

َ
ل

َ
فِلِيــنَ* ف

ْ
حِــبُّ ال

ُ
 أ

َ
ــالَ ل

َ
ــلَ ق

َ
ف

َ
ــا أ مَّ

َ
ل

َ
ــيۖ  ف ا رَبِّ

َ
ــذ

ٰ
ــالَ هَ

َ
بًــاۖ  ق

َ
وْك

َ
ىٰ ك

َ
يْــلُ رَأ

َّ
يْــهِ الل

َ
عَل

ــتْ 
َ
ل

َ
ف

َ
ــا أ مَّ

َ
ل

َ
بَــرُ ۖ ف

ْ
ك

َ
ا أ

َ
ــذ

ٰ
ــي هَ ا رَبِّ

َ
ــذ

ٰ
ــالَ هَ

َ
 ق

ً
ــة

َ
ــمْسَ بَازِغ ى الشَّ

َ
ــا رَأ مَّ

َ
ل

َ
يــنَ* ف ِ

ّ
ال ــوْمِ الضَّ

َ
ق

ْ
ــنَّ مِــنَ ال

َ
ون

ُ
ك

َ َ
ــي ل ــمْ يَهْدِنِــي رَبِّ

َّ
ئِــن ل

َ
ــالَ ل

َ
ق

رِكِينَ{ 
ْ

ش
ُ ْ
ا مِنَ ال

َ
ن

َ
رْضَ حَنِيفًاۖ  وَمَا أ

َ ْ
مَاوَاتِ وَال رَ السَّ

َ
ط

َ
ذِي ف

َّ
هْتُ وَجْهِيَ لِل ي وَجَّ ِ

ّ
ونَ * إِن

ُ
رِك

ْ
ش

ُ
ا ت مَّ ي بَرِيءٌ مِّ ِ

ّ
وْمِ إِن

َ
الَ يَا ق

َ
ق

]الأنعام:-76 79[.  

كان  للإســام؛  عمــران  والــد  الحصيــن  يدعــو  كان  فعندمــا  العقــل،  محاكمــة  اســتخدم  محمــدصلى الله عليه وسلم  ونبينــا 

يســتدرجه إلــى الحــق، ويريــه ســخافة الشــرك، ويضعــه أمــام اعتــراف صريــح بالإيمــان، فعــن عمــران بــن حصيــن� فــي 

هًــا 
َ
رْضِ، وَإِل

َ ْ
 فِــي ال

ً
ــالَ: سَــبْعَة

َ
يَــوْمَ؟« ق

ْ
عْبُــدُ ال

َ
هًــا ت

َ
ــمْ إِل

َ
ــالَ: » يَــا حُصَيْــنُ، ك

َ
قصــة إســام أبيــه، وفيــه: أن رســول الله صلى الله عليه وسلم ق

ــالَ: 
َ
دْعُــو؟ « ق

َ
ــالُ مَــنْ ت

َ ْ
ــكَ ال

َ
ا هَل

َ
ــإِذ

َ
ــالَ: »ف

َ
ــمَاءِ. ق ــذِي فِــي السَّ

َّ
ــالَ: ال

َ
دْعُــو؟« ق

َ
ــرُّ مَــنْ ت صَابَــكَ الضُّ

َ
ا أ

َ
ــإِذ

َ
ــالَ: »ف

َ
ــمَاءِ. ق فِــي السَّ

نْ 
َ
 أ

ُ
ــاف

َ
خ

َ
وَ ت

َ
حْوَهَــا، أ

َ
 ن

ً
لِمَــة

َ
وْ ك

َ
مَــا رَضِيتَــهُ أ

َ
ــالَ: »أ

َ
هُمْ مَعَــهُ؟« ق

ُ
ــرِك

ْ
ش

ُ
ــكَ وَحْــدَهُ، وَت

َ
يَسْــتَجِيبُ ل

َ
ــالَ: »ف

َ
ــمَاءِ. ق ــذِي فِــي السَّ

َّ
ال

هُ.... الحديث” (1).
َ
ل

ْ
مْ مِث ِ

ّ
ل

َ
ك

ُ
مْ أ

َ
ي ل ِ

ّ
ن

َ
تُ أ

ْ
يْنِ، وَعَرَف

َ
 مِنْ هَات

ً
 وَاحِدَة

َ
الَ: ل

َ
يْكَ؟ « ق

َ
بَ عَل

َ
ل

ْ
يُغ

ــد ــن خال ــران ب ــق عم ــن طري ــو )25()44-43( م ل ع ــي في ال ذه ــو )75()5( وال ل ع ــة ال ــات صف ب ــة في إث دام ــن ق ــد )1/ 278( واب وحي ت ــة في ال ــن خزيم )1(   أخرجــه اب
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ويظهــر اســتخدام المحاكمــات العقليــة جليــا فــي القيــاس بشــتى أنواعــه، وقــد كان الخطــاب النبــوي ملــيء بصــور 

القياس، ويعتبر القياس أصل من الأصول المتفق عليها في الأحكام الفقهية، فليس في الشريعة ما يخالف القياس، 

ــإِن 
َ
 ف

ۖ
ــمْ

ُ
مْــرِ مِنك

َ ْ
ولِــي ال

ُ
سُــولَ وَأ طِيعُــوا الرَّ

َ
َ وَأ َّ

طِيعُــوا الل
َ
ذِيــنَ آمَنُــوا أ

َّ
هَــا ال يُّ

َ
ولا مــا لا يعقــل معنــاه (1) . ففــي قولــه تعالى:}يَــا أ

طِيعُوا 
َ
{ تحيل على القرآن،}وَأ َ َّ

طِيعُوا الل
َ
ذِينَ آمَنُوا أ

َّ
هَا ال يُّ

َ
سُولِ{ ]النساء: 59[، فـ}يَا أ ِ وَالرَّ

َّ
ى الل

َ
وهُ إِل رُدُّ

َ
نَازَعْتُمْ فِي �شَيْءٍ ف

َ
ت

سُولِ{ القياس (2). ِ وَالرَّ
َّ

ى الل
َ
وهُ إِل رُدُّ

َ
نَازَعْتُمْ فِي �شَيْءٍ ف

َ
إِن ت

َ
مْ{ الإجماع،}ف

ُ
مْرِ مِنك

َ ْ
ولِي ال

ُ
سُولَ{ تشير إلى السنة،}وَأ الرَّ

فظ. ل ه، عن جده، بهذا ال ي ه، عن أب ي ن عمران بن حصين، عن أب ن محمد ب ق  ب ي ن طل ب
ن أبي عاصم في  ير )ص: 364( )677( واب كب ل ال ل ع ن)5/ 397( )3483( وفي ال ســن ترمذي في ال ســي )1/ 227( وال ري شــر الم ى ب دارمي في رده عل وأخرجه ال
دعاء) 412( )1393(  طبراني في ال ن الأعرابي في معجم )3/ 904( )1895( ال د )1/ 105( )85( اب روياني في المسن اني )4/ 323( )2355( وال ث الآحاد والم
ــة )4/ 721(  ة والجماع ســن ــل ال ــاد أه ق ت ــي في شــرح أصــول اع كائ لال طــراني )18/ 174( )396( وال ل ــر ل كب عجــم ال عجــم الأوســط )2/ 280( )1985( الم والم
ــث )45(  ــو )24(، حدي ل ع ــي في ال ذه ــة )2/ 836()2192( وال ــة الصحاب رف ع ــم في م ي ع ــو ن ــات )2/ 329( )894( وأب صف ــي في الأسمــاء وال ق ه ي ب )1184( ال

ه. ة، عن الحسن، عن عمران بن حصين، ب ب ن شي يب ب ر، عن شب ة الضري اوي ع ق أبي م د )9/ 53( )3579 ( من طري زار في المسن ب وال
ه. رحمن، عن عمران بن حصين ب د ال ن عب اس ب ب ع د، عن ال ن أبي هن ق داود ب د )9/ 53( )3580 ( من طري زار في المسن ب وأخرجه ال

اد )43( ب ع ال ال ع ق أف ا في خل ق ل ع خاري م ب وأخرجه ال
ه: ي ق، ضعيف ف ي ن طل د ب ن خال ق عمران ب طري ة، ف ول ل ع د م ي وهذه الأسان

ــر:  ظ ــف. ان ي ــي: ضع ذه ــال ال ــث. وق ــروك الحدي ــال أحمــد: م ــه، وق ــاج ب ج ــوز الاحت ــان: لا يج ــن حب ــال اب ــف، وق ي ــاتم: ضع ــو ح ــال أب ــي، ق ــد الخزاع ــن خال ــران ب عم
ذهبي )23(. ل و ل ل ع زان )4/ 345( ال ي سان الم ل

ــه  ت ــه رواي ن ــى م ــذي أت ــم، وال ه ســاجي: صــدوق ي ــال ال ــه جرحــا، وق ي ذكــر ف ــن أبي حــاتم ولم ي ــوي، وذكــره اب ق ــس بال ي طــي: ل دارق ــال ال ــد، ق ــن محم ــق ب ي ــن طل ــد ب وخال
ــان  س ــه )633/1 ( ل ــدال ل ت ــزان الاع ي ــه )203/1 ( م ــاء ل ف ضع ــي في ال غ ــي)111( الم ذه ل ــاء ل ف ضع ــوان ال ــر: دي ظ ــات. ان ق ث ــان في ال ــن حب ــره اب ــات، وذك ق ث ــر ال غ

ن الجوزي )1/ 246(  اء والمتروكون لاب ف زان لابن حجر)2/ 379( الضع ي الم
ذهبي )2/ 345( ل دال ل زان الاعت ي ظر: م ان. ان ن حب ه اب ق ه، ووث ج ب دارقطني: لا يحت ال ال قطع، ق ن ه م ي ن محمد عمران، عن أب ق ب ي طل

ه: ي ر، ضعيف، ف ة الضري اوي ع ق أبي م وطري
ــد  ي ــن الجن ظــر: ســؤالات اب ــي. ان ذه ي وال ســائ ن ــه ال ف ــوي، وضع ق ــس بال ي ــو حــاتم: ل ــرازي وأب ــة ال ــو زرع ــال أب ــة، وق ق ث كــن ب ــن: لم ي ع ــن م ــال يحــى ب ة، ق ب ــي ــن ش يب ب شــب

ذهبي )24(  ل و ل ل ع ي )56( ال سائ ن ل اء والمتروكون ل ف ن أبي حاتم )4/ 358( الضع ل لاب عدي ت رازي )2/ 443( الجرح وال اء لأبي زرعة ال ف )294( الضع
ل  ــي راس ــر: الم ظ ــن حصــن. ان ــران ب ــن عم ــه سمــاع ع صــح ل ــن: لا ي ع ــن م ــاتم واب ــو ح ــال أب ا، ق ئ ــي ــن حصــن ش ــران ب ــن عم ســمع م ــو لم ي ه ــال الحســن، ف ــك إرس وكذل

ي ) 69( علائ ل ل ل راسي ل في ذكر رواة الم تحصي ة ال ن أبي حاتم )38،39( تحف لاب
ــن  ــة ب ري ــن جوي ــث ع ــذا الحدي ــل ه ي ــن إسماع ــد: وروى موســى ب ــال محم ــة، ق اوي ع ــث أبي م ــن حدي ــه إلا م رف ع ــم ي ل ــث ف ــذا الحدي ــن ه ــدا ع ــذي:” ســألت محم ترم ــال ال ق
د روي  دي وأصح. وق ه عن ســى: وحديث الحســن عن عمران بن حصين في هذا أشــب و عي ال أب م- مرســا. ق ه وســل ي ل نبي -صلى الله ع شــر، عن الحســن عن ال ب

لترمذي )364( )677( ير ل كب ل ال ل ع ظر: ال وجه عن عمران بن حصين “ ان هذا الحديث من غير هذا ال
ه: ي د ضعيف، ف ن أبي هن ق داود ب وطري

ل.  عدي ه جرح أو ت ي ر ف ؤث ه داود، ولم ي ن ة ع رواي فرد بال عرف، ت ور لا ي رحمن مولى الهاشميين، مست د ال ن عب اس ب ب ع ال
وجي)270/1 ( ال ف ر: ال ن جري ام اب رواة الإم ل)2/256( المعجم الصغير ل وكي ل رجال ل ال بمعجم ال ب ن ل ال ث ة )363( ن ف ي قات لخل طب ظر: ال ان

ي  ســائ ن ــن أبي عاصــم في الآحــاد)2354/4) (323 ( وال ــد )476(، واب ــن حمي ــد ب ب ــد ع ن ــح ع اد صحي ــظ آخــر بإســن ف ل صــرة ب صــة إســام الحصــن مخت ــد جــاءت ق وق
مر،  ت ع ن الم ي)993(، والطحاوي في شرح المشكل )526/2 ( من طرق عن منصور ب سائ ن ان )899( والحاكم)510/1 ( وال ن حب وم )993( واب ي في عمل ال
ــن  ــه، ع ي ــن أب ــن حصــن، ع ــران ب ــن عم ــن حــراش، ع ــي ب ع ــن رب صــور، ع ن ــن م ل ،ع ي ــذي: “روى إســرائ ترم ــال ال ــه. ق ــه، ب ي ــن أب ــران، ع ــن عم ــن حــراش، ع ــي ب ع ــن رب ع

لترمذي )364( )677( ير ل كب ل ال ل ع ظر: ال ا من هذا” ان ئ م- شي ه وسل ي ل نبي -صلى الله ع ال
المين )1/ 248(. ع وقعين عن رب ال مرداوي )7/ 3539(، إعلام الم ل ر: ل حري ت ير في شرح ال حب ت ظر: ال )1(  ان

ي )1/ 133( . ل زحي ه الإسلامي: ال ق ف ز في أصول ال وجي ظر: ال )2(  ان
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ليــدل علــى  صلى الله عليه وسلم،  النبــي  فــي الســنة مــن علــل الأحــكام والأوصــاف المؤثــرة فيهــا طــردًا وعكسًــا، ذكرهــا  ومــا ورد 

أمتــه بذكــر نظائرهــا وأســبابها  إلــى  صلى الله عليه وسلم الأحــكام  النبــي  بتعــدي أوصافهــا وعللهــا... وقــد قــرب  بهــا وتعديهــا  ارتباطهــا 

وضرب لها الأمثال(1).

فالقيــاس هــو انتقــال الذهــن مــن حكــم معيــن إلــى حكــم معيــن لاشــتراكهما فــي ذلــك المعنــى المشــترك الكلــي(2)، 

فإلحــاق الأشــباه والنظائــر بأمثالهــا؛ لاتفاقهمــا فــي العلــة، وبالتالــي الحكــم، ومــدار الاســتدلال جميعــه علــى التســوية 

بيــن المتماثليــن، والفــرق بيــن المختلفيــن(3)، والقيــاس الصحيــح والمعانــي والعلــل الصحيحــة هــي التــي علــق الشــارع بهــا 

الأحكام، وجعلها مؤثرة فيها طردًا وعكسًا(4). 

والأقيسة المستعملة في الاستدلال ثلاثة: قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه(5). 

ــرع الحكــم فــي الأصــل، وقيــاس الدلالــة: أن يُجمــع 
ُ

فقيــاس العلــة: أن يكــون الجامــع هــو العلــة التــي لأجلهــا ش

بينهمــا بدليــل العلــة، وقيــاس الشــبه: أن يتجــاذب الحادثــة أصــان حاظــر ومبيــح، ولــكل واحــد مــن الأصليــن أوصــاف، 

فتلحق الحادثة بأكثر الأصلين شبهًا بها (6). 

وأركان القياس أربعة، هي: علة الحكم، والحكم، والأصل ) وهو المقيس عليه(، والفرع )وهو المقيس((7).

وفــي هــذا النــوع مــن الأدلــة العقليــة يقــع الزلــل لــدي مدعــي العلــم، وكذلــك مدعــي العقلانيــة، فيقعــون فــي أقيســة 

فاسدة لا تقوم على تحقيق أركان القياس المستقيم، فيقع أصحابها في الشبه وانتهاك للمحرمات ببعض الأقيسة 

مُهُــنَّ 
َ
ــتَبِهَاتٌ، لا يَعْل

ْ
ــنٌ، وَبَيْنَهُمَــا مُش ــنٌ، وَإِنَّ الحَــرَامَ بَيِّ لَ بَيِّ

َ
الفاســدة، وهــو ممــا ينــدرج تحــت قــول النبــي صلى الله عليه وسلم :» إِنَّ الحَــا

اعِــي يَرْعَــى  الرَّ
َ
ــعَ فِــي الحَــرَامِ، ك

َ
ــبُهَاتِ وَق ــعَ فِــي الشُّ

َ
 لِدِينِــهِ وَعِرْضِــهِ، وَمَــنْ وَق

َ
ــبُهَاتِ اسْــتَبْرَأ ــى الشُّ

َ
ق مَــنِ اتَّ

َ
ــاسِ، ف ثِيــرٌ مِــنَ النَّ

َ
ك

 مَحَارِمُهُ «(8). 
َّ

 وَإِنَّ حِمَى الل
َ
لا

َ
لِّ مَلِكٍ حِمًى، أ

ُ
 وَإِنَّ لِك

َ
لا

َ
عَ فِيهِ. أ

َ
نْ يَرْت

َ
حَوْلَ الحِمَى يُوشِكُ أ

فالنبــي صلى الله عليه وسلم شــبه الواقــع فــي الشــبهات بالراعــي يرعــى حــول الحمــى، لذلــك كلاهمــا يوشــك أن يقــع فــي الحــرام، قــال 

 -:” ومــن هــذا البــاب الشــبه التــي يضــل بهــا بعــض النــاس، وهــي مــا يشــتبه فيهــا الحــق 
َّ

ابــن تيميــة)728ه( - رحمــه الل

والباطــل، حتــى تشــتبه علــى بعــض النــاس، ومــن أوتــي العلــم بالفصــل بيــن هــذا وهــذا لــم يشــتبه عليــه الحــق بالباطــل، 

والقياس الفاسد إنما هو من باب الشبهات، لأنه تشبيه لل�شيء في بعض الأمور بما لا يشبهه فيه.

م )1/ 251(. ي ن ق المين: اب ع وقعين عن رب ال )1( إعلام الم
ة )9/ 120(. مي ي ن ت اوى: اب ت ف )2( مجموع ال

م )2/ 248(. ي ن ق عين : اب وق ظر: إعلام الم )3( ان
م )1/ 88(. ي ن ق عين : اب وق )4( إعلام الم

م )2/ 251(. ي ن ق عين : اب وق )5( إعلام الم
م )3/ 5(. ي ن ق عين : اب وق )6( إعلام الم

نصور ) 1/ 379( . ة: الم مي ي ن ت ه واب ق ف م )2/ 256( أصول ال ي ن ق عين : اب وق ظر: إعلام الم )7( ان
م )1599/3) (1219 ( . خاري)52/1) (20 ( ومسل ب )8( أخرجه ال
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فمــن عــرف الفصــل بيــن الشــيئين: اهتــدى للفــرق الــذي يــزول بــه الاشــتباه والقيــاس الفاســد، ومــا مــن شــيئين 

إلا ويجتمعــان فــي �شــيء ويفترقــان فــي �شــيء، فبينهمــا اشــتباه مــن وجــه وافتــراق مــن وجــه، فلهــذا كان ضــال بنــي آدم 

من قبل التشابه، والقياس الفاسد”(1).

ولعلــي أذكــر للتمثيــل علــى القياســات النبويــة للخطــاب العقلــي كل مثــال تحــت نوعــه مــن أنــواع القيــاس، وهــي 

كالتالي:

ولى: يعني أن حكم المقيس أولى من حكم المقيس عليه.
َ
✲ قياس الأ

ــتْ: 
َ
ال

َ
ق

َ
صلى الله عليه وسلم ، ف بِــي ِّ ــى النَّ

َ
، جَــاءَتْ إِل

َ
 مِــنْ جُهَيْنَــة

ً
ة

َ
نَّ امْــرَأ

َ
ومــن أمثلتــه فــي الخطــاب النبــوي، حديــث ابــن عبــاس�: أ

ــكِ دَيْــنٌ  مِّ
ُ
ــى أ

َ
انَ عَل

َ
ــوْ ك

َ
يْــتِ ل

َ
رَأ

َ
ــي عَنْهَــا، أ عَــمْ حُجِّ

َ
ــالَ: »ن

َ
حُــجُّ عَنْهَــا؟ ق

َ
أ

َ
 ف

َ
ــتْ، أ

َ
ــى مَات حُــجَّ حَتَّ

َ
ــمْ ت

َ
ل

َ
حُــجَّ ف

َ
نْ ت

َ
رَتْ أ

َ
ــذ

َ
ــي ن مِّ

ُ
إِنَّ أ

اءِ«(2). فحق الله ودينه أولى بالقضاء. 
َ
حَقُّ بِالوَف

َ
ُ أ َّ

الل
َ
؛ ف َ َّ

ضُوا الل
ْ
؟ اق

ً
اضِيَة

َ
نْتِ ق

ُ
ك

َ
أ

تِــي مِنْهَــا 
ْ
أ

َ
نَــا مَــا ن

ُ
ِ عَوْرَات

َّ
وقولــه صلى الله عليه وسلم فــي حديــث الأمــر بحفــظ العــورة، لمــا قــال لــه معاويــة بــن حيــدة �: يَــا رَسُــولَ الل

ــالَ: »إِنْ 
َ
جُــلِ؟ ق ــونُ مَــعَ الرَّ

ُ
جُــلُ يَك ــالَ: الرَّ

َ
ق

َ
ــتْ يَمِينُــكَ«، ف

َ
ك

َ
وْ مَــا مَل

َ
 مِــنْ زَوْجَتِــكَ أ

َّ
ــكَ إِل

َ
 عَوْرَت

ْ
ــالَ:» احْفَــظ

َ
رُ؟ ق

َ
ــذ

َ
وَمَــا ن

نْ يُسْــتَحْيَا مِنْــهُ«(3) . فالحيــاء 
َ
حَــقُّ أ

َ
ُ أ َّ

ــالل
َ
ــالَ:» ف

َ
الِيًــا، ق

َ
ــونُ خ

ُ
جُــلُ يَك ــتُ: وَالرَّ

ْ
ل

ُ
عَــلْ«. ق

ْ
اف

َ
حَــدٌ ف

َ
 يَرَاهَــا أ

َ
نْ ل

َ
عْتَ أ

َ
اسْــتَط

من الله في الخلوة أولى من الحياء من الناس.

✲ القياس المساوي: وهو تساوي حكم المقيس والمقيس عليه. 

بَــلَ 
ْ
ق

َ
أ

َ
ــا، ف

َ
ن نْ لِــي بِالزِّ

َ
ــذ

ْ
، ائ ِ

َّ
ــالَ: يَــا رَسُــولَ الل

َ
ق

َ
بِــيَّ صلى الله عليه وسلم ف ــى النَّ

َ
ت

َ
ا أ ــابًّ

َ
تًــى ش

َ
ــالَ: إِنَّ ف

َ
 � ق

َ
مَامَــة

ُ
بِــي أ

َ
ومــن أمثلتــه: عَــنْ أ

 .
َ

ــالَ: ل
َ
ــكَ؟« ق مِّ

ُ
ــهُ لِ حِبُّ

ُ
ت

َ
الَ:»أ

َ
ــسَ ق

َ
جَل

َ
ــالَ: ف

َ
رِيبًــا«. ق

َ
ــا مِنْــهُ ق

َ
دَن

َ
ــهْ، ف

ُ
الَ:»ادْن

َ
ق

َ
ــوا: مَــهْ. مَــهْ. ف

ُ
ال

َ
زَجَــرُوهُ وَق

َ
يْــهِ ف

َ
ــوْمُ عَل

َ
ق

ْ
ال

 ِ
َّ

ِ يَــا رَسُــولَ الل
َّ

. وَالل
َ

ــالَ: ل
َ
تِــكَ؟« ق

َ
ــهُ لِبْن تُحِبُّ

َ
ف

َ
الَ:»أ

َ
هَاتِهِــمْ«. ق مَّ

ُ
ــهُ لِ

َ
ون ــاسُ يُحِبُّ  النَّ

َ
ــالَ:»وَل

َ
ُ فِــدَاءَكَ. ق َّ

نِــي الل
َ
ِ جَعَل

َّ
وَالل

ُ فِــدَاءَكَ.  َّ
نِــي الل

َ
ِ جَعَل

َّ
. وَالل

َ
ــالَ: ل

َ
تِــكَ؟« ق

ْ
خ

ُ
ــهُ لِ تُحِبُّ

َ
ف

َ
الَ:»أ

َ
ــهُ لِبَنَاتِهِــمْ«. ق

َ
ون ــاسُ يُحِبُّ  النَّ

َ
ــالَ:»وَل

َ
ُ فِــدَاءَكَ. ق َّ

نِــي الل
َ
جَعَل

ــالَ:
َ
ق فِــدَاءَكَ.   ُ َّ

الل نِــي 
َ
جَعَل   ِ

َّ
وَالل  .

َ
ل ــالَ: 

َ
ق تِــكَ؟«  لِعَمَّ ــهُ  تُحِبُّ

َ
ف

َ
الَ:»أ

َ
ق وَاتِهِــمْ«. 

َ
خ

َ
لِ ــهُ 

َ
ون يُحِبُّ ــاسُ  النَّ  

َ
ــالَ:»وَل

َ
ق

وع )2/ 525، 526( . لإيمان بالله: الجرب ة ل ة المضروب اسي ي ق ة ال ي رآن ق ال ال ث ظر: الأم ة )62/3 (، وان مي ي ن ت اوى اب ت ف )1( مجموع ال
خاري )3/ 18( )1852(. ب )2( أخرجه ال

كــرى  ي في ال ســائ ن ــذي )2769(، وال ترم اجــه )3/ 106( )1920( وال ــن م )3( أخرجــه أحمــد )33/ 235( )20034( أبي داود )6/ 134( )4017( اب
ه. ه، عن جده ب ي م، عن أب ن حكي ن )1/199( و)2/225( و )7/94(، وفي الشعب )7753( من طرق عن بهز ب سن هقي في ال ي ب )8972( ال

ــي  دي ــن الم ــي ب ل ــه ع ق وث ــه، ف ي ــف ف ل اخت ــز ف ــا به ــز، وأم ــح إلى به اد صحي ــن ــو إس ــن حجــر:" وه ــال اب ــث حســن، ق ــو حدي ــا)1/ 64( وه ق ل ع خــاري م ب  وأخرجــه ال
ــب  كت ــاتم: ي ــو ح ــال أب ــهور، وق ــس بالمش ي ــة: صــالح ل ــو زرع ــال أب ــة، وق ق ــز ث ــن دون به ــح إذا كان م اد صحي ــن ــرة: إس ــال م ــة، وق ــن في رواي ع ــن م ــى ب ي ويح ــائ س ن وال
ــن  ــه ع ي ــن أب ــه ع ت ــح رواي ــن الصحي ــا أســقط م ــه، وإنم ث ــع حدي ــن يجم ــات مم ق ث ــن ال ــال الحكــم: كان م ــرابي، وق اد أع ــد: إســن ــن محم ــال صــالح ب ــه، وق ــج ب ــه ولا يحت ث حدي
ــه  ق وث قشــري؛ ف ــدة ال ــن حي ــة ب اوي ع ــن م ــم ب ــوه حكي ــا أب كــرا. وأم ن ــا م ث ــه حدي ــه، ولم أر ل ــه لا بأس ب ــدي: أرجــو أن ــن ع ــال اب ــا، وق ه ي ل ــه ع ــع ل اب ت ــا شــاذة لا م جــده لأنه

ق )160-161/2 (.  ي ل ع ت ق ال ي ل غ ه بأس". ت يس ب ي: ل سائ ن ال ال ان، وق ن حب ي واب عجل ال
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ــهُ 
َ
ون ــاسُ يُحِبُّ  النَّ

َ
ــالَ:»وَل

َ
ُ فِــدَاءَكَ. ق َّ

نِــي الل
َ
ِ جَعَل

َّ
. وَالل

َ
ــالَ:ل

َ
تِــكَ؟« ق

َ
ال

َ
ــهُ لِخ تُحِبُّ

َ
ف

َ
الَ:»أ

َ
اتِهِــمْ«. ق ــهُ لِعَمَّ

َ
ون ــاسُ يُحِبُّ  النَّ

َ
»وَل

فَتَــى 
ْ
لِــكَ ال

َ
ــنْ بَعْــدُ ذ

ُ
ــمْ يَك

َ
ل

َ
رْجَــهُ« ف

َ
ــنْ ف بَــهُ، وَحَصِّ

ْ
ل

َ
ــرْ ق هِّ

َ
بَــهُ وَط

ْ
ن

َ
فِــرْ ذ

ْ
هُــمَّ اغ

َّ
الَ:»الل

َ
يْــهِ، وَق

َ
وَضَــعَ يَــدَهُ عَل

َ
ــالَ: ف

َ
تِهِــمْ« ق

َ
ال

َ
لِخ

ى �شَيْءٍ«(1).
َ
تَفِتُ إِل

ْ
يَل

ومحــل الشــاهد أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــاس لــه زنــا الأجانــب بمحارمــه بزنــاه بالمــرأة الأجنبيــة، فيتســاوى محــارم الشــاب 

مع المرأة التي يُريد الزنا بها.

مًــا 
َ
لا

ُ
ــدَتْ غ

َ
تِــي وَل

َ
، إِنَّ امْرَأ ِ

َّ
ــالَ: يَــا رَسُــولَ الل

َ
ق

َ
عْرَابِــيٌّ ف

َ
ِ صلى الله عليه وسلم جَــاءَهُ أ

َّ
نَّ رَسُــولَ الل

َ
ُ عَنْــهُ- أ َّ

 -رَ�ضِــيَ الل
َ
بِــي هُرَيْــرَة

َ
وعَــنْ أ

ــالَ: 
َ
وْرَقَ؟« ق

َ
ــالَ: »هَــلْ فِيهَــا مِــنْ أ

َ
ــالَ: حُمْــرٌ، ق

َ
وَانُهَــا؟« ق

ْ
ل

َ
ــالَ: »مَــا أ

َ
عَــمْ، ق

َ
ــالَ: ن

َ
ــكَ مِــنْ إِبِــلٍ؟« ق

َ
ــالَ: »هَــلْ ل

َ
ق

َ
سْــوَدَ، ف

َ
أ

زَعَــهُ عِــرْقٌ«(2) . فقــد ســاوى النبــي صلى الله عليه وسلم 
َ
ا ن

َ
عَــلَّ ابْنَــكَ هَــذ

َ
ل

َ
ــالَ: »ف

َ
زَعَــهُ، ق

َ
رَاهُ عِــرْقٌ ن

ُ
ــالَ: أ

َ
لِــكَ؟« ق

َ
انَ ذ

َ
ــى ك

َّ
ن

َ
أ

َ
ــالَ: »ف

َ
عَــمْ، ق

َ
ن

بين الغلام الأسود والجمل الأورق. 

لالــة: وهــو اتفــاق المقيــس والمقيــس عليــه فــي العلــة، لكــن لا يكــون الاتفــاق واضحًــا بينهمــا، حيــث  ✲ قيــاس الدِّ
يُعرف ذلك بدليل العلة؛ لذلك سمي بقياس الدلالة؛ أي: لا يعرف إلا بدليلها؛ يعني: بأثر العلة(3).

ــالَ:» 
َ
قِيَامَــةِ؟ ق

ْ
ــى وَجْهِــهِ يَــوْمَ ال

َ
افِــرُ عَل

َ
ك

ْ
ــرُ ال

َ
 يُحْش

َ
يْــف

َ
، ك ِ

َّ
ــالَ: يَــا رَسُــولَ الل

َ
 ق

ً
نَّ رَجُــا

َ
ــس بْــن مَالِــكٍ �: أ

َ
ن

َ
عــن أ

ةِ  ــى وَعِــزَّ
َ

: بَل
ُ
تَــادَة

َ
ــالَ ق

َ
قِيَامَــةِ«. ق

ْ
ــى وَجْهِــهِ يَــوْمَ ال

َ
نْ يُمْشِــيَهُ عَل

َ
ــى أ

َ
ــادِرًا عَل

َ
يَــا ق

ْ
ن يْــهِ فِــي الدُّ

َ
ــى رِجْل

َ
ــاهُ عَل

َ
مْش

َ
ــذِي أ

َّ
يْــسَ ال

َ
ل

َ
أ

نَــا«(4) ، فدلالــة العلــة وهــي قــدرة الله تعالــى، فالــذي جعلــه يم�شــي علــى الرجليــن فــي الدنيــا، قــادر علــى أن يمشــيه  رَبِّ

على وجهه يوم القيامة.

 »
َ
 هَامَة

َ
 صَفَرَ وَلا

َ
 عَدْوَى وَلا

َ
الَ: »لا

َ
مَ- ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ِ -صَل

َّ
الَ: إِنَّ رَسُولَ الل

َ
ُ عَنْهُ-، ق َّ

 -رَ�ضِيَ الل
َ
وعن أبي هُرَيْرَة

يُجْرِبُهَــا؟ 
َ
ــلُ بَيْنَهَــا ف

ُ
يَدْخ

َ
جْــرَبُ ف

َ
تِــي البَعِيــرُ الأ

ْ
يَأ

َ
بَــاءُ، ف ِ

ّ
هَــا الظ نَّ

َ
أ
َ
مْــلِ ك ــونُ فِــي الرَّ

ُ
ك

َ
مَــا بَــالُ إِبِلِــي، ت

َ
، ف ِ

َّ
: يَــا رَسُــولَ الل عْرَابِــيٌّ

َ
ــالَ أ

َ
ق

َ
ف

لَ؟« (5)  . فهنا دلالة العلة تثبت أن الاصابة بالمرض ابتداء، والعدوى كلها بتقدير الله. وَّ
َ
عْدَى الأ

َ
مَنْ أ

َ
الَ: »ف

َ
ق

َ
ف

ــن  ــي )7/ 295( م هق ي ب ل ــان ل شــاميين )2/ 139( وشــعب الإيم د ال ــر )8/ 162( وفي مســن كب عجــم ال طــراني في الم د )36/ 545( وال ســن )1( أخرجــه أحمــد في الم
ه. ة ب ام ن عامر، عن أبي أم م ب ي مان، عن سل ن عث ز ب طرق عن حري

ن الحارث،  علاء ب د، عن ال ن حمي م ب ث ي ذ، عن اله ن عائ ن محمد، عن محمد ب شاميين )2/ 373( عن أحمد ب د ال ير )8/ 183( وفي مسن كب طبراني في المعجم ال وال
ه. ة، ب ام اسم، عن أبي أم ق عن ال

ذهبي  ال ال دمشقي، ق ن حمزة ال ن يحيى ب ن محمد ب طبراني أحمد ب خ ال اني فضعيف لضعف شي ث طبراني ال ق ال ا طري د أحمد، أم اده عن امة صح إسن وحديث أبي أم
ــن أبي حــاتم  ــه اب ــن، ووصف ق ل ت ي ــه ف ث ــن حدي ــس م ي ــا ل ــن م ق ل ــكان ي ــم: كان كــر ف ــو الجه ــال أب ظــر، وق ــه ن ي ــو أحمــد الحاكــم: ف ــال أب ــل، ق واطي اكــر وب ن ــه م ــزان: ل ي في الم
ــات  ق ســان )1/295( )423-5/422( طب ل ــي )1/ 151( وال ذه ل ــدال ل ت ــزان الاع ي ــر: م ظ ــة الأولى. ان ب رت ســن في الم دل ــن الم ــن حجــر م ــده اب ــس، وع ي دل ت بال

وصابي )2/253(  قريب: ال ت رواة في غير ال هم الحافظ ابن حجر من ال ي م ف كل يب بمن ت ب ل ة ال ن حجر )19( تحف المدلسين لاب
م )2/ 1137( )1500(. خاري )8/ 173( )6847( ومسل ب )2( أخرجه ال

طي )322( ي ق شن ه: ال ق ف ظر: مذكرة في أصول ال )3( ان
م )4/ 2161( )2806( خاري )6/ 109( )4760( ومسل ب )4( أخرجه ال
م )4/ 1742()2220( خاري )7/ 128( )5717( ومسل ب )5( أخرجه ال



63 د. ليلى بنت حميد بن محمد العوفي الخطاب العقلي في السنة النبوية

قــال الطحــاوي –رحمــه الله-:« كان مــا أصــاب الأول، إنمــا كان بقــدر الله عــز وجــل، كان مــا أصــاب الثانــي، 

«(1)  .. قلــت: لا،  ــى مُصِــحٍّ
َ

 يُــورِدُ مُمْــرِضٌ عَل
َ

كذلــك. فــإن قــال قائــل، فنجعــل هــذا مضــادا، لمــا روي عــن النبــي صلى الله عليه وسلم: »ل

« علــى  ــى مُصِــحٍّ
َ

 يُــورِدُ مُمْــرِضٌ عَل
َ

 عَــدْوَى«.. نفــي العــدوى أن يكــون أبــدا، ويجعــل قولــه: »ل
َ
ولكــن يجعــل قولــه: »لا

الخــوف منــه أن يــورد عليــه فيصيبــه بقــدر الله مــا أصــاب الأول، فيقــول النــاس أعــداه الأول. فكــره إيــراد المصــح علــى 

الممرض، خوف هذا القول«(2).

✲ قياس الطرد:  وهو اطراد العلة في أي زمان ومكان، سمي بذلك لأن الحكم يطرد باطراد العلة(3).

هُ فِي ظِلِّ 
َ
 ل

ً
ــدٌ بُرْدَة مَ-، وَهُوَ مُتَوَسِّ

َّ
يْهِ وَسَــل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ِ -صَل

َّ
ى رَسُــولِ الل

َ
ا إِل

َ
وْن

َ
ــك

َ
الَ: ش

َ
، ق رَتِّ

َ
ابِ بْنِ الأ بَّ

َ
ومثاله عَنْ خ

يُجْعَــلُ 
َ
رْضِ، ف

َ
ــهُ فِــي الأ

َ
ــمْ يُحْفَــرُ ل

ُ
ك

َ
بْل

َ
جُــلُ فِيمَــنْ ق انَ الرَّ

َ
ــالَ: »ك

َ
نَــا؟ ق

َ
َ ل َّ

دْعُــو الل
َ
 ت

َ
لا

َ
نَــا، أ

َ
نْصِرُ ل

َ
سْــت

َ
 ت

َ
لا

َ
ــهُ: أ

َ
نَــا ل

ْ
ل

ُ
عْبَــةِ، ق

َ
الك

ــاطِ الحَدِيــدِ مَــا 
َ

مْش
َ
 بِأ

ُ
ــط

َ
لِــكَ عَــنْ دِينِــهِ، وَيُمْش

َ
هُ ذ تَيْــنِ، وَمَــا يَصُــدُّ

َ
ن

ْ
ــقُّ بِاث

َ
يُش

َ
سِــهِ ف

ْ
ــى رَأ

َ
يُوضَــعُ عَل

َ
ــارِ ف

َ
ش

ْ
ن ِ

ْ
يُجَــاءُ بِال

َ
فِيــهِ، ف

اكِــبُ مِــنْ صَنْعَــاءَ  ــى يَسِــيرَ الرَّ مْــرَ، حَتَّ
َ
ا الأ

َ
ــنَّ هَــذ يُتِمَّ

َ
ِ ل

َّ
لِــكَ عَــنْ دِينِــهِ، وَالل

َ
هُ ذ وْ عَصَــبٍ، وَمَــا يَصُــدُّ

َ
ــمٍ أ

ْ
حْمِــهِ مِــنْ عَظ

َ
دُونَ ل

ونَ«(4).
ُ
سْتَعْجِل

َ
مْ ت

ُ
ك كِنَّ

َ
نَمِهِ، وَل

َ
ى غ

َ
بَ عَل

ْ
ئ ِ

ّ
وِ الذ

َ
، أ َ َّ

 الل
َّ

 إِل
ُ

اف
َ

 يَخ
َ
ى حَضْرَمَوْتَ، لا

َ
إِل

ففيه أن النصر من الله حليف لمن ثبت على دينه رغم الابتلاء، وهذه العلة مطردة في أي زمان ومكان. 

✲ وقياس العكس:  هو عكس الحكم، وهو ما يسمى بقياس الخلف، ويعبر عنه بمفهوم المخالفة(5).

ــوا: يَــا 
ُ
ال

َ
«، ق

ٌ
ــة

َ
ــمْ صَدَق

ُ
حَدِك

َ
مثالــه فــي الخطــاب النبــوي: مــا رواه أبــو ذر � عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: » وَفِــي بُضْــعِ أ

وِزْرٌ؟  فِيهَــا  يْــهِ 
َ
عَل انَ 

َ
ك

َ
أ حَــرَامٍ  فِــي  وَضَعَهَــا  ــوْ 

َ
ل يْتُــمْ 

َ
رَأ

َ
ــالَ: »أ

َ
ق جْــرٌ؟ 

َ
أ فِيهَــا  ــهُ 

َ
ل ــونُ 

ُ
وَيَك هُ 

َ
ــهْوَت

َ
ــا ش

َ
حَدُن

َ
أ يَأتِــي 

َ
أ رَسُــولَ اِلله، 

جْــرٌ«(6)، والمفهــوم أنــه إن وضعهــا فــي حــال يُؤجَــر، فتذكيــر الرســول صلى الله عليه وسلم 
َ
ــهُ أ

َ
انَ ل

َ
لِ ك

َ
حَــا

ْ
ا وَضَعَهَــا فِــي ال

َ
لِــكَ إِذ

َ
ذ

َ
ك

َ
ف

فهمــه  وقــد  المســلم،  يفهمــه  شــرعي،  منطــق  عــن  عبــارة  الزانــي  مقابــل  فــي  بالــزواج  المتعفــف  يأخــذه  الــذي  بالأجــر 

الصحابة -ر�ضي الله عنهم-.

✲ القيــاس الضمنــي: يكــون الفعــل فيــه ضمنيًــا وتبعًــا وفــي الفــرع قصــدًا، فــكان فــي قياســه قيــاس الفعــل القصــدي 
على الفعل الضمني، ومن القياس الضمني يعلم أن الأمر بال�شيء نهي عن ضده(7).

م )4/ 1743( )2221( )1( أخرجه مسل
اني الآثار: الطحاوي )4/ 310(  )2( شرح مع

طي )313( ي ق شن ه: ال ق ف ظر: مذكرة في أصول ال )3( ان
خاري )4/ 201()3612( ب )4( أخرجه ال

زركشي)60/7 ( ه: ال ق ف حر المحيط في أصول ال ب ظر: الأحكام في أصول الأحكام: الآمدي)183/3 ( ال )5( ان
م )2/ 697( ( 1006( . )6( أخرجه مسل

ازري )207(  رهان الأصول: الم اقي )2/ 1049( ، إيضاح المحصول من ب نَ غْ سِّ زودي: ال ب كافي شرح ال ظر: ال )7( ان
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اسِــيًا، وَهُــوَ 
َ
لَ ن

َ
ك

َ
مَ-: »مَــنْ أ

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
بِــيُّ -صَل ــالَ النَّ

َ
ــالَ: ق

َ
ُ عَنْــهُ-، ق َّ

 -رَ�ضِــيَ الل
َ
ومثالــه مــا رواه أبــو هُرَيْــرَة

اهُ«(1) ، فقــد قــاس صلى الله عليه وسلم ضمنــا الصائــم الــذي أكل وشــرب ناســيا، علــى 
َ

ُ وَسَــق َّ
عَمَــهُ الل

ْ
ط

َ
مَــا أ إِنَّ

َ
يُتِــمَّ صَوْمَــهُ، ف

ْ
ل

َ
صَائِــمٌ، ف

الصائم الذي لم يأكل ولم يشرب من حيث صحة صومه.

المطلب الثاني: الأمثلة والتشبيهات.
بَه، وشِبْه، أي النظير المشابه(2) ، وترد في اللغة بمعنى وصف، وأن الوصف 

َ
ل" بمعنى: ش

ْ
ل" و "مِث

َ
لفظ "مَث

هــو الأصــل فــي قصــد التمثيــل، وقــد وردت بهــذا المعنــى فــي القــرآن الكريــم، والســنة المطهــرة، وأن الأقــرب تفســيرها بــه 

إذا اقترنت بكاف التشبيه(3). 

كما أن الأمثال التشبيهية قد تأتي بغير لفظ "مثل" فقد تصاغ بأداة من أدوات التشبيه أو بدونها(4).

يعتبــر التشــبيه والتمثيــل نــوع مــن أنــواع الأقيســة العقليــة، بــل التمثيــل أقــوى وأكثــر يقينًــا مــن القيــاس، لأنــه 

يصــل إلــى المفــردات المعينــة للقضيــة الكليــة، فمــن أعظــم صفــات العقــل معرفــة التماثــل والاختــاف(5). قــال ابــن 

تيميــة -رحمــه الله-:" وإنمــا المقصــود التنبيــه علــى جنــس الميــزان العقلــي، وأنهــا حــق كمــا ذكــر الله فــي كتابــه، وليســت 

بيــن  التســوية  المتضمنــة  هــي الأقيســة الصحيحــة  بــل  منهــا،  فيــه قســط  اليونــان، وإن كان  بمنطــق  هــي مختصــة 

المتماثليــن، والفــرق بيــن المختلفيــن، ســواء صيــغ ذلــك بصيغــة قيــاس الشــمول أو بصيغــة قيــاس التمثيــل، وصيــغ 

التمثيل هي الأصل، وهي أكمل، والميزان القدر المشترك، وهو الجامع وهو الحد الأوسط"(6). 

ويقــوم المثــل القيا�ســي علــى مقومــات هامــة، بهــا اكتســبت الأمثــال تلــك الخاصيــة المؤثــرة فــي البيــان والإقنــاع، 

وأهم مقومات الأمثال القياسية: القياس، والحكمة.

 وضعــه اللغــوي، وأســلوبه الــذي يقــوم علــى التشــبيه، أو أنــه يســتلزم 
ُ

أمــا القيــاس: فيتضمنــه المثــل مــن حيــث

القياس حيث لا يتم قصد المتكلم ولا اعتبار المخاطب إلا بإجراء القياس.

وأما الحكمة: فهي المعاني والنتائج والأحكام والعبر والبراهين.. ونحوها التي يتضمنها المثل(7).  

المميــزة،  مــن خصائصــه  يســتمدها  التــي  التأثيــر  القــول، وقدرتــه علــى  فنــون  بيــن  لــه خطــره  المثــل  وأســلوب 

ويستفاد منه أمور كثيرة:

خاري )8/ 136( )6669( ب )1( أخرجه ال
فيروزآبادي ) 1297( اموس المحيط: ال ق ير )4/ 295( ال ن الأث ر: اب ة في غريب الحديث والأث اي ه ن ظر: ال )2( ان

وع )1/ 61(  لإيمان بالله: الجرب ة ل ة المضروب اسي ي ق ة ال ي رآن ق ال ال ث ظر: الأم )3( ان
وع )1/ 67( لإيمان بالله: الجرب ة ل ة المضروب اسي ي ق ة ال ي رآن ق ال ال ث رامهرمزي)124(، الأم قاضي ال ل ال الحديث ل ث اب أم ظر: كت )4( ان

مي )239( ن: مصطفى حل دي ة في أصول ال سن ماء الحديث وال هج عل ن ظر: م )5( ان
ة )383(. مي ي ن ت طقيين: اب ن ى الم رد عل )6( ال

وع )1/ 93(. لإيمان بالله: الجرب ة ل ة المضروب اسي ي ق ة ال ي رآن ق ال ال ث )7( الأم
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أولهــا: تقريــب المــراد للعقــل وتصويــره بصــورة المحســوس، فــإن الأمثــال تصــور المعانــي بصــورة الأشــخاص؛ لأنهــا 

أثبــت فــي الأذهــان لاســتعانة الذهــن فيهــا بالحــواس، ومــن ثــم كان الغــرض مــن المثــل تشــبيه الخفــي بالجلــي والغائــب 

بالمشــاهد(1). فيريــك المتخيــل فــي صــورة المحقــق، والمتوهــم فــي محضــر المتيقــن، والغائــب كأنــه مشــاهد وفيــه تبكيــت 

رُونَ{ ]الحشر: 12[.
َّ

هُمْ يَتَفَك
َّ
عَل

َ
اسِ ل ضْرِبُهَا لِلنَّ

َ
الُ ن

َ
مْث

َ ْ
كَ ال

ْ
للخصم الألد، وقمع لسورة الجامح الأبي(2). }وَتِل

وثانيهــا: أن للأمثــال قــدرة علــى الاســتحواذ علــى المشــاعر، وإيقــاظ النفــوس، وتحديــد نشــاطها، فالإنســان يميــل 

بطبيعتــه إلــى الاستشــهاد بالأمثــال لمــا يــرى فيهــا مــن جمــال حكمتهــا ورشــاقة لفظهــا، وإصابتهــا المعنــى، وطرافتهــا التــي 

تتجدد ولا تبلى، مما نرى أثره في وجوه السامعين لها، وإقبالهم عليها، وتسليمهم بحكمها(3).

وثالثهــا: أن المثــال وســيلة مــن وســائل الإقنــاع، فــإن المــورد للمثــل إنمــا هــو فــي الحقيقــة يقيــس الأمــر علــى أمــر معــروف 

عند من يخاطبه، ومسلم لديه، ومن ثم لزم التسوية بينهما في الحكم، وتحقق الإلزام به(4).

رابعها: التذكير والوعظ والحث والزجر والاعتبار والتقرير من خلال ضرب الأمثال.

خامســها: اشــتمالها علــى بيــان تفــاوت الأجــر، وعلــى المــدح والــذم، وعلــى الثــواب والعقــاب، وعلــى تفخيــم الأمــر أو 

تحقيره، وعلى تحقيق أمر وإبطال أمر(5).

تأنــس  النفــس  فــإن  نظيــره؛  باســتحضار  لــه  المــرء وفهمــه وضبطــه واســتحضاره  تعقــل  إلــى  أقــرب  أنهــا  سادســها: 

بالنظائــر والأشــباه الأنــس التــام، وتنفــر مــن الغربــة والوحــدة وعــدم النظيــر؛ فكلمــا ظهــرت لهــا الأمثــال ازداد المعنــى 

ــىٰ 
َ

اسْــتَوَىٰ عَل
َ
 ف

َ
ظ

َ
ل

ْ
اسْــتَغ

َ
ــآزَرَهُ ف

َ
هُ ف

َ
أ
ْ
ــط

َ
ــرَجَ ش

ْ
خ

َ
ــزَرْعٍ أ

َ
ظهــورا ووضوحــا، فالأمثــال شــواهد المعنــى المــراد، ومزكيــة لــه، }ك

سُوقِهِ{ ]الفتح: 29[، وهي خاصة العقل ولبه وثمرته(6).

ومن الأمثال والتشبيهات النبوية للخطاب العقلي النبوي حسب أنواع التمثيل:

✲ الأمثال الصريحة:

يكون التمثيل والتشبيه صريحا جليا بلفظ المثل، أو ما يدل على التشبيه(7) ، وهي كثيرة، ومن أمثلته: 

ــمْ 
ُ

حَدِك
َ
أ بِبَــابِ  نَهَــرًا  نَّ 

َ
أ ــوْ 

َ
ل يْتُــمْ 

َ
رَأ

َ
أ قــال:»  مَ- 

َّ
وَسَــل يْــهِ 

َ
عَل اُلله  ــى 

َّ
-صَل  ِ

َّ
الل رَسُــولَ  نَّ 

َ
أ  ،�  

َ
هُرَيْــرَة بِــي 

َ
أ عَــنْ 

وطي )4/ 45(. سي رآن: ال ق وم ال ان في عل ق ظر: الإت )1( ان
م )4/ 9(. ي ن ق د: اب وائ ف ع ال دائ زمخشري )72/1 ( ب فسير الكشاف: ال وطي )45/4 ( ت سي رآن: ال ق وم ال ان في عل ق ظر: الإت )2( ان

عهد المكي: أحمد علوش )523، 524(  دعوة في ال ة وال وي ب ن )3( السيرة ال
ق  ساب )4( المرجع ال

م )4/ 9(  ي ن ق د: اب وائ ف ع ال دائ ظر: ب )5( ان
م )1/  182(. ي ن ق عين : اب وق ظر: إعلام الم )6( ان

قطان )295(. رآن: ال ق وم ال احث في عل ب ظر: م )7( ان
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ــلُ 
ْ
لِــكَ مِث

َ
ذ

َ
ــالَ: »ف

َ
ــيْئًا، ق

َ
 يُبْقِــي مِــنْ دَرَنِــهِ ش

َ
ــوا: لا

ُ
ال

َ
لِــكَ يُبْقِــي مِــنْ دَرَنِــهِ« ق

َ
قُــولُ: ذ

َ
مْسًــا، مَــا ت

َ
لَّ يَــوْمٍ خ

ُ
سِــلُ فِيــهِ ك

َ
ت

ْ
يَغ

ايَا« (1).
َ
ط

َ
ُ بِهِ الخ َّ

مْسِ، يَمْحُو الل
َ

وَاتِ الخ
َ
ل الصَّ

فمثــل صلى الله عليه وسلم التطهــر مــن الذنــوب والخطايــا بالوضــوء، بالتطهــر مــن الأوســاخ بالاغتســال بالمــاء، وهــو تصويــر 

مقنع للعقل، فالقذر المعنوي كالقذر الح�سي كلاهما يحتاج إلى تنظيف وإزالة. 

سْــلِمِ، 
ُ
ــلُ الم

َ
هَــا مَث هَــا، وَإِنَّ

ُ
 وَرَق

ُ
 يَسْــقُط

َ
 لا

ً
ــجَرَة

َ
ــجَرِ ش ِ صلى الله عليه وسلم: »إِنَّ مِــنَ الشَّ

َّ
ــالَ رَسُــولُ الل

َ
ــالَ: ق

َ
وعَــنِ ابْــنِ عُمَــرَ�، ق

ــوا: 
ُ
ال

َ
ــمَّ ق

ُ
اسْــتَحْيَيْتُ، ث

َ
، ف

ُ
ــة

َ
ل

ْ
خ هَــا النَّ نَّ

َ
فْ�سِــي أ

َ
ــعَ فِــي ن

َ
: وَوَق ِ

َّ
ــالَ عَبْــدُ الل

َ
ــجَرِ البَــوَادِي ق

َ
ــاسُ فِــي ش ــعَ النَّ

َ
وَق

َ
ونِــي مَــا هِــيَ« ف

ُ
ث حَدِّ

َ
ف

 .(2)»
ُ
ة

َ
ل

ْ
خ الَ: »هِيَ النَّ

َ
ِ ق

َّ
نَا مَا هِيَ يَا رَسُولَ الل

ْ
ث حَدِّ

فــأن بركــة المؤمــن عامــة فــي جميــع الأحــوال، ونفعــه مســتمر لــه ولغيــره، حتــى بعــد موتــه، مثــل صلى الله عليه وسلم المؤمــن فــي 

كثــرة خيــره ونفعــه، وحاجــة النــاس إليــه، وانتيابهــم لــه لمنافعهــم بــه، بالنخلــة فــي ذلــك فبركــة النخــل كامنــة فــي جميــع 

أجزائها، مستمرة في جميع أحوالها(3). 

فهذا تمثيل يقنع العقل بأهمية تقوية المؤمن لإيمانه، واهتمامه بالأخلاق والآدب التي تزيده إيمانا.

ــالَ 
َ
ائِــمٌ، وَق

َ
ــهُ ن ــالَ بَعْضُهُــمْ: إِنَّ

َ
ق

َ
ائِــمٌ، ف

َ
بِــيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُــوَ ن ــى النَّ

َ
 إِل

ٌ
ــة

َ
ئِك

َ
ِ �، قــال:" جَــاءَتْ مَلا

َّ
عــن جَابِــرَ بْــنَ عَبْــدِ الل

ــلِ 
َ
مَث

َ
ــهُ ك

ُ
ل

َ
ــوا: مَث

ُ
ال

َ
ق

َ
، ف

ً
ــا

َ
ــهُ مَث

َ
اضْرِبُــوا ل

َ
، ف

ً
ــا

َ
ا مَث

َ
ــمْ هَــذ

ُ
ــوا: إِنَّ لِصَاحِبِك

ُ
ال

َ
ق

َ
ــانُ، ف

َ
ــبَ يَقْظ

ْ
ل

َ
، وَالق

ٌ
ائِمَــة

َ
بَعْضُهُــمْ: إِنَّ العَيْــنَ ن

ــمْ يُجِــبِ 
َ
دُبَــةِ، وَمَــنْ ل

ْ
أ
َ
لَ مِــنَ الم

َ
ك

َ
ارَ وَأ ــلَ الــدَّ

َ
اعِــيَ دَخ جَــابَ الدَّ

َ
مَــنْ أ

َ
 دَاعِيًــا، ف

َ
، وَبَعَــث

ً
دُبَــة

ْ
رَجُــلٍ بَنَــى دَارًا، وَجَعَــلَ فِيهَــا مَأ

ــدٌ  اعِــي مُحَمَّ ، وَالدَّ
ُ
ــة ارُ الجَنَّ الــدَّ

َ
ــوا: ف

ُ
ال

َ
ق

َ
هْهَــا، .. ف

َ
ــهُ يَفْق

َ
وهَــا ل

ُ
ل وِّ

َ
ــوا: أ

ُ
ال

َ
ق

َ
دُبَــةِ، ف

ْ
أ
َ
لْ مِــنَ الم

ُ
ك

ْ
ــمْ يَــأ

َ
ارَ وَل ــلِ الــدَّ

ُ
ــمْ يَدْخ

َ
اعِــيَ ل الدَّ

ــدْ 
َ

ق
َ
مَ- ف

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
ــدًا -صَل ، وَمَــنْ عَ�صَــى مُحَمَّ َ َّ

ــاعَ الل
َ
ط

َ
ــدْ أ

َ
ق

َ
ــدًا صلى الله عليه وسلم ف ــاعَ مُحَمَّ

َ
ط

َ
مَــنْ أ

َ
مَ-، ف

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
-صَل

اسِ"(4). رْقٌ بَيْنَ النَّ
َ
دٌ صلى الله عليه وسلم ف ، وَمُحَمَّ َ َّ

عَ�صَى الل

وهــذا مثــل لدعــوة النبــي صلى الله عليه وسلم، والفــوز بالاســتجابة لهــا، والوصــول إلــى الجنــة بهــا(5). وهــذا تصويــر يقنــع العقــل 

بإثارة تخيله للأمثلة الحسية، مما يستثيره ويحثه على الإيمان، إذ يدرك العاقل أنه طريق الفوز والنجاة.

وقوله:» القلب يقظان« تمثيل، ويراد به حياة القلب وصحة خواطره(6)، وهو من الأمثلة الكامنة. 

رَاطِ  ى جَنْبَتَيْ  الصِّ
َ

ا مُسْتَقِيمًا، وَعَل
ً
 صِرَاط

ً
ل

َ
ُ مَث َّ

الَ: »ضَرَبَ الل
َ
ِ  ق

َّ
اسِ بْنِ سَمْعَانَ �، عَنْ رَسُولِ الل وَّ وعَنْ النَّ

ــاسُ، النَّ هَــا  يُّ
َ
أ يَقُــولُ:  دَاعٍ  ــرَاطِ  الصِّ بَــابِ   ــى 

َ
وَعَل  ،

ٌ
ــاة

َ
مُرْخ سُــتُورٌ  بْــوَابِ 

َ ْ
ال ــى 

َ
وَعَل  ،

ٌ
حَــة مُفَتَّ بْــوَابٌ 

َ
أ فِيهِمَــا  سُــورَانِ، 

م )1/ 462( )667( خاري )1/ 112()528( ومسل ب )1( أخرجه ال
م )4/ 2164()2811( خاري )1/ 22( )61( ومسل ب )2( أخرجه ال

اركفوري) 8/ 135(. ب ة الأحوذي: الم م)1/ 177( تحف ي ن ق عين :اب وق ظر: إعلام الم )3( ان
خاري )9/ 93()7281(. ب )4( أخرجه ال

م )1/ 177( ي ن ق عين : اب وق رامهرمزي )17(، إعلام الم ل ال الحديث ل ث )5( أم
ة. ن كام ة ال ل ث ى الأم كلام عل أتي ال ق، وسي ساب )6( المرجع ال
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بْــوَابِ، 
َ ْ
ــكَ ال

ْ
ــيْئًا مِــنْ تِل

َ
رَادَ يَفْتَــحُ ش

َ
ا أ

َ
ــإِذ

َ
ــرَاطِ، ف ــوْقِ الصِّ

َ
جُــوا، وَدَاعٍ يَدْعُــو مِــنْ ف تَعَرَّ

َ
 ت

َ
 جَمِيعًــا، وَل

َ
ــرَاط ــوا الصِّ

ُ
ل

ُ
ادْخ

 مَحَارِمُ 
ُ
حَة فَتَّ

ُ ْ
بْوَابُ ال

َ ْ
، وَال ِ

َّ
ــورَانِ حُدُودُ الل مُ، وَالسُّ

َ
سْــا ِ

ْ
 ال

ُ
رَاط لِجْهُ، وَالصِّ

َ
فْتَحْهُ ت

َ
كَ إِنْ ت إِنَّ

َ
فْتَحْهُ، ف

َ
 ت

َ
الَ: وَيْحَكَ ل

َ
ق

لِّ مُسْلِمٍ«(1).
ُ
بِ ك

ْ
ل

َ
ِ فِي ق

َّ
 الل

ُ
رَاطِ وَاعِظ وْقَ الصِّ

َ
اعِي مِنِ ف ، وَالدَّ ِ

َّ
رَاطِ كِتَابُ الل سِ الصِّ

ْ
ى رَأ

َ
اعِي عَل لِكَ الدَّ

َ
، وَذ ِ

َّ
الل

فــي وضــوح الحــق وظهــور معالــم الإســام لمــن أراد قصدهــا، وعــدل عــن طريــق الشــبه والريــب  وهــذا مثــل 

مفارقــا لهــا (2) . فيــدرك العقــل، ويتأمــل العــارف قــدر هــذا المثــل، وليتدبــره حــق تدبــره، ويــزن نفســه، وينظــر أيــن 

هــو منــه؟ (3) .

ــالَ: يَــا 
َ

ق
َ
وْمًــا ف

َ
ــى ق

َ
ت

َ
ــلِ رَجُــلٍ أ

َ
مَث

َ
ُ بِــهِ، ك َّ

نِــي الل
َ
ــلُ مَــا بَعَث

َ
لِــي وَمَث

َ
مَــا مَث ــالَ:» إِنَّ

َ
بِــيِّ صلى الله عليه وسلم، ق بِــي مُو�سَــى �، عَــنِ النَّ

َ
عَــنْ أ

قُــوا 
َ
ل
َ
ط

ْ
ان

َ
جُــوا، ف

َ
دْل

َ
أ

َ
وْمِــهِ، ف

َ
 مِــنْ ق

ٌ
ائِفَــة

َ
اعَــهُ ط

َ
ط

َ
أ

َ
جَــاءَ، ف النَّ

َ
ذِيــرُ العُرْيَــانُ، ف ــا النَّ

َ
ن

َ
ــي أ ِ

ّ
، وَإِن يْــتُ الجَيْــشَ بِعَيْنَــيَّ

َ
ــي رَأ ِ

ّ
ــوْمِ، إِن

َ
ق

ــلُ 
َ
لِــكَ مَث

َ
ذ

َ
هُــمْ وَاجْتَاحَهُــمْ، ف

َ
ك

َ
هْل

َ
أ

َ
حَهُــمُ الجَيْــشُ ف صَبَّ

َ
انَهُــمْ، ف

َ
صْبَحُــوا مَك

َ
أ

َ
 مِنْهُــمْ، ف

ٌ
ائِفَــة

َ
بَــتْ ط

َّ
ذ

َ
نَجَــوْا، وَك

َ
ــى مَهَلِهِــمْ ف

َ
عَل

ــاسٍ -رَ�ضِــيَ  «(4) ، وجــاء عَــنِ ابْــنِ عَبَّ بَ بِمَــا جِئْــتُ بِــهِ مِــنَ الحَــقِّ
َّ

ــذ
َ

ــلُ مَــنْ عَصَانِــي وَك
َ
بَــعَ مَــا جِئْــتُ بِــهِ، وَمَث اتَّ

َ
اعَنِــي ف

َ
ط

َ
مَــنْ أ

؟«  قِــيَّ نْتُــمْ مُصَدِّ
ُ

ك
َ
ــمْ، أ

ُ
يْك

َ
غِيــرَ عَل

ُ
نْ ت

َ
رِيــدُ أ

ُ
 بِالــوَادِي ت

ً
يْــا

َ
نَّ خ

َ
ــمْ أ

ُ
ك

ُ
بَرْت

ْ
خ

َ
ــوْ أ

َ
ــمْ ل

ُ
يْتَك

َ
رَأ

َ
ُ عَنْهُمَــا- أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »أ َّ

الل

ــدِيدٍ«(5) ، وعــن زُهَيْــرِ بْــنِ عَمْــرٍو، 
َ

ابٍ ش
َ

ــمْ بَيْــنَ يَــدَيْ عَــذ
ُ

ك
َ
ذِيــرٌ ل

َ
ــي ن ِ

ّ
إِن

َ
ــالَ: »ف

َ
ــا، ق

ً
 صِدْق

َّ
يْــكَ إِل

َ
بْنَــا عَل عَــمْ، مَــا جَرَّ

َ
ــوا: ن

ُ
ال

َ
ق

�شِــيَ 
َ

خ
َ
ــهُ، ف

َ
هْل

َ
 أ

ُ
ــقَ يَرْبَــأ

َ
ل
َ
ط

ْ
ان

َ
، ف عَــدُوَّ

ْ
ى ال

َ
ــلِ رَجُــلٍ رَأ

َ
مَث

َ
ــمْ ك

ُ
ك

ُ
ل

َ
لِــي وَمَث

َ
مَــا مَث بِــيِّ صلى الله عليه وسلم قــال:» إِنَّ ــارِقٍ، عَــنِ النَّ

َ
 بْــنِ مُخ

َ
بِيصَــة

َ
وَق

، يَا صَبَاحَاهُ« (6).
ُ

جَعَلَ يَهْتِف
َ
نْ يَسْبِقُوهُ، ف

َ
أ

ة)296/1 ()15( والطحاوي في المشكل )390/5 ()2142( والحاكم  ع شري ة (11 /18)(17)والآجري في ال سن )1( أخرجه أحمد )29/ 181( والمروزي في ال
ن سعد، يث ب ل ي الشعب )280/3 ()6821( من طرق عن ال هقي ق ي ب درك)144/1 ( وال في المست

ة )294/1 (   ع شري ة)296/1 (  )131( والآجري في ال طة في الإبان ن ب ة)18/11 ( )16( واب سن ة)14/1 ( )19( والمروزي في ال سن ن أبي عاصم في ال وأخرجه اب
رامهرمزي  درك )144/1 ( وال ســت شــاميين )176/3 (  )2022( الحاكم في الم د ال طبراني في مســن )14( والطحاوي في شــرح المشــكل)390/5 (  )2141( وال
ــن وهــب،  ــو صــالح واب ــث وأب ي ل ــم ال ه ع ــن وهــب، جمي ــق اب ــن طري ــن صــالح، وأخرجــه الحاكــم )144/1 ( م ــد الله ب ب ــن أبي صــالح ع ــن طــرق ع ــال)13( )3( م ث في الأم
ة )18/11 (   ســن ــروزي في ال ة)1/14( )18( والم ســن ــن أبي عاصــم في ال ــذي)2859/5) (144 ( واب ترم ــن صــالح، وأخرجــه أحمــد)184/29 ( وال ــة ب اوي ع ــن م ع
رامهرمزي  درك )144/1 ( وال شاميين )180/2 ( )1147( والحاكم في المست د ال طبراني في مسن )18( والطحاوي في شرح المشكل )391/5 (  )2143( وال
ــا  ــن معدان،كلاهم ــد ب ــن خال ــعد، ع ــن س ــر ب ــن بح ــد، ع ي ول ــن ال ــة ب ي ق ــن ب ــرق ع ــن ط كــرى)123/10 ( )11169( م ــي في ال هق ي ب ــال )329( )280( وال ث في الأم

ه. ان ب ن سمع واس ب ن ه، عن ال ي ير، عن أب ن جب رحمن ب دال د، عن عب ة وخال اوي ع م
ــة  ي ق ــه ب ي ف ــة، ف ي ق ــق ب ــا طري درك )1/ 144( وأم ــي:  المســت ذه ــه ال ق ــه، وواف ــة ل ل م ولا ع ــى شــرط مســل ل ــث: ع ي ل ــق ال ــد طري ع ــال الحاكــم ب ــح، ق ــث صحي ــو حدي وه
ادٌ  ــنَ ــذَا إِسْ ــدَ: هَ ــتُ لَأحَْ ْـــرَمُ: قُـلْ ــالَ الَأث ــن ســعد، قَ ــن بحــر ب ــه ع ت ــن رواي ــروزي، فضــا ع ــن أبي عاصــم والم ــد اب ن ــث ع تحدي ــه صــرح بال ــس، إلا أن دل ــو م ــد وه ي ول ــن ال ب
ــال  ــل، وق ب ــره ق ــن ســعد وغ ــل بحــر ب ث ــن، م روف ع ــن الم ــة ع ي ق ــوه، وإذا حــدث ب ل ب ق ــا ت ــن ف روف ســوا بمع ي ــوم ل ــن ق ــة إذا حــدث ع ي ق ــال أحمــد: ب ــمْ، وق ــالَ: نَـعَ ــدٌ؟ قَ يِّ جَ

قات. ث كم عن ال ا حدث ة م ي ق زاري: خذوا عن ب ف و إسحق ال أب
ن أبي حاتم) 158(. ل لاب ل ع ى ال ة عل ق ي ل ع ترمذي)144/5 ( ت ن ال د الله)478/2 ( سن ه عب ن ة اب رجال لأحمد رواي ة ال رف ع ل وم ل ع لي)162/1 ( ال ي ق ع ل ير ل كب اء ال ف ظر: الضع ان

رامهرمزي )15(. ل ال الحديث ل ث )2( أم
م )1/ 178(. ي ن ق عين : اب وق )3( إعلام الم

م )4 / 1788( )2283( ح مسل خاري )9 / 93()7283(  صحي ب )4( أخرجه ال
م )1/ 193( )208( . خاري )6/ 111( )4770( مسل ب )5( أخرجه ال

م )1/ 193( )207(. )6( أخرجه مسل
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ففيهــا مثــل صلى الله عليه وسلم حالــه فــي الدعــوة وحــال المدعويــن فــي الاســتجابة بمنــذر قومــه مــن العــدو، فالرجــل إذا أراد 

إنــذار قومــه وإعلامهــم بمــا يوجــب المخافــة نــزع ثوبــه وأشــار بــه إليهــم إذا كان بعيــدًا منهــم؛ ليخبرهــم بمــا داهمهــم؛ 

لأنــه أبيــن للناظــر وأغــرب وأشــنع منظــرا، فهــو أبلــغ فــي اســتحثاثهم علــى التأهــب للعــدو، فــكان كمــن يقــول أدركنــي 

جيش العدو فأخذ ثيابي، فأنا أنذركم عريانا.

فــإن أخــذوا بتحذيــره نجــوا، وإن تركــوا تحذيــره هلكــوا، فكذلــك حــال مــن أطــاع الرســولصلى الله عليه وسلم واتبعــه النجــاة، 

وحال من عصاه وخالفه الهلاك. 

فهــي تقــرب للعقــل فهــم نتائــج الطاعــة لمــن كانــت الصــورة غائبــة عنــه، فليــس كل مالــم نشــاهده غيــر واقعــي، 

فهــم لــم يشــاهدوا العــدو رغــم أنــه واقعــي، فالثقــة بالنذيــر دعتهــم لتصديقــه وأخــذ تحذيــره علــى محمــل الجــد، رغــم 

الهــاك بســب  مــن  بالتحذيــر  صلى الله عليه وسلم  الثقــة والتصديــق، وكذلــك ســماعهم لخبــره  للعــدو اعتمــادا علــى  عــدم رؤيتهــم 

الشرك بالعذاب(1).

ــبِ 
ْ
ل

َ
الك

َ
ــذِي يَعُــودُ فِــي هِبَتِــهِ ك

َّ
ــوْءِ، ال ــلُ السَّ

َ
نَــا مَث

َ
يْــسَ ل

َ
بِــيُّ صلى الله عليه وسلم :» ل ــالَ النَّ

َ
ــالَ: ق

َ
ُ عَنْهُمَــا-، ق َّ

ــاسٍ -رَ�ضِــيَ الل عَــنِ ابْــنِ عَبَّ

يْئِهِ«(2).
َ
يَرْجِعُ فِي ق

جــاء الزجــر عــن الرجــوع فــي الهبــة أو الصدقــة بهــذا التصويــر الرائــع، فمثــل صلى الله عليه وسلم بتمثيــل يوقــع فــي النفــس بغــض 

هــذا الصنيــع، فالراجــع فــي هبتــه يشــبه الحيــوان، وأي حيــوان! إنــه الكلــب، فشــبه صلى الله عليه وسلم حالــة الرجــوع فــي الهبــة بأبشــع 

أولــو  المســتقيمة، ويســتقذرها  النفــوس  منهــا  وتنفــر  الســليمة،  الطبــاع  منهــا  تأنــف  إنهــا صــورة  المناظــر وأقذرهــا؛ 

الألباب والعقول، وأصحاب الإحساس المرهف.

وبهذا المثل يقتنع الناس بعقولهم بقباحة هذا التصرف.

ــلِ 
َ
مَث

َ
وَاقِــعِ فِيهَــا، ك

ْ
ِ وَال

َّ
ــى حُــدُودِ الل

َ
ائِــمِ عَل

َ
ق

ْ
ــلُ ال

َ
ــالَ:" مَث

َ
بِــيِّ صلى الله عليه وسلم ق ُ عَنْهُمَــا- عَــنْ النَّ َّ

عْمَــانَ بْــنَ بَشِــيرٍ -رَ�ضِــيَ الل عــن النُّ

وْا مِــنْ 
َ

ا اسْــتَق
َ
سْــفَلِهَا إِذ

َ
ذِيــنَ فِــي أ

َّ
انَ ال

َ
ــك

َ
هَا، ف

َ
سْــفَل

َ
هَــا، وَبَعْضُهُــمْ أ

َ
عْل

َ
صَــابَ بَعْضُهُــمْ أ

َ
أ

َ
ــى سَــفِينَةٍ، ف

َ
ــوْمٍ اسْــتَهَمُوا عَل

َ
ق

رَادُوا 
َ
وهُــمْ وَمَــا أ

ُ
رُك

ْ
ــإِنْ يَت

َ
نَــا، ف

َ
وْق

َ
ــؤْذِ مَــنْ ف

ُ
ــمْ ن

َ
ــا وَل

ً
رْق

َ
صِيبِنَــا خ

َ
نَــا فِــي ن

ْ
رَق

َ
ــا خ نَّ

َ
ــوْ أ

َ
ــوا: ل

ُ
ال

َ
ق

َ
هُــمْ، ف

َ
وْق

َ
ــى مَــنْ ف

َ
وا عَل ــاءِ مَــرُّ

َ ْ
ال

جَوْا جَمِيعًا"(3). 
َ
جَوْا وَن

َ
يْدِيهِمْ ن

َ
ى أ

َ
وا عَل

ُ
ذ

َ
خ

َ
وا جَمِيعًا، وَإِنْ أ

ُ
ك

َ
هَل

وبهذا المثل يقتنع السامع عقلا بأهمية الانكار على السفهاء، وإلا غرقت سفينة المجتمع.

✲ الأمثــال الكامنــة:  وهــي التــي لــم يصــرح فيهــا بلفــظ التمثيــل، ولكنهــا تــدل علــى معــان رائعــة فــي إيجــاز، يكــون لهــا 
وقعها إذا نقلت إلى ما يشبهها(4)، ومن الأمثال الكامنة:

هاجا وسيرة: المطعني )118( ن ة م ي سان ات الإن علاق دعوة إلى الله وال ظر: سماحة الإسلام في ال )1( ان
م )3/ 1241()1622(. خاري )3 / 164() 2622( ومسل ب )2( أخرجه ال

خاري )3/ 139( )2493(. ب )3( أخرجه ال
قطان )295(. رآن: ال ق وم ال احث في عل ب ظر: م )4( ان
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ففيهــا مثــل صلى الله عليه وسلم حالــه فــي الدعــوة وحــال المدعويــن فــي الاســتجابة بمنــذر قومــه مــن العــدو، فالرجــل إذا أراد 

إنــذار قومــه وإعلامهــم بمــا يوجــب المخافــة نــزع ثوبــه وأشــار بــه إليهــم إذا كان بعيــدًا منهــم؛ ليخبرهــم بمــا داهمهــم؛ 

لأنــه أبيــن للناظــر وأغــرب وأشــنع منظــرا، فهــو أبلــغ فــي اســتحثاثهم علــى التأهــب للعــدو، فــكان كمــن يقــول أدركنــي 

جيش العدو فأخذ ثيابي، فأنا أنذركم عريانا.

فــإن أخــذوا بتحذيــره نجــوا، وإن تركــوا تحذيــره هلكــوا، فكذلــك حــال مــن أطــاع الرســولصلى الله عليه وسلم واتبعــه النجــاة، 

وحال من عصاه وخالفه الهلاك. 

فهــي تقــرب للعقــل فهــم نتائــج الطاعــة لمــن كانــت الصــورة غائبــة عنــه، فليــس كل مالــم نشــاهده غيــر واقعــي، 

فهــم لــم يشــاهدوا العــدو رغــم أنــه واقعــي، فالثقــة بالنذيــر دعتهــم لتصديقــه وأخــذ تحذيــره علــى محمــل الجــد، رغــم 

الهــاك بســب  مــن  بالتحذيــر  صلى الله عليه وسلم  الثقــة والتصديــق، وكذلــك ســماعهم لخبــره  للعــدو اعتمــادا علــى  عــدم رؤيتهــم 

الشرك بالعذاب(1).

ــذِي 
َّ
ــوْءِ، ال ــلُ السَّ

َ
نَــا مَث

َ
يْــسَ ل

َ
مَ-:» ل

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
بِــيُّ -صَل ــالَ النَّ

َ
ــالَ: ق

َ
ُ عَنْهُمَــا-، ق َّ

ــاسٍ -رَ�ضِــيَ الل عَــنِ ابْــنِ عَبَّ

يْئِهِ«(2).
َ
بِ يَرْجِعُ فِي ق

ْ
ل

َ
الك

َ
يَعُودُ فِي هِبَتِهِ ك

جــاء الزجــر عــن الرجــوع فــي الهبــة أو الصدقــة بهــذا التصويــر الرائــع، فمثــل صلى الله عليه وسلم بتمثيــل يوقــع فــي النفــس بغــض 

هــذا الصنيــع، فالراجــع فــي هبتــه يشــبه الحيــوان، وأي حيــوان! إنــه الكلــب، فشــبه صلى الله عليه وسلمحالــة الرجــوع فــي الهبــة بأبشــع 

أولــو  المســتقيمة، ويســتقذرها  النفــوس  منهــا  وتنفــر  الســليمة،  الطبــاع  منهــا  تأنــف  إنهــا صــورة  المناظــر وأقذرهــا؛ 

الألباب والعقول، وأصحاب الإحساس المرهف.

وبهذا المثل يقتنع الناس بعقولهم بقباحة هذا التصرف.

ــلِ 
َ
مَث

َ
وَاقِــعِ فِيهَــا، ك

ْ
ِ وَال

َّ
ــى حُــدُودِ الل

َ
ائِــمِ عَل

َ
ق

ْ
ــلُ ال

َ
ــالَ:" مَث

َ
بِــيِّ صلى الله عليه وسلم ق ُ عَنْهُمَــا- عَــنْ النَّ َّ

عْمَــانَ بْــنَ بَشِــيرٍ -رَ�ضِــيَ الل عــن النُّ

وْا مِــنْ 
َ

ا اسْــتَق
َ
سْــفَلِهَا إِذ

َ
ذِيــنَ فِــي أ

َّ
انَ ال

َ
ــك

َ
هَا، ف

َ
سْــفَل

َ
هَــا، وَبَعْضُهُــمْ أ

َ
عْل

َ
صَــابَ بَعْضُهُــمْ أ

َ
أ

َ
ــى سَــفِينَةٍ، ف

َ
ــوْمٍ اسْــتَهَمُوا عَل

َ
ق

رَادُوا 
َ
وهُــمْ وَمَــا أ

ُ
رُك

ْ
ــإِنْ يَت

َ
نَــا، ف

َ
وْق

َ
ــؤْذِ مَــنْ ف

ُ
ــمْ ن

َ
ــا وَل

ً
رْق

َ
صِيبِنَــا خ

َ
نَــا فِــي ن

ْ
رَق

َ
ــا خ نَّ

َ
ــوْ أ

َ
ــوا: ل

ُ
ال

َ
ق

َ
هُــمْ، ف

َ
وْق

َ
ــى مَــنْ ف

َ
وا عَل ــاءِ مَــرُّ

َ ْ
ال

جَوْا جَمِيعًا"(3). 
َ
جَوْا وَن

َ
يْدِيهِمْ ن

َ
ى أ

َ
وا عَل

ُ
ذ

َ
خ

َ
وا جَمِيعًا، وَإِنْ أ

ُ
ك

َ
هَل

وبهذا المثل يقتنع السامع عقلا بأهمية الانكار على السفهاء، وإلا غرقت سفينة المجتمع.

✲ الأمثــال الكامنــة:  وهــي التــي لــم يصــرح فيهــا بلفــظ التمثيــل، ولكنهــا تــدل علــى معــان رائعــة فــي إيجــاز، يكــون لهــا 
وقعها إذا نقلت إلى ما يشبهها ، ومن الأمثال الكامنة:

هاجا وسيرة: المطعني )118( ن ة م ي سان ات الإن علاق دعوة إلى الله وال ظر: سماحة الإسلام في ال )1( ان
م )3/ 1241()1622(. خاري )3/ 164() 2622( ومسل ب )2( أخرجه ال

خاري )3/ 139( )2493(. ب )3( أخرجه ال
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ــرَكَ فِيــهِ مَعِــي 
ْ

ش
َ
  أ

ً
ــرْكِ، مَــنْ عَمِــلَ عَمَــا ِ

ّ
اءِ عَــنِ الش

َ
ــرَك نَــى الشُّ

ْ
غ

َ
ــا أ

َ
ن

َ
ــى: أ

َ
عَال

َ
بَــارَكَ وَت

َ
 ت

َّ
ــالَ الل

َ
قــول رســول الله صلى الله عليه وسلم:" ق

هُ" (1).
َ

تُهُ وَشِرْك
ْ

رَك
َ
يْرِي ت

َ
غ

مثــل الاشــراك مــع الله بالشــراكة الدنيويــة، وجعــل النتيجــة والحكــم هــي اســتغناؤه جــل وعــا عــن المشــركين، 

كمــا يســتغني أحــد الشــركاء عــن فوائــد الشــركة ويتركهــا بالكليــة، وهــذا تصويــر للعقــل بخطــر الشــرك، ومــا ينتــج عنــه 

من خسارة وإفلاس. 

 ،
ُ
ــة

َ
جَش

ْ
ن

َ
ــهُ أ

َ
ــالُ ل

َ
مٌ يَحْــدُو بِهِــنَّ يُق

َ
ــا

ُ
انَ غ

َ
انَ فِــي سَــفَرٍ، وَك

َ
بِــيُّ صلى الله عليه وسلم ك ُ عَنْــهُ-، أن النَّ َّ

ــسِ بْــنِ مَالِــكٍ -رَ�ضِــيَ الل
َ
ن

َ
عَــنْ أ

وَارِيــرِ«(2) . فهنــا قــال صلى الله عليه وسلم مــا معنــاه: 
َ

ا بِالق
ً
، رُوَيْــدَكَ سَــوْق

ُ
ــة

َ
جَش

ْ
ن

َ
مَ-: »وَيْحَــك يَــا أ

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
بِــيُّ -صَل ــالَ النَّ

َ
ق

َ
ف

اجعــل ســيرك علــى مهــل، فإنــك تســير بالقواريــر، فســقهن كســوقك بالقواريــر، فكنــى عــن ذكــر النســاء بالقواريــر 

لأنهن أشبهنها بالرقة واللطافة وضعف البنية (3) .

هذا التصوير يقنع السامع بالأمر، ويصور له درجة ضعف ورقة النساء المستلزمة للمراعاة والإحسان. 

رَبِيــنَ{ ]الشــعراء: 214[، - وفيــه قــال:- يَــا بَنِــي 
ْ
ق

َ ْ
كَ ال

َ
ــذِرْ عَشِــيرَت

ْ
ن

َ
 }وَأ

ُ
يَــة

ْ
ــتْ هَــذِهِ ال

َ
زِل

ْ
ن

ُ
ــا أ

َّ َ
ــالَ: ل

َ
، ق

َ
بِــي هُرَيْــرَة

َ
وعَــنْ أ

ــيْئًا، 
َ

ــمْ مِــنَ اِلله ش
ُ

ك
َ
مْلِــكُ ل

َ
 أ

َ
ــي ل ِ

ّ
إِن

َ
ــارِ، ف فْسَــكِ مِــنَ النَّ

َ
قِــذِي ن

ْ
ن

َ
، أ

ُ
اطِمَــة

َ
ــارِ، يَــا ف مْ مِــنَ النَّ

ُ
فُسَــك

ْ
ن

َ
وا أ

ُ
قِــذ

ْ
ن

َ
لِــبِ، أ

َّ
ط

ُ ْ
عَبْــدِ ال

لِهَــا« (4) . والبــال: المــاء، والمعنــى: ســأصلها، شــبهت قطيعــة الرحــم بالحــرارة، ووصلهــا 
َ

هَا بِبَل
ُّ
بُل

َ
ــمْ رَحِمًــا سَــأ

ُ
ك

َ
نَّ ل

َ
يْــرَ أ

َ
غ

بإطفاء الحرارة ببرودة، ومنه بلوا أرحامكم أي صلوها(5).

ــي  ِ
ّ
رَى؟ إِن

َ
ــرَوْنَ مَــا أ

َ
ــالَ: »هَــلْ ت

َ
ق

َ
ــامِ، ف

َ
ــمٍ مِــنَ الآط

ُ
ط

ُ
ــى أ

َ
بِــيُّ صلى الله عليه وسلم، عَل  النَّ

َ
ــرَف

ْ
ش

َ
ــالَ: أ

َ
ُ عَنْــهُ-، ق َّ

 -رَ�ضِــيَ الل
َ
سَــامَة

ُ
عَــنْ أ

رِ«(6).
ْ
ط

َ
مْ مَوَاقِعَ الق

ُ
لَ بُيُوتِك

َ
عُ خِلا

َ
ق

َ
نَ ت

َ
رَى الفِت

َ
أ

و)الأطــم( البنــاء مرتفــع، وهــو القصــر والحصــن وجمعــه آطــام(7) . فهنــا مثــل صلى الله عليه وسلم قــرب وقــوع الفتــن، وقــرب 

مكان حدوثها، ومصادرها بالقطر، فمواقع المطر كثيرة، وتعم الناس لا تختص بها طائفة.

ففي هذا التشبيه اقناع للعقل بخطورة الفتن، لقربها، وتنوعها، ووجوب الحذر منها.

م )4/2289( )2985(. )1( أخرجه مسل
م )4/ 1811( )2323(        خاري )8/ 35( )6149( ومسل ب )2( أخرجه ال

رامهرمزي )123( ال الحديث: ال ث )3( أم
م )1/ 192( )204( )4( أخرجه مسل

ير )1/ 153( ن الأث ر: اب ة في غريب الحديث والأث اي ه ن ظر: ال )5( ان
م )4/ 2211( )2885( خاري )4/ 198( )3597( ومسل ب )6( أخرجه ال

ير )1/ 54(. ن الأث ر: اب ة في غريب الحديث والأث اي ه ن زمخشري )1/ 47( ال ق في غريب الحديث: ال ائ ف ظر: ال )7( ان
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المطلب الثالث: المناظرة والحوار.
وهــو أســلوب دعــوي فطــري، اســتعمله الأنبيــاء، وحــاوروا أقوامهــم والمخالفيــن لإقامــة الحجــة وبيــان المحجــة، 

هُــم 
ْ
وإنمــا كان ضمــن المنهــج العقلــي لاعتمــاده علــى العلــم وإقامــة الأدلــة؛ لإقنــاع وإفحــام الخصــم، قــال تعالــى: }وَجَادِل

حْسَنُ{ ]النحل:125[
َ
تِي هِيَ أ

َّ
بِال

فــا يكــون جــدل أو مناظــرة أو حــوار دون العلــم والمعرفــة المعتمــدة علــى العقــل؛ لأن المقصــود إقامــة الحجــة علــى 

الخصــم وإفحامــه إن أمكــن، لأن الأصــل فــي أســلوب الجــدل أن تكــون الحجــة واضحــة، وأن لا يتــرك للمجــادل حجــة 

يتمســك بهــا، أو شــبهة يســتدل بهــا علــى باطلــه، حيــث قــال الله تعالــى عــن محاجــة إبراهيم-عليــه الســام- للنمــرود 

حْيِــي 
ُ
ــا أ

َ
ن

َ
ــالَ أ

َ
ــذِي يُحْيِــي وَيُمِيــتُ ق

َّ
ــيَ ال ــالَ إِبْرَاهِيــمُ رَبِّ

َ
 ق

ْ
ــكَ إِذ

ْ
ل
ُ ْ
ُ ال َّ

ــاهُ الل
َ
نْ آت

َ
ــهِ أ ــذِي حَــاجَّ إِبْرَاهِيــمَ فِــي رَبِّ

َّ
ــى ال

َ
ــرَ إِل

َ
ــمْ ت

َ
ل

َ
وإفحامــه }أ

فَرَ{ ]البقرة: 258[.
َ

ذِي ك
َّ
بُهِتَ ال

َ
رِبِ ف

ْ
غ

َ ْ
تِ بِهَا مِنَ ال

ْ
أ

َ
رِقِ ف

ْ
ش

َ ْ
مْسِ مِنَ ال تِي بِالشَّ

ْ
َ يَأ َّ

إِنَّ الل
َ
الَ إِبْرَاهِيمُ ف

َ
مِيتُ ق

ُ
وَأ

نَــا{ ]هــود:32[. 
َ
ــرْتَ جِدَال

َ
ث

ْ
ك

َ
أ

َ
تَنَــا ف

ْ
ــدْ جَادَل

َ
ــوحُ ق

ُ
ــوا يَــا ن

ُ
ال

َ
لــذا اســتخدم الأنبيــاء الجــدل فــي دعوتهــم، قــال تعالى:}ق

قــال ابــن تيميــة –رحمــه الله-:" فــكل مــن لــم يناظــر أهــل الإلحــاد والبــدع مناظــرة تقطــع دابرهــم، لــم يكــن أعطــى 

الإســام حقــه، ولا وفــي بموجــب العلــم والإيمــان، ولا حصــل بكلامــه شــفاء الصــدور وطمأنينــة النفــوس، ولا أفــاد 

كلامه العلم واليقين" (1). 

وقــد حــاور رســول الله صلى الله عليه وسلم الحصيــن والــد عمــران؛ حيــث يســتدرجه إلــى الحــق، ويضعــه أمــام اعتــراف بالإيمــان، 

يَــوْمَ؟« 
ْ
عْبُــدُ ال

َ
هًــا ت

َ
ــمْ إِل

َ
ــالَ: » يَــا حُصَيْــنُ، ك

َ
فعــن عمــران بــن حصيــن� فــي قصــة إســام أبيــه، وفيــه: أن رســول الله صلى الله عليه وسلم ق

ا 
َ
ــإِذ

َ
ــالَ: » ف

َ
ــمَاءِ. ق ــذِي فِــي السَّ

َّ
ــالَ: ال

َ
دْعُــو؟« ق

َ
ــرُّ مَــنْ ت صَابَــكَ الضُّ

َ
ا أ

َ
ــإِذ

َ
ــالَ: »ف

َ
ــمَاءِ. ق هًــا فِــي السَّ

َ
رْضِ، وَإِل

َ ْ
 فِــي ال

ً
ــالَ: سَــبْعَة

َ
ق

وْ 
َ
مَــا رَضِيتَــهُ أ

َ
ــالَ: »أ

َ
هُمْ مَعَــهُ؟« ق

ُ
ــرِك

ْ
ش

ُ
ــكَ وَحْــدَهُ، وَت

َ
يَسْــتَجِيبُ ل

َ
ــالَ: »ف

َ
ــمَاءِ. ق ــذِي فِــي السَّ

َّ
ــالَ: ال

َ
دْعُــو؟ « ق

َ
ــالُ مَــنْ ت

َ ْ
ــكَ ال

َ
هَل

ــهُ .... الحديــث" (2)  ؛ 
َ
ل

ْ
ــمْ مِث ِ

ّ
ل

َ
ك

ُ
ــمْ أ

َ
ــي ل ِ

ّ
ن

َ
ــتُ أ

ْ
يْــنِ، وَعَرَف

َ
 مِــنْ هَات

ً
 وَاحِــدَة

َ
ــالَ: ل

َ
يْــكَ؟« ق

َ
ــبَ عَل

َ
ل

ْ
نْ يُغ

َ
 أ

ُ
ــاف

َ
خ

َ
وَ ت

َ
حْوَهَــا، أ

َ
 ن

ً
لِمَــة

َ
ك

فنراه  صلى الله عليه وسلم يعيش مع واقع حصين، ويسأله فيها إلى أن تحقق لدعوته ما يريد (3). 

فأســلوب الحــوار يعــد مــن أهــم أســاليب التربيــة وأفضلهــا؛ ذلــك لأنــه يتــرك المجــال للأطــراف المتحــاورة لإبــداء 

وجهات النظر، وتبادل الآراء، وتلاقح الأفكار، ويمكن بيان هذه الأهمية لأسلوب الحوار في النقاط الآتية:

له أثرًا  كبيرًا  في إقناع الطرف المقابل بالحق الذي ندعو إليه، وتصحيح المفاهيم لديه. 	.1

بيــن  الخلافــات  وتقــل  النظــر،  وجهــات  تتقــارب  بحيــث  منهــا.  يخفــف  أو  والخلافــات  المشــاكل  علــى  يق�ضــي  	.2

البشرية، وهو فرصة كبيرة لدعوة الناس إلى الإسلام.

ة )1/ 357( مي ي ن ت قل: اب ن عقل وال عارض ال )1( درء ت
قدم تخريجه. )2( ت

عهد المكي: أحمد علوش ) 491( دعوة في ال ة وال وي ب ن )3( السيرة ال
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يزيد تماسك المجتمع، بالقضاء على المشاكل والعقبات التي تعيق اجتماع الكلمة، وتوحيد الصف. 	.3

يســاعد الفــرد علــى إبــداء الــرأي والتعبيــر عــن وجهــات النظــر، ممــا يكســبه الجــرأة والثقــة بالنفــس، ويزيــد الفــرد  	.4

فــي حصيلتــه الثقافيــة، كمــا يكســبه كمــا مــن الآداب، فــي حســن الاســتماع والمحادثــة، وفــي حســن المجالســة 

والمعاشرة، ويغذيه بالصبر والنظر في عواقب الأمور.

ينمــي عنــد الفــرد مهــارة التفكيــر، مــن خــال الحــراك الثقافــي والفكــري فــي أثنــاء ممارســته للحــوار، وخاصــة عنــد  	.5

احتكاكــه بأصحــاب الخبــرة والعلــم والمعرفــة، لذلــك نجــد صغــار الصحابــة امتــازوا برجاحــة العقــل وصفــاء 

الذهن، من خلال مجالستهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة -رضوان الله عليهم-.

يعيــن المســلم فــي التغلــب علــى بعــض الصفــات المذمومــة، كالحســد والبغضــاء والشــحناء. فهــذه الصفــات تنشــأ  	.6

أحيانًــا  مــن ســوء ظــن، أو فهــم خاطــئ، أو مــن خطــأ غيــر مقصــود، فــإذا مــا جــاء المســلم إلــى أخيــه، حــاوره فــي 

ذلك الأمر حتى يتبين له، ويذهب ما بنفسه من شر(1).

ومن نماذج الحوار العقلي في السنة النبوية:

يْــهِ 
َ
ــوْمُ عَل

َ
ق

ْ
بَــلَ ال

ْ
ق

َ
أ

َ
ــا، ف

َ
ن نْ لِــي بِالزِّ

َ
ــذ

ْ
، ائ ِ

َّ
ــالَ: يَــا رَسُــولَ الل

َ
ق

َ
بِــيَّ صلى الله عليه وسلم ف ــى النَّ

َ
ت

َ
ا أ ــابًّ

َ
تًــى ش

َ
ــالَ: إِنَّ ف

َ
 �، ق

َ
مَامَــة

ُ
بِــي أ

َ
حديــث أ

 ُ َّ
نِــي الل

َ
ِ جَعَل

َّ
. وَالل

َ
ــالَ: ل

َ
ــكَ؟« ق مِّ

ُ
ــهُ لِ حِبُّ

ُ
ت

َ
ــالَ: »أ

َ
ــسَ ق

َ
جَل

َ
ــالَ: ف

َ
رِيبًــا«. ق

َ
ــا مِنْــهُ ق

َ
دَن

َ
ــهْ، ف

ُ
ــالَ: »ادْن

َ
ق

َ
ــوا: مَــهْ. مَــهْ. ف

ُ
ال

َ
زَجَــرُوهُ وَق

َ
ف

ُ فِــدَاءَكَ.  َّ
نِــي الل

َ
ِ جَعَل

َّ
ِ يَــا رَسُــولَ الل

َّ
. وَالل

َ
ــالَ: ل

َ
تِــكَ؟« ق

َ
ــهُ لِبْن تُحِبُّ

َ
ف

َ
ــالَ: »أ

َ
هَاتِهِــمْ«. ق مَّ

ُ
ــهُ لِ

َ
ون ــاسُ يُحِبُّ  النَّ

َ
ــالَ: »وَل

َ
فِــدَاءَكَ. ق

هُ 
َ
ون اسُ يُحِبُّ  النَّ

َ
الَ: »وَل

َ
ُ فِدَاءَكَ. ق َّ

نِي الل
َ
ِ جَعَل

َّ
. وَالل

َ
الَ: ل

َ
تِكَ؟« ق

ْ
خ

ُ
هُ لِ تُحِبُّ

َ
ف

َ
الَ: »أ

َ
هُ لِبَنَاتِهِمْ«. ق

َ
ون اسُ يُحِبُّ  النَّ

َ
الَ: »وَل

َ
ق

ــالَ: 
َ
اتِهِــمْ«. ق ــهُ لِعَمَّ

َ
ون ــاسُ يُحِبُّ  النَّ

َ
ــالَ: »وَل

َ
ُ فِــدَاءَكَ. ق َّ

نِــي الل
َ
ِ جَعَل

َّ
. وَالل

َ
ــالَ: ل

َ
تِــكَ؟« ق ــهُ لِعَمَّ تُحِبُّ

َ
ف

َ
ــالَ: »أ

َ
وَاتِهِــمْ«. ق

َ
خ

َ
لِ

يْــهِ 
َ
وَضَــعَ يَــدَهُ عَل

َ
ــالَ: ف

َ
تِهِــمْ«. ق

َ
ال

َ
ــهُ لِخ

َ
ون ــاسُ يُحِبُّ  النَّ

َ
ــالَ: »وَل

َ
ُ فِــدَاءَكَ. ق َّ

نِــي الل
َ
ِ جَعَل

َّ
. وَالل

َ
ــالَ: ل

َ
تِــكَ؟« ق

َ
ال

َ
ــهُ لِخ تُحِبُّ

َ
ف

َ
»أ

ى �شَيْءٍ" (2).
َ
تَفِتُ إِل

ْ
فَتَى يَل

ْ
لِكَ ال

َ
نْ بَعْدُ ذ

ُ
مْ يَك

َ
ل

َ
رْجَهُ« ف

َ
نْ ف بَهُ، وَحَصِّ

ْ
ل

َ
رْ ق هِّ

َ
بَهُ وَط

ْ
ن

َ
فِرْ ذ

ْ
هُمَّ اغ

َّ
الَ: »الل

َ
وَق

حــوار النبــي صلى الله عليه وسلم مــع هــذا الشــاب فيــه الكثيــر مــن المواقــف التربويــة، حيــث لــم يزجــره صلى الله عليه وسلم، ولــم يرفــع صوتــه 

عليــه، بــل أدنــاه منــه صلى الله عليه وسلم، وأخــذ يحــاوره بــكل هــدوء، مــع أن الشــاب طلــب أمــرا محرمــا، واســتخدم معــه صلى الله عليه وسلم أســلوب 

الاســتفهام: أتحبــه..؟ لكــي يشــعره بعظــم ذلــك الجــرم، حتــى يقــرر بالإحجــام عمــا حدثتــه بــه نفســه، فكانــت النتيجــة 

اقتنــاع ذلــك الفتــى وإقلاعــه عــن هــذه المخالفــة؛ تأثــرا بهــذا الأســلوب النبــوي الــذي خاطــب عقلــه، وألهــب مشــاعره 

دون أن يتعــرض لــه ب�شــيء مــن الــذم أو الاســتهزاء، فالاســتفهام يســتعمله المحــاور ليشــعر المقابــل بأهميــة ذلــك 

الأمر، وليستخرج منه القرارات السليمة، فإذا  ضعفت النفس، رجعت بالاستفهامات إلى الفطرة وحب الخير.

نَــا يَــوْمَ  ــرَى رَبَّ
َ
، هَــلْ ن ِ

َّ
ــوا: يَــا رَسُــولَ الل

ُ
ال

َ
بِــيِّ صلى الله عليه وسلم ق اسًــا فِــي زَمَــنِ النَّ

َ
ن

ُ
نَّ أ

َ
ُ عَنْــهُ-: أ َّ

ــدْرِيِّ -رَ�ضِــيَ الل
ُ

بِــي سَــعِيدٍ الخ
َ
وعَــنْ أ

ه )121( ضوابط الحوار  ي ل اء ع ن ة الأب ي رب ه وت ات ق طل ن ه وم ن عمير - � -: خوجة )51، 52( الحوار آداب ظر: أسلوب الحوار من خلال سيرة مصعب ب )1( ان
فكر الإسلامي )19(. في ال

قدم تخريجه. )2( ت
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ــالَ:» 
َ
، ق

َ
ــوا: لا

ُ
ال

َ
يْــسَ فِيهَــا سَــحَابٌ«، ق

َ
هِيــرَةِ ضَــوْءٌ ل

َّ
ــمْسِ بِالظ يَــةِ الشَّ

ْ
ونَ فِــي رُؤ ضَــارُّ

ُ
عَــمْ، هَــلْ ت

َ
بِــيُّ صلى الله عليه وسلم: »ن ــالَ النَّ

َ
القِيَامَــةِ؟ ق

مَ-:» مَــا 
َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
بِــيُّ -صَل ــالَ النَّ

َ
، ق

َ
ــوا: لا

ُ
ال

َ
يْــسَ فِيهَــا سَــحَابٌ ؟ «: ق

َ
 البَــدْرِ ضَــوْءٌ ل

َ
ــة

َ
يْل

َ
مَــرِ ل

َ
يَــةِ الق

ْ
ونَ فِــي رُؤ ضَــارُّ

ُ
وَهَــلْ ت

حَدِهِمَا« (1) . لما كان السؤال عن مسألة غيبية 
َ
يَةِ أ

ْ
ضَارُونَ فِي رُؤ

ُ
مَا ت

َ
 ك

َّ
ِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ القِيَامَةِ، إِل

َّ
يَةِ الل

ْ
ضَارُونَ فِي رُؤ

ُ
ت

مســتقبلية، أراد صلى الله عليه وسلم أن يتــدرج معهــم فــي بيــان حقيقــة الرؤيــة، وكيــف تكــون، فســألهم عــن مــدى رؤيتهــم للشــمس فــي 

اليــوم الصافــي، هــل يحتاجــون للتكلــف فــي رؤيتهــا الحســية، ممــا يلحــق بهــم ضــرر أو ضيــم، ثــم كذلــك رؤيــة القمــر ليلــة 

البــدر والســماء صافيــة، ليقــرر فــي عقولهــم مــن خــال الصــورة الحســية الحقيقيــة حقيقــة رؤيــة المؤمنيــن لربهــم يــوم 

القيامــة. ففــي هــذا الحــوار أثبــت صلى الله عليه وسلم لأصحابــه عقــا إمكانيــة رؤيــة الله تعالــى يــوم القيامــة، رؤيــة بصريــة، كرؤيتهــم 

للشمس والقمر بالبصر، بدون أن يلحقهم ضرر في رؤيته، وهم في غاية ما يكونون من الطمأنينة والراحة.

رُكَ 
ْ

الَ: »ذِك
َ
مُ«، ق

َ
عْل

َ
هُ أ

ُ
وا: »اُلله وَرَسُــول

ُ
ال

َ
؟«، ق

ُ
غِيبَة

ْ
دْرُونَ مَا ال

َ
ت

َ
الَ: »أ

َ
نَّ رَسُــولَ اِلله صلى الله عليه وسلم  ق

َ
 �، أ

َ
بِي هُرَيْرَة

َ
وعَنْ أ

ــمْ 
َ
تَبْتَــهُ، وَإِنْ ل

ْ
ــدِ اغ

َ
ق

َ
قُــولُ، ف

َ
انَ فِيــهِ مَــا ت

َ
ــالَ: »إِنْ ك

َ
ــولُ؟«، ق

ُ
ق

َ
خِــي مَــا أ

َ
انَ فِــي أ

َ
يْــتَ إِنْ ك

َ
رَأ

َ
ف

َ
ــرَهُ«، قِيــلَ: »أ

ْ
ــاكَ بِمَــا يَك

َ
خ

َ
أ

هُ« (2) . دْ بَهَتَّ
َ

ق
َ
نْ فِيهِ ف

ُ
يَك

تكــرر اســتخدام الاســتفهام فــي الحــوارات النبويــة، وهــذا الأســلوب النبــوي لإثــارة الفكــر، واســتحثاث العقــل 

لإدراك الخطأ وتثبيت الصواب، حيث انتهي الحوار ببيان المراد بالغيبة، والمراد بالبهتان مع التفريق بينهما.

ومنــه مــا كان يــوم الحديبيــة لمــا كتــب الصلــح ورأى بعــض المســلمين فيهــا إجحافــا، وقــع حــوار بيــن بعضهــم وبيــن 

رَمــة ومــروان بــن الحكــم: أنَّ رســولَ الله صلى الله عليه وسلم لمــا صالــح المشــركين عــامَ الحديبيــةِ 
ْ

النبــي صلى الله عليه وسلم ، ففــي حديــث الِمسْــوَر بــن مَخ

ــه علينــا، ومَــن جــاء مــن عندكــم 
َ
ــا مســلمًا رَدَدت ــه مــن جــاءك منَّ ــه لا إســالَ، ولا إغــالَ، وأنَّ علــى وَضــع الحــربِ بينهــم، وأنَّ

ــتُ: 
ْ
قُل

َ
ِ صلى الله عليه وسلم ف

َّ
بِــيَّ الل

َ
يْــتُ ن

َ
ت

َ
أ

َ
ــابِ � : ف

َّ
ط

َ
ــالَ عُمَــرُ بْــنُ الخ

َ
ق

َ
ــه (3) .  ف ِ

ّ
هُ عليهــم، وأنَّ رســولَ الله صلى الله عليه وسلم أجابهــم إلــى ذلــك كل ــردُّ

َ
لا ن

 
َ
ــة نِيَّ عْطِــي الدَّ

ُ
لِــمَ ن

َ
ــتُ: ف

ْ
ل

ُ
ــى«، ق

َ
ــالَ: »بَل

َ
ــى البَاطِــلِ، ق

َ
ــا عَل

َ
ن ، وَعَدُوُّ ــى الحَــقِّ

َ
سْــنَا عَل

َ
ل

َ
ــتُ: أ

ْ
ل

ُ
ــى«، ق

َ
ــالَ: »بَل

َ
ــا، ق ِ حَقًّ

َّ
بِــيَّ الل

َ
سْــتَ ن

َ
ل

َ
أ

تِي البَيْــتَ 
ْ
ــا سَــنَأ نَّ

َ
نَــا أ

ُ
ث حَدِّ

ُ
نْــتَ ت

ُ
يْــسَ ك

َ
وَل

َ
ــتُ: أ

ْ
ل

ُ
اصِــرِي«، ق

َ
عْصِيــهِ، وَهُــوَ ن

َ
سْــتُ أ

َ
، وَل ِ

َّ
ــي رَسُــولُ الل ِ

ّ
ــالَ: »إِن

َ
ا؟ ق

ً
فِــي دِينِنَــا إِذ

بَــا 
َ
يْــتُ أ

َ
ت

َ
أ

َ
ــالَ: ف

َ
 بِــهِ«، ق

ٌ
ــوِّف

َّ
ــكَ آتِيــهِ، وَمُط إِنَّ

َ
ــالَ: »ف

َ
، ق

َ
ــتُ: لا

ْ
ل

ُ
ــالَ: ق

َ
تِيــهِ العَــامَ؟«، ق

ْ
أ

َ
ــا ن نَّ

َ
ــكَ أ

ُ
بَرْت

ْ
خ

َ
أ

َ
ــى، ف

َ
ــالَ: »بَل

َ
 بِــهِ؟ ق

ُ
ــوف

ُ
نَط

َ
ف

ــى، 
َ

ــالَ: بَل
َ
ــى البَاطِــلِ؟ ق

َ
ــا عَل

َ
ن ، وَعَدُوُّ ــى الحَــقِّ

َ
سْــنَا عَل

َ
ل

َ
ــتُ: أ

ْ
ل

ُ
ــى، ق

َ
ــالَ: بَل

َ
ــا؟ ق ِ حَقًّ

َّ
بِــيَّ الل

َ
ا ن

َ
يْــسَ هَــذ

َ
ل

َ
ــرٍ أ

ْ
بَــا بَك

َ
ــتُ: يَــا أ

ْ
قُل

َ
ــرٍ، ف

ْ
بَك

اسْتَمْسِكْ 
َ
اصِرُهُ، ف

َ
هُ، وَهُوَ ن يْسَ يَعْ�صِي رَبَّ

َ
ِ صلى الله عليه وسلم، وَل

َّ
رَسُولُ الل

َ
هُ ل جُلُ إِنَّ هَا الرَّ يُّ

َ
الَ: أ

َ
ا؟ ق

ً
 فِي دِينِنَا إِذ

َ
ة نِيَّ عْطِي الدَّ

ُ
لِمَ ن

َ
تُ: ف

ْ
ل

ُ
ق

تِيــهِ 
ْ
أ

َ
ــكَ ت نَّ

َ
بَــرَكَ أ

ْ
خ

َ
أ

َ
 ف

َ
ــى، أ

َ
ــالَ: بَل

َ
 بِــهِ؟  ق

ُ
ــوف

ُ
ط

َ
تِي البَيْــتَ وَن

ْ
ــا سَــنَأ نَّ

َ
نَــا أ

ُ
ث انَ يُحَدِّ

َ
يْــسَ ك

َ
ل

َ
ــتُ: أ

ْ
ل

ُ
، ق ــى الحَــقِّ

َ
ــهُ عَل ِ إِنَّ

َّ
ــوَ الل

َ
ــرْزِهِ، ف

َ
بِغ

 .(4)"
ً

عْمَال
َ
لِكَ أ

َ
تُ لِذ

ْ
عَمِل

َ
الَ عُمَرُ: ف

َ
 بِهِ، ق

ٌ
وِّف

َّ
كَ آتِيهِ، وَمُط إِنَّ

َ
الَ: ف

َ
، ق

َ
تُ: لا

ْ
ل

ُ
العَامَ؟ ق

ــرَ عنــه مــا اجتــرأ علــى رســول الله صلى الله عليه وسلم    صالحــة؛ لتكفِّ
ً

كان هــذا الحــوار مقنعًــا لعمــر �، ممــا جعلــه يعمــل أعمــال

ؤال في ذلك الوقت(5). من السُّ

م )1/ 167( )183( خاري )6/ 44( )4581( و مسل ب )1( أخرجه ال
م)4/ 2001( )2589(. )2( أخرجه مسل

ير )2/ 350(. ن كث اروق لاب ف د ال ظر: مسن )3( ان
خاري )3/ 193( )2731( ب )4( أخرجه ال

ير )2/ 351(. ن كث اروق لاب ف د ال ظر: مسن )5(  ان
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المطلب الرابع: القصص وما فيها من حجج عقلية.
تعــد القصــص مــن الأســاليب الجاذبــة والمؤثــرة، وهــي عــادة مــا تســاق للاعتبــار، والاعتبــار يحتــاج إلــى إعمــال 

تعالــى:  قــال  الغــرض،  هــذا  لمثــل  إنمــا ســيقت  والســنة  القــرآن  فــي  القصــص  المقاصــد، وغالــب  عقــل لاســتخلاص 

ــا 
ً
انَ حَدِيث

َ
بَــابِۗ مَــا ك

ْ
ل
َ ْ
ولِــي ال

ُ
ِ
ّ

 ل
ٌ
صَصِهِــمْ عِبْــرَة

َ
انَ فِــي ق

َ
ــدْ ك

َ
ق

َ
رُونَ{]الأعــراف: 176[،}ل

َّ
هُــمْ يَتَفَك

َّ
عَل

َ
صَــصَ ل

َ
ق

ْ
صُــصِ ال

ْ
اق

َ
}ف

وْمٍ يُؤْمِنُونَ{ ]يوسف: 111[.
َ

ق ِ
ّ
 ل

ً
لِّ �شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَة

ُ
فْصِيلَ ك

َ
ذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَت

َّ
صْدِيقَ ال

َ
كِن ت

َٰ
رَىٰ وَل

َ
يُفْت

والقصــص تشــمل القيــاس العقلــي، فــإن مــا أمــر الله بــه مــن الاعتبــار فــي كتابــه يتنــاول قيــاس الطــرد وقيــاس 

رْسَــلِينَ{ ]الشــعراء: 
ُ ْ
بَتْ عَــادٌ ال

َّ
ذ

َ
رْسَلِينَ{]الشــعراء:105[ وقــال ســبحانه:}ك

ُ ْ
ــوحٍ ال

ُ
ــوْمُ ن

َ
بَــتْ ق

َّ
ذ

َ
العكــس، قــال تعالى:}ك

123[ فإنــه لمــا أهلــك المكذبيــن للرســل بتكذيبهــم، كان مــن الاعتبــار أن يعلــم أن مــن فعــل مثــل مــا فعلــوا أصابــه مثــل 

مــا أصابهــم، فيبقــى تكذيــب الرســل ســببًا للعقوبــة، وهــذا قيــاس الطــرد. كمــا يعلــم أن مــن لــم يكــذب الرســل لا 

قــال  وبهــذا،  بهــذا  يكــون  بالمكذبيــن، والاعتبــار  مــن الاعتبــار  المقصــود  العكــس، وهــو  قيــاس  ذلــك، وهــذا  يصيبــه 

بْصَارِ{]آل عمران: 13[(1). 
َ ْ
ولِي ال

ُ
ِ
ّ

 ل
ً
عِبْرَة

َ
لِكَ ل

َٰ
تَا{إلى قوله:}إِنَّ فِي ذ

َ
تَق

ْ
تَيْنِ ال

َ
 فِي فِئ

ٌ
مْ آيَة

ُ
ك

َ
انَ ل

َ
دْ ك

َ
تعالى:}ق

ومــن هــذا مــا قصــه الرســول – صلــى الله عليــه وســلم - علــى أصحابــه مــن قصــص الأمــم الســابقة، وهــو كثيــر 

فــي الســنة النبويــة، حيــث تســاق القصــة فتصغــي إليــه الآذان، وتميــل إليهــا النفــوس، وترتــاح إليهــا الأفئــدة، وتتأثــر 

 
ٌ
صَصِهِــمْ عِبْــرَة

َ
انَ فِــي ق

َ
ــدْ ك

َ
ق

َ
بمــا فيهــا مــن عبــر وعظــات، وتكــون مــن طــرق الإقنــاع والتأثيــر، ولذلــك قــال الله تعالى:}ل

بَابِ{ ]يوسف: 111[.
ْ
ل
َ ْ
ولِي ال

ُ
ِ
ّ

ل

فنجــد أن القصــص لا يُعمــد فيهــا إلــى الحشــد مــن الحــوادث والمواقــف، فيصــوره فــي تتابــع ليأتــي عليــه كلــه، بــل 

إن القصــص مرتبطــة بالغــرض منهــا، فهــو يســوق القصــة فــي مقــام يقتضيهــا، ولهــدف محــدد يرمــي إليــه، ومــن ثــم 

يختــار مــن الحــوادث والمواقــف مــا يحتاجــه المقــام، ويصيــب بــه الهــدف المقصــود، حيــث نــرى القصــة تركــز مــرة علــى 

الزمــن، وأخــرى علــى المــكان، وثالثــة علــى الأشــخاص، ورابعــة علــى الأحــداث، وخامســة علــى الحــوار ... وهكــذا، تبعــا 

لمــا يقتضيــه مقــام إيــراد القصــة. ولهــذا نــرى القصــة الواحــدة تتكــرر مــرات عديــدة فــي مقامــات مختلفــة، ويختــار منهــا 

فــي كل مقــام مــا يناســب الغــرض المذكــور مــن أجلــه... فتكــون المشــاهد والمواقــف فــي القصــة، ومــا يلابســها مــن نزعــات 

وعواطف؛ مرتبطة بالغرض الذي سيقت له.

فنجــد أســلوب القصــة يتضمــن التشــويق، وتصويــر المشــهد، ويمــزج الجوانــب الدينيــة بجوانــب القصــة، 

ويبرز الحوار الحسن، ويكرر بلا ملل أو سآمة(2).

ن: مصطفى)239(. دي ة في أصول ال سن ماء الحديث وال هج عل ن وطي)209( م سي طق:ال ن ة)371( صون الم مي ي ن ت طقيين:اب ن ى الم رد عل ظر:ال )1( ان
عهد المكي: أحمد علوش )529 ، 528(. دعوة في ال ة وال وي ب ن ظر: السيرة ال )2( ان
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ومن القصص النبوي:

 
ً
ــدٌ بُــرْدَة مَ-، وَهُــوَ مُتَوَسِّ

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
ِ -صَل

َّ
ــى رَسُــولِ الل

َ
ا إِل

َ
وْن

َ
ــك

َ
ــالَ: ش

َ
رَتِّ -ر�ضــي الله عنــه-، ق

َ
ــابِ بْــنِ الأ بَّ

َ
عَــنْ خ

فِــي  ــهُ 
َ
ــمْ يُحْفَــرُ ل

ُ
ك

َ
بْل

َ
جُــلُ فِيمَــنْ ق انَ الرَّ

َ
ــالَ: »ك

َ
نَــا؟ ق

َ
َ ل َّ

دْعُــو الل
َ
 ت

َ
لا

َ
نَــا، أ

َ
نْصِرُ ل

َ
سْــت

َ
 ت

َ
لا

َ
ــهُ: أ

َ
نَــا ل

ْ
ل

ُ
عْبَــةِ، ق

َ
فِــي ظِــلِّ الك ــهُ 

َ
ل

 
ُ
ــط

َ
لِــكَ عَــنْ دِينِــهِ، وَيُمْش

َ
هُ ذ تَيْــنِ، وَمَــا يَصُــدُّ

َ
ن

ْ
ــقُّ بِاث

َ
يُش

َ
سِــهِ ف

ْ
ــى رَأ

َ
يُوضَــعُ عَل

َ
ــارِ ف

َ
ش

ْ
ن ِ

ْ
يُجَــاءُ بِال

َ
يُجْعَــلُ فِيــهِ، ف

َ
رْضِ، ف

َ
الأ

ى يَسِــيرَ  مْرَ، حَتَّ
َ
ا الأ

َ
نَّ هَذ يُتِمَّ

َ
ِ ل

َّ
لِكَ عَنْ دِينِهِ، وَالل

َ
هُ ذ وْ عَصَبٍ، وَمَا يَصُدُّ

َ
مٍ أ

ْ
حْمِهِ مِنْ عَظ

َ
ــاطِ الحَدِيدِ مَا دُونَ ل

َ
مْش

َ
بِأ

ونَ«(1) . فــي هــذا 
ُ
سْــتَعْجِل

َ
ــمْ ت

ُ
ك كِنَّ

َ
نَمِــهِ، وَل

َ
ــى غ

َ
ــبَ عَل

ْ
ئ ِ

ّ
وِ الذ

َ
، أ َ َّ

 الل
َّ

 إِل
ُ

ــاف
َ

 يَخ
َ
ــى حَضْرَمَــوْتَ، لا

َ
اكِــبُ مِــنْ صَنْعَــاءَ إِل الرَّ

الحديــث اســتعمل النبــي -صلــى الله عليــه وســلم– القصــص لتثبيــت أصحابــه المعذبيــن والمضطهديــن، عندمــا طلبــوا 

دينــه  علــى  فالقابــض  أبــدا،  يتركــه  لا  بدينــه  المتمســك  أن  لهــم  فبيــن  والخــاص،  النصــر  لهــم  يســتعجل  أن  منــه 

كالقابض على الجمر، لا يتركه مهما تعرض للأذى.

 
ْ
رْضِعُ ابْنَهَا إِذ

ُ
 ت

ٌ
ة

َ
مَ-، يَقُولُ: » بَيْنَا امْرَأ

َّ
يْهِ وَسَــل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ِ -صَل

َّ
هُ سَــمِعَ رَسُــولَ الل نَّ

َ
ُ عَنْهُ-، أ َّ

 -رَ�ضِيَ الل
َ
وعن أبي هُرَيْرَة

ــمَّ رَجَــعَ فِــي 
ُ
ــهُ، ث

َ
ل

ْ
نِــي مِث

ْ
جْعَل

َ
 ت

َ
هُــمَّ لا

َّ
ــالَ: الل

َ
ق

َ
ا، ف

َ
ــلَ هَــذ

ْ
ــونَ مِث

ُ
ــى يَك مِــتِ ابْنِــي، حَتَّ

ُ
 ت

َ
هُــمَّ لا

َّ
ــتِ: الل

َ
ال

َ
ق

َ
رْضِعُــهُ، ف

ُ
مَــرَّ بِهَــا رَاكِــبٌ وَهِــيَ ت

اكِبُ  ا الرَّ مَّ
َ
الَ: أ

َ
ق

َ
هَا، ف

َ
ل

ْ
نِي مِث

ْ
هُمَّ اجْعَل

َّ
الَ: الل

َ
ق

َ
هَا، ف

َ
ل

ْ
جْعَلِ ابْنِي مِث

َ
 ت

َ
هُمَّ لا

َّ
تْ: الل

َ
ال

َ
ق

َ
عَبُ بِهَا، ف

ْ
رُ وَيُل جَرَّ

ُ
ةٍ ت

َ
دْيِ، وَمُرَّ بِامْرَأ

َّ
الث

.(2)» ُ َّ
قُولُ: حَسْبِيَ الل

َ
سْرِقُ، وَت

َ
ونَ: ت

ُ
، وَيَقُول ُ َّ

قُولُ: حَسْبِيَ الل
َ
زْنِي، وَت

َ
هَا: ت

َ
ونَ ل

ُ
هُمْ يَقُول إِنَّ

َ
 ف

ُ
ة

َ
رْأ

َ
ا الم مَّ

َ
افِرٌ، وَأ

َ
هُ ك إِنَّ

َ
ف

فــي هــذا التصويــر، وهــذه القصــة يتخيــل لســامع الأحــداث، فيحــذر مــن الاغتــرار بالظاهــر، فــالله يعلــم مــالا 

يعلمــه النــاس، ويســعى إلــى اصــاح ســريرته وعلانيتــه، إذ أن الإيمــان هــو مقيــاس الفــاح، حيــث كان الطفــل ذي 

الفطرة السليمة أوعى من أمه بما ألهمه الله من معرفة حقيقة كل من المرأة والرجل. 

 ،
ً

ُ مَــال َّ
سَــهُ الل

َ
ــمْ، رَغ

ُ
ك

َ
بْل

َ
انَ ق

َ
 ك

ً
نَّ رَجُــا

َ
مَ-: » أ

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
بِــيِّ -صَل ُ عَنْــهُ-، عَــنِ النَّ َّ

بِــي سَــعِيدٍ -رَ�ضِــيَ الل
َ
عَــنْ أ

ــمَّ 
ُ
ونِــي، ث

ُ
حْرِق

َ
أ

َ
ا مُــتُّ ف

َ
ــإِذ

َ
، ف

ُّ
ــط

َ
يْــرًا ق

َ
عْمَــلْ خ

َ
ــمْ أ

َ
ــي ل ِ

ّ
إِن

َ
ــالَ: ف

َ
بٍ، ق

َ
يْــرَ أ

َ
ــوا: خ

ُ
ال

َ
ــمْ؟ ق

ُ
ك

َ
نْــتُ ل

ُ
بٍ ك

َ
يَّ أ

َ
ــا حُضِــرَ: أ

َّ َ
ــالَ لِبَنِيــهِ ل

َ
ق

َ
ف

ــاهُ  قَّ
َ
تَل

َ
تُــكَ، ف

َ
اف

َ
ــالَ: مَخ

َ
ــكَ؟ ق

َ
ــالَ: مَــا حَمَل

َ
ق

َ
، ف ُ عَــزَّ وَجَــلَّ َّ

جَمَعَــهُ الل
َ
ــوا، ف

ُ
فَعَل

َ
ونِــي فِــي يَــوْمٍ عَاصِــفٍ، ف رُّ

َ
ــمَّ ذ

ُ
اسْــحَقُونِي، ث

 مِنْهُــمْ 
َ

ــذ
َ

خ
َ
أ

َ
ــالَ: ف

َ
بَنِــي، ق ِ

ّ
نْ يُعَذ

َ
ــيَّ أ

َ
يْــرًا، وَإِنَّ اَلله يَقْــدِرُ عَل

َ
بْتَهِــرْ عِنْــدَ اِلله خ

َ
ــمْ أ

َ
ــي ل ِ

ّ
إِن

َ
بِرَحْمَتِــهِ«(3)  وزاد فــي روايــة عندهمــا:» ف

لِــكَ بِــهِ« (4) . بتخيــل هــذه الأحــداث الدائــرة فــي القصــة، ومــا يتبعهــا مــن تفاعــل وانفعــال، يصــور فــي 
َ
ــوا ذ

ُ
فَعَل

َ
ــا، ف

ً
اق

َ
مِيث

عقــل الإنســان ســعة رحمــة الله تعالــى بعبــاده، وعظيــم عبــادة الخــوف منــه ســبحانه، ولــو كانــت الذنــوب عظيمــة، 

فيــورث فــي القلــب محبــة لــه، ممــا يجعــل العقــل يقتنــع بعظمــة الرحمــن الرحيــم، فيكــون تعظيــم بمحبــة، فيرجــو 

رحمته، ويخاف عذابه، محققا بذلك جناحي الإيمان.

خاري )4/ 201()3612( ب )1(  أخرجه ال
م )4/ 1976( )2550( خاري )4/ 173( )3466( مسل ب )2(  أخرجه ال

ة في غريب الحديث  اي ه ن ا. ال مَ هِ ي هُ فِ ا وَبَرَكَ لَ مَ ْـهُ ن هُ مِ ثَـرَ لَ الا: أَيْ أَكْ م )4/ 2111( )2757( ورغســه الله م خاري )4/ 176( )3478( مســل ب )3(  أخرجه ال
ر )2/ 238(  والأث

م)73/17 ( ووي على مسل ن دم خيرا ولم أدخره.شرح ال هر: أي لم أق ت م )4/2111( )2757( اب خاري )7508/9) (145 ( مسل ب )4(  أخرجه ال
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المبحث الرابع: الاستخدامات النبوية للخطاب العقلي.
كان النبــي –صلــى الله عيــه وســلم- يســتخدم الخطــاب العقلــي كمــا مــر معنــا بحســب الحاجــة إليــه، وذلــك 

بالنظــر إلــى حــال المخاطــب بمراعــاة عمــره، أو إدراكــه العقلــي وفهمــه، ومــن حيــث توجهــه واعتقــاده، ومــن حيــث 

انتمائه وبيئته، وظروفه الزمانية والمكانية والنفسية، وسماته الشخصية، والنظر بموضوع الخطاب وطبيعته.

المطلب الأول: الأسس المنهجية لاستخدام العقل في الخطاب العقلي الشرعي.
ــا فــي النصــوص الشــرعية، ومــن  قــام الخطــاب العقلــي علــى أســس منهجيــة فــي اســتخدام العقــل، تظهــر جليًّ

خلال ما سبق من الأمثلة تتضح بعض هذه الأسس، ومن أهمها:

تجريــد العقــل مــن المســلمات المبنيــة علــى الظــن والتخميــن، أو التبعيــة والتقليــد المجــرد عــن الدليــل المســتقيم،  	.1

مَ-، 
َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
بِــيِّ -صَل  –ر�ضــي الله عنــه-، عَــنِ النَّ

َ
لــذا جــاء التوجيــه النبــوي فــي ذلــك، فعــن أبــي هُرَيْــرَة

بُ الحَدِيــثِ «(1) . وذكــر الخطابــي والنــووي -رحمهمــا الله- أنــه: ليــس المــراد 
َ

ــذ
ْ

ك
َ
ــنَّ أ

َّ
ــإِنَّ الظ

َ
، ف ــنَّ

َّ
ــمْ وَالظ

ُ
اك ــالَ:» إِيَّ

َ
ق

تــرك العمــل بالظــن الــذي تنــاط بــه الأحــكام غالبــا، بــل المــراد تــرك تحقيــق الظــن الــذي يضــر بالمظنــون بــه، وكــذا 

مــا يقــع فــي القلــب بغيــر دليــل، وذلــك أن أوائــل الظنــون إنمــا هــي خواطــر لا يمكــن دفعهــا، ومــا لا يقــدر عليــه، لا 

يكلــف بــه(2) ، وقــال عيــاض– رحمــه الله-:" قيــل: الحكــم فــي ديــن الله بالظــن المجــرد، دون بنــاء علــى أصــل، ولا 

تحقيق نظر واستدلال"(3).

وإنمــا كان الظــن أكــذب الحديــث، لأن الكــذب مخالفــة الواقــع مــن غيــر اســتناد إلــى أمــارة، وهــو قبيــح         

ظاهــرا لا يحتــاج إلــى إظهــار قبحــه، وأمــا الظــن فيزعــم صاحبــه أنــه مســتند إلــى �شــيء، فيخفــى علــى الســامع كونــه 

كاذبــا بحســب الغالــب، فــكان أشــد الكــذب(4). فوصــف بــ)أشــد( للمبالغــة فــي ذمــه والتنفيــر منــه، وأن الاغتــرار 

به أكثر من الكذب المحض؛ لخفائه غالبا(5).

لــذا كان تجريــد العقــل عــن الظنــون هــو ســمة العقــل الســليم، واتبــاع الظــن والتخميــن والتقليــد ســمة أهــل  	

ونَ{]البقــرة:78[  فالأمانــي الأكاذيــب.  نُّ
ُ
 يَظ

َّ
مَانِــيَّ وَإِنْ هُــمْ إِل

َ
 أ

َّ
كِتَــابَ إِل

ْ
مُــونَ ال

َ
 يَعْل

َ
ــونَ ل يُّ مِّ

ُ
الضــال، قــال تعالى:}وَمِنْهُــمْ أ

وبهــذا المعنــى فســر ابــن عبــاس ومجاهــد )أمانــي( فــي الآيــة. والأمانــي أيضــا مــا يتمنــاه الإنســان ويشــتهيه، قــال قتــادة: إلا 
{ ]النساء: 15[. (6) نِّ

َّ
بَاعَ الظ ِ

ّ
 ات

َّ
مٍ إِل

ْ
هُم بِهِ مِنْ عِل

َ
أماني يعني أنهم يتمنون على الله ما ليس لهم. وهذا كقوله تعالى:}مَا ل

م )4/ 1985( )2563( خاري )7/ 19( )5143( و مسل ب )1( أخرجه ال
اري لابن حجر )10 / 481(. ب ح ال ت م )118 /16 ( ف ووي على مسل ن ن: الخطاب )4/ 123( شرح ال سن الم ال ع ظر: م )2( ان

اض )8 / 28( ي ع م ل د مسل وائ ف م ب ل ع ظر: إكمال الم )3( ان
رام: اللاغي  )10/ 284( وغ الم ل مام شرح ب ت در ال ب ظر: ال )4( ان

ن حجر )10/ 482(. اري لاب ب ح ال ت ظر: ف )5( ان
قرطبي )5/2 ( فسير ال ظر: ت )6( ان
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ــت، والتأكــد مــن صحــة الخبــر، وعــدم بنــاء الحكــم عليــه قبــل تيقــن صحتــه، وهــذه  إلــزام العقــل بالتحــرِّي والتثبُّ 	.2

رُ 
ُ
نظ

َ
ــالَ سَــن

َ
قاعــدة أســاس بنيــت عليهــا الشــرائع، فســليمان -عليــه الســام- لمــا أخبــره الهدهــد عــن ســبأ قال:}ق

ذِيــنَ آمَنُــوا إِن 
َّ
هَــا ال يُّ

َ
اذِبِينَ{]النمــل: 27[، وجــاء الأمــر بالتثبــت والتبيــن قــال تعالى:}يَــا أ

َ
ك

ْ
نــتَ مِــنَ ال

ُ
مْ ك

َ
ــتَ أ

ْ
صَدَق

َ
أ

ةٍ..{ ]الحجرات: 6[.
َ
وْمًا بِجَهَال

َ
صِيبُوا ق

ُ
ن ت

َ
نُوا أ تَبَيَّ

َ
بَإٍ ف

َ
اسِقٌ بِن

َ
مْ ف

ُ
جَاءَك

فالعاقــل لا يتكلــم إلا بعــد التثبــت والتبيــن، ومــن حــدث بــكل مــا ســمع فقــد أزرى برأيــه، وأفســد صدقــه،  	

لِّ مَــا سَــمِعَ« (1)، وعــن 
ُ
 بِــك

َ
ث نْ يُحَــدِّ

َ
ذِبًــا أ

َ
ــرْءِ ك

َ ْ
فَــى بِال

َ
ــالَ رَسُــولُ الله صلى الله عليه وسلمِ »ك

َ
ــالَ: ق

َ
 –ر�ضــي الله عنــه- ق

َ
بِــي هُرَيْــرَة

َ
فعَــنْ أ

لِّ مَا سَمِعَ«(2).
ُ
 بِك

َ
ث نْ يُحَدِّ

َ
ذِبِ أ

َ
ك

ْ
رْءِ مِنَ ال

َ ْ
ابِ -رَ�ضِيَ اُلله عَنْهُ- قال: »بِحَسْبِ ال

َّ
ط

َ
خ

ْ
عُمَرُ بْنُ ال

دعــوة العقــل إلــى التدبــر والتأمــل فــي الســنن الكونيــة، وقــد جــاءت آيــات كثيــرة تبيــن عــدم تأمــل المشــركين فيمــا  	.3

تشــاهده أعينهــم، ويقــع تحــت أيديهــم مــن عجائــب صنــع الله، بقولــه: )يــروا، ينظــروا(، بصيغــة المضــارع التــي تــدل 

 ِ
َّ

ى الل
َ

لِكَ عَل
َٰ
مَّ يُعِيدُهُ ۚ إِنَّ ذ

ُ
قَ ث

ْ
ل

َ
خ

ْ
ُ ال َّ

 يُبْدِئُ الل
َ

يْف
َ

مْ يَرَوْا ك
َ
وَل

َ
على الاســتمرار، وإدامة النظر والرؤية، قال تعالى:}أ

يَسِيرٌ{]العنكبوت: 19[. 

صِبَــتْ* 
ُ
 ن

َ
يْــف

َ
جِبَــالِ ك

ْ
ــى ال

َ
 رُفِعَــتْ* وَإِل

َ
يْــف

َ
ــمَاءِ ك ــى السَّ

َ
ــتْ* وَإِل

َ
لِق

ُ
 خ

َ
يْــف

َ
بِــلِ ك ِ

ْ
ــى ال

َ
ــرُونَ إِل

ُ
 يَنظ

َ
ــا

َ
ف

َ
وقــال تعالى:}أ 	

رٌ{ ]الغاشية: 17 - 21[. ِ
ّ

ك
َ

نتَ مُذ
َ
مَا أ رْ إِنَّ ِ

ّ
ك

َ
ذ

َ
 سُطِحَتْ* ف

َ
يْف

َ
رْضِ ك

َ ْ
ى ال

َ
وَإِل

ى: }إِنَّ فِي 
َ
عَال

َ
ووردت كثير من الآيات التي تحث على التأمل والتفكر والتدبر واستخراج الحِكم منها، قالَ ت 	

رْضِ 
َ ْ
عَالــى: }وَفِــي ال

َ
ــالَ ت

َ
بَــابِ{]آل عمــران:190[، وق

ْ
ل
َ ْ
ولِــي ال

ُ
ِ
ّ

يَــاتٍ ل
َ

هَــارِ ل يْــلِ وَالنَّ
َّ
فِ الل

َ
تِــا

ْ
رْضِ وَاخ

َ ْ
ــمَاوَاتِ وَال ــقِ السَّ

ْ
ل

َ
خ

ــىٰ 
َ

ــلُ بَعْضَهَــا عَل فَضِّ
ُ
ىٰ بِمَــاءٍ وَاحِــدٍ وَن

َ
يْــرُ صِنْــوَانٍ يُسْــق

َ
خِيــلٌ صِنْــوَانٌ وَغ

َ
عْنَــابٍ وَزَرْعٌ وَن

َ
ــنْ أ ــاتٌ مِّ تَجَــاوِرَاتٌ وَجَنَّ ــعٌ مُّ

َ
قِط

ونَ{ ]الرعد: 4[.
ُ
وْمٍ يَعْقِل

َ
ق ِ

ّ
يَاتٍ ل

َ
لِكَ ل

َٰ
لِ ۚ إِنَّ فِي ذ

ُ
ك

ُ ْ
بَعْضٍ فِي ال

وقــد كان مــن ســنة النبــي –صلــى الله عليــه وســلم- التأمــل والتفكــر، ومــن ذلــك اســتدلاله بوضــوح رؤيــة           

القمر ليلة البدر في الليلة الصافية(3) في إثبات مسألة غيبية عقائدية، وهي رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، 

كما كان من عادته – صلى الله عليه وسلم- قبل البعثة الاختلاء للتفكر والتعبد في غار حراء(4)، وغير ذلك.

قــال ابــن عثيميــن -رحمــه الله-:" إن التأمــل والتفكــر أن يعمــل الإنســان فكــره فــي الأمــر حتــى يصــل فيــه إلــى نتيجــة،  	

وقــد أمــر الله تعالــى بــه وحــث عليــه فــي كتابــه، لمــا يتوصــل إليــه الإنســان مــن المطالــب العاليــة والإيمــان 

واليقين، والتفكر يحتاج لصبر وتكلف، وتصرف القلب في استظهار المعنى"(5) .

م )1/ 10( )5(. )1( أخرجه مسل

م )1/ 11( )5(. )2( أخرجه مسل
ة. ل ث ها في الأم أتي الحديث عن )3( سي

م )1/ 139(  )160( خاري)7/1 (  )3( و مسل ب ذي أخرجه ال ا ال ه )4( في حديث عائشة رضي الله عن
مين )2 / 244(. ي ن عث )5( شرح رياض الصالحين: اب



مجلة جامعة الجوف للعلوم الانسانية العدد الثاني عشر - المجلد السادس78

دعــوة العقــل إلــى التأمــل فــي حكمــة مــا شــرع الله، فالتدبــر والتأمــل مــن الغايــات الكبــرى التــي أنــزل القــرآن مــن  	.4

يْــكَ مُبَــارَكٌ 
َ
إِل نَــاهُ 

ْ
نزَل

َ
ــم التــي أرادهــا الله -عــز وجــل-؛ قــال تعالــى:} كِتَــابٌ أ

َ
أجــل الوصــول إلــى الكثيــر مــن الحِك

بَــابِ{ ]ص: 29[، فــالله -تبــارك وتعالــى- أنعــم علــى الإنســان بنعمــة العقــل، 
ْ
ل
َ ْ
ــو ال

ُ
ول

ُ
ــرَ أ

َّ
ك

َ
ــرُوا آيَاتِــهِ وَلِيَتَذ بَّ يَدَّ ِ

ّ
ل

وعندمــا يعطلهــا يهبــط بنفســه عــن التكريــم الــذي ميــزه الله بــه، فإعمــال العقــل فيــه حيــاة للإنســان، مــن أجــل 

النهوض والتطور، ثم الطمأنينة والسكينة التي تظهر على سلوك الأفراد وتصرفاتهم.

فعندمــا ننظــر لقصــة الخضــر نجــد أن هنــاك أوامــر ظاهرهــا تعــد وظلــم، ولكــن فــي باطنهــا للمتأمــل حكــم  	

جليلــة، وخيــر عظيــم، فإفســاد الســفينة ظاهــره ســوء لأصحابهــا، لكــن الحكمــة منــه حفظهــا لهــم مــن المصــادرة 

مــن قبــل ملكهــم، وقتــل الغــام كذلــك ظاهــره ســوء بإزهــاق روحــه وإحــزان والديــه، ولكــن الحكمــة منــه هــي 

إراحــة والديــه مــن إحزانهمــا وإتعابهمــا بفســاده، وإبدالهــم خيــرا منــه غلامــا صالحــا، وهكــذا تكــون جميــع الأحــكام 

الشرعية والقدرية من العليم الحكيم، لها حكم يتدبرها ويتفكر بها المؤمن، فلم تشرع إلا لصلاح العباد.  

وقــد بيــن الرســول- صلــى الله عليــه وســلم- بعضــا ممــا يحتــاج إليــه مــن العلــل والحكــم التشــريعية، ففــي  	

 بِــمَ 
َ
مَــرَة

َّ
ُ الث َّ

يْــتَ إِنْ مَنَــعَ الل
َ
رَأ

َ
النهــي عــن بيــع التمــر قبــل أن يزهــو- يحمــر أو يصفــر– بيــن ســبب النهــي بقولــه: » أ

مــال  أخــذ  البائــع  يســتحل  بــم  الآفــات،  مــن  بآفــة  تلفــت  بــأن  الثمــر  منــع الله  فلــو  خِيــكَ«(1)  
َ
أ مَــالَ  سْــتَحِلُّ 

َ
ت

المشتري، وهو لم يبذل بدلا مقابل المال. 

جْلِ البَصَرِ«(2).
َ
انُ مِنْ أ

َ
مَا جُعِلَ الِسْتِئْذ وعلل- صلى الله عليه وسلم- تشريع الاستئذان بقوله: » إِنَّ 	

دعــوة العقــل إلــى النظــر إلــى ســنة الله فــي النــاس عبــر التاريــخ البشــري؛ ليتعــظ الناظــر فــي تاريــخ الآبــاء والأجــداد  	.5

ــا  مْ جَاءَهُــم مَّ
َ
ــوْلَ أ

َ
ق

ْ
ــرُوا ال بَّ ــمْ يَدَّ

َ
ل

َ
والأســاف، ويتأمــل فــي ســنن الله فــي الأمــم والشــعوب والــدول(3) ، قــال تعالى:}ف

ذِيــنَ 
َّ
 ال

ُ
انَ عَاقِبَــة

َ
 ك

َ
يْــف

َ
ــرُوا ك

ُ
انظ

َ
رْضِ ف

َ ْ
ــلْ سِــيرُوا فِــي ال

ُ
لِينَ{]المؤمنــون:68[، وقــال تعالى:}ق وَّ

َ ْ
تِ آبَاءَهُــمُ ال

ْ
ــمْ يَــأ

َ
ل

رِكِينَ{  ]الروم:42[.
ْ

ش رُهُم مُّ
َ
ث

ْ
ك

َ
انَ أ

َ
بْلُ ۚ ك

َ
مِن ق

قــال ابــن تيميــة- رحمــه الله-:" وإنمــا قــص الله علينــا قصــص مــن قبلنــا مــن الأمــم لتكــون عبــرة لنــا؛ فنشــبه          

مــن  للمؤمــن  كان  بمــا  شــبه  المتأخريــن  مــن  للمؤمــن  فيكــون  بأوائلهــا،  الأمــم  أواخــر  ونقيــس  بحالهــم،  حالنــا 

المتقدميــن، ويكــون للكافــر والمنافــق مــن المتأخريــن شــبه بمــا كان للكافــر والمنافــق مــن المتقدميــن، كمــا قــال 

 
ٌ
صَصِهِــمْ عِبْــرَة

َ
انَ فِــي ق

َ
ــدْ ك

َ
ق

َ
تعالــى لمــا قــص قصــة يوســف مفصلــة، وأجمــل ذكــر قصــص الأنبيــاء، ثــم قال:}ل

رَىٰ{]يوســف: 111[ أي هــذه القصــص المذكــورة فــي الكتــاب ليســت بمنزلــة مــا 
َ
ــا يُفْت

ً
انَ حَدِيث

َ
بَــابِ ۗ مَــا ك

ْ
ل
َ ْ
ولِــي ال

ُ
ِ
ّ

ل

يفترى من القصص المكذوبة كنحو ما يذكر في الحروب وفي السير المكذوبة "(4).

م )3/ 1190( )1555( خاري )3/ 78( )2208( ومسل ب )1( أخرجه ال
م )3/ 1698( )2156( خاري )8/ 54( )6241( ومسل ب )2( أخرجه ال

https://www.alukah.net/culture/0/42357/#ixzz63fglz59H ،اصر ن دال ة: د. جمال عب مي ل ع ة ال ي ل ق ع اء ال ن ة في ب سن رآن وال ق هج ال ن ظر: م )3( ان
د الهادي )137( ن عب ة: اب دري عقود ال )4( ال
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قرطبي )216/4 (. فسير ال )1( ت
م )4/ 1996( )2578( )2( أخرجه مسل

م )2/ 975( )1337( )3( أخرجه مسل
ق تخريجه. )4( سب

لــذا كانــت مــن العبــر العقوبــة الإلهيــة، والتــي هــي ســنة مــن ســنن الله التــي لا تتغيــر ولا تتبــدل، كمــا قــال  	

بِيــنَ{]آل عمــران:137[. قــال  ِ
ّ

ذ
َ

ك
ُ ْ
 ال

ُ
انَ عَاقِبَــة

َ
 ك

َ
يْــف

َ
ــرُوا ك

ُ
انظ

َ
رْضِ ف

َ ْ
سِــيرُوا فِــي ال

َ
نٌ ف

َ
ــمْ سُــن

ُ
بْلِك

َ
ــتْ مِــن ق

َ
ل

َ
ــدْ خ

َ
الله: }ق

القرطبــي- رحمــه الله- )671هـــ(:" المعنــى قــد خلــت مــن قبلكــم ســنن يعنــي بالهــاك فيمــن كــذب قبلكــم، كعــاد 

وثمــود، والعاقبــة آخــر الأمــر، وهــذا فــي يــوم أحــد، يقــول: فأنــا أمهلهــم، وأملــي لهــم، وأســتدرجهم حتــى يبلــغ 

الكتاب أجله، يعني: بنصره النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وهلاك أعدائهم الكافرين" (1).

وقــد جــاء تحذيــر حبيبنــا المصطفــىصلى الله عليه وسلم كثيــرا مــن ســنن مــن كان قبلنــا، ومــن ذلــك حديــث جَابِــرِ بْــنِ عَبْــدِ  	

قُــوا  قِيَامَــةِ، وَاتَّ
ْ
يَــوْمَ ال مَــاتٌ 

ُ
ل
ُ
ــمَ ظ

ْ
ل
ُّ
ــإِنَّ الظ

َ
ــمَ، ف

ْ
ل
ُّ
قُــوا الظ ــالَ: »اتَّ

َ
نَّ رَسُــولَ اِلله صلى الله عليه وسلم، ق

َ
اِلله – ر�ضــي الله عنــه-، أ

وا مَحَارِمَهُمْ«(2).
ُّ
وا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَل

ُ
نْ سَفَك

َ
ى أ

َ
هُمْ عَل

َ
مْ، حَمَل

ُ
ك

َ
بْل

َ
انَ ق

َ
كَ مَنْ ك

َ
هْل

َ
حَّ أ إِنَّ الشُّ

َ
، ف حَّ الشُّ

ــمْ 
ُ

ك
َ
بْل

َ
انَ ق

َ
ــكَ مَــنْ ك

َ
مَــا هَل إِنَّ

َ
ــمْ، ف

ُ
تُك

ْ
رَك

َ
رُونِــي مَــا ت

َ
ــالَ: قــال رَسُــولُ اِلله صلى الله عليه وسلم: »ذ

َ
 - ر�ضــي الله عنــه-، ق

َ
بِــي هُرَيْــرَة

َ
وعَــنْ أ 	

ــمْ عَــنْ �شَــيْءٍ 
ُ

ا نَهَيْتُك
َ
عْتُمْ، وَإِذ

َ
ــوا مِنْــهُ مَــا اسْــتَط

ُ
ت
ْ
أ

َ
ــمْ بِ�شَــيْءٍ ف

ُ
ك

ُ
مَرْت

َ
ا أ

َ
ــإِذ

َ
بِيَائِهِــمْ، ف

ْ
ن
َ
ــى أ

َ
فِهِــمْ عَل

َ
تِل

ْ
الِهِمْ وَاخ

َ
ــرَةِ سُــؤ

ْ
ث

َ
بِك

دَعُوهُ«(3).
َ
ف

آخــذ  بأســلوب  القصــص  وقــص  الأمثــال،  بضــرب  وذلــك  والتصويــر،  التخيــل  علــى  العقــل  قــدرة  اســتخدام  	.6

للعقــل، بحيــث يســتحوذ علــى خيالــه وتصــوره، فيصبــح كأنــه يــرى المثــل بالمحسوســات حولــه فيقيــس عليهــا، 

ويرى القصة كأنه يعيش أحداثها، وهذه مهارات عالية من مهارات العمليات العقلية.

المطلب الثاني: مجالات استخدام الخطاب العقلي في السنة النبوية.
هــذه الأســس التــي تقدمــت للخطــاب العقلــي، كانــت توظــف فــي الخطــاب النبــوي بحســب المجــال المناســب لهــا، 

فــا يلــزم اســتخدام جميــع الأســس العقليــة فــي الحالــة أو المجــال الواحــد، وفــي هــذا المطلــب بيــان المجــالات التــي 

يستخدم فيها الخطاب العقلي النبوي. ومن هذه المجالات والأحوال: 

عنــد انــكار البديهيــات العقليــة يحتــاج المنكــر لحجــة عقليــة بســيطة، بالاعتمــاد علــى الاســتنتاجات العقليــة،  	.1

والقواعــد المنطقيــة، والتركيــز علــى الأمــور الفطريــة فــي الإقنــاع، لإظهــار مــدى ســخافة إنــكار الأمــور الظاهــرة 

والمسلمات، هذا الإنكار قائم على الهوى، وليس على الحجة العقلية السليمة. 

بْــنُ  جُبَيْــرُ  فلمــا أنكــر المشــركون توحيــد العبــادة لله كانــت الحجــة العقليــة الفطريــة هــي المقنعــة، كمــا قــالَ  	

مْ 
َ
}أ

َ
ــغَ هَــذِهِ الآيَــة

َ
ــا بَل مَّ

َ
ل

َ
ــورِ ف

ُّ
ــرِبِ بِالط

ْ
غ

َ ْ
 فِــي ال

ُ
بِــيَّ -صلــى الله عليــه وســلم- يَقْــرَأ عِــمٍ -ر�ضــي الله عنــه-: سَــمِعْتُ النَّ

ْ
مُط

مْ عِندَهُــمْ 
َ
 يُوقِنُــونَ )36( أ

َّ
رْضَ ۚ بَــل ل

َ ْ
ــمَاوَاتِ وَال قُــوا السَّ

َ
ل

َ
مْ خ

َ
الِقُــونَ )35( أ

َ
خ

ْ
مْ هُــمُ ال

َ
يْــرِ �شَــيْءٍ أ

َ
لِقُــوا مِــنْ غ

ُ
خ
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ــن  ــن اب ــة، ع ــن عكرم اني، ع ي ــخت س ــوب ال ــن أي ــر، ع م ع ــن م ــرزاق، ع ــد ال ب ــق ع ــن طري ــولا م ــان )1/ 287( موص ــعب الإيم ــي )268( وش هق ي ب ل ــاد ل ق ت )1( الاع
ــي في  هق ي ب ــا". وزاد ال ــة مرس ــن عكرم ــوب، ع ــن أي ــد، ع ــن زي ــاد ب ــولا، ورواه حم ــاه موص ن ــذا حدث ــده: " هك ع ــي ب هق ي ب ــال ال ــا -، وق هم ــي الله عن ــاس -رض ب ع
ــر،  م ع ــك رواه م ــاً، وكذل ــذا مرس ــاد هك ــن حم ــرب، ع ــن ح مان ب ي ــل ــن س ــي، ع اض ق ــوب ال ق ع ــن ي ــف ب وس ــا رواه ي م ي ــذا ف ــه:" وه ول ــوة )2/ 198( ق ب ن ــل ال دلائ

ة مرسلًا". ن منصور، عن عكرم اد ب ب عن ع
ــن  بصري ــن ال ــر ع م ع ــة م ــن زي، ورواي ــن حمــاد ب ــت م ب ــوب أث ــس أحــد في أي ي ــن: ل عِ ــن مَ ــال يحــى ب ــه مرســا، ق روي ــد ي ــن زي ــه، وحمــاد ب ي ــر ف م ع ــى م ل ــف ع ل ــد اخت ق ف
رجال:  كمال في أسماء ال دارقطني )11/ 149( تهذيب ال ل ل ل ل ع ن أبي حاتم )4/ 257( ال ل لاب ل ع ظر: ال الصواب الارسال. ان ها ضعف وأيوب بصري، ف ي ف

المزي )7/ 247(.
قدم. ه مرسل كما ت خاري، والصواب أن ب ذهبي، على شرط ال ه ال ق درك )550/2 (  )3872( وصححه، وواف )2( المست

يْــهِ 
َ
ــى اُلله عَل

َّ
ِ -صَل

َّ
ــالَ لِرَسُــولِ الل

َ
ــهُ ق نَّ

َ
غِيــرَةِ أ

ُ ْ
وَلِيــدِ بْــنِ ال

ْ
ــةِ ال  فِــي قِصَّ

ً
- رحمــه الله- مُرْســا

َ
رِمَــة

ْ
وقــد ورد عَــنْ عِك 	

ــرِ 
َ

نك
ُ ْ
ــاءِ وَال

َ
فَحْش

ْ
قُرْبَــىٰ وَيَنْهَــىٰ عَــنِ ال

ْ
ِحْسَــانِ وَإِيتَــاءِ ذِي ال

ْ
عَــدْلِ وَال

ْ
مُــرُ بِال

ْ
َ يَأ َّ

يْــهِ }إِنَّ الل
َ
 عَل

َ
ــرَأ

َ
ق

َ
ــيَّ ف

َ
 عَل

ْ
ــرَأ

ْ
مَ-: اق

َّ
وَسَــل

 ِ
َّ

ــالَ: وَالل
َ

ق
َ
مَ- ف

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
بِــيُّ -صَل عَــادَ النَّ

َ
أ

َ
عِــدْ، ف

َ
ــالَ: أ

َ
رُونَ{]النحــل: 90[، ق

َّ
ك

َ
ذ

َ
ــمْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
ــمْ ل

ُ
ك

ُ
ــيِ ۚ يَعِظ

ْ
بَغ

ْ
وَال

وْمِــهِ: 
َ

ــالَ لِق
َ
ــرٌ، وَق

َ
ا بَش

َ
ــدِقٌ، وَمَــا يَقُــولُ هَــذ

ْ
غ

ُ َ
هُ ل

َ
سْــفَل

َ
مِــرٌ، وَإِنَّ أ

ْ
ث
ُ َ
هُ ل

َ
عْــا

َ
، وَإِنَّ أ

ً
وَة

َ
ــا

َ
ط

َ
يْــهِ ل

َ
، وَإِنَّ عَل

ً
وَة

َ
حَــا

َ
ــهُ ل

َ
إِنَّ ل

ــبِهُ 
ْ

ِ مَــا يُش
َّ

، وَالل جِــنِّ
ْ

ــعَارِ ال
ْ

ش
َ
 بِأ

َ
ــي، وَل صِيدَتِــهِ مِنِّ

َ
 بِق

َ
ــمُ بِرَجَــزِهِ وَل

َ
عْل

َ
 أ

َ
ــي، وَل ــعَارِ مِنِّ

ْ
ش

َ ْ
ــمُ بِال

َ
عْل

َ
ــمْ رَجُــلٌ أ

ُ
يك

َ
ِ مَــا ف

َّ
وَالل

هُ، 
َ

عْــا
َ
مِــرٌ أ

ْ
ث
ُ َ
ــهُ ل ، وَإِنَّ

ً
وَة

َ
ــا

َ
ط

َ
يْــهِ ل

َ
، وَإِنَّ عَل

ً
وَة

َ
ــذِي يَقُــولُ حَــا

َّ
وْلِــهِ ال

َ
ِ إِنَّ لِق

َّ
ا، وَالل

َ
ــيْئًا مِــنْ هَــذ

َ
ــذِي يَقُــولُ ش

َّ
ا ال

َ
هَــذ

حْتَــهُ"(1) ، وزاد الحاكــم عــن ابــن عبــاس -ر�ضــي الله 
َ
ــمُ مَــا ت ِ

ّ
يُحَط

َ
ــهُ ل ــى، وَإِنَّ

َ
ــو وَمَــا يُعَل

ُ
يَعْل

َ
ــهُ ل هُ، وَإِنَّ

ُ
سْــفَل

َ
ــدِقٌ أ

ْ
مُغ

ــالَ: 
َ
قُــولَ فِيــهِ، ق

َ
ــى ت وْمُــكَ حَتَّ

َ
 يَرْ�ضَــى عَنْــكَ ق

َ
عنهمــا-، أن أبــا جهــل لمــا رأى قلــب الوليــد رق للقــرآن قــال لــه:" ل

يْرِهِ"(2).
َ
رُهُ مِنْ غ

ُ
رُ، يَأث

َ
ا سِحْرٌ يُؤْث

َ
الَ: هَذ

َ
رَ ق

َّ
ك

َ
ا ف مَّ

َ
ل

َ
رَ، ف ِ

ّ
ك

َ
ف

ُ
ى أ دَعْنِي حَتَّ

َ
ف

التعصــب للــرأي واعتــداد المعــارض بأفــكاره، وثقتــه بعقلــه، يجعلــه غالبــا لا يقتنــع ولا يســتجيب للحــق، فضــا  	.2

يْنَــا 
َ
عَل سَــوَاءٌ  ــوا 

ُ
ال

َ
أنــه يبحــث عــن آراء الآخريــن التــي تناســب ميولــه وهــواه، كمــا قــال الله تعالــى عنهم:}ق عــن 

وَاعِظِينَ{ ]الشعراء: 136[.  
ْ
نَ ال ن مِّ

ُ
ك

َ
مْ ت

َ
مْ ل

َ
تَ أ

ْ
وَعَظ

َ
أ

فلإفحــام الخصــم المعانــد، وإقامــة الحجــة عليــه، ودحــض اســتدلالاته، ناســب الــرد عليــه بمســلمات  	      

عقليــة فطريــة، يقرهــا العقــل والمنطــق لدحــض شــبهته، لعمــق تأثيــر هــذه المســلمات العقليــة فــي المدعويــن، 

وترسيخ الفكرة بوصولها عن طريق الخطاب العقلي، إذ ليس من السهل تغيير القناعات والأفكار. 

الآبــاء  إرث  هــو  الباطلــة  تعصبهــم لآرائهــم  فــي  لوجدنــا حجتهــم  مــع رســلهم  المدعويــن  حــال  تأملنــا  ولــو  	

والأجــداد، فلمــا بيــن إبراهيــم – عليــه الســام- عجــز الأصنــام، وعــدم قدرتهــا علــى ســماع دعائهــم وإبصارهــم 

ونَ{]الشــعراء:74[، فــكان جــواب إبراهيــم علــى هــذا التعصــب 
ُ
لِــكَ يَفْعَل

َٰ
ذ

َ
ــا ك

َ
ــا آبَاءَن

َ
ــوا بَــلْ وَجَدْن

ُ
ال

َ
بحالهم...}ق

نتُــمْ 
ُ

ــا ك مَّ يْتُــم 
َ
رَأ

َ
ف

َ
أ ــالَ 

َ
بالــرأي بالحقائــق والمســلمات التــي لا يمكــن انكارهــا، مــع الثقــة والعــزة }ق والاعتــداد 

هُــوَ يَهْدِيــنِ 
َ
نِــي ف

َ
ق

َ
ل

َ
ــذِي خ

َّ
يــنَ )77( ال ِ

َ
عَال

ْ
 رَبَّ ال

َّ
ــي إِل ِ

ّ
هُــمْ عَــدُوٌّ ل إِنَّ

َ
دَمُــونَ )76( ف

ْ
ق

َ ْ
ــمُ ال

ُ
ك

ُ
نتُــمْ وَآبَاؤ

َ
عْبُــدُونَ )75( أ

َ
ت

يُحْيِيــنِ{  ــمَّ 
ُ
ث يُمِيتُنِــي  ــذِي 

َّ
وَال  )80( ــفِينِ 

ْ
يَش هُــوَ 

َ
ف مَرِضْــتُ  ا 

َ
وَإِذ  )79( وَيَسْــقِينِ  عِمُنِــي 

ْ
يُط هُــوَ  ــذِي 

َّ
وَال  )78(

]الشــعراء: 75 – 81[.
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ــا  وا إِنَّ
ُ
ال

َ
وقــد ذكــر الله تعالــى فــي كتابــه العزيــز أن هــذه كانــت حجــة اســتخدمها كل الأمــم مــع رســلهم}ق 	

ــالَ 
َ
 ق

َّ
ذِيــرٍ إِل ــن نَّ رْيَــةٍ مِّ

َ
فِــي ق بْلِــكَ 

َ
نَا مِــن ق

ْ
رْسَــل

َ
لِــكَ مَــا أ

َٰ
ذ

َ
هْتَــدُونَ* وَك ارِهِــم مُّ

َ
ــىٰ آث

َ
ــا عَل ــةٍ وَإِنَّ مَّ

ُ
ــىٰ أ

َ
ــا عَل

َ
ــا آبَاءَن

َ
وَجَدْن

قْتَدُونَ{ ]الزخرف: 22 – 24[. ارِهِم مُّ
َ
ىٰ آث

َ
ا عَل ةٍ وَإِنَّ مَّ

ُ
ىٰ أ

َ
ا عَل

َ
ا آبَاءَن

َ
ا وَجَدْن وهَا إِنَّ

ُ
رَف

ْ
مُت

وقد كان سبب وفاة أبي طالب على الشرك رغم معرفته بأن دين محمد – صلى الله عليه وسلم – حق          

 ِ
َّ

 جَــاءَهُ رَسُــولُ الل
ُ
ــاة

َ
الِــبٍ الوَف

َ
بَــا ط

َ
ــا حَضَــرَتْ أ

َّ َ
ــهُ ل نَّ

َ
بَــرَهُ: أ

ْ
خ

َ
ــهُ أ نَّ

َ
بِيــهِ أ

َ
بِ، عَــنْ أ سَــيِّ

ُ
هــو اتبــاع الآبــاء، فعــن سَــعِيدُ بْــنُ الم

 ِ
َّ

ــالَ رَسُــولُ الل
َ
غِيــرَةِ، ق

ُ
 بْــنِ الم

َ
ــة مَيَّ

ُ
بِــي أ

َ
ِ بْــنَ أ

َّ
ــامٍ، وَعَبْــدَ الل

َ
بَــا جَهْــلِ بْــنَ هِش

َ
وَجَــدَ عِنْــدَهُ أ

َ
مَ-، ف

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
-صَل

بُــو جَهْــلٍ، 
َ
ــالَ أ

َ
ق

َ
«، ف ِ

َّ
ــكَ بِهَــا عِنْــدَ الل

َ
ــهَدُ ل

ْ
ش

َ
 أ

ً
لِمَــة

َ
، ك ُ َّ

 الل
َّ

ــهَ إِل
َ
 إِل

َ
ــلْ: لا

ُ
، ق الِــبٍ: »يَــا عَــمِّ

َ
بِــي ط

َ
مَ- لِ

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
-صَل

مَ 
َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
ــمْ يَــزَلْ رَسُــولُ الل

َ
ل

َ
لِــبِ؟ ف

َّ
ط

ُ
ــةِ عَبْــدِ الم

َّ
ــبُ عَــنْ مِل

َ
رْغ

َ
ت

َ
الِــبٍ أ

َ
بَــا ط

َ
: يَــا أ

َ
ــة مَيَّ

ُ
بِــي أ

َ
ِ بْــنُ أ

َّ
وَعَبْــدُ الل

لِبِ" (1).
َّ
ط

ُ
ةِ عَبْدِ الم

َّ
ى مِل

َ
مَهُمْ: هُوَ عَل

َّ
ل

َ
الِبٍ آخِرَ مَا ك

َ
بُو ط

َ
الَ أ

َ
ى ق ةِ حَتَّ

َ
ال

َ
ق

َ
كَ الم

ْ
يْهِ، وَيَعُودَانِ بِتِل

َ
يَعْرِضُهَا عَل

عــن  بعيــدا  الشــخصية،  والأغــراض  الهــوى  عــن  متجــردا  وانصــاف،  عــدل  صاحــب  المخاطــب  يكــون  عندمــا  	.3

التعصب، فإن الخطاب العقلي، وبدلائله الكونية والشرعية طريق يجلي ويوضح له الحق وهداية الدلالة. 

فعندمــا ســمع العــرب عــن الإســام، ومــا دار مــن حديــث حــول النبــي- صلــى الله عليــه وســلم- الــذي بعــث  	

ُ عَنْهُ- َّ
اسٍ-رَ�ضِيَ الل بمكة، بدأت عقولهم تتفكر وتتدبر وتستنكر ما هي فيه من كفر وضلال(2) ، فعن ابْنُ عَبَّ

رَجَ 
َ

دْ خ
َ
 ق

ً
نَّ رَجُل

َ
نَا أ

َ
غ

َ
بَل

َ
 مِنْ غِفَارٍ، ف

ً
نْتُ رَجُل

ُ
: ك رٍّ

َ
بُو ذ

َ
الَ أ

َ
الَ: ق

َ
ى، ق

َ
نَا بَل

ْ
ل

ُ
الَ: ق

َ
؟ ق رٍّ

َ
بِي ذ

َ
مِ أ

َ
مْ بِإِسْلا

ُ
بِرُك

ْ
خ

ُ
 أ

َ
لا

َ
قال: أ

ــتُ مَــا 
ْ
قُل

َ
ــمَّ رَجَــعَ، ف

ُ
قِيَــهُ، ث

َ
ل

َ
ــقَ ف

َ
ل
َ
ط

ْ
ان

َ
بَــرِهِ، ف

َ
تِنِــي بِخ

ْ
مْــهُ وَأ ِ

ّ
ل

َ
جُــلِ ك ا الرَّ

َ
ــى هَــذ

َ
لِــقْ إِل

َ
ط

ْ
خِــي: ان

َ
ــتُ لِ

ْ
قُل

َ
، ف بِــيٌّ

َ
ــهُ ن نَّ

َ
 يَزْعُــمُ أ

َ
ــة

َّ
بِمَك

تُ 
ْ

ــذ
َ

خ
َ
أ

َ
بَــرِ، ف

َ
ــفِنِي مِــنَ الخ

ْ
ش

َ
ــمْ ت

َ
ــهُ: ل

َ
ــتُ ل

ْ
قُل

َ
، ف ــرِّ يْــرِ وَيَنْهَــى عَــنِ الشَّ

َ
مُــرُ بِالخ

ْ
 يَأ

ً
يْــتُ رَجُــا

َ
ــدْ رَأ

َ
ق

َ
ِ ل

َّ
ــالَ: وَالل

َ
ق

َ
عِنْــدَكَ؟ ف

ــونُ فِــي 
ُ
ك

َ
ــرَبُ مِــنْ مَــاءِ زَمْــزَمَ وَأ

ْ
ش

َ
لَ عَنْــهُ، وَأ

َ
سْــأ

َ
نْ أ

َ
ــرَهُ أ

ْ
ك

َ
ــهُ، وَأ

ُ
عْرِف

َ
 أ

َ
ــتُ لا

ْ
جَعَل

َ
، ف

َ
ــة

َّ
ــى مَك

َ
ــتُ إِل

ْ
بَل

ْ
ق

َ
ــمَّ أ

ُ
جِرَابًــا وَعَصًــا، ث

قْــتُ 
َ
ل
َ
ط

ْ
ان

َ
ــالَ: ف

َ
ــزِلِ، ق

ْ
ن
َ
ــى الم

َ
لِــقْ إِل

َ
ط

ْ
ان

َ
ــالَ: ف

َ
عَــمْ، ق

َ
ــتُ: ن

ْ
ل

ُ
ــالَ: ق

َ
رِيــبٌ؟ ق

َ
جُــلَ غ نَّ الرَّ

َ
أ
َ
ــالَ: ك

َ
ق

َ
مَــرَّ بِــي عَلِــيٌّ ف

َ
ــالَ: ف

َ
سْــجِدِ، ق

َ
الم

بِرُنِــي عَنْــهُ 
ْ

حَــدٌ يُخ
َ
يْــسَ أ

َ
لَ عَنْــهُ، وَل

َ
سْــأ

َ
سْــجِدِ لِ

َ
ــى الم

َ
ــدَوْتُ إِل

َ
صْبَحْــتُ غ

َ
ــا أ مَّ

َ
ل

َ
بِــرُهُ، ف

ْ
خ

ُ
 أ

َ
نِي عَــنْ �شَــيْءٍ وَلا

ُ
ل

َ
 يَسْــأ

َ
مَعَــهُ، لا

ــالَ 
َ

ق
َ
ــالَ: ف

َ
لِــقْ مَعِــي، ق

َ
ط

ْ
ــالَ: ان

َ
، ق

َ
ــتُ: لا

ْ
ل

ُ
ــالَ: ق

َ
ــهُ بَعْــدُ؟ ق

َ
زِل

ْ
 مَن

ُ
جُــلِ يَعْــرِف ــالَ لِلرَّ

َ
مَــا ن

َ
ــالَ: أ

َ
ق

َ
، ف مَــرَّ بِــي عَلِــيٌّ

َ
ــالَ: ف

َ
بِ�شَــيْءٍ، ق

نَا 
َ
غ

َ
ــهُ: بَل

َ
ــتُ ل

ْ
ل

ُ
ــالَ: ق

َ
عَــلُ، ق

ْ
ف

َ
ــي أ ِ

ّ
إِن

َ
ــالَ: ف

َ
ــكَ، ق

ُ
بَرْت

ْ
خ

َ
ــيَّ أ

َ
تَمْــتَ عَل

َ
ــهُ: إِنْ ك

َ
ــتُ ل

ْ
ل

ُ
ــالَ: ق

َ
؟ ق

َ
ــدَة

ْ
دَمَــكَ هَــذِهِ البَل

ْ
ق

َ
مْــرُكَ، وَمَــا أ

َ
مَــا أ

ــاهُ، 
َ

ق
ْ
ل

َ
نْ أ

َ
رَدْتُ أ

َ
ــأ

َ
بَــرِ، ف

َ
ــفِنِي مِــنَ الخ

ْ
ــمْ يَش

َ
رَجَــعَ وَل

َ
مَــهُ، ف ِ

ّ
ل

َ
خِــي لِيُك

َ
تُ أ

ْ
رْسَــل

َ
أ

َ
، ف بِــيٌّ

َ
ــهُ ن نَّ

َ
ــرَجَ هَــا هُنَــا رَجُــلٌ يَزْعُــمُ أ

َ
ــدْ خ

َ
ــهُ ق نَّ

َ
أ

يْــكَ، 
َ
ــهُ عَل

ُ
اف

َ
خ

َ
حَــدًا أ

َ
يْــتُ أ

َ
ــي إِنْ رَأ ِ

ّ
إِن

َ
ــلُ، ف

ُ
دْخ

َ
 أ

ُ
ــلْ حَيْــث

ُ
بِعْنِــي، ادْخ اتَّ

َ
يْــهِ ف

َ
ا وَجْهِــي إِل

َ
ــدْتَ، هَــذ

َ
ــدْ رَش

َ
ــكَ ق مَــا إِنَّ

َ
ــهُ: أ

َ
ــالَ ل

َ
ق

َ
ف

ى 
َّ

بِيِّ -صَل ى النَّ
َ

تُ مَعَهُ عَل
ْ
ل

َ
لَ وَدَخ

َ
ى دَخ مَ�ضَى وَمَضَيْتُ مَعَهُ، حَتَّ

َ
تَ، ف

ْ
ن

َ
عْلِي وَامْضِ أ

َ
صْلِحُ ن

ُ
ي أ ِ

ّ
ن

َ
أ
َ
ى الحَائِطِ ك

َ
مْتُ إِل

ُ
ق

انِي.."(2).
َ
مْتُ مَك

َ
سْل

َ
أ

َ
عَرَضَهُ ف

َ
مَ، ف

َ
يَّ الِإسْلا

َ
هُ: اعْرِضْ عَل

َ
تُ ل

ْ
قُل

َ
مَ-، ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
اُلله عَل

م )1/ 54()24(. خاري )2/ 95()1360( ومسل ب )1( أخرجه ال
https://www.alukah.net/culture/0/42357/#ixzz63fglz59H ،اصر ن دال ة: د. جمال عب مي ل ع ة ال ي ل ق ع اء ال ن ة في ب سن رآن وال ق هج ال ن ظر: م )2( ان

خاري )4/ 184( ب )3( أخرجه ال
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ــتُ: مَــا 
ْ
قُل

َ
ــمَّ جَــاءَ ف

ُ
، ث ــيَّ

َ
 عَل

َ
ــرَاث

َ
، ف

َ
ــة

َّ
ــى مَك

َ
ت

َ
ــى أ يْــسٌ حَتَّ

َ
ن

ُ
ــقَ أ

َ
ل
َ
ط

ْ
- ر�ضــي الله عنــه- قــال:" ان رٍّ

َ
بــي ذ

َ
وفــي حديــث أ 	

ــاعِرٌ، 
َ

ــونَ: ش
ُ
يَقُول ــالَ: 

َ
ــاسُ؟ ق يَقُــولُ النَّ مَــا 

َ
ــتُ: ف

ْ
ل

ُ
هُ، ق

َ
رْسَــل

َ
أ نَّ اَلله 

َ
يَزْعُــمُ أ  ..  

َ
ــة

َّ
بِمَك  

ً
رَجُــا قِيــتُ 

َ
ل ــالَ: 

َ
صَنَعْــتَ؟ ق

ــدْ 
َ

ق
َ
وْلِهِــمْ، وَل

َ
مَــا هُــوَ بِق

َ
هَنَــةِ، ف

َ
ك

ْ
ــوْلَ ال

َ
ــدْ سَــمِعْتُ ق

َ
ق

َ
يْــسٌ: ل

َ
ن

ُ
ــالَ أ

َ
ــعَرَاءِ. ق حَــدَ الشُّ

َ
يْــسٌ أ

َ
ن

ُ
انَ أ

َ
اهِــنٌ، سَــاحِرٌ، وَك

َ
ك

هُــمْ  صَــادِقٌ، وَإِنَّ
َ
ــهُ ل إِنَّ ــهُ شِــعْرٌ، وَاِلله  نَّ

َ
أ بَعْــدِي،  حَــدٍ 

َ
ــى لِسَــانِ أ

َ
تَئِــمُ عَل

ْ
يَل مَــا 

َ
ــعْرِ، ف ِ

ّ
ــرَاءِ الش

ْ
ق

َ
ــى أ

َ
ــهُ عَل

َ
وْل

َ
وَضَعْــتُ ق

ــرَ..." الحديــث(1) . فنــرى أبــا ذر وأخــاه أنيــس لمــا تجــردوا عــن 
ُ
ظ

ْ
ن

َ
أ

َ
هَــبَ ف

ْ
ذ

َ
ــى أ فِنِــي حَتَّ

ْ
اك

َ
ــتُ: ف

ْ
ل

ُ
ــالَ: ق

َ
اذِبُــونَ. ق

َ
ك

َ
ل

الهــوى والأغــراض الشــخصية، وأعملــوا العقــل للبحــث عــن الحقيقــة بعــدل وانصــاف بعيــدا عــن التعصــب 

كان ذلك سببًا لاستجابتهم وإسلامهم. 

كذلــك كان حــال عبــد الله بــن ســام – ر�ضــي الله عنــه-، فعندمــا عرضــت عليــه الحقيقــة أســلم وانقــاد،          

 
َ
دِينَــة

َ
مَ- الم

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
ِ -صَل

َّ
مٍ مَقْــدَمُ رَسُــولِ الل

َ
ِ بْــنَ سَــا

َّ
ــغَ عَبْــدَ الل

َ
ــالَ: بَل

َ
ُ عَنْــهُ-، ق َّ

ــسٍ -رَ�ضِــيَ الل
َ
ن

َ
فعَــنْ أ

هْــلُ 
َ
ــهُ أ

ُ
ل

ُ
ك

ْ
عَــامٍ يَأ

َ
لُ ط وَّ

َ
ــاعَةِ؟ وَمَــا أ ــرَاطِ السَّ

ْ
ش

َ
لُ أ وَّ

َ
ــالَ: مَــا أ

َ
بِــيٌّ ق

َ
 ن

َّ
مُهُــنَّ إِل

َ
 يَعْل

َ
ثٍ لا

َ
ــا

َ
كَ عَــنْ ث

ُ
ــي سَــائِل ِ

ّ
ــالَ: إِن

َ
ق

َ
ــاهُ، ف

َ
ت

َ
أ

َ
ف

يْــهِ 
َ
ــى اُلله عَل

َّ
ِ -صَل

َّ
ــالَ رَسُــولُ الل

َ
ق

َ
وَالِــهِ؟ ف

ْ
خ

َ
ــى أ

َ
ــزعُِ إِل

ْ
يِّ �شَــيْءٍ يَن

َ
بِيــهِ؟ وَمِــنْ أ

َ
ــى أ

َ
ــدُ إِل

َ
ــزعُِ الوَل

ْ
يِّ �شَــيْءٍ يَن

َ
ــةِ؟ وَمِــنْ أ الجَنَّ

ــى 
َّ

ِ -صَل
َّ

ــالَ رَسُــولُ الل
َ

ق
َ
ــةِ، ف

َ
ئِك

َ
لا

َ
اكَ عَــدُوُّ اليَهُــودِ مِــنَ الم

َ
ِ ذ

َّ
ــالَ عَبْــدُ الل

َ
ق

َ
ــالَ: ف

َ
رَنِي بِهِــنَّ آنِفًــا جِبْرِيــلُ« ق بَّ

َ
مَ-:»خ

َّ
وَسَــل

ــهُ 
ُ
ل

ُ
ك

ْ
عَــامٍ يَأ

َ
لُ ط وَّ

َ
ــا أ مَّ

َ
ــرِبِ، وَأ

ْ
غ

َ
ــى الم

َ
ــرِقِ إِل

ْ
ش

َ
ــاسَ مِــنَ الم ــرُ النَّ

ُ
حْش

َ
نَــارٌ ت

َ
ــاعَةِ ف ــرَاطِ السَّ

ْ
ش

َ
لُ أ وَّ

َ
ا أ مَّ

َ
مَ-:»أ

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
اُلله عَل

ــهُ، 
َ
ــبَهُ ل انَ الشَّ

َ
هُ ك

ُ
هَا مَــاؤ

َ
سَــبَق

َ
 ف

َ
ة

َ
ــرْأ

َ
�شِــيَ الم

َ
ا غ

َ
جُــلَ إِذ ــإِنَّ الرَّ

َ
ــدِ: ف

َ
ــبَهُ فِــي الوَل ــا الشَّ مَّ

َ
بِــدِ حُــوتٍ، وَأ

َ
 ك

ُ
زِيَــادَة

َ
ــةِ ف هْــلُ الجَنَّ

َ
أ

.(2)" .. ِ
َّ

كَ رَسُولُ الل نَّ
َ
هَدُ أ

ْ
ش

َ
الَ: أ

َ
هَا«، ق

َ
بَهُ ل انَ الشَّ

َ
هَا ك

ُ
ا سَبَقَ مَاؤ

َ
وَإِذ

سْــجِدِ، 
َ
مَ- فِــي الم

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
بِــيِّ -صَل ــوسٌ مَــعَ النَّ

ُ
حْــنُ جُل

َ
ُ عَنْــهُ- قــال: بَيْنَمَــا ن َّ

س-رَ�ضِــيَ الل
َ
ن

َ
ومثلــه عــن أ 	

مَ- 
َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
بِــيُّ -صَل ــدٌ؟ وَالنَّ ــمْ مُحَمَّ

ُ
ك يُّ

َ
هُمْ:أ

َ
ــالَ ل

َ
ــمَّ ق

ُ
ــهُ، ث

َ
ل

َ
ــمَّ عَق

ُ
سْــجِدِ ث

َ
ــهُ فِــي الم

َ
اخ

َ
ن

َ
أ

َ
ــى جَمَــلٍ، ف

َ
ــلَ رَجُــلٌ عَل

َ
دَخ

- بِــيُّ ــهُ النَّ
َ
ــالَ ل

َ
ق

َ
لِــبِ، ف

َّ
ط

ُ
جُــلُ: يَــا ابْــنَ عَبْــدِ الم ــهُ الرَّ

َ
ــالَ ل

َ
ق

َ
كِــئُ. ف تَّ

ُ
بْيَــضُ الم

َ
جُــلُ الأ ا الرَّ

َ
نَــا: هَــذ

ْ
قُل

َ
يْهِــمْ، ف

َ
هْرَان

َ
كِــئٌ بَيْــنَ ظ مُتَّ

ــيَّ فِــي 
َ

جِــدْ عَل
َ
 ت

َ
ــا

َ
ةِ، ف

َ
ل

َ
سْــأ

َ
يْــكَ فِــي الم

َ
دٌ عَل ــدِّ

َ
مُش

َ
كَ ف

ُ
ــي سَــائِل ِ

ّ
جُــلُ: إِن ــالَ الرَّ

َ
ق

َ
جَبْتُــكَ«. ف

َ
دْ أ

َ
مَ-:»ق

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
صَل

هِــمْ؟  ِ
ّ
ل

ُ
ك ــاسِ  النَّ ــى 

َ
إِل كَ 

َ
رْسَــل

َ
أ  ُ َّ

آلل ــكَ، 
َ
بْل

َ
ق مَــنْ  وَرَبِّ  ــكَ  بِرَبِّ كَ 

ُ
ل

َ
سْــأ

َ
أ ــالَ: 

َ
ق

َ
ف ــكَ« 

َ
ل بَــدَا  ــا  عَمَّ الَ:»سَــلْ 

َ
ق

َ
ف فْسِــكَ؟ 

َ
ن

هُــمَّ 
َّ
الَ:»الل

َ
ــةِ؟ ق

َ
يْل

َّ
مْــسَ فِــي اليَــوْمِ وَالل

َ
ــوَاتِ الخ

َ
ل ــيَ الصَّ ِ

ّ
صَل

ُ
نْ ن

َ
مَــرَكَ أ

َ
ُ أ َّ

، آلل ِ
َّ

ــدُكَ بِــالل
ُ

ش
ْ
ن

َ
ــالَ: أ

َ
عَــمْ« ق

َ
هُــمَّ ن

َّ
الَ:»الل

َ
ق

َ
ف

ــدُكَ 
ُ

ش
ْ
ن

َ
ــالَ: أ

َ
عَــمْ«. ق

َ
هُــمَّ ن

َّ
الَ:»الل

َ
ــنَةِ؟ ق ــهْرَ مِــنَ السَّ ا الشَّ

َ
صُــومَ هَــذ

َ
نْ ن

َ
مَــرَكَ أ

َ
ُ أ َّ

، آلل ِ
َّ

ــدُكَ بِــالل
ُ

ش
ْ
ن

َ
ــالَ: أ

َ
عَــمْ«. ق

َ
ن

يْــهِ 
َ
ــى اُلله عَل

َّ
بِــيُّ -صَل ــالَ النَّ

َ
ق

َ
رَائِنَــا؟ ف

َ
ق

ُ
ــى ف

َ
تَقْسِــمَهَا عَل

َ
نِيَائِنَــا ف

ْ
غ

َ
 مِــنْ أ

َ
ــة

َ
دَق  هَــذِهِ الصَّ

َ
ــذ

ُ
خ

ْ
أ

َ
نْ ت

َ
مَــرَكَ أ

َ
ُ أ َّ

، آلل ِ
َّ

بِــالل

وْمِي"(3).
َ
ا رَسُولُ مَنْ وَرَائِي مِنْ ق

َ
ن

َ
جُلُ: آمَنْتُ بِمَا جِئْتَ بِهِ، وَأ الَ الرَّ

َ
ق

َ
عَمْ«. ف

َ
هُمَّ ن

َّ
مَ-: »الل

َّ
وَسَل

ويســتخدم الخطــاب العقلــي مــع مــن عنــده شــبهات، أو مــن ينخــدع بالباطــل ويتأثــر بالشــبه، لإزاحــة الشــبه،  	.4

وتعريــة الباطــل وإظهــار الحــق، وقــد كانــت هنــاك نمــاذج لإزاحــة الشــبه، كمــا مــر معنــا فــي حــواره – صلــى الله 
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طِــرُ 
ْ

هُــمْ مَرْحَــبٌ يَخ
ُ

ــرَجَ مَلِك
َ

ــالَ: خ
َ
يْبَــرَ، ق

َ
دِمْنَــا خ

َ
ــا ق

َّ َ
ــالَ: ل

َ
ُ عَنْــهُ-، ق َّ

ــوَعِ -رَ�ضِــيَ الل
ْ
ك

َ
بْــنِ الأ  

ُ
مَة

َ
مــا رواه سَــل 	

بُ. هَّ
َ
ل

َ
تْ ت

َ
بَل

ْ
ق

َ
حُرُوبُ أ

ْ
ا ال

َ
بُ ... إِذ لٌ مُجَرَّ

َ
حِ بَط

َ
ل اكِي السِّ

َ
ي مَرْحَبُ... ش ِ

ّ
ن

َ
يْبَرُ أ

َ
دْ عَلِمَتْ خ

َ
بِسَيْفِهِ، وَيَقُولُ: ق

امِرُ.
َ
لٌ مُغ

َ
حِ بَط

َ
ل اكِي السِّ

َ
ي عَامِرُ ... ش ِ

ّ
ن

َ
يْبَرُ أ

َ
دْ عَلِمَتْ خ

َ
الَ: ق

َ
ق

َ
ي عَامِرٌ، ف هُ عَمِّ

َ
الَ: وَبَرَزَ ل

َ
ق 	

ــى 
َ

رَجَــعَ سَــيْفُهُ عَل
َ
ــهُ، ف

َ
هَــبَ عَامِــرٌ يَسْــفُلُ ل

َ
ــرْسِ عَامِــرٍ، وَذ

ُ
 مَرْحَــبٍ فِــي ت

ُ
ــعَ سَــيْف

َ
وَق

َ
فَــا ضَرْبَتَيْــنِ، ف

َ
تَل

ْ
اخ

َ
ــالَ: ف

َ
ق 	

ــى اُلله 
َّ

بِــيِّ -صَل صْحَــابِ النَّ
َ
فَــرٌ مِــنْ أ

َ
ا ن

َ
ــإِذ

َ
رَجْــتُ، ف

َ
خ

َ
: ف

ُ
مَة

َ
ــالَ سَــل

َ
فْسُــهُ، ق

َ
ــتْ فِيهَــا ن

َ
ان

َ
ك

َ
ــهُ، ف

َ
حَل

ْ
ك

َ
ــعَ أ

َ
ط

َ
ق

َ
فْسِــهِ، ف

َ
ن

بْكِــي، 
َ
ــا أ

َ
ن

َ
مَ- وَأ

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
بِــيَّ -صَل يْــتُ النَّ

َ
ت

َ
أ

َ
ــالَ: ف

َ
فْسَــهُ، ق

َ
تَــلَ ن

َ
ــلَ عَمَــلُ عَامِــرٍ، ق

َ
ــونَ: بَط

ُ
مَ- يَقُول

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
عَل

ــتُ: 
ْ
ل

ُ
ــالَ: ق

َ
لِــكَ؟« ق

َ
ــالَ ذ

َ
مَ-: »مَــنْ ق

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
ــالَ رَسُــولُ اِلله -صَل

َ
ــلَ عَمَــلُ عَامِــرٍ؟ ق

َ
ــتُ: يَــا رَسُــولَ اِلله، بَط

ْ
قُل

َ
ف

يْــنِ «(1)  ، فقــد دفــع النبــي  – صلــى الله عليــه 
َ
ت جْــرُهُ مَرَّ

َ
ــهُ أ

َ
لِــكَ، بَــلْ ل

َ
ــالَ ذ

َ
بَ مَــنْ ق

َ
ــذ

َ
ــالَ: » ك

َ
صْحَابِــكَ، ق

َ
ــاسٌ مِــنْ أ

َ
ن

وسلم- الشبهة، وأظهر الحق ببيان ما له من جزاء.

وفــي مناظــرة ابــن عبــاس مــع الحروريــة، وكيــف أجابهــم عــن الشــبه، فــكان منهــم مــن التبــس عليــه، ومنهــم  	

ــى 
َ

عَل دَارٍ  فِــي  ــوا 
ُ
ان

َ
ك

َ
 ف

َ
ــة حَرُورِيَّ

ْ
ال ــتُ 

ْ
زَل

َ
اعْت ــا 

َّ َ
ل عَنْــهُ- قــال:   ُ َّ

ــاسٍ -رَ�ضِــيَ الل عَبَّ بْــن   ِ
َّ

عَبْــد الل المتأثــر بالشــبه، فعــن 

هُــمْ 
ُ
ف وَّ

َ
خ

َ
ت

َ
ــي أ ِ

ّ
ــالَ: إِن

َ
مَهُــمْ، ق ِ

ّ
ل

َ
ك

ُ
أ

َ
ــوْمَ ف

َ
ق

ْ
ءِ ال

َ
ــي آتِــي هَــؤُل ِ

ّ
عَل

َ
ةِ ل

َ
ــا بْــرِدْ عَــنِ الصَّ

َ
ؤْمِنِيــنَ، أ

ُ ْ
مِيــرَ ال

َ
: يَــا أ ــتُ لِعَلِــيٍّ

ْ
قُل

َ
تِهِــمْ، ف حِدِّ

ــتُ 
ْ
ل

َ
ــمَّ دَخ

ُ
ــالَ: ث

َ
ــةِ، ق يَمَانِيَّ

ْ
يْــهِ مِــنْ هَــذِهِ ال

َ
ــدِرُ عَل

ْ
ق

َ
حْسَــنَ مَــا أ

َ
بِسْــتُ أ

َ
ل

َ
ــالَ: ف

َ
ــى، ق

َ
عَال

َ
ُ ت َّ

ــاءَ الل
َ

 إِنْ ش
َّ

ل
َ

ــتُ: ك
ْ
ل

ُ
يْــكَ، ق

َ
عَل

؟ 
ُ
ة

َّ
حُل

ْ
مَا هَذِهِ ال

َ
اسٍ ف وا: مَرْحَبًا بِكَ يَا ابْنَ عَبَّ

ُ
ال

َ
ق

َ
يْهِمْ، ف

َ
مْتُ عَل

َّ
سَل

َ
الَ: ف

َ
هِيرَةِ، ق

َّ
حْرِ الظ

َ
ونَ فِي ن

ُ
ائِل

َ
يْهِمْ وَهُمْ ق

َ
عَل

ــونُ مِــنَ 
ُ
حْسَــنَ مَــا يَك

َ
مَ- أ

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
ِ -صَل

َّ
ــىَ رَسُــولِ الل

َ
يْــتُ عَل

َ
ــدْ رَأ

َ
ق

َ
، ل ــيَّ

َ
عِيبُــونَ عَل

َ
ــتُ: مَــا ت

ْ
ل

ُ
ــالَ: ق

َ
ق 	

رَجَ لِعِبَادِهِ{ ]الأعراف: 32[ .
ْ

خ
َ
تِي أ

َّ
ِ ال

َّ
 الل

َ
مَ زِينَة لْ مَنْ حَرَّ

ُ
تْ }ق

َ
زَل

َ
لِ، وَن

َ
حُل

ْ
ال

هَاجِرِيــنَ 
ُ ْ
ال مِــنَ  مَ- 

َّ
وَسَــل يْــهِ 

َ
عَل ــى اُلله 

َّ
بِــيِّ -صَل النَّ عِنْــدِ صَحَابَــةِ  مِــنْ  ــمْ 

ُ
يْتُك

َ
ت

َ
أ ــتُ: 

ْ
ل

ُ
ق بِــكَ؟  جَــاءَ  مَــا 

َ
ف ــوا: 

ُ
ال

َ
ق        

ــمْ، وَفِيهِــمْ 
ُ

وَحْــيِ مِنْك
ْ
ــمُ بِال

َ
عْل

َ
قُــرْآنُ، وَهُــمْ أ

ْ
ــزَلَ ال

َ
يْهِــمْ ن

َ
عَل

َ
ــونَ ف

ُ
بَــرُونَ بِمَــا يَقُول

ْ
خ

ُ ْ
ــونَ ال

ُ
ــمْ مَــا يَقُول

ُ
ك

ُ
غ ِ

ّ
بَل

ُ
صَــارِ، لِ

ْ
ن
َ ْ
وَال

صِمُــونَ{ 
َ

ــوْمٌ خ
َ
َ يَقُولُ:}بَــلْ هُــمْ ق َّ

ــإِنَّ الل
َ
ــا، ف

ً
رَيْش

ُ
اصِمُــوا ق

َ
خ

ُ
 ت

َ
ــالَ بَعْضُهُــمْ: ل

َ
ق

َ
حَــدٌ. ف

َ
ــمْ مِنْهُــمْ أ

ُ
يْــسَ فِيك

َ
ــزِلَ: وَل

ْ
ن

ُ
أ

بِلِ،  وَوُجُوهُهُمْ  ِ
ْ

فِنُ ال
َ
هَا ث نَّ

َ
أ
َ
يْدِيهِمْ ك

َ
دَّ اجْتِهَادًا مِنْهُمْ، أ

َ
ش

َ
 أ

ُّ
ط

َ
وْمًا ق

َ
رَ ق

َ
مْ أ

َ
وْمٍ ل

َ
ى ق

َ
تُ عَل

ْ
ل

َ
دَخ

َ
الَ: ف

َ
]الزخرف:58[ ق

ــى 
َ

نْقُمُــونَ عَل
َ
بِرُونِــي مَــا ت

ْ
خ

َ
ــتُ: أ

ْ
ل

ُ
ــالَ: ق

َ
 مَــا يَقُــولُ، ق

ــرَنَّ
ُ
نَنْظ

َ
ــهُ، وَل مَنَّ ِ

ّ
ل

َ
نُك

َ
ــالَ بَعْضُهُــمْ: ل

َ
ق

َ
ــجُودِ، ف ــارِ السُّ

َ
 مِــنْ آث

ٌ
مَــة

َّ
مُعَل

يْــهِ 
َ
ــى اُلله عَل

َّ
ِ -صَل

َّ
صْحَــابُ رَسُــولِ الل

َ
لِ مَــنْ آمَــنَ بِــهِ، وَأ وَّ

َ
تَنِــهِ، وَأ

َ
مَ- وَخ

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
ِ -صَل

َّ
ابْــنِ عَــمِّ رَسُــولِ الل

؟  تُ: وَمَا هُنَّ
ْ
ل

ُ
الَ: ق

َ
ا، ق

ً
ث

َ
ل

َ
يْهِ ث

َ
نْقُمُ عَل

َ
وا: ن

ُ
ال

َ
صَارِ مَعَهُ؟ ق

ْ
ن
َ ْ
هَاجِرِينَ وَال

ُ ْ
مَ- من ال

َّ
وَسَل

ــتُ: 
ْ
ل

ُ
ــالَ: ق

َ
{]الأنعــام: 57[،  ق ِ

َّ
 لِ

َّ
ــمُ إِل

ْ
حُك

ْ
:}إِنِ ال ُ َّ

ــالَ الل
َ
ــدْ ق

َ
، وَق ِ

َّ
ــمَ الرِّجَــالَ فِــي دِيــنِ الل

َّ
ــهُ حَك نَّ

َ
هُــنَّ أ

ُ
ل وَّ

َ
ــوا: أ

ُ
ال

َ
ق 	

دْ حُرِّمَتْ 
َ

ق
َ
وا مُؤْمِنِينَ ل

ُ
ان

َ
ئِنْ ك

َ
هُمْ، وَل

ُ
مْوَال

َ
هُ أ

َ
تْ ل

َّ
دْ حَل

َ
ق

َ
ارًا ل فَّ

ُ
وا ك

ُ
ان

َ
ئِنْ ك

َ
نَمْ، ل

ْ
مْ يَغ

َ
مْ يَسْبِ وَل

َ
لَ وَل

َ
ات

َ
وا: وَق

ُ
ال

َ
ا؟ ق

َ
وَمَاذ

مِيــرُ 
َ
هُــوَ أ

َ
ؤْمِنِيــنَ ف

ُ ْ
مِيــرَ ال

َ
ــنْ أ

ُ
ــمْ يَك

َ
ــإِنْ ل

َ
ؤْمِنِيــنِ، ف

ُ ْ
مِيــرِ ال

َ
فْسَــهُ مِــنْ أ

َ
ــوا: مَحَــا ن

ُ
ال

َ
ا؟ ق

َ
ــتُ: وَمَــاذ

ْ
ل

ُ
ــالَ: ق

َ
هُــمْ؟ ق

ُ
يْــهِ دِمَاؤ

َ
عَل

ه. فظ ل ل م )3/ 1433( )1807( وال خاري )5/ 130( )4196( ومسل ب )1( أخرجه ال
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يْــهِ 
َ
ــى اُلله عَل

َّ
ــهِ -صَل بِيِّ

َ
ةِ ن ــمْ مِــنْ سُــنَّ

ُ
تُك

ْ
ث ــمِ وَحَدَّ

َ
حْك

ُ ْ
ِ ال

َّ
ــمْ مِــنْ كِتَــابِ الل

ُ
يْك

َ
تُ عَل

ْ
ــرَأ

َ
يْتُــمْ إِنْ ق

َ
رَأ

َ
ــتُ: أ

ْ
ل

ُ
ــالَ: ق

َ
افِرِيــنَ. ق

َ
ك

ْ
ال 	 

عَمْ.
َ
وا: ن

ُ
ال

َ
رْجِعُونَ؟ ق

َ
ت

َ
نْكِرُونَ، أ

ُ
 ت

َ
مَ- مَا ل

َّ
وَسَل

ــوا 
ُ
قْتُل

َ
 ت

َ
ذِيــنَ آمَنُــوا ل

َّ
هَــا ال يُّ

َ
ــى يَقُولُ:}يَــا أ

َ
عَال

َ
َ ت َّ

ــإِنَّ الل
َ
؛ ف ِ

َّ
ــمَ الرِّجَــالَ فِــي دِيــنِ الل

َّ
ــمْ: حَك

ُ
ك

ُ
وْل

َ
ــا ق مَّ

َ
ــتُ: أ

ْ
ل

ُ
ــالَ: ق

َ
ق         

ةِ وَزَوْجِهَــا:}وَإِنْ خِفْتُــمْ 
َ
ــرْأ

َ ْ
ــالَ فِــي ال

َ
مْ{]المائــدة: 95[،وَق

ُ
نك وَا عَــدْلٍ مِّ

َ
ــمُ بِــهِ ذ

ُ
وْلِهِ:}يَحْك

َ
ــى ق

َ
نتُــمْ حُــرُمٌ{ إِل

َ
يْــدَ وَأ الصَّ

ــمُ الرِّجَــالِ فِــي حَقْــنِ 
ُ

حْك
َ
َ أ َّ

مُ الل
ُ

ــدُك
ُ

ش
ْ
ن

َ
هْلِهَا{]النســاء: 35[، أ

َ
ــنْ أ مًــا مِّ

َ
هْلِــهِ وَحَك

َ
ــنْ أ مًــا مِّ

َ
ــوا حَك

ُ
ابْعَث

َ
اقَ بَيْنِهِمَــا ف

َ
شِــق

مَنُهَا رُبْعُ دِرْهَمٍ؟ 
َ
بٍ ث

َ
رْن

َ
مْ فِي أ

َ
، أ حَقُّ

َ
اتِ بَيْنِهِمْ أ

َ
حِ ذ

َ
فُسِهِمْ، وَإِصْل

ْ
ن

َ
دِمَائِهِمْ وَأ

عَمْ.
َ
هُمَّ ن

َّ
وا: الل

ُ
ال

َ
رَجْتُ مِنْ هَذِهِ؟ ق

َ
خ

َ
الَ: أ

َ
اتِ بَيْنِهِمْ، ق

َ
حِ ذ

َ
هُمَّ بَلْ فِي حَقْنِ دِمَائِهِمْ وَإِصْل

َّ
وا: الل

ُ
ال

َ
ق 	

مَــا  مِنْهَــا  ونَ 
ُّ
سْــتَحِل

َ
ت ثــم   ،

َ
ــة

َ
عَائِش ــمْ 

ُ
ك مَّ

ُ
أ سْــبُونَ 

َ
ت

َ
أ نَــمْ، 

ْ
يَغ ــمْ 

َ
وَل يَسْــبِ  ــمْ 

َ
وَل ــلَ 

َ
ات

َ
ق ــهُ  إِنَّ ــمْ: 

ُ
ك

ُ
وْل

َ
ق ــا  مَّ

َ
وَأ ــالَ: 

َ
ق 	

مِ إِنَّ 
َ

سْــا ِ
ْ

رَجْتُــمْ مِــنَ ال
َ

ــمْ وَخ
ُ
فَرْت

َ
ــدْ ك

َ
ق

َ
ؤْمِنِيــنِ، ف

ُ ْ
مَّ ال

ُ
يْسَــتْ أ

َ
هَــا ل نَّ

َ
ــمْ، وَإِنْ زَعَمْتُــمْ أ

ُ
فَرْت

َ
ــدْ ك

َ
ق

َ
يْرِهَــا، ف

َ
ونَ مِــنْ غ

ُّ
سْــتَحِل

َ
ت

تَيْــنِ 
َ
ل

َ
دُونَ بَيْــنَ ضَل ــرَدِّ

َ
تُــمْ مُت

ْ
ن

َ
أ

َ
هَاتُهُمْ{]الأحــزاب: 6[، ف مَّ

ُ
زْوَاجُــهُ أ

َ
نفُسِــهِمْ ۖ وَأ

َ
ؤْمِنِيــنَ مِــنْ أ

ُ ْ
ــىٰ بِال

َ
وْل

َ
بِــيُّ أ َ يَقُولُ:}النَّ َّ

الل

عَمْ. 
َ
هُمَّ ن

َّ
وا: الل

ُ
ال

َ
رَجْتُ مِنْ هَذِهِ؟ ق

َ
خ

َ
تُمْ. أ

ْ
تَهُمَا شِئ يَّ

َ
تَارُوا أ

ْ
اخ

َ
ف

ــا 
ً

رَيْش
ُ
مَ- دَعَــا ق

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
ِ -صَل

َّ
ــإِنَّ رَسُــولَ الل

َ
ؤْمِنِيــنَ، ف

ُ ْ
مِيــرِ ال

َ
فْسَــهُ مِــنْ أ

َ
ــمْ: مَحَــا ن

ُ
ك

ُ
وْل

َ
ــا ق مَّ

َ
ــالَ: وَأ

َ
ق 	

ــوا: 
ُ
ال

َ
ق

َ
« ف ِ

َّ
ــدٌ رَسُــولُ الل يْــهِ مُحَمَّ

َ
ا�ضَــى عَل

َ
ا مَــا ق

َ
تُــبْ هَــذ

ْ
ــالَ: »اك

َ
ق

َ
تُــبَ بَيْنَــهُ وَبَيْنَهُــمْ كِتَابًــا، ف

ْ
نْ يَك

َ
ــى أ

َ
حُدَيْبِيَــةِ عَل

ْ
يَــوْمَ ال

  ، ِ
َّ

ــدُ بْــنُ عَبْــدِ الل تُــبْ: مُحَمَّ
ْ

كِــنِ اك
َ
نَــاكَ، وَل

ْ
ل

َ
ات

َ
 ق

َ
بَيْــتِ، وَل

ْ
ــاكَ عَــنِ ال

َ
ِ مَــا صَدَدْن

َّ
ــكَ رَسُــولُ الل نَّ

َ
ــمُ أ

َ
عْل

َ
ــا ن نَّ

ُ
ــوْ ك

َ
ِ ل

َّ
وَالل

ــى اُلله 
َّ

ِ -صَل
َّ

رَسُــولُ الل
َ
« ف ِ

َّ
ــدُ بْــنُ عَبْــدِ الل : مُحَمَّ تُــبْ يَــا عَلِــيُّ

ْ
بْتُمُونِــي، اك

َّ
ذ

َ
ــا وَإِنْ ك ِ حَقًّ

َّ
رَسُــولُ الل

َ
ــي ل ِ

ّ
ُ إِن َّ

ــالَ: » وَالل
َ

ق
َ
ف

مِنْهُــمْ  رَجَــعَ 
َ
ف عَــمْ، 

َ
ن هُــمَّ 

َّ
الل ــوا: 

ُ
ال

َ
ق هَــذِهِ؟  مِــنْ  رَجْــتُ 

َ
خ

َ
أ عَنْــهُ-؟!   ُ َّ

-رَ�ضِــيَ الل عَلِــيٍّ  مِــنْ  ضَــلَ 
ْ
ف

َ
أ انَ 

َ
ك مَ- 

َّ
وَسَــل يْــهِ 

َ
عَل

ــوا" (1) . فانظــر كيــف أثــر خطابــه عليهــم حيــث أزاح الشــبهات، وعــرى 
ُ
قُتِل

َ
فٍ ف

َ
 آل

ُ
رْبَعَــة

َ
فًــا وَبَقِــيَ مِنْهُــمْ أ

ْ
ل

َ
ــرُونَ أ

ْ
عِش

الباطل، وأظهر الحق، فانقاد له من انخدع بالباطل وتأثر بالشبهة.

كــرى )480/7 (   ي في ال ســائ ن ــخ )522/1 (، وال اري ت ــة وال رف ع ان في الم ي ــف ــن س ــوب ب ق ع ــف )158/10 ( )18678( وي ــرزاق في المصن ــد ال ب )1( أخرجــه ع
ــة )1/ 318(  ي ــم في الحل ي ع ــو ن كــرى )309/8 (  )16740( وأب ــي في ال هق ي ب ــر )257/10 (  )10598(، والحاكــم )150/2 ( وال كب طــراني في ال )8522( وال

ه-. اس -رضي الله عن ن عب د الله ب في،  عن عب ل الحن ي ن عمار، عن أبي زم ة ب من طرق عن عكرم
ة. ي ب ح الحدي ذكر صل وأخرجه أحمد )263/5 (  )3187( مختصرا ب

م. ذهبي على شرط مسل ه ال ق وقد صححه الحاكم، وواف
ــو حــاتم:  ــال أب ــن بأس، وق ــس ب ي ــة: صــدوق، ل ــال في رواي ــن، وق ع ــن م ــم يحــى ب ه ن ــر واحــد، م ــه غ ق م، ووث ــه مســل ــار روى ل ــن عم ــة ب عكرم اد حســن، ف ــن ــذا الإس وه
ــن أبي  ــث يحــى ب ــوا: سمــاك مضطــرب في حدي ال ــم ق ــة. إلا أنه ق ــه ث ن ــث إذا روى ع م الحدي ي ق ــدي: مســت ــن ع ــال اب ــس، وق ــا دل ــه، وربم ث ــم في حدي ــا وه ــا، وربم كان صدوق
ــه  ــى إذ أن ف ت ســه ان ي دل ــا أن ت ــن يحــى، كم ــه ع ت ــن رواي ــس م ي ــث ل ــذا الحدي ه ــر اضطــراب. ف ــن أبي كث ــي ب ــن يحي ــه ع ت ــط، وفي رواي ل غ ــن حجــر: صــدوق ي ــال اب ــر، وق كث
ــن حجــر)396(.  ــب : اب هذي ت ــب ال ري ق ــن حجــر )266/7 ( ت ــب: اب هذي ت ــب ال ــزي)261/20 ( تهذي كمال:الم ــب ال ظــر: تهذي ــل. ان ي ــن أبي زم ــه م ســماعه ل صــرح ب
ــه  ــس ب ي ي: ل ســائ ن ــال ال ــه، وق ــو حــاتم: صــدوق لا بأس ب ــال أب ــة، وق ــو زرع ــن، وأب ع ــن م ــي، واب عجل ــه ال ق م، ووث ــه مســل ــي روى ل ف ــد الحن ي ول ــن ال ــل سمــاك ب ي ــو زم وأب
ــن حجــر )4/  ــب: اب هذي ت ــب ال ــزي )12/ 128( تهذي ــال: الم كم ــب ال ظــر: تهذي ــه بأس. ان ــس ب ي ــن حجــر: ل ــال اب ــة، ق ق ــه ث ــى أن ل ــوا ع ــر: أجمع ــد ال ب ــن ع ــال اب بأس، وق

ن حجر )256(. هذيب: اب ت قريب ال 236( ت
ه- لهم. ال علي -رضي الله عن ت ها- عن ق ه عائشة-رضي الله عن ت ا سأل ن شداد لم د الله ب قصة )2/ 84( من حديث عب ام أحمد ال د أخرج الإم وق
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المبحث الخامس: استخدامات الخطاب العقلي النبوي في العصر الحاضر.
نظــرًا لكثــرة الحديــث عــن القناعــات العقليــة، وســطوتها علــى المجتمعــات الإنســانية، ودخــول ألفــاظ وعبــارات 

منمقــة، ومكســوة بثيــاب ظاهرهــا العلــم والفهــم والتقــدم، وإن كان زخرفهــا الغــرور، ومضمونهــا ســقيم المعقــول، 

حيث فسدت أمزجة وأهواء البعض، والتي يمقتها كل صاحب عقل سليم وفطرة مستقيمة.  

ومعلــم  وموجــه  مــربٍّ  كل  يحتاجــه  والــذي  النبــوي،  العقلــي  الخطــاب  اســتخدام  إلــى  ملحــة  الحاجــة  كانــت 

ومتحــدث يهمــه صــاح قلــوب المســلمين وســامة عقولهــم، فالشــبهات خطافــة، ووصولهــا للنــاس بــات ســهلا ميســرا، 

وقد زينت وأبرزت باسم العقل والتقدم، مما استدعى ابراز الخطاب النبوي الذي يخاطب العقل. 

ورغم انتشار العلم والقلم إلا أن ألفاظ اللغة العربية الفصيحة أصبحت عند كثير منهم غامضة، فلو سمع 

الخطاب النبوي ربما لم يفهمه، فضلا عما ظهر على الناس في زماننا من السرعة والعجلة والملل من القراءة، وميل 

الكثير للمشاهدة والاستمتاع، مما يستدعي نشر الخطاب بصورة مختصرة، وبعبارات سهلة، وأساليب جذابة.

فكيف يمكننا الاستفادة من الخطاب النبوي العقلي؟

عرفنــا ممــا تقــدم تنــوع الخطــاب النبــوي العقلــي، وبلاغتــه ودقتــه، ومــدى تأثيــره، فعلينــا نشــر الخطــاب العقلــي 

الشــرعي بشــقيه الكتــاب والســنة بيــن النــاس، وتقريبهــا للأفهــام، والوقــوف بتدبرهــا، وإبــراز دلالاتهــا وتأثيرهــا، عبــر 

برنامج عملي يحفظ له الديمومة والجودة، وقوة التأثير، ولا يتم ذلك إلا بعد تخطيط جيد ومدروس.

: مراعاة بعض المقترحات عند التخطيط ومن ثم نشر الخطاب الشرعي العقلي، ومنها: 
ً

 فأول

تحديــد الأهــداف مــن نشــر الخطــاب العقلــي، وذلــك بمعرفــة الجهــة المســتهدفة بالخطــاب، هــل هــي جهــة علميــة  	.1

أم جهــة توعويــة، ومعرفــة الفئــة المســتهدفة مــن حيــث المراحــل العمريــة والمســتوى التعليمــي، ومــن ثــم يتــم 

تحديــد الوســائط والوســائل والأدوات المناســبة لتحقيــق الهــدف الخــاص لــكل فئــة أو جهــة، مــع الأخــذ بعيــن 

الاعتبار المشكلات والعوائق المحتملة.

المســتهدفة،  القنــوات  لــكل  شــاملة  والتطويــر،  وللتحســين  والتكيــف،  للتعديــل  قابلــة  مرنــة  خطــة  وضــع  	.2

وتصنيفها حسب الأولوية.

أن تقوم مؤسســات أو جهات أو هيئات علمية أو إدارية رســمية أو خيرية مدعومة بتولي مســؤولية الإشــراف  	.3

والاعــداد والتخطيــط والتنظيــم، بحيــث يتــم تخصيــص فريــق داخــل هــذه المؤسســة مختــص بنشــر الخطــاب 

العقلــي الشــرعي، ويتكــون الفريــق مــن متخصــص شــرعي متمكــن لانتقــاء المــادة العلميــة الســليمة والصحيحــة 

متميــز،  جرافيــك  ومصمــم  الإداريــة،  بالشــؤون  يهتــم  إداري  متخصــص  مــع  بإخراجهــا،  الفريــق  يقــوم  التــي 

ومتخصص شبكات وتقنية، بحيث يتم إخراجها بأحسن صورة.
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بحيــث  الذكيــة،  الأجهــزة  علــى  وتطبيقــات  الشــرعي،  العقلــي  بالخطــاب  مواقــع متخصصــة ومعنيــة  تصميــم  	.4

تربط بهما مواقع التواصل الاجتماعي عبر روابط خاصة مدونة أسفل كل موضوع منشور.

الاهتمــام بالجانــب الإعلانــي والتســويق، بحيــث يتــم الإعــان عــن الموقــع والمشــروع وبيــان أهميتــه باســتغلال  	.5

المؤثريــن بيــن النــاس، وأماكــن التجمعــات كالمطــارات والأســواق ولوحــات الإعلانــات عنــد الإشــارات وأماكــن 

التنزه الجماهيرية.

محتواهــا  ودقــة  اعدادهــا،  وحســن  بجاذبيتهــا  ومتميــزة  ابتكاريــة،  النبــوي  الخطــاب  نشــر  طريقــة  تكــون  أن  	.6

عــن  بعيــدا  الإخــراج  فــي  الشــرعي  الانضبــاط  مــع  النــاس،  مــن  ممكــن  عــدد  لأكبــر  لتصــل  أســلوبها؛  وبســاطة 

المؤثرات الصوتية وصور ذوات الأروح، وبعيدا عن الابتداع في الدين.

ثانيًا: تحديد الوسائط المعينة لنشر الخطاب الشرعي العقلي، والجهات المستهدفة به، ومن هذه الوسائط:

الجهات التعليمة، ويتم ذلك من خلال: 	.1

مناهــج التعليــم: فيــدرج ضمــن المناهــج التعليميــة الشــرعية الخطــاب العقلــي مــع إبــراز دلالاتــه العقليــة،  	-

وكيفيــة توظيفــه بالحيــاة العمليــة، ونجــد فــي المناهــج الشــرعية عــددا مــن نمــاذج الخطــاب العقلــي، ولكــن 

تحتاج لإبراز وعرض وتحليل بصورة جيدة.

الشــرعي،  العقلــي  الخطــاب  علــى  علميــة  ولقــاءات  تدريبيــة  دورات  عبــر  بتدريبــه  وذلــك  المعلــم:  إعــداد  	-

للمتربيــن، حتــى  العقلــي الشــرعي، وطريقــة ايصالهــا  العلميــة للخطــاب  للمــادة  واســتيعابه وفهمــه الجيــد 

يتمكن من تحقيق الهدف منها.

طــرق التدريــس: اســتخدام الطــرق النبويــة فــي عــرض الخطــاب العقلــي، مــن محاكمــات وأقيســة وأمثلــة  	-

وقصص، وحوارات تثير العقل والعمليات العقلية عند المتلقي.

المرئيــة  أو  منهــا المكتوبــة  العقلــي ســواء  فــي توضيــح وتقريــب الخطــاب  منهــا  التعليميــة والإفــادة  الوســائل  	-

وغيرها.

الاهتمــام بحصــص وســاعات النشــاط بعــرض نمــاذج متنوعــة مــن الخطــاب العقلــي مــن الكتــاب والســنة،  	-

وكذلك تكليف الطلبة في هذه الساعات بإعداد وإخراج عدد من العروض أو الأفكار لخطابات شرعية.

الجامعــات والمؤسســات البحثيــة، وهــذه يقــع علــى عاتقهــا إبــراز الجانــب العقلــي، وإخراجــه مــن بطــون كتــب  	.2

أهــل العلــم مــن خــال بحــوث تخصصيــة دقيقــة، وعقــد مؤتمــرات، ونــدوات حواريــة تثــري الســاحة العلميــة 

بأنــواع الخطــاب العقلــي الشــرعي، وتســهل وصــول الباحثيــن عــن الخطــاب العقلــي إليــه بصــورة أدق مليئــة 

بالنماذج الشرعية.
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وبرامــج  ودعائيــة،  مرئيــة  بعــروض  الإعلاميــة،  والقنــوات  الإعــام،  كوســائل  والعالميــة،  المحليــة  المنصــات  	.3

وثائقيــة، ولقــاءات حواريــة، ومحاضــرات تخــدم جميعهــا نشــر الخطــاب العقلــي الشــرعي بنماذجــه الشــرعية 

يبــرز العلمــاء  الصحيحــة، وكذلــك المنصــات العلميــة المتخصصــة بالمناقشــات والمحــاورات العلميــة، حيــث 

فــي  والمتخصصيــن ذوي المكنــة العلميــة القويــة مــن خلالهــا الخطــاب العقلــي الشــرعي، وطريقــة اســتخدامه 

الواقع.

التقنيــة الحديثــة والانترنــت، وذلــك بالاســتفادة مــن وســائل التواصــل الاجتماعــي، ومواقــع الانترنــت، وغــرف  	.4

الدردشة، والمحادثات الحية، وتطبيقات الهواتف الذكية، ويتم ذلك على النحو التالي:

بدايــة لابــد مــن تحديــد الجهــة المــراد نشــر الخطــاب بهــا، مثــل تويتــر، والفيســبوك، واليوتيــوب، والواتســاب،  	-

الشــباب  بهــا خاصــة  يهتــم  التــي  التطبيقــات  مــن  ذلــك  والســناب شــات، والتلجــرام، والانســتقرام، وغيــر 

والمراهقون، ومن ذلك معرفة خصائص كل تطبيق وطبيعة مرتاديه.

تحديــد البيئــة والفئــة المســتهدفة، لاســتخدام الوســيلة المناســبة لهــم، فالبرامــج المســتخدمة فــي الخليــج  	-

بصــورة أكبــر كتويتــر وســناب شــات ليســت بالضــرورة هــي الأولــى عنــد غيرهــم، ففــي جمهوريــة مصــر ودول 

العمــر  ومتوســطي  الشــباب  فئــة  أن  كمــا  بــوك،  الفيــس  اســتخدام  عليهــم  يغلــب  المســلمة  آســيا  شــرق 

العلميــة  للمجموعــات  التلجــرام  برنامــج  بينمــا  والتبــادل،  للتواصــل  الواتســاب  برنامــج  يســتخدمون 

خاصــة  برامــج  وهنــاك   ، لــه(1)  العمــر  ومتوســطي  الشــباب  اســتخدام  ويغلــب  الصوتيــة،  والمحادثــات 

للمراهقين، وبرامج خاصة للأطفال.

الاهتمــام بإخــراج الخطــاب الشــرعي العقلــي مــن الكتــاب والســنة الموافــق للعقــول الســليمة المســتقيمة،  	-

إخراجا مبتكرا جذابا مختصرا منضبطا بالضوابط الشرعية، مناسب للبيئة والفئة العمرية.  

أو  للقــراءة  لهــم  مشــجعا  كان  كلمــا  ومختصــرة،  مجــزأة  ورســائل  ومقاطــع  ببطاقــات  الإخــراج  كان  وكلمــا  	

الاســتماع أو المشــاهدة، ومــن ذلــك: نشــر القصــص مــن القــرآن والســنة بحيــث تكــون مجــزأة، ومــع كل جــزء 

إشارات وفوائد مختصرة، بأسلوب مبسط.

     ونشــر الأقيســة النبويــة كذلــك لتنشــيط العقــل، وتصحيــح فهمــه للخطــاب النبــوي، بتوضيــح مختصــر، 

وبالأخص أن الكلام عن القياس يقل فيه الكلام على الأقيسة النبوية، فالمطلع يرى أن جل أمثلة القياس 

هي قياسات لمسائل فقهية وقعت بعد العهد النبوي، وهذا لطالب العلم، فكيف لعامة الناس!

وكذلــك نشــر التشــبيهات والأمثلــة النبويــة، ونشــر الحــوارات الــواردة فــي الخطــاب النبــوي لتحفيــز العمليــات  	

العقلية من التخيل والتصوير، بحيث يتم نشره بطريقة مجزأة بتوضيح مختصر تحصل به الفائدة.

https://cutt.us/WTea6 ،ديا 2019م ي ال م ات السوشي ي ظر: احصائ )1( ان



مجلة جامعة الجوف للعلوم الانسانية العدد الثاني عشر - المجلد السادس88

نمــاذج  لتقريــب  الشــرعية؛  المخالفــات  وســائر  الأرواح  ذوات  تصويــر  مــن  خاليــة  مرئيــة  مقاطــع  إنتــاج  	-

الخطــاب العقلــي وأمثلتــه كل علــى انفــراد، بأســلوب ســهل وقصيــر، حتــى يســهل تناقلــه، ويســهل فهمــه مــن 

الجميع.

الاهتمام بوضع عناوين مختصرة وجذابة، ويفضل أن تكون على شــكل )هشــتاق # بتويتر(، ويكون نشــر  	-

الهاشتاق أوالمقاطع في أوقات الذروة، مع ربط كل ما تقدم بالموقع المتخصص ليسهل الرجوع للمصدر.

إنتــاج ألعــاب جذابــة، وبرامــج حاســوبية، وتطبيقــات للأجهــزة الذكيــة، تســتهوي فئــة الأطفــال والمراهقيــن  	-

والشــباب، بحيــث يكــون الانتقــال والترقــي فيهــا لمســتويات أعلــى بالإجابــة علــى ســؤال متعلــق بمســألة عقليــة 

واردة بالنص الشرعي المكتوب أمامهم أو مصور أمامهم.

إنتــاج مقاطــع وبطاقــات خاصــة بالخطــاب العقلــي الشــرعي بلغــات العالــم، ونشــرها بمواقعهــم الجماهيريــة  	-

الغالبة عندهم، كل حسب لغته، وهذا يخدم غير المتحدثين باللغة العربية. 

هــذه بعــض المقترحــات لنشــر الخطــاب العقلــي الشــرعي، والتــي أرجــو أن تحقــق حصانــة عقليــة، وفهمــا  	

للشريعة الربانية للعامة، لتحصينهم من شبهات العصر البعيدة عن الخطاب العقلي السليم.

الخاتمة:
الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، أحمده سبحانه على إتمام هذا البحث الموسوم 

بــــ ) الخطــاب العقلــي فــي الســنة النبويــة( والــذي يهــدف إلــى بيــان الاســتخدامات النبويــة للخطــاب العقلــي فــي المواضــع 

التــي يناســبها مخاطبــة العقــل، واســتخداماته فــي العصــر الحاضــر، وذلــك أن رســول الله- صلــى الله عليــه وســلم- لــم 

يهمــل عقــول المخاطبيــن، وبينــت مــن خلالــه أنــواع الخطــاب النبــوي، والمــراد بالخطــاب العقلــي النبــوي، وأهميــة 

النبويــة للخطــاب  مــع أمثلتــه، والاســتخدامات  العقلــي  فــي مجالــه، وأنــواع الخطــاب  العقلــي  اســتخدام الخطــاب 

العقلي، وكيف يتم توظيفه في العصر الحاضر.

وذلــك لمــا تواجهــه الســنة مــن اتهــام بأنهــا لا تخاطــب العقــل، بــل تناقضــه، ممــا دعانــي للكتابــة عنــه، حيــث 

خرجت منه بالنتائج والتوصيات الآتية:

مــن  نــوع  لــكل  دراســات متخصصــة  فــي  الســنة  كتــب  بطــون  مــن  العقلــي  النبــوي  الخطــاب  إبــراز  أهميــة   	-

باللغــة  والتحــدث  العصــر،  حاجــة  يناســب  بمــا  توظيفهــا  مــع  خطــاب،  كل  مــن  الدلالــة  وإبــراز  أنواعــه، 

العلمية، والمصطلحات المعاصرة.

الشــبكة  فــي  المواقــع  عبــر  أو  التعليــم،  دور  أو  التربويــة،  المحاضــن  أو  الأســرة  فــي  ســواء  المربيــن  تنبيــه  	-

العنكبوتيــة، أو وســائل التواصــل الاجتماعــي إلــى أهميــة اســتخدام الخطــاب العقلــي النبــوي، ســواء عــن 



89 د. ليلى بنت حميد بن محمد العوفي الخطاب العقلي في السنة النبوية

طريق القصص، أو ضرب المثل، أو إبراز الأقيسة النبوية، أو المحاورات، حتى يفهم الناشئة أن الإسلام  	

أولــى العقــل اهتمامــا بالغــا، وخاطبــه بــكل مــا يمكنــه إدراكــه، وحــل كل مــا يحيــره، ممــا لــم يكــن ممتنعــا أو 

مستحيلا عقلا.

نشــر هــذه النمــاذج النبويــة للخطــاب العقلــي بيــن النــاس، وتقريبهــا للأفهــام، والوقــوف بتدبرهــا، وإبــراز  	-

المواقــع  فــي  أحــد،  كل  يفهمــه  بســيط  وبأســلوب  ومختصــرة،  مجــزأة  ورســائل  بمقاطــع  وتأثيرهــا،  دلالاتهــا 

العقلــي  الخطــاب  نمــاذج  لتقريــب  الشــرعية؛  المخالفــات  مــن  وانتــاج مقاطــع مرئيــة خاليــة  الجماهيريــة، 

وأمثلته، بأسلوب بسيط وسهل وقصير، حتى يسهل تناقله، ويسهل فهمه من الجميع.

اســتخدام المختصيــن المتمكنيــن بمناظــرة ومحاجــة أصحــاب الشــبهات، أو المتأثريــن بهــا= للخطــاب العقلــي  	-

في الكتاب والسنة، والاهتمام بإبرازه لهم، والاهتمام بأساليبه خلالها.  

هــذا والله أســأل أن يجعلــه خالصــا لوجهــه ويتقبلــه منــي، فمــا كان فيــه مــن صــواب فبفضــل الله، ومــا كان فيــه 

من خطأ فمن نف�سي والشيطان.
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، مكتبة الرشد ، الرياض.

تحفــة اللبيــب بمــن تكلــم فيهــم الحافــظ ابــن حجــر مــن الــرواة فــي غيــر »التقريــب«: الوصابــي، أبــو عمــرو نــور  	.25

الديــن، الناشــر: مكتبــة ابــن عبــاس للنشــر والتوزيــع، المنصــورة - جمهوريــة مصــر العربيــة الطبعــة: الأولــى، 

1431 هـ - 2010 م
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التعريفــات الفقهيــة: البركتــي، محمــد المجــددي)1395 هـــ(، الناشــر: دار الكتــب العلميــة، الطبعــة: الأولــى،  	.26

1424هـ - 2003م

بــن  ابــن عبــد الهــادي، شــمس الديــن محمــد )744هـ(،تحقيــق: ســامي  أبــي حاتــم:  تعليقــة علــى العلــل لابــن  	.27

محمد بن جاد الله، الناشر: أضواء السلف، الرياض، الطبعة: الأولى، 1423 هـ - 2003 م

تغليــق التعليــق علــى صحيــح البخــاري: العســقلاني، أبــو الفضــل أحمــد ابــن حجــر )852هـــ(، تحقيــق: ســعيد  	.28

القزقي، الناشر: المكتب الإسلامي، دار عمار – بيروت، الطبعة: الأولى، 1405.

تقريــب التهذيــب: العســقلاني، أبــو الفضــل ابــن حجــر )852هـــ(، تحقيــق: محمــد عوامــة، دار الرشــيد، ســوريا،  	.29

الطبعة: الأولى، 1406 

الهنــد،  النظاميــة،  المعــارف  دائــرة  ابــن حجر)852هـــ(، مطبعــة  الفضــل  أبــو  العســقلاني،  التهذيــب:  تهذيــب  	.30

الطبعة الأولى، 1326هـ

تهذيــب الكمــال فــي أســماء الرجــال: المــزي، يوســف جمــال الديــن )742هـــ(، تحقيــق: د. بشــار عــواد، مؤسســة  	.31

الرسالة، بيروت، ط الأولى، 1400 - 1980

التوضيــح لشــرح الجامــع الصحيــح: ابــن الملقــن، ســراج الديــن عمــر )804هـــ(، تحقيــق: دار الفــاح للبحــث  	.32

العلمي وتحقيق التراث، الناشر: دار النوادر، دمشق – سوريا، الطبعة: الأولى، 1429 هـ - 2008 م

تيســير الكريــم الرحمــن فــي تفســير كلام المنــان: الســعدي، عبــد الرحمــن )1376هـــ(، تحقيــق: عبــد الرحمــن  	.33

اللويحق، مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى 1420هـ 2000- م

طــوق  دار  الناصــر،  تحقيــق: محمــد  )256هـــ(،  إســماعيل  بــن  البخــاري، محمــد  الصحيــح:  المســند  الجامــع  	.34

النجاة، ط الأولى، 1422هـ

البردونــي  أحمــد  )671هـــ(، تحقيــق:  الديــن  أبــو عبــد الله محمــد شــمس  القرطبــي،  القــرآن:  الجامــع لأحــكام  	.35

وإبراهيم أطفيش، الناشر: دار الكتب المصرية – القاهرة، الطبعة: الثانية، 1384هـ - 1964 م

الجــرح والتعديــل: الــرازي، عبــد الرحمــن ابــن أبــي حاتــم )327هـــ(، طبعــة مجلــس دائــرة المعــارف العثمانيــة -  	.36

بحيدر آباد الدكن – الهند، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة: الأولى، 1271 هـ 1952 م

خلــق أفعــال العبــاد: البخــاري، محمــد بــن إســماعيل ) 256هـــ(، تحقيــق: عبــد الرحمــن عميــرة، الناشــر: دار  	.37

المعارف ، الرياض.

درء تعــارض العقــل والنقــل: ابــن تيميــة، تقــي الديــن أحمــد )728هـــ(، تحقيــق: محمــد رشــاد ســالم، الناشــر:  	.38

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الثانية، 1411 هـ - 1991 م

العلميــة،  الكتــب  دار  الناشــر:  عطــا،  مصطفــى  تحقيــق:  )360هـــ(،  أحمــد  بــن  ســليمان  الطبرانــي،  الدعــاء:  	.39

بيروت، ط الأولى، 1413ه
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دلائــل النبــوة: الأصبهانــي، أبــو نعيــم أحمــد )430هـــ(، تحقيــق: محمــد قلعــه جــي وآخــر، دار النفائــس، بيــروت،  	.40

ط الثانية، 1406 هـ 

الــرد علــى المنطقييــن: ابــن تيميــة الحرانــي، تقــي الديــن أبــو العبــاس أحمــد )728هـــ(، دار المعرفــة، بيــروت،  	.41

لبنان.

الســراج المنيــر شــرح الجامــع الصغيــر فــي حديــث البشــير النذيــر: العزيــزي، علــي بــن أحمــد، )1070 هـــ( الناشــر:  	.42

بدون.

ســماحة الإســام فــي الدعــوة إلــى الله والعلاقــات الإنســانية منهاجــا وســيرة: المطعنــي، عبــد العظيــم إبراهيــم  	.43

)1429هـ(: مكتبة وهبة، الطبعة: الأولى 1414 هـ - 1993 م

الســنة: الشــيباني، أحمــد ابــن أبــي عاصــم )287هـــ(ـ تحقيــق: محمــد ناصــر الديــن الألبانــي، المكتــب الإســامي،  	.44

بيروت، ط الأولى، 1400

الثقافيــة،  الكتــب  مؤسســة  الســلفي،  أحمــد  ســالم  تحقيــق:  )294هـــ(،  نصــر  بــن  محمــد  ــرْوَزِي، 
َ
الم الســنة:  	.45

بيروت، ط الأولى، 1408

ســنن ابــن ماجــه: القزوينــي، محمــد بــن يزيــد ابــن ماجة)273هـــ(، تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط وآخــرون، الناشــر:  	.46

دار الرسالة العالمية، الطبعة: الأولى، 1430 هـ - 2009 

ــد كامِــل، دار الرســالة العالميــة،  بــن الأشــعث، تحقيــق: شــعَيب الأرنــؤوط، محَمَّ الســنن: أبــو داود ســليمان  	.47

الطبعة: الأولى، 1430 هـ.

الســنن الكبــرى: النســائي، أحمــد بــن شــعيب )303 هـــ(، تحقيــق: حســن شــلبي، مؤسســة الرســالة، بيــروت،  	.48

الطبعة: الأولى، 1421 هـ 

الســنن الكبيــر: البيهقــي، أبــو بكــر أحمــد )458هـــ(، تحقيــق: الدكتــور عبــد الله التركــي، مركــز هجــر للبحــوث  	.49

والدراسات العربية والإسلامية، الطبعة: الأولى، 1432 هـ - 2011 م 

الســنن: الترمــذي، محمــد بــن عي�ســى )279هـــ(، تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر، مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البابــي  	.50

الحلبي، مصر، الطبعة: الثانية، 1395 هـ - 1975 م

الســنن: البيهقــي، أحمــد بــن الحســين)458هـ(، تحقيــق: محمــد عطــا، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، لبنــان،  	.51

الطبعة: الثالثة، 1424 هـ 

ســؤالات ابــن الجنيــد لأبــي زكريــا يحيــى بــن معيــن: يحيــى بــن معيــن)233ه(، تحقيــق: أحمــد نــور ســيف، مكتبــة  	.52

الدار، المدينة، ط الأولى، 1408هـ 

السيرة النبوية والدعوة في العهد المكي: أحمد علوش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى 1424هـ2003-م  	.53
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شــرح أصــول اعتقــاد أهــل الســنة والجماعة:اللالكائي،أبــو القاســم هبــة الله، ت: أحمــد الغامــدي،دار طيبــة،  	.54

السعودية، ط الثامنة1423 

أبــو جعفــر أحمــد )321هـــ(، تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط، مؤسســة الرســالة، ط  شــرح المشــكل: الطحــاوي،  	.55

الأولى - 1415 هـ

شرح رياض الصالحين: العثيمين، محمد بن صالح )1421هـ(، دار الوطن للنشر، الرياض، الطبعة: 1426 هـ  	.56

عالــم  وآخــرون،  النجــار  زهــري  محمــد  تحقيــق:  أحمد،)321هـــ(  جعفــر  أبــو  الآثار:الطحــاوي،  معانــي  شــرح  	.57

الكتب، الطبعة: الأولى1414هـ

، أبو بكر محمد )360هـ(، ت: عبد الله الدميجي، دار الوطن، الرياض، ط الثانية، 1420 هـ  الشريعة: الآجُرِّيُّ 	.58

الرشــد،  مكتبــة  الحميــد،  عبــد  العلــي  عبــد  )458هـــ(،ت:  الحســين  بــن  أحمــد  البيهقــي،  الإيمــان:  الشــعب  	.59

الرياض، الدار السلفية ، بومباي بالهند، الطبعة: الأولى، 1423 هـ - 2003 م 

صون المنطق والكلام عن فني المنطق والكلام )مطبوع معه: جهد القريحة في تجريد النصيحة(: السيوطي،  	.60

جــال الديــن عبــد الرحمــن )911ه(، تحقيــق: الدكتــور علــي ســامي النشــار، الســيدة ســعاد علــي عبــد الــرازق، 

الناشر: مجمع البحوث الإسلامية. 

الضعفــاء الكبيــر: العقيلي،أبــو جعفــر محمد)322هـــ(،ت: عبــد المعطــي قلعجــي، دار المكتبــة العلميــة، بيــروت،  	.61

الطبعة الأولى، 1404هـ 

الضعفاء والمتروكون: الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن)597هـ(، ت: عبد الله القا�ضي، دار الكتب العلمية،  	.62

بيروت، ط الأولى1406

الوعــي، حلــب،  )303هـــ(، ت: محمــود زايــد، دار  الرحمــن أحمــد  أبــو عبــد  النســائي،  الضعفــاء والمتروكــون:  	.63

الطبعة: الأولى، 1396هـ

العلمــي  البحــث  الناشــر: عمــادة  الهاشــمي،  (، ت: ســعدي  هـــ  أبــو زرعــة)264  الــرازي، عبيــد الله  الضعفــاء:  	.64

بالجامعة الإسلامية، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، الطبعة: 1402هـ/1982م

ضوابــط الحــوار فــي الفكــر الإســامي: مفــرح بــن ســليمان القو�ســي، مركــز الملــك عبدالعزيــز للحــوار الوطنــي،  	.65

الرياض، ط4، 1430هـ .

طبقــات المدلســين: العســقلاني، أحمــد ابــن حجــر)852ه(، تحقيــق: عاصــم القريوتــي، مكتبــة المنــار، عمــان،  	.66

الطبعة: الأولى، 1403ه 

الطبقــات: بــن خيــاط، أبــو عمــرو خليفــة )240هـــ(ت: د ســهيل زكار، دار الفكــر للطباعــة، النشــر: 1414 هـــ ،  	.67

1993 م
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العقل والتفكير السليم عند ابن القيم: د. سعيد هلاوي ، طوب بريس، الرباط،  ط-1 2009م 	.68

العقــود الدريــة مــن مناقــب شــيخ الإســام أحمــد بــن تيميــة: ابــن عبــد الهــادي، شــمس الديــن محمــد)744 هـــ(،  	.69

تحقيق: محمد حامد الفقي، الناشر: دار الكاتب العربي، بيروت.

العلــل الكبيــر: الترمــذي، محمــد بــن عي�ســى)279ه(، ت: صبحــي الســامرائي وآخــرون، مكتبــة النهضــة، بيــروت،  	.70

ط الأولى 1409 ه

ابــن حنبــل)241ه(، ت: و�صــي الله  أحمــد  الشــيباني،  ابنــه عبــد الله:  روايــة  الرجــال لأحمــد  العلــل ومعرفــة  	.71

عباس، دار الخاني، الرياض، ط الثانية، 1422 هـ - 201 م

العلــو للعلــي الغفــار فــي إيضــاح صحيــح الأخبــار وســقيمها: الذهبــي، شــمس الديــن أبــو عبــد الله )748هـــ(، ت:  	.72

أشرف بن عبد المقصود، الناشر: مكتبة أضواء السلف، الرياض، الطبعة: الأولى، 1416هـ - 1995م 

عمــل اليــوم والليلــة عمــل اليــوم والليلــة: النســائي، أحمــد بــن شــعيب)303ه(، ت: فــاروق حمــادة، مؤسســة  	.73

الرسالة، بيروت، ط الثانية

الفائــق فــي غريــب الحديــث والأثــر: الزمخشــري، جــار الله محمــود )538هـــ(، ت: علــي البجــاوي وآخــرون، دار  	.74

المعرفة، لبنان، ط الثانية .

فتح الباري شرح صحيح البخاري: العسقلاني، أحمد ابن حجر)852ه(، ترتيب: محمد فؤاد عبد الباقي، تخريج:  	.75

محب الدين الخطيب، عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز، دار المعرفة، بيروت، 1379ه.
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جدليّةُ المركزِ والهامِشِ في دِيوانِ
رقةِ(  )قريبٌ منَ البَحْرِ.... بَعِيدٌ عَنِ الزُّ

حيِّح   لـ : جاسِم الصُّ
)من النُّصوصِ الموازيةِ إلى مُضْمَراتِ المتِن(

إعداد

د. حمدة خلف مقبل العنزي

 أستاذة الأدب والنقد المشاركة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
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المستخلص:

حيّح:  عاصر جاســم الصُّ
ُ
ــاعر السّــعوديّ الم

ّ
ع جدليّة المركز  والهامش في ديوان الش تســعى هذه  الدّراســة لتتبُّ

ــكل إلــى 
ّ

رقــة( دراســة ســيميائيّة ثقافيّــة، وفــق محوريــن يحيطــان بالدّيــوان مــن الش )قريــبٌ مــن البحْــر... بعيــدٌ عــن الزُّ

صــوص الموازيــة؛  ــول، عبــر إســتراتيجيّتين مُمتزجتيــن فــي القــراءة؛ همــا ســيميائيّة النُّ
ُ
المضمُــون، أو مــن الــدّالّ إلــى المدْل

مُــوز فــي المتــن مــن خــال   إلــى الوقــوف علــى جدليّــة الرُّ
ً

ــاعر- والإهداء...إلــخ، وصــول كالغــاف، والعناويــن، واســم الشَّ

ة. رديَّ عها في بنيتها السَّ تتبُّ

الكلمات المفتاحية: جدليّة، المركزُ، الهامش، سيميائيّة، الموازية، الرّمز. 

Abstract: 

This study seeks to track a center and footnote dialectic in the collection poems of 

the contemporary Saudi poet   Jassim Al-Saheeh: (Near from the Sea   Far from the 

Blueness)  cultural and semiotic study،  According to two axes that surround the 

collection poems from form to content،  or from signifier to signified،  through two 

mixed reading strategies; semiotics of the parallel texts; like the cover،  titles،  the name 

of the poet،  the dedication... etc.،  right down to the dialectic of the symbols in the body 

by tracking them in their narrative structure.

Keywords: 

dialectical،  center،  footnote،  semiotic،  parallel ،  symbol.

المقدمة:
والهامــش؛  المركــز  إشــكالية  مقاربــة  فــي  المختلفــة  الإنســانيّة  العلــوم  مياديــن  فــي  الباحثيــن  مــن  عــدد  أســهم 

واجتماعيــة، وســيكلوجيّة،   ،
ً
متعــدّدة: سياســيّة نظــر  وزوايــا  مُختلفــة،  مناظيــر  مــن  تحليلاتهــم  فتعــددت طرائــق 

.
ً
، وثقافيّة

ً
وأنثروبولوجيّة

 عــن المركــز/ النّــواة، فــي مُقابــل 
ُ

 مــن نتائــج هــذه الدّراســات، وبــرز البحــث
ُ
ومــن ثــمّ؛ أفــادت الدّراســاتُ النّقديّــة

ــا، يمكنــهُ بحمولاتــه المعرفيّــة عكــس وقائــع الحيــاة المحيطــة  الهامــش/ المحيــط، بوصــف النّــصّ الأدبــيّ وعــاءً جماليًّ

بالنّصّ والمنتجة لهُ، ونقل تمثيلاته ظاهرة ومضمرة.
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صــوص التــي يُمكــنُ أن تكــون مصــدرًا لفهــم المركــز والهوامــش المحيطــة بــه مــن خــال  حيّــح مــن النُّ وشــعر الصُّ

ؤية. د القراءات، وزوايا الرُّ راوغة القابلة لتعدُّ
ُ
صُوصه الم

ُ
ن

حيّــح؛ المســمّى: )قريــبٌ مــن البحْــر    ــعوديّ المعاصــر جاســم الصُّ ــاعر السُّ
ّ

 مــن ديــوان الش
َ

خــذ
ّ
ولــذا آثــرتُ أن أت

ــش فــي هــذا الدّيــوان عــن جدليّــات المركــز  والهامــش مــن خــال 
ّ
رقــة( محــورًا لهــذه  الدّراســة التــي تفت بعيــدٌ عــن الزُّ

قراءة سيميائيّة ثقافيّة.

دوافعُ هذا البحث:
تعود أسباب هذه  الدّراسة لمجمُوعة دوافع بحثيّةٍ؛ منها:

؛ لمــا أجــدُ فيهمــا 
ً
ــعوديّ خاصّــة ــعر العربــي، والسُّ

ّ
انســجامُ طبيعــة الموضــوع مــع اهتماماتــي البحْثيــة، ومحبّتــي للش 	-

من تعزيزٍ للهُويّة الوطنيّة.

 
ُ
مــا وجدتــهُ فــي شــعر الصّحيّــح مــن فضــاء رحــب، يُفجّــر تســاؤلات أنطولوجيّــة وجماليّــة وثقافيّــة؛ منهــا جدليّــة 	-

المركز  والهامش.

 البحُوث العلمية المنجزة بخصوص المركز  والهامش في شعره.
ُ
-	 قلة

أسئلة البحْث:
ا، والعلاقات الحاكمة بينهما  ا ونقديًّ ا وفلسفيًّ غويًّ

ُ
 المركز  والهامش ل

ُ
ماهيّة 	-

رقــة(. ومــا تجليّاتُهــا النّصيّــة  تحديــدُ مواطــن جدليّــة المركــز والهامــش فــي ديــوان )قريــبٌ مــن البحْــر   بعيــدٌ عــن الزُّ 	-

ا  ا وثقافيًّ سيميائيًّ

أهميّةُ البحث:
ــاعر 

ّ
 موضُوعًــا مُهمّــا تــدورُ آليّاتــه النّقديّــة فــي الكشــف عــن جدليّــة المركــز والهامــش فــي ديــوان هــذا الش

ُ
يبحــث

قافيّة والسّيميائيّة في الوقت نفسه.
ّ
، وتجليّاتها الث

ّ
السّعوديّ الفذ

أهداف البحث:
- الإسهام في التّأطير النّقديّ لمفهومي: المركز والهامش في الدّراسات الأدبيّة.

ا. ا وثقافيًّ - قراءة سيميائيّة ثقافيّة للدّيوان المختار بوصفه متنًا جماليًّ
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حيّــح، المتّصلــة ببُعــد جديــد مــن أبعــاد  ــعريّ لجاســم الصُّ
ّ

ســيج والدّلالــة فــي الخطــاب الش
ّ
- الكشــف عــن خصائــص الن

اعر.
ّ

تجربة الش

قافيّة الحافة بالمتن.
ّ
-  الكشف عن السّياقات السّياسيّة والاجتماعيّة، والث

)الغــاف–  للدّيــوان  النّصيّــة  العتبــات  مــن  بــدأ  المتضامّــة  الجماليّــة  المكوّنــات  بدراســة  ــعريّ 
ّ

الش خطابــه  تحليــل    -

خــرى 
ُ
الأ قافيّــة 

ّ
والث السّــيميائيّة  الآليّــات  جميــع  مــع  وعلائقهــا  المتعالقة...إلــخ(،  صــوص  النُّ الهوامــش-  العناويــن- 

خصيّات المكان –...إلخ( وإضاءة جوانب لم تطرق من قبل.
ّ

ول- الرّمْز -الش
ُ
)الدّالّ- المدل

المنهاجيّة المتّبعة في البحث:
قافــيّ التــي تســمح بالكشــف عــن الخطابــات المضمــرة/ الجدليّــات الكامنــة فــي 

ّ
خــذتُ مــن مقــولات النّقــد الث

ّ
ات

 إلــى آليّــات المنهــج السّــيميائيّ الــذي نشــأ أساسًــا 
ً
صــوص بيــن مفهومــي: المركــز والهامــش، ومــا ينتــجُ عنهُمــا، إضافــة النُّ

 
ً
لاته فــي مســاراته ومكوّناتــه السّــرديّة، بمــا يُتيــحُ رؤيــة النّــصّ رؤيــة

ُّ
لتحليــل الخطــاب الأدبــيّ فــي بعــده الدّلالــيّ وتشــك

 لقراءاتٍ عدّة مُتباينة ومتقاطعة.
ً

 لخطابه الخاصّ، تنطلق من قراءة النّصّ بوصفه قابل
ً
مُكافئة

ــعريّ؛ لــذا ارتكــزتْ 
ّ

وهــذه منهاجيّــة تســمح باســتقصاء جدليّــة المركــز والهامــش فــي الدّيــوان المقترح/المتــن الش

على هذا الدّيوان مصدرًا، وعلى مجموعة من المراجع.

ــاعر وديوانــه، وجدليّــة المركــز 
ّ

يتكــوّنُ البحــث مــن مقدّمــة وتمهيــد، ومبحثيــن. يعالــج التّمهيــد تعريفًــا بالش

غــة 
ُّ
 إلــى أطروحاتهــا النّقديّــة والأدبيّــة، ثــمّ دراســة المركــز  والهامــش بيــن الل

ً
والهامــش فــي العُلــوم المختلفــة؛ وصــول

والاصطلاح والعلاقة بينهما.

ــا مــن تجليّــات هــذه 
ً
اختــصّ المبحــث الأوّل بمناقشــة الجدليّــة مــن خــال النّصُــوص الحافــة بالدّيــوان، انطلاق

 إلــى الــدّلالات المضمــرة 
ً

وجًــا إلــى إهدائــه، وصــول
ُ
صــوص الموازيــة؛ كالغــاف بأيقوناتــه المختلفــة؛ وول الجدليّــة عبــر النُّ

ــخصية والمــكان وعلاقاتهــا بجدليّــة المركــز 
ّ

انــي مــن طبيعــة الرّمــز الكاشــفة إلــى قــراءة أبعــاد الش
ّ
فــي المتــن، وانطلــق الث

والهامش.

ابقة: أهمُّ الدّراسات السَّ
ــابقة التــي تــدُورُ حــول فكرتــيّ البحــث؛ أعنــي جدليّــة المركــز والهامــش،  اعتمــدتُ علــى بعــض الدّراســات السَّ

؛ ومنها:
ً
اعر خاصّة

ّ
والمتّصلة بشعر الش

دليلة الباح، المركز  والهامشُ في أدب عي�سى لحيلح، جامعة خيضر، 2013م. 	-

ورة القحطانيّ، النّادي الأدبيّ، الرّياض، 2017 م.
ُ
العتباتُ في شعر جاسم الصُحيّح، ن 	-
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ــمريّ، دراســة في آليّات 
ّ

حيّح، عائشــة الش رقة( لجاســم الصُّ العُنوان في ديوان )قريبٌ من البحرِ   بعيدٌ عنِ الزُّ 	-

عريّ، جامعة حائل، 2018م.
ّ

الخطاب الش

العُنوان في الأدب العربيّ، النشأة والتّطور، محمد عويس، مكتبة الأنجلو، 1988م. 	-

ــة 
ّ
وقل الموضــوع،   

ُ
أهمّهــا حداثــة فلعــلّ  التــي واجهتنــي؛  عوبــات  الصُّ لبعــض  أعــرض  أن  المعهــود  مــن  كان  وإذا  	-

اعر.
ّ

الكتابات عن الش

0 - التمهيد:
0.1 - الشاعر و المتن المدروس:

حيّــح، مــن الأحســاء شــرق المملكــة، ولــد فــي قريــة الجفــر عــام 1384ه / 1964م. ولــه  جاســم بــن محمــد بــن الصُّ

قافيّ. 
ّ
 في المشهد الث

ٌ
العديد من الدّواوين، نال عن بعضها جوائز عدة، ولهُ مُشاركاتٌ وإسهاماتٌ بارزة

أربعًــا وثلاثيــن  يضُــمُّ  لــهُ،  ــرة 
ْ

انيــة عش
ّ
الث المجموعــة  رقــة(  الزُّ عــن  بعيــدٌ  البحْــر    مــن  )قريــبٌ  ــهُ: 

ُ
ديوان ــلُ 

ّ
يمث  

بــرى؛ كقيمتــي: الحُــبّ والجمــال، والعلاقــات الأنطولوجيّــة؛ كعلاقــة 
ُ

، تــدور فــي فلــك القضايــا الإنســانيّة الك
ً
قصيــدة

عر، وقضايا جماليّةٍ متنوّعةٍ.
ّ

اعر بالش
ّ

الش

صدر الدّيوانُ عن دار "ميلاد" بالرّياض، وصدرت منه طبعتان؛ الأولى: في مارس والثانية في أكتوبر 2018م.

0.2 - جدليّةُ المركز  والهامش بين اللُّغويّ والاصطلاحيّ:

 لهــا مركــز يتوسّــطها؛ ممّــا 
ْ
هــن حيــن الحديــث عــن جدليّــة المركــز  والهامــش صــورة الدّائــرة؛ إذ

ّ
يســتحضر الذ

 المركــز/ المتــن، والهوامــش المحيطــة بــه، وهــو مــا يجعــلُ لهــذا المركــز  مــع الهوامــش علاقــاتٍ 
ُ
 تتحــددّ نقطــة

ً
يضــعُ تمثيــا

 ؟ فأيــن يقــعُ المركــز  ومتــى يلتفــت إلــى تأثيراتــه ؟ وأيــن يقــعُ الهامــشُ ومتــى يحــدث، ولــم 
ً
مــن التّقابُــل؛ ممّــا يطــرح أســئلة

صــال والانفصــال بينهمــا؟ ومتــى يكونــان 
ّ
 بينهمــا؟ أي ماهــي نقــاط الات

ُ
لُ ؟ ومــا السّــمات والعلاقــات المتداخلــة

ّ
يتشــك

الجدليّــة  هــذه  دراســة   
ُ
أهميّــة ومــا  الآخــر؟  أحدهمــا  يكمــل  أو  يكونــا مؤتلفيــن؟  أن  الممكــن  مــن  وهــل  متضادّيــن؟ 

القائمة بين المركز  والهامش(1)؟

مــح، والمراكــزُ منابــت الأســنان ومركــزُ   كالرُّ
ً
: المركــز  مــن الرّكــز الغــرز، وغــرزك شــيئًا منتصبــة غــويُّ

ُّ
 الل

ُ
التّعريــف

الجند الموضع يلزموه، ومركزُ الدّائرة وسطها (2). 

ــل: سمــر ، ص  ي ــاب، خل ــص إلى الخط ن ــن ال ــافي م ق ث ــد ال ق ن ــدالله ص 52، ال ب ــي: ع ذام غ ــة، ال ي رب ع ــة ال ي اف ق ث ســاق ال ــراءة في الأن ــافي ق ق ث ــد ال ق ن راجــع، ال )1( ي
ة:جيجخ،ص 22. دين جلاوجي، صوري اوي ، ص50 ،المركز  والهامش في روايات عز ال ن لي: حف ع ارن، ب ق افي الم ق ث د ال ق ن ة ال ظري 8،مدخل في ن

ادة: )ركز(. ظور، م ن ن م عرب، اب سان ال )2( ل
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ومركــزُ الرّجــل موقعــه، أو موضعــه مــع وجــود الخــاف الكامــن بينهُمــا. والمواقــعُ كمــا تكــونُ حــول المركــز  توجــد 

 تكــن ذوات أثــر علــى 
ً
 فــي الهامــش ثمّــة مواقــع متعــدّدة، ترتبــط بالمتــن؛ ومتــى كانــت الهوامــشُ متجانســة

ْ
فــي الهامــش؛ إذ

المتن سلبًا وإيجابًا(1).

وفــي القامــوس المحيــط تــدورُ دلالات )ركــز( حــول الاجتمــاع، والقــوّة المكتســبة مــن المســافة الكائنــة بيــن مســألة 

لطات. ما أو عمل ما والمركز(2) وعليه؛ فالمرکزيّ تتشعّب منه فروع مرتبطة به، والمركزيّة: هي جمعُ السُّ

:
ً
غة

ُ
الهامش ل 	-

 وغيــر عربيّــةٍ 
ً
غويّــة عربيّــة

ُّ
الهامــش: مــا ليــس بمتــن؛ فالهامــش الحاشــيّة علــى المتــن؛ إذ تــدورُ المعانــي الل  	

؛ فهو انزياح عن المركز. ، ولا دخل له بما هو مهمٌّ
ً

حول كون الهامش ما ليس أصل

 بما في النّصّ/ المتن الذي لا يستغني عن الهامش؛ ففيه تفسيراتٌ تزيلُ 
ٌ
فت أنّ الهامش ما له علاقة

ّ
والل 	

بــس؛ ومــن ثــمّ فــا يمكــن للمركــز الاســتغناء عــن الهامــش؛ بــل قــد تطغــى أهميّــة الهامــش؛ فينقلــبُ الهامــشُ 
ّ
الل

رات التي تطرأ(4). ؛ لكونهما يتبادلان الأدوار وفق التّغيُّ
ً
ا(3)؛ لذا تظلّ العلاقة جدليّة

ً
متنًا، ويتحوّل المتن هامش

د وجُــوه التّأويــل،  ــب عليــه مــن تعــدُّ
ّ
ا(5) وهــو مــا يترت ويمكنّــا فهــمُ دلالــة الفعــل همّــش؛ أي جعلــه هامشــيًّ     

والوصول إلى البنى المضمرة.

ا: المركز  والهامشُ اصطلاحيًّ 	-

انُ العاصمة من الصّفوة 
ّ
 مفهومُ المركز برموز السّــلطة السّياســيّة والدّينيّة والاقتصاديّة، وســك

ُ
يرتبط      

 عــادات الأعلــى، 
ُ
بقــة الأدنــى ممارســة

ّ
 الهامــشُ بالجماهيــر مــن طبقــات العامّــة(6)، ولا يمكــن للط

ُ
فــي حيــن يرتبــط

ن(7). عهما بحُكم تقاليد  التّديُّ
ُ
مع  تقاط

ــل  
ّ
مث

ُ
قافــات والفنــون والآداب والمخيــال الم

ّ
جتمعــات والعُصــور، وتبــرز فــي الث

ُ
لّ الم

ُ
راتبيّــة كائنــة فــي ك

ّ
وهــذه الت   

لفوقيّة  المركز  و دونيّة الهامش(8).

ة: جيجخ ، ص7 راجع، المركز  والهامش،: صوري )1( ي
ادة : )ركز(.  فيروزآبادى، م اموس المحيط ، ال ق راجع،  ال )2( ي

اق ص 53.   ة آف طون وآخرون،ج 1/ ص106، الهامش، الهامشي والأدب، شراك: أحمد، مجل عمه: أن عاصرة، ن ة والم ي رب ع ة ال غ ل نجد في ال راجع، الم )3( ي
كر آدم ،ص 33. ل: ب ة المركز  والهامش :إسماعي ي راجع، جدل )4( ي

د: أحمد وآخرون ، ص 272. اب ع عربي الأساسي ، ال راجع، المعجم ال )5( ي
شيل، ص99. ي ان :م ة: م ماعي وم الاجت ل ع راجع،  موسوعة ال )6( ي

قرشي :سهى صاحب ،ص 7 . ة ، ال ي ن ب راجع، رموز ال )7( ي
اح :جمال ،ص3 ة، مجن ام ع ة الخاصة وهامش ال ة، مركزي من ي راجع، ، أدب الهامش، نسق اله )8( ي
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وحُ؛  قافــة وتداولهــا؛ لكــون المركــز  هــو القلــبُ والــرُّ
ّ
وقــد تســتأثر منطقــة المركــز  بالصّــدارة، وتتحكــمُ فــي إنتــاج الث

ل ماتت الأطراف جميعها.(1)
ّ
فمتى سقط أو تعط

باعتبــاراتٍ دينيّــةٍ  الدّراســات الأدبيّــة والنّقديّــة  محكــوم عليهمــا  فــي   ثــمّ؛ فمفهومــي المركــز  والهامــش  ومــن 

همّشــين(2)؛ أو بمعنًــى 
ُ
بــة أو الم

ْ
خ وسياســيّةٍ وثقافيّــة وفنيّــة وجماليّــة؛  تبعًــا لاهتمــام هــذه  الآداب بحيــاة المترفيــن والنُّ

 برجالاتهــا فــي كلّ الأحــوال  
ً
طاتهــا، ويأتــي بمثابــة الإشــهار لإنجازاتهــا وإشــادة

ّ
ــلطة ومخط واضعــات السُّ

ُ
آخــر الموافــق لم

،  فــي مقابــل أدبٍ مخالــفٍ، 
ً
 إيجابيّــة

ً
وبالتّالــي يصيــر الأدب الرّســميّ المتــداول الــذي تقــومُ برعايتــه  فيغــدو  قيمــة

ا للمركز(3). يشغل موقعًا مخالفًا وربما مقاومًا أو ندًّ

وقــد تلتقــي فيــه ثقافــات مُختلفــة ومتباينــة(4)،  كمــا قــد يســعى أدبــاء الهامــش  نحــو المركــز  لنيــل مميّزاتــه؛ 

ــن مــن الوصــول إليــه(5)، 
ّ

 فــي الحصــول علــى مكانــة مرموقــة، مــع كونهــا قــد لا تتمك
ً
ــون عــن تقاليدهــم؛ رغبــة

ّ
فيتخل

ــلطة؛ فهــي التــي تعمــل علــى وضعهــا فــي المــكان الــذي ترغــبُ(6). وهــي التــي تكســبهُ السّــمات داخــل  وهنــا يبــرزُ دورُ السُّ

ســق المألــوف كتابــة 
ّ
بة(7)؛فــكل كتابــة تخــرج عــن الن

ْ
خ المؤسّســات وخارجهــا؛ لتنعتــهُ بــالأدب السّــوقيّ، أو بــأدب النُّ

هامشيّة، ومغضوب عليها ومتجاوزة.

(8)؛ طبقًــا  ٌ
 صارمــة

ٌ
بــل قــد تفــرض عليــه  رقابــة للنّبــذ مــن المركــز،  يُعــرّض  فــكلُّ أدبٍ ينتــجُ خــارج المؤسّســة 

لمعادلــة الصّــراع بيــن  المركــز  والهامــش(9)؛ فالمركــز  المثــال المكتمــل الــذي يحظــى بألــوان الرّعايــة  والهامــش يُقــاومُ 

تصنعُهــا  ثنائيّــاتٍ  وفــق   آخــر(11)،  ميــدانٍ  فــي  لُ 
ّ
يتشــك مــا   

ً
عــادة المنظــور  لأنّ  قيمُــهُ؛  بلغــتْ  مهمــا  ويُســتبعدُ(10)؛ 

بالتفــوّق  لــه  مشــهودًا  مُتمركــزًا  يظــلّ   أن  الأقــوى  محاولــة   مــع  (12)؛  ً
قائمــة الجدليّــة  لتظــلّ  ؛ 

ٌ
قطبيّــة تصــوّراتٌ 

ا بقوّته ومركزيّته؛ وإذعانًا لسلطته(13).
ً
والعظمة، وتخضعُ له الهوامشُ اعتراف

موم : الهادي، ص 41. ي ة، ت ي دون ، 173/1 ، مفهوم الامبريال ن خل دون، اب ن خل خ اب اري ت عروف ب دأ و الخبر، الم ت ب وان الم )1( دي
يت : روبير، ص58.  ا الأدب، إسكارب وجي ول )2( سوسي

اح : جمال ص 102. م، مجن اهي ف )3( جدل الم
ماع ، غيث :محمد عاطف، ص 77. م الاجت اموس عل )4( ق

ة ص 304. ل ي اح: دل ب واعه، جذوره( ال ه، أن )5( المركز  والهامش )مفهوم
ار: جان ،ص 9. ي ة، لاب اسي سي طة ال سل )6( ال

ماع ، غيث محمد عاطف ، ص52. م الاجت اموس عل )7( ق
بحراوي :حسن، ص 3. ة، ال ة إلى المركزي )8( أدب  محمد شكري من الهامشي

ة: مشقوق ص 113. ي ن ل و ه ي ة :خل مي ة و الهامش، سل نسوي بين المركزي )9( الأدب ال
ز والهامش، عوض: رشا  ص 12. رم )10( ال

اح: جمال ،ص 5 م، مجن اهي ف )11( جدل الم
اح، ص 305. ب ة: ال ل ي واعه، جذوره(  دل ه، أن )12( المركز  و الهامش،)مفهوم

ن : محمد شوقي ص59. زي ذات والآخر، تأملات معاصرة ، ال )13( ال
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يســعى المركــز  لهيمنــة علــى زمــام الأمــور، وتمــارس ثقافــة الهامــش الخــروج، ومحاولــة خلخلــة بلاغــة المركــز؛ 

ســعيًا نحــو ثقافــةٍ حــرّةٍ مطلقــةٍ، لا فرديــة، ولا ذات نظــرة أحاديّــة(1)، تســعى بــكلّ سُــبلها ورموزهــا  إلــى طمْــس هُويّــات 

الآخرين(2).

عريّ بين المتن والهامش:
ّ

الفنّ الش 	-

بــدأت جدليّــة المركــز  والهامــش فــي فــنّ القــول منــذ بدايــة التّاريــخ، وفــي الأدب العربــيّ كان شــاعر القبيلــة  	

ــاعر مركــز 
ّ

 للمركــز؛ ممّــا جعلــه يحظــى بمنزلــة مرموقــة، فأقامــوا لفجــر موهبتــه أفراحًــا ممتــدّة.(3)؛ فالش
ً

ــا
ّ
ممث

قوّتهــم، وحامــي أعراضهــم(4)، فــي حيــن ظــلّ الصّعاليــك فــي الهامــش، تنصــرف عنهــم قبائلهــم؛ لأنّهــم تمــرّدوا علــى 

تقاليد القبائليّة، وتبنّوا أنظمة مُغايرة(5).

خبــة الممجّــدة  ــلطة المركزيّــة؛ بوصفــه مخالفًــا لأدب النُّ واقتــرن الهامــشُ فــي شــعرنا الحديــث بمخالفــة السُّ 	    

د على أعرافهم(7).  مرُّ للطبقة العُليا من رجالات السّياسة والدّين والاقتصاد(6)، والتَّ

علــى  وانعكاســاتها  ونتائجهــا،  ومكوّناتهــا،  وأســبابها،  والهامــش،  المركــز  جدليّــة  حــدودُ  تتّضــحُ  وبذلــك  	

الدّراسات النّقديّة.

 المبحث الأوّل - النُّصوص الموازية وجدليّة المركز  والهامش:

ــه ســيقف عنــد الدراســة الخارجيّــة، لا 
ّ
صــوص الموازيــة، ولا يعنــي هــذا أن  مــن دراســة النُّ

ُ
ينطلــقُ هــذا المبحــث

ــعريّ 
ّ

ــعريّ، إيمانًــا منــه بــأنّ النّــصّ الش
ّ

يتجاوزهــا، بــل ســيتّخذ منهــا نقطــة ارتــكاز ينطلــق منهــا ليدلــف إلــى الخطــاب الش

هــذا  تناســبُ   
ً
قــراءة ــبُ 

ّ
يتطل مــا  وهــو  الأدبــيّ،  النّــوع  نظريّــة  متجــاوزًا  عديــدة،  نصــوص  مــن  يمتــحُ  مفتــوح،  نــصٌّ 

ــه ســيقف عنــد الدراســة الخارجيّــة، لا 
ّ
صــوص الموازيــة، ولا يعنــي هــذا أن  مــن دراســة النُّ

ُ
رحينطلــقُ هــذا المبحــث

ّ
الط

ــعريّ 
ّ

ــعريّ، إيمانًــا منــه بــأنّ النّــصّ الش
ّ

يتجاوزهــا، بــل ســيتّخذ منهــا نقطــة ارتــكاز ينطلــق منهــا ليدلــف إلــى الخطــاب الش

رح) 8(..
ّ
 تناسبُ هذا الط

ً
بُ قراءة

ّ
نصٌّ مفتوح، يمتحُ من نصوص عديدة، متجاوزًا نظريّة النّوع الأدبيّ، وهو ما يتطل

كر آدم ،ص 150. ل : أب ة المركز  والهامش، إسماعي ي )1( جدل
ذة الجامعيين ، ص 14 . ة ، مجموعة من الأسات ي رب ع ة ال اف ق ث )2( المركز  والهامش في ال

ق ج 1 ص65. ن رشي قيرواني :اب قده ، ال ر ون شع عمدة في محاسن ال راجع، ال )3( ي
عاني :سامي ، ص7. ر، ال شع )4( الإسلام و ال

د :مصطفى  ،ص 34. سي ي ، ال عصر الجاهل خ الأدب في ال )5( في تاري
علي ص 31.   ادة : ل كاء، سع ب ل اء وأخرى ل ن غ غمة ال )6( أدب الهامش، ن
ير، فضل : صلاح ص 80. ب ع ت ة ال ة وحري ي رب ع ة ال اف ق ث ة ال ل راجع، أسئ )7( ي

د علي ، ص42.  ال: محمد سي ع د ال دة، عب ة الجدي رواي ة الحكي في ال )8( سوداوي
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خطاب الغلاف/ المناصّ النشريّ:

للنّاشــر،   فــي الإنتاجيــات المناصيّــة  ــل 
ّ
شــر، ويتمث

ّ
الن الدّيــوان هــو المنــاصُّ الافتتاحــيّ المســمّى منــاصّ  غــاف 

 معه؛    كالناشر 
ٌ
اعر في مسئوليته جهات متعاونة

ّ
ل في التّجليد ونوعه، وكلمته، والإشهار؛  وتشترك مع  الش

ّ
وتتمث

إلــى   )MichelButor(بوتــور ميشــيل  التفــت  العُنْوان(1).وقــد  إنتاجيّــة  فــي  المشــاركين  والفنّيّيــن  الــدّار،  ومســئولي 

الغلاف، ودوره في تشكيل النّصّ والخطاب(2).

 إخــراج الغــاف ســواءٌ بالاقتــراح، أم بالمشــاركة، أم بالاختيــار، أم بالإقــرار؛ ممّــا 
ُ
ــاعر مســئوليّة

ّ
وتقــع علــى الش

ــاعر، أو بالإيحــاء بهــا؛ فعبــر عتباتــه 
ّ

ــعريّ، وتقريــب رؤيــة الش
ّ

فــي تأطيــر النّــصّ الش  عُظمــى 
ً
يجعــلُ للغــاف أهميــة

ــاعرُ قبــل 
ّ

ــل، والتّأويــل، وســبر الأبعــاد الفكريّــة، والنّفســيّة، والفلســفيّة، التــي يضمرهــا الش الموازيــة لمتنــه يبــدأ التّأمُّ

عريّ، وبعد الولوج إليه أيضًا، بل بعد الانتهاء منهُ(3).
ّ

الولوج إلى عالمه الش

 بنظــرةٍ أكثــر عمقًــا وبتركيــز أكبــر للرّبــط بيــن المنــاصّ وجدليّــة المركــز  والهامــش، والعلاقــة 
ُ
ويمكننــا العــودة

ؤيــة فــي الدّيــوان مــن خــال قــراءة أكثــر انفتاحًــا(4)؛ وهــو مــا اســتثمرهُ علمــاءُ السّــيميائيّات  بينهُمــا وبيــن فلســفة الرُّ

الــدّالّ علــى  خطابــه مــن خــال فضائــه، وتصميمــه؛ بوصفــه فضــاءً  النّــصّ الحــاوي لمضمُونــه  ؛بوصفــه مُحيــط 

ــا مــن خــال أيقوناتــه البصريّــة ومــا تــؤول إليــه مــن مــؤولات  دلاليّــةٍ  ــا ورمزيًّ ــا، يحمــلُ خطــاب النّــصّ دلاليًّ محوريًّ

وسيميائيّة(5). 

1.1 - الغلافُ وتبادليّةُ الهيمنة بين المركز  والهامش:

  بشــتى المقاصــد والمضاميــن،  
ً

، بــل مُحمّــا
ً
رقــة( لوحــة  ديوان)قريــبٌ مــن البحْــر   بعيــدٌ عــن الزُّ

ُ
لــم يعــد غــاف

ــعريّ/المركز   فــي توليــد 
ّ

نافــسُ المتــن الش
ُ
ــا ، ت

ً
ا/هامش ــا فنيًّ

ً
ويتجــاوز الأمــر فــي فهــم دلالاتــه الخطابيّــة؛ إذ صــار محيط

ــا موازيًــا للنّــصّ الدّاخلــيّ  بــرى تضــمُّ عتبــاتٍ صُغــرى؛ بوصفهــا نصًّ
ُ

 ك
ٌ
الأبعــاد الدّلاليّــة للدّيــوان؛ فعتبــة  الغــاف عتبــة

 مــع 
ُ
ــهُ الدّاخليّــة

ُ
، قبــل أن تكشــف تناصّات

ً
للدّيــوان، وهويّــة مميّــزة للمتــن/ المركــز، وواجهــة توجّــه المتلقّيــن بدايــة

الخطاب مستثمرًا رحابته وامتداداته عبر الأجناس وخارجها(6).

د الحق ، ص 40. د: عب اب ع ل ة، ب ي وحات روائ ت راجع ، ف )1( ي
شال، ص 126. ي ور: م وت دة، ب ة الجدي رواي )2( بحوث في ال

د علي، ص 43.  ال : محمد سي ع دال دة ، عب ة الجدي رواي ة الحكي  في ال راجع، سوداوي )3( ي
يرة، ص 136 - 137. ن دل: م ب سعودي( الم ي ال سائ ن سرد ال ة في ال وي ث ة الأن ة الهوي سرد)دراسة حول أزم ى ال ث راجع ، أن )4( ي

د ، ص 150 ال : محمد سي ع د ال ل، عب أْوي ت وْح ومقاصد ال ب ات ال ب ت راجع، ع )5( ي
ة جامعة كركوك، مج4،ع2، ص99. ار  ج1ص940 ، ومجل نصي، داوود : عشت الي ال ع ت داخل  في الم ت ات ال ي راجع، تجل )6( ي
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وعليــه؛ يغــدُو مــن المســتبعد أن يســتغني المتــنُ/ المركــز  عــن هــذه العتبــة النّصيّــة/ الهامــش بمــا تحويــه فــي 

ــعريّ؛ فهــي بوابتــهُ الرّئيسُ/المركــزُ، وممرّاتــهُ 
ّ

طيّاتهــا مــن عتبــاتٍ تــوازي فــي قيمتهــا البلاغيّــة والإبلاغيّــة  قيمــة المتــن الش

كالعُنْــوان، وكلمــة  الأخــرى؛  العتبــات  تتمظهــر  العميقــة؛ فعليهــا  والنظــرة   
ً
المعايشــة يســتأهلُ  مــا  الفهــم؛ وهــو  إلــى 

ــم 
ْ
رق أو  كبيــرةٍ،  لجائــزةٍ  ترشــيحٍ  أو  نقديّــة،  معــارك  أو  مقــالاتٍ،  مــن  صاصــات 

ُ
ق أو  قــاد،  النُّ وتقريظــات  النّاشــر، 

ــوط المكتُــوب بهــا الغــاف؛ بمــا تحملــه مــن قــراءاتٍ 
ُ
ط

ُ
ــورة، والألــوان المختــارة وتوزيعاتهــا، وأنــواع الخ بعــة، والصُّ

ّ
الط

مجازيّــة، وحُمُــولات فكريّــة، ومداليــل رمزيّــة(1)، وتناصّــات داخليّــة؛ كاســتحضار آيةكريمــة، أو حديــثٍ شــريفٍ، أو 

.(2) ً
عر عامّة

ّ
قول مأثور، أو مقولاتٍ فلسفيّة، أو حكم نثريّة أو شعريّة، أو لونٍ من ألوان الش

ا، رُؤيــة النّــصّ مــن خــال الغــاف، ومــا يحملــهُ مــن ســيميائيّات النّــوع الأدبــيّ، واســم 
ً
لُ لــدى المتلقّــي، إذ

ّ
تتشــك

ليتجــاور  المختلفــة؛  مــوز  والرُّ ســوم،  والرُّ ــور،  كالصُّ أيضًــا؛  غويّــة 
ُّ
الل غيــر  وعلاماتــه  الدّيــوان،  وعنــوان  ــاعر، 

ّ
الش

ون  غــويّ فــي تشــكيل خطــاب الدّيــوان فــي ظــلّ صــراع المتــن والهامــش(3)، وتشــفيراته التــي يــرى السّــيميائيُّ
ُّ
البصــريُّ والل

التّواصُــل، ويمثــل  مــن  بالمائــة فقــط  أربعيــن  ــل 
ّ
يمث  )VerbalCommunication(المكتوبــة غــة 

ّ
الل التّواصــل عبــر  أنّ 

سبة الباقية (4).
ّ
غويّة)Nonverbal Communication( الن

ُّ
التّواصل عبر الشيفرات غير الل

ل: عزوز، ص 222  ة، إسماعي ي رب ع ة ال رواي نص في ال ات ال ب ت د ص 76- 77،ع ي كراد: سع ن اتها(، ب ق ي طب ا وت مه اهي ف ات)م ي ائ ي م سي راجع، ال )1( ي
ورة ، ص8 قحطاني :ن ح ، ال ات في شعر جاسم الصحي ب ت ع راجع ، ال )2( ي

ل ، ص117. وازي، حمداوي :جمي نص الم ة ال ري راجع ، شع )3( ي
ن : كريم ص 30. دي ة، حسام ال راجع، الإشارات الجسمي )4( ي
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كمــا تذهــب بعــضُ الدّراســات إلــى كــون العلامــات البصريّــة/ الهامــش خمســة أضعــاف الأثــر علــى القــارئ ممّــا 

غويّــة/ المركــز(1)؛ لــذا فعتبــات الغــاف بمــا تحملــه مــن أيقونــات أقــدر علــى تمريــر الخطــاب 
ُّ
تحملــه العلامــاتُ الل

قافيّ المضمر(2).
ّ
سق الث

ّ
الوجدانيّ والن

ــعريّ.  وللحقيقــة، 
ّ

 للنّــصّ الش
ً
 موازيــة

ً
 لــه، وصــورة

ً
فالغــاف، كمــا تقــدّم، يمثــل تجســيدًا للخطــاب، وترجمــة

ه ربّما جاءت قراءة الغلاف/الهامش ضربًا من النّباهة، ما لم تشتبك مع متن الدّيوان/المركز:
ّ
فإن

عريّ/ المركز؟
ّ

 ما العلاقة بين الغلاف/ الهامش، والمضمُون الش

نــا نلــج متــن الدّيــوان/ المركــز  الأصلــيّ، الــذي يغــدو 
ّ
 رئيسًــا/ مركــزًا؛ لأن

ً
يصبــح النّــصّ المــوازي/ الهامــش مدخــا

ــا، مــن خلالــه فــا يُمكــنُ أن نقتحــم أغــوار النّــصّ دون الوقــوف علــى العتبــات، بمدلولاتهــا ووظائفهــا  ــا مرحليًّ
ً

هامش

تنوّعة؛ بما تحمله من جوانب: سياقيّة، ونفسیّة، وثقافيّة؛ حتّى ينفتح النّصّ/ المركز، من خلال الهامش.
ُ
الم

1.1.1 - دلالات الألوان ومدارات الهوامش:

ــر، وتســتقرُّ عليــه تمييــزًا لإشــهاريّتها، بــل صــارت لــه 
ْ

ش
ّ
ــا تختــارهُ دار الن لــم يعُــد لــون غــاف النّــصّ لونًــا نمطيًّ

ــد الــدّلالات، 
ّ
مــه مــع غيــره أو تنافــره؛ مــن ثــمّ تتول

ُ
ه، وطريقــة توزيعــه، وتناغ

ُ
دلالات مــن خــال الحيــز الــذي يشــغل

وتنفتح الآفاق لتأويلات مُختلفة. 

ــون وظيفــة إشــهاريّة وإبلاغيّــة، فبتأثيراتــه المختزنــة يختــزل النــصّ، أو يعادلــهُ مــن خــال علاقاتــه المتبادلــة 
ّ
ولل

عريّة(3). 
ّ

ونيّة والش
ّ
بين الدّلالات الل

فيــة بيضــاء فــوق صُــورةٍ لمركــبٍ 
ْ
 واحــد كبيــر الحجــم علــى خل

ّ
تــب العُنْــوانُ: فــي ســطرٍ واحــدٍ علــى فقرتيــن بخــط

ُ
ك

غيــرُ  والغــرقُ  والعُبــور.  النّجــاة   
ً

محتمــا مــرّة،  لّ 
ُ
ك فــي  وحــة 

ّ
الل علــى  القــراءة  حــدث  ليقــع  الأزرق؛  بلونــه  المــاء  فــوق 

نــا مُضطرّيــن لاحتمــال 
ُ
 فــي جملتيــن متباعدتيــن يجعل

ُ
مســتبعدٍ، وهــو مــا يُعمــقُّ الإحســاس بإمكانيّــة الفقْــد، فالكتابــة

ــوان وتوزّعهــا بيــن الأبيــض والأســود 
ْ
ــض الأل

ُ
الأمريــن عبــر مفارقــة العُنْــوان فــي متواليــة غيــر منتهيــة. وبخاصّــة مــع تناق

انــي 
ّ
 المركــز، ويســتبعدُ الث

ً
ل

ّ
ــه مــرور بصــريّ يتكــرّر بيــن نقيضيــن يرتكــز أحدهمــا فــي الوعــي مشــك

ّ
والأزرق والأخضــر؛ إن

 الهامــش، ومــع كلّ وقــوعٍ للبصــر أفقيّــا ينتقــل المركــز  ليحتــلّ الهامــش والعكــس، بفعــل الفواصــل الزّمانيّــة 
ً

ــا
ّ
مُمث

انية بمُفارقتهما الصّادمة.
ّ
ولى والث

ُ
والمكانيّة بين للجملتين: الأ

ة، مهني : محمد ص 173. ي ة الإعلام غ ل راجع ، ال )1( ي
د علي ، ص44.  ال : محمد سي ع د ال دة ، عب ة الجدي رواي ة الحكي في ال راجع، سوداوي )2( ي

ا. فسه فسه، الصفحة ن ق ن ساب راجع، ال )3( ي
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ــونُ فــي الدّراســات الحديثــة رمزيّــاتٍ مُختلفــة، فيُترجــم مــع أيقونــة العنوان/الهوامــش 
ّ
ومــن ثــم؛ يكتســبُ الل

ــعور. وغالبًــا مــا يحمــلُ 
ُ

ش
ّ

ــبات الل عبّــرُ عــن المتــن الدّاخلــيّ/ المرْكــز، وترسُّ
ُ
، وصراعــات داخليّــة، ت

ً
عواطــف إنســانيّة

وزادهُ  الفكــريّ  وســندهُ  ضمــر 
ُ
الم وعُمقــه  للنّــصّ،  الخفــيّ  الوجــه  تعكــسُ  أيديولوجيّــة،  شــحناتٍ  طيّاتــه  فــي  ــون 

ّ
الل

اعر على اختيار ما يريده من لوحاتٍ فنيّةٍ.
ّ

ون تشحنه بمعانٍ متداخلة، تساعد الش
ّ
وحيّ(1)؛ فرمزيّة الل الرُّ

ــون يجعلــهُ مــادة أساسًــا لصياغــة الأفــكار، وإثــراء الــدّلالات الكليّــة قبــل الولــوج فــي أعْمــاق 
ّ
 رمزيّــة الل

ُ
وتكثيــف

النّصّ وأغواره، والبحث عن خفاياهُ المضمرة، ومدلولات خطابه. 

حيّــح نخــرج بــدلالات مُتعــدّدة، وفــق  دلالاتهــا المعروفــة،  ونيّــة لغــاف الصُّ
ّ
وعنــد تحديــد دلالات الصّفــات الل

بيعيّــة؛ فاختيــار الأبيــض مــع الأســود 
ّ
ــون وظيفــة جماليّــة نستشــعرها فــي اختيــاره الألــوان الط

ّ
واســتخداماته لهــا؛ فلل

بوصفهما لونين مُحايدين، يُوحي بالصّراع بين المتضادات التي يعْكســها العُنوان من صراعٍ بين عالمين متجاورين، 

وحــة؛ 
ّ
ــي مُعظــم مســاحة الل

ّ
ولكنّهمــا متصارعــان ومُتعــادلان لا ي�شــي أحدُهمــا بتفــوّق الآخــر؛ فــأن كان الأبيــضُ يُغط

وح كعدوّ متربّص.
ّ
فالأسودُ يقبعُ في هامش الل

وحــة البعيــدة فــي العُنــوان؛ ليظــل الصّــراعُ 
ّ
ــون الأزرق للتّعبيــر عــن زُرقــة البحــر الحاضــرة فــي الل

ّ
ويُســيطرُ الل

ــون وبنيــة 
ّ
ســاواة بيــن زُرقــة البحــر وبنيــة المــكان، مــن خــال الحضــور بيــن ســيميائيّة الل

ُ
قائمًــا، بمــا يُحيــلُ إلــى دلالات الم

غة المفارقة.
ُّ
الل

وازي/الهامــش بمــا ي�شــي 
ُ
ــون الأزرق؛ لــون البحــر؛ ليســيطر علــى الفضــاء العــامّ للنّــص الم

ّ
ــاعرُ الل

ّ
اختــار الش 	-

بســيطرته علــى المتــن أو الفضــاء الدّاخلــيّ/ المركــز؛ لــذا نجــده يزاحــم الأخضــر فــي وصــف المــدن فــي قصيدتــه 

 بالهجاء":
ٌ
"مدنٌ مأهُولة

مُدُنٌ  	-

اق..
ّ

بهُ العُش
ْ

ش
ُ
لا ت 	-

ضْرة والماء ولا الوجه الحسنْ!
ُ

خ
ْ

ؤْمنُ بال
ُ
لا ت 	-

بان
ْ
ث

ُ
قذفتْنا رحمُ الك 	-

في بحْرٍ من الأسْفلت والتّيه 	-

فلا ميناء كي نرسُو 	-

زنْ!
ّ
تْ بنا الأرْواحُ.. والحُزْنُ ات

ّ
تل

ْ
إذا اخ 	-

ة، ويس : صالح ، ط1،ص 14 ي ون ل راجع، الصورة ال )1( ي
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مُدُنٌ  	-

 الأبواب
ُ
أيّامُها مُوصدة 	-

وح لّ جهات الرُّ
ُ
منْ ك 	-

فلا الأزْرقُ مُرْتاحٌ على صدْر السّماء 	-

مأنّ(1) 
ْ
ضرُ في الأرْض اط

ْ
ولا الأخ 	-

وح، ولا  رنــا بالمــدن الإســمنتيّة لأحمــد حجــازي، توصــد أبــواب الــرُّ
ّ

 الإســفلتيّة التــي تذك
ُ
هــذه المــدن الحديثــة

وح. ج الرُّ انها؛ فيفقدون توهُّ
ّ
تسمحُ بغير المحن تنخر سك

ونيــن: الأخضــر والأزرق يحضــران ليغيبــا؛ فهمــا مســتلبان؛ فــالأزرق والأخضــر يوهمــان 
ّ
والملاحــظ هنــا أنّ الل

بالحضور في أوّل صُورة لتلك المدن الإسفلتيّة:

مُدُنٌ منْ زبدٍ 	-

رْبةِ الوَهْم
ُ
 في ت

ٌ
نابتة 	-

ى هَيْئةِ جنّاتٍ
َ

عَل 	-

يُوزّعْن مَواعيدَ نبيذٍ ولبَنٍ (2) 	-

ضــرةٍ نابتــةٍ، 
ُ

لا لنــا جنــاتٍ وارفــاتٍ مــنْ خ
ّ

ابتــة يحضــران فــي المركــز ليُشــك ونــان: الأزرقُ/الزّبــدُ، والأخضر/النَّ
ّ
فالل

ــونُ بقُــوّةٍ 
ّ
لّ ألــوان النّعيــم؛ فيحضــرُ الل

ُ
وزُرْقــةٍ زابــدة ؛ لتكتمــل باســتدعاء متــع الجنّــة مــن خمــور وألبــان رمــوزًا لــك

مُستدعيين بقيّة الألوان المشبّعة بالبهجة.

ضْرة، 
ُ

خ
ْ

ؤْمنُ بال
ُ
ورة:" لا ت لّ أرجاء الصُّ

ُ
ورة اللونين معًا بالنّفْي المتتابع لهُما من ك اعرُ الصُّ

ّ
وسُرعان ما يسْلبُ الش

ونــان فــي الهامــش لتنســحب معهمــا 
ّ
فــا الأزرقُ مرتــاح علــى صــدر السّــماء، ولا الأخضــر فــي الأرْض اطمــأنّ"؛ فيغــدُو الل

بن.
ّ
الألوانُ تباعًا؛ فنؤول للبياض الذي ملأ فضاء الغلاف؛ فهو بياضُ الفراغ والعدم، لا بياض الل

 بين المركز  والهامش/الهوامش تترى في الدّيوان كله؛ فمن أمثلة ذلك ما نجدهُ من قصيدته 
ُ
وهذه  الجدليّة

رقة(: ل أيقونة الدّيوان: )قريبٌ من البحْر   بعيدٌ عن الزُّ
ّ
التي تمث

ذي شبّ
ّ
" - ونحنُ القطيعُ ال

ح :جاسم  ، ص 52 - 54. ة ،الصحي زرق د عن ال ي ع بحر.. ب ريب من ال وان ق )1( دي
ق ، ص 52. ساب )2( المصدر ال
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ذي شبّ
ّ
ونحنُ القطيعُ ال

ب
ْ

دْعةِ العُش
ُ

عنْ خ

!
ْ
طةِ المزْرَعة

ْ
وانشقّ عنْ سُل

✲ ✲ ✲

ورضَعْنا منَ الموْج

ذي أرْضعهْ!
ّ
ثدْي السّحابِ ال

✲ ✲ ✲
ْ
رَعَة

ْ
رْقةِ المش  الزُّ

َ
ة

ّ
ها البحرُ يا سَل ألا أيُّ

✲ ✲ ✲

!
ْ
مْتعة

َ
وا داخِلَ الأ

ُ
ذي خبّأ

ّ
 هذا الحنينُ ال

 أتيناك بعْد أنطفاء الوُجُوه

حدّقُ في موجةٍ منْ مراياك
ُ
ن

اة
ّ

كي نسْتعيد الجباه الموش

(1) !
ْ
وجعة

ُ
مْرة الم بالسُّ

ونــان البــاردان: الأخضــرُ بمــا يحملــه مــن دلالات النّمــاء، وبركــة المــكان، 
ّ
وحــة الل

ّ
يُســيطرُ علــى هــذه القصيــدة الل

ــهُ مــن دلالات الفتنــة، 
ُ
والبهْجــة، وسُــرُور النّفــس، وســعادتها، والغنــى والجمــال، وراحــة النّفــس، والأزْرقُ بمــا يحمل

ــب- 
ْ

ــونُ الأخضــرُ )العُش
ّ
ــى الل

ّ
والســحر، والجمــال الآســر، والجاذبيــة، والوقايــة مــن الشــرّ الظاهــر والخفــيّ؛ فيتجل

ــورة  الصُّ صــدر  فــي  حاضــرٌ  فكلاهُمــا   البحــرُ(؛  رْقــة-  الزُّ السّــحاب-  في)المــوْج-  الأزرقُ  وكــذا  المزْرعــة(،   – القطيــع 

ضمــرُ في:)أجْدادنــا( فــي 
ُ
ونــان: الأبيــضُ المضمــر في:)أرْضعــهْ( والأسْــودُ الم

ّ
المشــهديّة/ منطقــة المرْكــز، فــي حيــن يأتــي الل

منطقة الهامش.

بهجــان مــن منطقــة المركــز  إلــى منطقــة الهامــش فــي حيــن يتصــدّرُ 
ُ
ونــان البــاردان الم

ّ
ــهد يتــوارى الل

ْ
وفــي ختــام المش

ــمْرة  ــاة بالسُّ
ّ

وش
ُ
ــى في)الجبــاه الم

ّ
ــى فــي )مرايــاك( والأســود الــذي يتجل

ّ
ونــان المحايــدان الأبيــض الــذي يتجل

ّ
المشــهد الل

راجيديّــة؛ 
ّ
وجعــة( فيتحــوّلان مــن منطقــة الهامــش ليقفــزا معًــا إلــى صــدارة المشــهد فــي لقطــة النّهايــة المشــهديّة الت

ُ
الم

ــى جدليّــة المركــز  والهوامــش التــي تتبــادلُ بينهمــا بمكــرٍ فنّــي 
ّ

فيظــا فــي ذاكــرة المتلقّــي فــي منطقــة المركــز؛ وهكــذا تتجل

ق، ص 65 - 66. ساب )1( المصدر ال
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فــي عالــمٍ يتحــوّلُ مــن السّــعادة والبهجــة وامتــاك  مّــة متجسّــدةٍ 
ُ
ــاعرُ/ الأ

ّ
فــي دلالتــه إلــى مفارقــةٍ يعانيهــا الش يــؤولُ 

ونظــراتُ  وح،  الــرُّ وخــواءُ   ،
ُ
الخادعــة المظاهــرُ  عليــه  تســيطرُ  الألــوان  عديــم  بــارد  عالــم  إلــى  وح  الــرُّ وامتــاء  القــوت 

والبهجــة  السّــعادة  ألــوان  كلّ  أزالــوا  أحفــادٍ  مقابــل  فــي  الحقيقيّــة  بإنســانيتهم  للأجــداد  بهيــجٍ  مــاضٍ  علــى  الحسْــرة 

وا مرارة واقعٍ صنعتهُ أيديهم بلا وعيٍ حقيقيٍّ أو إحساسٍ صادقٍ. 
ُ
ليعان

2.1 - اسمُ الشّاعر وتذْويت النّص:

ــه/
ّ
ــعريّ كل

ّ
لُ إلــى خلجــات المتــن الش

ّ
ــاعر مــنْ أهــمّ عتبــات النّــصّ الموازي/الهامــش التــي تتســل

ّ
 اســم الش

ُ
عــدُّ عتبــة

ُ
ت

المركــز؛ لكونهــا المحــدّدة  لهُويّــة كلٍّ منْهُمــا، فباســمه يكتســبُ النّــصُّ ســماته الأيديولوجيّــة والجماليّــة والثقافيــة 

ل شــعره ليصير في المركز  من الاهتمام   تقبُّ
ُ
ــاعر علامة

ّ
صوص(1)؛ فاســمُ الش والإشــهاريّة، ويتميّزُ عمّا ســواهُ من النُّ

وقُ  
ّ

ــه الــذ
ُ
ــهُ مــن هــالات شــعره، ووســائله الجماليّــة؛ لمــا يُحدث

ُ
ضــه وإقصائــه إلــى الهامــش؛ بمــا يبعث

ْ
القرائــيّ، أو رف

ــه  ــا مــن اســتدعاءٍ  لدواوينــه السّــابقة بشــكلٍ تلقائــيّ، وخصوصًــا الواقعــة معــهُ فــي الهويّــة، أو التّكويــن، والتّوجُّ تلقائيًّ

الفكريّ والأيديولوجيّ(2).

فــت أن نجــد؛ مالارميــه ))Mallarme، وڤاليــري )PaulValéry ( يريــان فــي التّنقيــب عــن هــذه  العلاقــة 
ّ

ومــن الل

 بين النّصّ وصاحبه(3).
ً
خرافة

ــه كائــن فــي ديوانــه، بوعــيٍ، ودون وعــيٍ؛ 
ّ
ــاعر هــو المبــدع الــذي يتحمّــل المســئوليّة عــن شــعره؛ لأن

ّ
وعلــى كلٍّ ؛ فالش

لات هوامشــه، لــذا نــرى  أنّ  عوزنــا ســيرته وانتماءاتــه، لســبر مركــز خطابــه، وتحــوُّ
ُ
فهــو مركــز توليــف خطابــه؛ لــذا قــد ت

مملكته حاضرة(4).

ــعر السّــعوديّ المعاصــر، لمــا يتســم بــه شــعره مــن 
ّ

ــاعرُ جاســمُ الصّحيّــح علامــة فارقــة فــي الش
ّ

ويعــدُّ اســم الش

فتــة 
ّ

مزايــا أهّلتــه للكثيــر مــن آيــات التّقديــر؛ فصــار اســمه ذا وظيفــة إشــهاريّة بعــد صــدور العديــد مــن دواوينــه الل

شار إليها في مقدّمة بحثنا.
ُ
الم

ــي 
ّ

ــهاريّة  نجــدُ الحاجــة الماسّــة إلــى تعيينــه للمُتلقّــي فــي إصــداره ديوانــهُ الأوّل )ظل
ْ

بــع هــذه  العلامــة الإش وبتتبُّ

ا هكذا: )جاســم محمد أحمد  شــر إلى وضع اســمه رُباعيًّ
ّ
ولى؛ فاضطرّ مســؤول دار الن

ُ
م( في طبْعته الأ

ُ
خليفتي عليك

ــد الحــق ص  ب ــد : ع اب ع ل ــراءة، ب ق رجمــان ال ــة ت اب كت ــوان ال ف ن ــة ص 119، ع ي ــوط :روف ن ــو غ ــدالله حمــادي، ب ب ــن ع ــة في دواوي وازي صــوص الم ن ة ال ري راجــع، شــع )1( ي
د ،ص 138 - 139. وان، حسين :خال نْ ع ة ال ظري 224 ،  في ن

د علي، ص164. ال: محمد سي ع د ال ل( عب أْوي ت وْح ومقاصد ال ب ات ال ب ت ة )ع ي ذات راجع، ، السيرة ال )2( ي
د السلام ، ص 82. عالي : عب رجمة: ال ا، بارط، ت وجي ول مي سي راجع، درس ال )3( ي

د السلام ، ص 46 -47. عالي : عب دالسلام ال ع، عب واق ا ال وچي ول ث ي راجع، م )4( ي
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 عــن إشــارةٍ مزيــدةٍ لترتيــب الدّيــوان؛ 
ً

الصحيــح( مشــفُوعًا باســم الدّولة/المملكــة، فاســم المدينة/الإحســاء، فضــا

فكتبُــوا أعلــى  فضــاء غــاف ديوانــه: )الدّيــوان الأوّل( بــل أعــادُوا  البيانــات ذاتهــا، ماعــدا اســم الدّولــة فــي صفحــة 

ــهُ مركــزُ عنايتهــم، فــي حيــن جــاء 
ّ
ــاعر  كأن

ّ
الغــاف الخلفيّــة، فــي حــرصٍ مبالــغ  لتزويــد القــارئ بعلامــاتٍ يرفــدُ بهــا الش

عريّ في هامش عنايتهم(1).
ّ

المتن الش

ســاؤل الملــحّ: هــل بهــذه  العنايــة الإشــهاريّة 
ّ
 تلــك تثيــر جدليّــة المركــز  والهامــش؛ والت

ُ
 الزّائــدة

ُ
بالغــة

ُ
وإن كانــت الم

ا؟ 
ً

اعر يصيرُ مركزًا أم هامش
ّ

الزّائدة للش

حيّــح(  نائــي )جاســم الصُّ
ُّ
ــاعر نجــدُ أنــه حينمــا توالــتْ إصداراتــه اكتفــى باســمه الث

ّ
ــعريّة للش

ّ
وبتتبّــعٍ للسّــيرة الش

فــي  بــؤرة اســتقطابٍ للمُتلقّــي، مــن منطلــق أنّ اســمهُ  فــي ذكــر البيانــات تحوّلــتْ عنايتــهُ للمتــن، بوصفــه  مُتخفّفًــا 

ختصــرة غــدتْ لــهُ رمزيّتُــهُ وحُضُــورُهُ؛ فأســهم فــي نقلــه مــن مُحيطــه التّواصلــيّ الضّيّــق المحكــوم بتجربتــه 
ُ
ــورة الم الصُّ

 
ً
ــعريّة بإرهاصاتهــا ونتائجهــا؛ فاســمُهُ صــار علامــة

ّ
الحياتيّــة، إلــى مُحيطــه التّواصلــيّ الواســع المحكــوم بتجربتــه الش

سمُ بخصُوصيّات أيديولوجيّة وجماليّة(2). 
ّ
صوصٍ، تت

ُ
على ن

همّــة، الموجــودة علــى غــاف ديوانــه، تحقّــقُ 
ُ
حيّــح مــن العتبــات النّصيّــة الم ثــمّ صــار اســمُ جاســم الصُّ ومــن 

 بيــن 
ُ
تلقيــن مــن خــال تلــك العلائــق الجدليّــة التــي تربــط

ُ
ملكيّتــهُ لقصائــد الدّيــوان؛ كمــا تمنحــه ســلطة توجيــه الم

ســلوبيّة 
ُ
 هُويّتــه تســتدعي بالضّــرورة حضــور هُويّتــه الجماليّــة، كمــا تســتدعي ســماته الأ

ُ
اســمه وشــعره؛ فمعرفــة

ز الفنّيّ. ومناط التّميُّ

حيّح تحوّل من شــاعرٍ ذي مُحيطٍ ضيّقٍ  ســاؤل المطرُوح، وهو أنّ جاســم الصُّ
ّ
ومن ثمّ؛ فيمكنّا الآن إجابة الت

ــاعر قبــل نصّــه؛ فيبــدو 
ّ

الهامــش إلــى شــاعر ذي ســماتٍ فكريّــة وجماليّــة تدفــع إلــى تلقّــي نــصّ جديــد لــه؛ فيقفــز الش

اعر ونصّه حسب إجادته وإخفاقه.
ّ

 المركز والهامش متبادلة بين الش
ُ
في المركز، وتظلّ جدليّة

والإســاميّة،  العربيّــة  بأبعادهــا:  ــعوديّة  السُّ الهُويّــة  اســتحضرْنا  جاســم  اســمهُ  اســتحضرْنا  إذا  وعليــه؛ 

ــعريّ، ومركزيّاتــه، 
ّ

ــعريّة، ولغتــه الخاصّــة، ورمــوز خطابــه الش
ّ

وانتماءاتــه الإســاميّة، وتكوينــه الرّيفــيّ، وأســاليبه الش

بمجرّد وجود اسمه أعْلى صفحة الغلاف.

رقــة( أنّ اســمهُ فــي أعلــى نقطــةٍ مــن مُنتصــف واجهــة  ومــن اللافــت فــي ديوانه:)قريــبٌ مــن البحْر....بعيــدٌ عــن الزُّ

ــب دواوينــه بعُيــونٍ  
ّ
ــه يُراقــب ويترق

ّ
الغلاف/المركــز، ثــمّ يأتــي العُنــوان تحتــه مُباشــرة؛ ممّــا يُشــعر المتلقّــي شــعره أن

يمهّــدُ اســمه  حضُــور  غيــان 
ُ
فط إليــه؛  ــعريّة 

ّ
الش رســالته  لتصــل  مُنجذبــةٍ،  وذائقــةٍ  شــة، 

ّ
متعط ونفــوسٍ  متلهّفــةٍ، 

ورة ، ص 162. قحطاني: ن ح ،ال ات في شعر جاسم الصحي ب ت ع راجع ، ال )1( ي
قاضي : صادق ص 126 عاصر، ال شعري الم نص ال ات ال ب ت راجع ، ع )2( ي
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لحضــور خطــاب شــعريّ متميّــز مشــحون بمختلــف الــدّلالات، ويندمــج اســمه مــع غــاف ديوانــه بأيقوناتــه المختلفــة 

من عُنوانٍ ولونٍ وصورة ودار نشر...إلخ.

ــاعر فــي المركــز ي�شــي بنــصّ صــادق ينقــل معانــاة الهامــش، وصورهــم المعيشــيّة بإشــكالاتها 
ّ

وحضــورُ اســم الش

ــعريّة، ومســيرته 
ّ

ــاعر عبــر ســيرته الش
ّ

ومشــكلاتها؛ وهــو مــا يجعــلُ لهــا صــدًى عنْــد طبقــة المركــز؛ لمــا عُــرف عــن الش

هُ شاعرُ قضيّةٍ، يهتمُّ بقضايا أمّته ومجتمعه، وأهدافه النّبيلة، التي جعلتْهُ يضعُ اسمهُ في المركز.
ّ
التّداوليّة أن

:)
ُ
 الأرْض الأخيرة

ُ
 .. نجمة

ُ
عريّة في قصيدته ) القصيدة

ّ
حيّحُ رسالتهُ الش صُ الصُّ

ّ
ويُلخ

إمعــةْ )الخضْــر(  مــع  أمْشــي  ولــنْ  )سُــؤالً.. 

وأتْبعــهْ ذاتي  أغتــال  أن  )الرٌّشْــدُ(  فمــا 

صوْمعَــةْ الأبجديـّـةِ  مثــلَ  لنَجــوَاي 

لأرْفعَــهْ وانحنيْــتُ  خَيــالٌ  تَــاوى 

موْقعَــهْ النَّجــمُ  يُطــئ  لا  كَــي  وأكتــبُ 

تجرّعَــهْ فيْلسُــوفاً  مِــيّ  يُكَــرّرُ 
(1) مُرضِعَــةْ  شــئْتُ  وإنْ  أمًُّــا  شــئتُها  فــإنْ 

فليكُــنْ  ‍ )العلــم(  مــن  بـُـدٌّ  يكــنْ  لم  فــأن 

ذاتــه  ‍ من)الخضــر(  بـُـدٌّ  يكــنْ  لم  وأن 

أجــدْ  ‍ لم  الصوامــع  كل  في  تعبـّـدتُ 

كُلّمَــا  ‍ القصيــدة  في  صــاتي  أقُيــمُ 

مَدَارَهــا  ‍ الحبر..أَجلـُـو  سمــاءُ  سمائــي 

يــَـزَلْ  ‍ فلـَـمْ  الخالديــن،  سُــمُّ  ــمُّ  السُّ لي 

طفُُولـَـي   ترْعــي  عــذْراءُ  دهْشــةٌ  ولْي 

ــا 
ً
ــرًا مثيــرًا للأسْــئلة باحث

ّ
 للكــون لا تجعــل الإنســان الباحــث عــن العلــم مجــرد وعــاء حــاو، بــل مفك

ٌ
ليّــة

ُ
 ك

ٌ
يــة

ْ
وهــي رُؤ

ا عن ذاته معزّزًا للقيم وجُودها ورُشدها، 
ً
كون، والقلق لا الأمان البليد، وأن يظلّ باحث عن لحظة الدّهشة لا السُّ

ــه شــاعر؛ فلــم يجــد غيــر شــعره قــادرًا علــى مقاومــة القبــح، ومــداواة المكلوميــن، 
ّ
لــى فــي تغييــر الواقــع. ولأن

ْ
ث
ُ
وطريقتهــا الم

مٍّ مُرضعة.
ُ
نْ فحنوّ أ

ُ
ل الأطفال؛ فأن لم يك

ّ
والحنو عليهم حنوّ عذراء مُرهفة تدل

 الحقيقــيّ معهــا، وإيثــار مصْلحــة الجماعــة والتّضحيّــة مــن 
ُ

 العُليــا، وهــذا التّعاطــف
ُ
وهــذه القيــمُ الإنســانيّة

حيّــحُ  ــه يتحــوّلُ الصُّ
ّ
عــون إلــى يــدٍ حانيــةٍ، أو ضمّــة عطــوف؛ لأجــل ذلــك كل

ّ
همّشــين الذيــن يتطل

ُ
أجــل ذوي الآلام مــن الم

من منطقة الهامش إلى المركز.

مّــة متجسّــدةٍ فــي عالــمٍ يتحــوّلُ مــن السّــعادة والبهجــة وامتــاك 
ُ
ــاعرُ/ الأ

ّ
يــؤولُ فــي دلالتــه إلــى مفارقــةٍ يعانيهــا الش

ونظــراتُ  وح،  الــرُّ وخــواءُ   ،
ُ
الخادعــة المظاهــرُ  عليــه  تســيطرُ  الألــوان  عديــم  بــارد  عالــم  إلــى  وح  الــرُّ وامتــاء  القــوت 

ح :جاسم  ص40. ة ،الصحي زرق د عن ال ي ع حر..ب ب ريب من ال وان ق )1( دي
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والبهجــة  السّــعادة  ألــوان  كلّ  أزالــوا  أحفــادٍ  مقابــل  فــي  الحقيقيّــة  بإنســانيتهم  للأجــداد  بهيــجٍ  مــاضٍ  علــى  الحسْــرة 

وا مرارة واقعٍ صنعتهُ أيديهم بلا وعيٍ حقيقيٍّ أو إحساسٍ صادقٍ.
ُ
ليعان

 :)Letitre principale( 3.1 - العُنْوان

عنــوان الدّيــوان هــو هُويّتُــهُ المنقــذة لــه، شــأنه شــأن كلّ نــصّ؛ فالعُنْــوان حــدٌّ فاصــل بيــن وجــود النّــصّ وعدمــه؛ 

 تضعــه فــي المركــز، وتنــأى بــه عــن التّجاهــل فــي الهامــش؛ لــذا فالعنــوان أهــمّ 
ً
ــهُ حــاز كينونــة

ّ
فامتلاكــه عنوانــا معنــاهُ أن

بُؤرة نصّيّة تشتبك مع النّصّ، والمتلقّين،  فيُكتبُ لهُ البقاء، أو الفناء (1).

3.1.1 - وظائفُ العُنْوان في الدّيوان: 

تــي 
ّ
ولــى ال

ُ
 الأ

ُ
ــهاريّة

ْ
العنــوان عتبــة الدّيــوان، وإشــارته التــي تفتحــه علــى العالــم بــا حُــدُودٍ، وهــو واجهتُــهُ الإش

ســمُ بــه مــن تكثيــفٍ دلالــيّ مُدهــش، 
ّ
كُ طلاســمه؛ بوصفــه العلامــة المنبئــة عمّــا يضمــره فــي أعماقــه البعيــدة؛ لمــا يت

ّ
تفــك

ولى، وحدٌّ فاصلٌ بين الكلام والصّمت (3). 
ُ
ه جملتُهُ الأ

ّ
يثير المتلقّي نحو المختبئ (2)،  والمسكوت عنه، والمضمر، إن

ــل نــواة الدّيــوان المركزيّــة، ثــم تأتــي عناويــن القصائــد؛ لتفسّــرهُ، وتقرّبُنــا مــن دلالاتــه 
ّ
وثمّــة عُنْــوان رئيــس يمث

 علاماته الخفيّة؛ وتقرّب معانيه البعيدة (4). 
ُ

الكليّة، فتكشف

بطــنُ 
ُ
ـــةٍ، ت

ّ
ــةٍ، وسّيميولوچيــ

ّ
 مــنْ أنظمــةٍ دلاليـ

ٌ
والعُنْــوانُ عنــد رولان بــارتRolandBarthes) 1980م( مجمُوعــة

ــهُ النّــصُّ 
ُ
ــه البنيــة الإشــاريّة التــي تحْمــلُ الكثيــر ممّــا لا يقول

ّ
أنســاق النّــصّ الأخلاقيّــة والأيْديولوجيّــة فــي عُمْقهــا (5)؛ لأن

سْتفزّة للقارئ(6). 
ُ
منْ خلال استراتيجيّاته الضّاغطة، ومنْ خلال سلطته الدّلاليّة الانفجاريّة الم

فــي كونــه جامعًــا لشــتات  رقــة(  الزُّ البحْــر   بعيــدٌ عــن  مــن  حيّــح )قريــبٌ  عُنْــوان جاســم الصُّ  
ُ
مُــنُ مُراوغــة

ْ
وتك

القُــرّاء،   القــارئ، بمقــدار مــا يفتحــه مــن آفــاقٍ للتّخييــل؛ يعتــرضُ مخيّــات  ــع 
ُّ
ــه؛ بمــا ير�ضــي أفــق توق

ّ
ل

ُ
ك الدّيــوان 

 
ً
 مفجّــرة

ً
ويدعوهُــم إلــى إعــادة إنتاجــه حســبما يتمكنــون مــن كشــف مســتُوراته، وقــراءة مُضْمراتــه؛ لكونــه علامــة

 بين فجواته(7). 
ً
 بنى النّصّ الخفيّة، وواصلة

ً
خرى مستفزّة

ُ
د القصائد، و دلالاتٍ أ  نظرًا لتعدُّ

ً
دلالاتٍ مُتباينة

ال : محمد سيد ص51.  ع د ال وازي(، عب نص الم راءة في ال فقد )ق ل )1( راجع، ممرات ل
اعي: طالب ،عدد 75،  ص194. رف ة ظل الشمس، ال يلات الأنا والآخر في رواي ث راجع ، تم )2( ي

في :شعيب ص 72. ي ات، حل ب ت ع علامات في ال ة ال راجع، هوي )3( ي
د، ص  52.  ال : محمد سي ع دال وازي(،عب نص الم راءة في ال فقد )ق ل راجع، ممرات ل )4( ي

ل ، م25، ع3،ص 96. ة، حمداوي : جمي ون ن ع ا وال ق موطي سي راجع،  ال )5( ي
مة ص 21. ي ة :حل سعدي قديم، ال قدي ال ن اب ال كت وان في ال ن ع ة ال جي ي راجع، استرات )6( ي

د ص 53.  ال :محمد سي ع دال وازي(، عب نص الم راءة في ال فقد )ق ل راجع، ممرات ل )7( ي
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ُ

ــيّ تختلــف
ّ

ل
ُ

ــاعر منــهُ فــي عُنــوان الدّيــوان الك
ّ

صــال؛ فمقاصــدُ الش
ّ
فالعُنْــوانُ لــه دورُهُ الأبــرزُ فــي ســيموطيقا الات

ــا عــن مقاصــده مــن القصيــدة التــي حمــل الدّيــوانُ عُنوانهــا؛ لمــا تنازعــه فيــه مــن عوامــل ذرائعيّــة براجماتيّــة (1)؛  جذريًّ

فعُنْوان الدّيوان الخارجيّ هو أوّلُ فواتحه النّصّيّة الموازية ؛ نظرًا لاحتلاله واجهة الغلاف/المركزيّة (2).

ــا، تتفــاوت فــي  رْقــة( يتكــوّن مــن أربعــة وثلاثيــن عنوانًــا داخليًّ والعُنــوانُ الرّئيسُ:)قريــبٌ مــن البحْــر  بعيــدٌ عــن الزُّ

ل الدّلالــة 
ّ
 مــن العلائــق تترابــط فيمــا بينهــا، لتشــك

ً
ــل فــي مجملهــا شــبكة

ّ
مث

ُ
بنائهــا الصّيغــيّ، والمعانــي التــي تــؤولُ إليهــا، وت

ا، 
ً
 مُتشــابك

ً
ــا بمصطلحــات علــم الدّلالــة (3)،  حقــا  دلاليًّ

ً
ــل حقــا

ّ
ــه؛ أي تمث

ّ
ــعريّ فــي الدّيــوان كل

ّ
يــة للخطــاب الش

ّ
ل

ُ
الك

انــي أو إلــى جُــزءٍ جوهــريٍّ مــن المعانــي الموجــودة فيــه مــع وجــود 
ّ
ــا فــي الث يــؤدّي دالُّ  الأوّل إلــى المعنــى الموجــود ضمنيًّ

ــم 
ُ
، يتناغ

ً
 محوريّــة

ً
اســتثناءاتٍ لا تنكــر. وهــو حقــل دلالــيّ يتّخــذ، فــي الأســاس، مــن العنــوان الرّئيــس/ المركــز، بــؤرة

 المعْنى، والتركيب كما نلاحظ في عُنوان القصيدة السّادسة/ الهامش(4). 
ُ

معها منْ حيث

حيّح،  ه، ومركزًا لجمآليّاتها لدى جاســم الصُّ
ّ
 العُنوان أهمّ العناصر البنائيّة لنُصوص الدّيوان كل

ُ
لُ عتبة

ّ
وتمث

ــعريّة التــي توجهــا بأعمالــه الكاملــة؛ ممّــا أدّى إلــى اهتمــام الدّارســين بــه، فتوجّهــوا إلــى 
ّ

ــا فــي ســيرته الش وهــو مــا يتّضــحُ جليًّ

دراسة عتباته النّصّيّة. 

 يحتــوي علــى أربعــةٍ وثلاثيــن عنوانًــا، تتــراوح بيــن العنصــر الواحــد، وأكثــر منــهُ فــي بنائهــا؛ 
ُ

ــهُ المســتهدف
ُ
وديوان

، كما تتفاوتُ وضوحًا وغموضًا، وفكرًا.
ً

فتتفاوتُ قصرًا وطول

لحُّ في بحثنا الآن هو:
ُ
ؤالُ الم  والسُّ

حيّح المركز والهامش في عتبات العنونة؟ كيف استخدم الصُّ

ه وفقًــا لنمــط 
ُ

رْقــة( يتكــوّنُ بنــاؤ ــؤال: أرى أنّ العُنــوان المركــزيّ )قريــبٌ مــن البحْــر بعيــدٌ عــن الزُّ وللإجابــة عــن السُّ

ــبُ 
ّ

نائيــات، ويرتكــزُ علــى تقنيــة التّــوازي؛ فهــو مكــوّنٌ مــن مقطعيــن متوازييــن فــي الــدّوالّ ونوعهــا وعددهــا؛ فيترك
ُّ
الث

انــي؛ 
ّ
 لــهُ المقطــعُ الث

ً
:)مــن(، فاسْــمٍ مجــرُور )البحْــر(، ويأتــي مماثــا  الأوّلُ مــنْ ظــرْف مــكانٍ: )قريــب( فحــرف جرٍّ

ُ
ــرف

ّ
الط

رْقة(. إذ يتكوّنُ منْ ظرْف مكانٍ:)بعيدٌ(؛ فحرف جرّ:) عن( فاسمٍ مجرُور: )الزُّ

رْقــة،  وبيّة علــى التّضــادّ والاشــتمال: قريــبٌ / بعيــدٌ، وثمّــة مرْكــزٌ فــي البحْــر وهامــشٌ فــي الزُّ
ُ
ســل

ُ
وتقــومُ بنيتُــهُ الأ

 عــن ارْتــكازه علــى الاشــتغال علــى العُمــق والسّــطح؛ فالعمــق مركــز، والسّــطح هامــشٌ؛ فهــو قريــب مــن العُمــق/ 
ً

فضــا

رقــة،  وهــو عنــوان مکانــيّ/ زمانــيّ مكــوّن مــن دائرتــي:   ــور الموضُــوع، الموسُــوم بالزُّ
ُ

الموضُــوع، وبعيــدٌ عــن السّــطح/ قش

ا الاتصال الأدبي، الجزار :محمد فكري ،ص 7. ق موطي وان وسي ن ع راجع، ال )1( ي
د الحق ، ص 127. د : عب اب ع ل راءة، ب ق رجمان ال ة ت اب كت وان ال ف راجع، ، عن )2( ي

و عزة : محمد ص 416 . وان، ب ن ع نص إلى ال راجع، من ال )3( ي
شعري، الشمري :عائشة ، ص4.  ات  الخطاب ال ي ح، دراسة في آل ة( لجاسم الصحي زرق د عن ال ي ع حر ب ب ريب من ال وان )ق وان في دي ن ع راجع، ال )4( ي
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ــعبيّة، التــي 
ّ

قافــة البحريّــة الش
ّ
 عــن الث

ً
البحْــر،  والأســفار والفتُوحــات، وعالــم السّــندباد، الــذي ارتبطــتْ بــه، فضــا

اكرة الجمعيّة بالبُعد والسّفر(1).
ّ

لُ الهامش، وقد ارتبطتْ في الذ
ّ
مث

ُ
ت

رْقة.  بُ العنوانُ من ستّة دوالّ؛ هي: قريبٌ، من، البحْر، بعيدٌ، عن، الزُّ
ّ

ويترك

ل والتّبايــن فــي وقــتٍ واحــدٍ؛ فقريــبٌ عكــس بعيــدٍ، وهمــا عنصــران 
ُ
شــاك

ّ
تقــومُ هــذه  الــدوالُّ علــى المفارقــة والت

ــه الحــدُّ 
ّ
 بينهُمــا لا قريبًــا ولا بعيــدًا، إن

ٌ
متنافــران  غيــرُ مُجتمعيــن، فقريــبٌ وبعيــدٌ ظرفــان علــى المــكان، يقــعُ مــكانٌ وســط

ــن الصّحيــحُ  إلــى هــذه  المســألة، 
ّ
الــذي لا يندمــجُ فيــه المكانــان أو يجتمعــان فهنــاك مركــزٌ وآخــر هامــشٌ، وقــد تفط

ــا  بيــن الجزأيــن علــى الغــاف الخارجــيّ، وفــي الصّفحــة التــي تليــه علــى أنّ القــرب والبعــد يــدلان علــى الألفــة 
ً
فوضــع فراغ

أنّ هــذه   يــدلُّ علــى  والوحشــة، ومنهــا قريــبٌ / بعيــدٌ = الأهْــلُ / الأغــراب، فالأهــل مركــزٌ، والأغــراب هامــشٌ، وهــو 

الأنساق في المقام الأوّل نتاج ثقافيّ (2).

 عنــد 
ُ

ا، لا يقــف ــموليًّ
ُ

ــا ش ــمُ هــذه الأنســاقُ مــن طــرفٍ خفــيّ يقــومُ ببنــاء العُنــوان؛ ليجعــل منــه مُكوّنًــا ثقافيًّ
ّ

تتحك

حُــدُود العمليّــة الإبداعيّــة، ولا عنــد حــدود الحالــة الاجتماعيّــة، بــل يدمجهمــا معًــا؛ ليشــمّر الفــنّ فــي أبعــد مــدًى مُمكنٍ؛ 

 تغري المتلقّي، وتدفعه إلى قراءةٍ فعليّةٍ (3).  
ً
لُ أداة

ّ
ه، يُمث

ُّ
عريّ كل

ّ
صّ الش  يستبطنها العنوان، والنَّ

ً
ل خلفيّة

ّ
ويشك

 مــن لــوازم البحــر 
ُ
رْقــة  اشــتمالٍ؛ فهمــا عنصــران مُتشــاکلان؛ إذ الزُّ

ُ
رقــة علاقــة  البحْــر والزُّ

ُ
 التــي تربــط

ُ
والعلاقــة

همــا، 
ُ
مــا كوجهــي العملــة الواحــدة، التــي لا يمكــنُ فصل

ّ
، لا تقبــلُ الانفصــال، إن ــيٍّ

ّ
صــالٍ كل

ّ
ولــون مائــه، وهُمــا فــي حالــة ات

 وانفتــاحٌ 
ٌ
ســاعٌ  وانبســاط

ّ
ؤى الفنيّــة؛ إذ هــو قريــب مــن البحــر، والبحــرُ ات ؤيــة الإبداعيّــة والــرُّ فيرتبــط العنــوانُ بالرُّ

، وشــمولٌ لصــور متعــدّدة، وغمــوضٌ آســرٌ، وأســرارٌ مدفونــة، وطبقــات، وأهــوال، 
ٌ
المــدى، وعمــقٌ، وملوحــة علــى 

لوحته، وسعته وانبساطه (4) .
ُ
؛ فقد جاء سُمّي بحرًا  لم

ٌ
وحركة

وقلــقٌ،  ســاعٌ 
ّ
ات هــي  إذ  خــاصّ؛  بشــكلٍ  ــعريّة 

ّ
والش عــامّ،  بشــكلٍ  الإبداعيّــة  العمليّــة  مــع  ذلــك  كلُّ  يتماثــلُ 

ــدُهُ الديــوانُ؛ إذ هــو مســكونٌ بأهــوال العالــم، ومتاعــب الإبــداع، ورؤيــة 
ّ

؛ وهــو مــا يُؤك
ٌ
 مُمتــدّة

ٌ
واضطــرابٌ، ومُعانــاة

المبدع، ونظرته إلى ذاته والعالم من حوله.

ــهُ ســعى الــى الاســتجمام، وتحقيــق تجليّــات المركــز؛ إذ كيــف 
ّ
شــاكل والتّخالــف أن

ّ
ــدُ قيــامُ العُنــوان علــى الت

ّ
يؤك

ــون مــن أهــمّ لوازمــه، ومــن ثــمّ فالعُنــوانُ بتركيبــه 
ّ
يكــونً البعــدُ والقــربُ عنصريــن عازليــن للبحــر ولونــه، لاســيّما أنّ الل

أنّ  أو  ــا، 
ً
يكــون المضمــر متبــدًا  محذوف القــراءات، فقــد  د  بتعــدُّ يتعــدّد تقديــره   ،

ً
ــا صياغــة

ً
يضــمُّ عنصــرًا محذوف

ــه علــى تشــويش وصــول الرّســالة بســامٍ إلــى المتلقّــي مــن أجــل معرفــة 
ُّ
 خبــرهُ محــذوف. يعمــل ذلــك كل

ٌ
اهــر مبتــدأ

ّ
الظ

ركيب فحسبُ، بلْ على صعيد الدّلالة أيضًا(5).
ّ
ضمرات، لا على صعيد الت

ُ
الم

طور، عويس : محمد ، ص 79. ت شأة و ال ن عربي، ال وان في الأدب ال ن ع راجع، ال )1( ي
ورة ، ص 30. قحطاني : ن ح، ال ات في شعر جاسم الصحي ب ت ع راجع، ال )2( ي

شة ، ص 16/15 .  شعري، الشمري :عائ ات  الخطاب ال ي ح، دراسة في آل ة( لجاسم الصحي زرق د عن ال ي ع حر ب ب ريب من ال وان )ق وان في دي ن ع راجع، ال )3( ي
ادة: )بحر(. عرب، م سان ال ظور، ل ن ن م راجع،  اب )4( ي

شة ، ص 6/5  . شعري، الشمري :عائ ات  الخطاب ال ي ح، دراسة في آل ة( لجاسم الصحي زرق د عن ال ي ع حر ب ب ريب من ال وان )ق وان في دي ن ع راجع، ال )5( ي
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بنيــة  فــي  ــه، ونجــد 
ّ
كل الدّيــوان  فــي عناويــن  فــي صــورة دلاليّــة  الدّاخليّــة  بالعناويــن  المركــزيُّ  العنــوانُ   

ُ
ويرتبــط

 
ُ
 علــى ثغــر الحيــاة"، و"نجمة

ٌ
ــاعر المتشــجّر بالكائنــات"،" مرابــط

ّ
العناويــن الدّاخليّــة العمليّــة الإبداعيّــة؛ كالآتــي:" الش

رْقة"، و"ربحُ الكتابة"...  " و"ساكنٌ بين احتمالين"، و" قريبٌ من البحْر بعيدٌ عن الزُّ
ٌ
الأرض الأخيرة" و"مدن مأهولة

ــاعر 
ّ

 الفجــر"، و"بیــانُ النّيــل فــي فيضانــه" ، "فــي حضــرة السّــيّد الوجــع"، و" لــي مقــاة الوجــع" و" فــي حــرم الش
ُ
"ممحــاة

البدائيّ بابُ القصيدة ... إلخ.

 نحــو 
ٌ
 مفرطــة

ٌ
ويتّضــحُ مــن خــال هــذه العناويــن الجزئيّــة فــي الديــوان جدليّــة المركــز والهامــش؛ فثمّــة حساســيّة

تشــجّرُ 
ُ
الم ــاعرُ 

ّ
التــي عُنوانُهــا: "الش ولــى 

ُ
العالــم، وتبــدأ هــذه الجدليّــة مــن القصيــدة الأ جــاه 

ُ
ت الإبــداع ذاتــه ورؤيتــه 

ؤيــة الفنيّــة لــهُ، كمــا كوّنهــا العنــوانُ المركــزيُّ  ؤيــة العاديّــة للعالــم، والرُّ  بيــن الرُّ
ً
بالكائنــات"، وهــو عنــوانٌ يخلــقُ مســافة

 
ً

واهــر، والأشــياء والبشــر، فضْــا
ّ
ــه متشــجّرٌ )ممتلــئٌ( بالكائنــات، والظ

ّ
ــاعر علــى أن

ّ
رقــة، ويقدمُــهُ الش بيــن البحــر والزُّ

عنْ كونه ممتلئًا بالمعاناة الفنيّة.

دُ الاكتمال:
ّ

ا، ويشعرُ بالفراغ مع كونه يؤك هُ غيرُ مكتملٍ إبداعيًّ
ّ
دُ النّصُّ أن

ّ
يؤك

جَــدْواهُ. لا  صَحــراء  في  ويتيْــهُ 

سُــراهُ حُقُــوق  مِــنْ  القَصيــدَةَ  إِنّ 

وَطـَـواهُ برأْسِــهِ،  الوُجُــود  نشــر 

،كتِفَــاهُ ظِلَلهــا  بحمْــل  تَعِبــتْ 

شــكْوَاهُ في  الجـُـرحْ  عُمْــرِ  لقيـَـاس 

أخْفَــاهُ حُضُــورهُُ  يظُـَـنّ  حَــىّ 
(1) )حَــوّاهُ(  )آدمٌ(  وَصَــادَفَ  إلّ 

أناهُ  ‍ حــوْل  يــدُورُ  جــاء..  کالوقـْـت 

قصْــدِهِ  ‍ غايــةُ   ... أيــن  الــاّ  إلى  ســارٍ 

الـّـذي  ‍ وهُــو   .. )وجدْتُــا(  قــطُّ  قــال  مــا 

أبديـّـةٍ  ‍ كشُــعلةٍ  ينــوسُ  رأسٌ 

وَحــدةٌ  ‍ الأبْديـّـة  وكُلُّ   ، يشْــكُو 

حُضُــورهِ  ‍  ‍ عَــرَ  يشــفُّ   ... جــاء  کالوقـْـت 

المــدَى في  القصيــدة  مصْبــاحُ  شــعّ  مــا 

ــكوى والوجــع، عبــر شــبكةٍ مــن الــدّلالات:  
ّ

يشــير النّــصّ إلــى المركــز  فــي الصّحــراء، و الوقــت، والأســاس فــي الش

و ، الجُرح، شكواه، أخفاهُ( (2). 
ُ
)تعبت، يشك

ــاعرُ إلــى 
ّ

ــلُ الهامــش، فــي حيــن ســعى الش
ّ
مث

ُ
هــد فــي الأشــياء، التــي ت تســمة بالزُّ

ُ
وفيّــة الم يصطبــغُ هــذا التّقديــمُ بالصُّ

ربــه مــن البحر/المركــز، و أن 
ُ
امتــاك الإبــداع/ المركــز، وهــو مــا أفصــح عنــه العنــوان الــذي حــاول أن يُعبّــر عــن ق

نيا بما فيها من أخطار مهلكة: وفيّ هو الدُّ يبتعد  في الوقت نفسه عنْ سبيل الابداع، كما أنّ البحر في الأدب الصُّ

ة ،الصحيح: جاسم ص 9 - 12. زرق د عن ال ي ع بحر..ب ريب من ال وان ق )1( دي
شعري، الشمري :عائشة ، ص6.  ات  الخطاب ال ي ح، دراسة في آل ة( لجاسم الصحي زرق د عن ال ي ع حر ب ب ريب من ال وان )ق وان في دي ن ع راجع، ال )2( ي
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مــداهُ امْتـِـداد  علـَـى  السّــراب  لمــح 

مغْــزاهُ عَــنْ  الكــون  يتســوّلُون 

المــدَى  ‍ في  فكّــر  وحــن  جــاء  کالوقـْـت 

شَــطحاتهمْ   في  الغيــبِ  سُــراةُ  فــإذا 

✲ ✲ ✲

مَنْفــاهُ إلَ  فكْرتــهِ  أرضِ  مــن 
حمــاهُ(1) حَديــث  إلى  الغَريِــبُ  يُصْغـِـي    

مُترحّــلٌ  ‍ ....وشَــاعِرٌ  يَطـُـولُ  سَــفَرٌ 

مِثـلَْمــا   الخليقــةِ  عُمــقِ  إلى  يُصْغــي 

وفيّة الفُقراء، ورغم أنّ المركز  بخلاف الهامش نلحظ هُنا أنّ  لُ المركز هنا في السّراب، والهامش في عالم الصُّ
ّ
يتمث

ا. ا وصوتيًّ العالمين متكافئان، وهو ما ي�شي به العنوان ذو المقطعين المتباعدين المتكافئين في الوقت ذاته إيقاعًا بصريًّ

ر الحياة"، يقول في نصّ مُواز على سبيل التّقديم قبل القصيدة: 
ْ
وفي نصٍّ آخر من قصيدته "مرابط على ثغ

ور( أيْضًا.
ُ
غ

ُّ
ون على الث

ُ
عراءُ )مُرابط الشُّ

ور حبيباتهم..
ُ
غ

ُ
ون على ث

ُ
مُرابط

ور المبادئ والقيم..
ُ
غ

ُ
ون على ث

ُ
مُرابط

ر الحياة(2).
ْ
ون على الحدّ الجماليّ منْ ثغ

ُ
مُرابط

ى في متن القصيدة نفسها:
ّ

عراء المرابطين؛ وهو ما يتجل
ّ

ويظهرُ المركز في الش

قْتُ منْ صَدْرِي
َ
ل

ْ
تحُ ما أغ

ْ
لمْ أزلْ أف

لوسْواس الرّيَاح العَاصِفاتْ

✲ ✲ ✲

أن ينْهزم المعْنى
ْ
 الوَعْي الأخيرة

ُ
 منّي طفْلة

َ
وأنْ تسْقُط

مّ أرْتدُّ 
ُ
  ث

 بما أبْقتْهُ مِنْ سَاقيّ أنيابُ الخنادِقْ

فْس  مِنْ كبرياءِ النَّ
ً

حامِل

✲ ✲ ✲  

ح :جاسم ، ص24. ة ،الصحي زرق د عن ال ي ع بحر..ب ريب من ال وان ق )1( دي
سابق ص27 . )1( المصدر ال



121 د. حمدة خلف مقبل العنزي جدليّةُ المركزِ والهامِشِ 

�سِي
ْ
مْسَ إلى رأ

ّ
 صوّب الش

اعِرْ
َ

 ش
َ
لْ ثمّة

ُ
وق

ْ
انَ الحيَاة

َ
حِينَما خ

سِ فمَاتْ! (1).
ْ
مْسُ في الرّأ

ّ
 ضَربتْهُ الش

ــلُ 
ّ
خيــرة، فــي حيــن يتّمث

ّ
ــلُ فــي الصّــدر والرّيــاح والحــرب والذ

ّ
وبقــراءة هــذه القصيــدة أكثــر مــن مــرّةٍ نجــد أنّ المركــز  يتّمث

فلة، والرّأس، والموت.
ّ
الهامش في الط

 ومنْ قصيدته:" القصيدة.. نجْمة الأرْض الأخيرة:

وأقْنِعَــةْ مُسُــوحٌ  الفُضْلـَـى  وأزَْياؤُهــا 

مصْرعَــةْ الضَّــوْءُ  يبَلـُـغَ  أنَْ  إلَ  أَضيئـِـي 
(2) المبرقْعَــةْ  العُيـُـونِ  بتأْويــلِ  عيائــي 

لباســها  ‍ ألْبســتْنا  سمــاءً  ألفْنـَـا 

يـَـدِي  ‍ في  الأخــرةَ   الأرْضِ  نْجمــةَ  فيـَـا 

وســرّها   الحيــاةِ  بتأْويــلِ  عَييــتُ 

ــلُ الهامــش فــي الضّــوء والحيــاة؛ وفــي حيــن يصيــرُ الضّــوءُ 
ّ
ــلُ المركــزُ، هُنــا، فــي القصيــدة، فــي حيــن يتمث

ّ
ويتمث

 نجْمــة الأرْض 
ُ
 القصيــدة

ُ
بــارزًا وحــدهُ. ولا تفتــأ ــزٍ مُبهــمٍ، فينقشــعُ الهامــشُ؛ ليظــلّ المركــز 

ْ
غ

ُ
ل إلــى   

ُ
صريعًــا والحيــاة

الأخيرة.

أرْبعــةْ شــوارع  مِــنْ  دَرْبٍ  تـقََاطـُـع 

مُوقّعــةْ ظــلًا  تـلُْقــي  حَولهــم  ومــنْ 
مــن النــّاس، مــنْ أحجارهــا رصّ أضْلُعــهْ (3)

عَلـَـى  ‍ نبتــتْ  نْخلــةٌ  إلّ  الشّــعْرُ  ومَــا 

عُذوقهــا  ‍ الرّصيــف  لأبنــاء  تمــدُّ 

عمــارةٌ   إلّ  الإنْســانُ  الشّاعِـــرُ  ومَــا 

؛ فهــو بديــل مــوازٍ لهــذه الحيــاة، 
ٌ
ــعر لــه طبيعــة خاصّــة

ّ
ــعر؛ فالش

ّ
ــا فــي مقابــل الش

ً
 هامش

ُ
فــإذا كانــت الحيــاة

، وأن يُضمّــد جُــروح المهمّشــين مــن أبنــاء الأرصفــة الفُقــراء  فــي الهامــش، وهنــا يتحــوّل المركــز  مــن 
ً
يمكنــه أن يــزرع نخلــة

مصارعٍ للهامش إلى محتوٍ له.

ــعر 
ّ

حيّــح عــن مركــزٍ بديــلٍ لــأرض مكافــئٍ لهــا؛ فــا يجــدُ ســوى البحْــر مركــزًا يحمــل ســرّ الش  جاســمُ الصُّ
ُ

ويبحــث

في أعماقه، ويظلُّ مركزًا لهذا العالم المبهم:

سابق ص 36 - 37  )1( المصدر ال
سابق ص39. )2( المصدر ال
سابق ص41. )3( المصدر ال
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برّ مِن حَولنا
ْ
 لل

ٌ
ما انتصبتْ قافلة

ّ
ل

ُ
ك

ئاب
ّ

بِعُواءِ الذ

نا إلى البحْرِ مِنْ هضباتِ العُواء
ْ
هَبط

 المراكِب
ُّ
ط

ُ
نخ

 
ْ
رعة

ْ
قفّیهِ( بالأش

ُ
مّ )ن

ُ
)شِعرًا(على صفْحةِ الموجِ ث

ْ
رعة

ْ
 عُزْلتهُ المت

ُ
ها البحْرُ یا شاعرًا مُزْمنًا يتبوّأ ألا أيُّ

أتيناكَ نحْملُ ما للمَراكِب (1).

ــاعر؛ لــذا يتحــوّلُ 
ّ

ــعر/القصيدة ومعانــاة الش
ّ

ــعرُ والبحــرُ؛ فالبحــرُ فــي العُنــوان دالٌّ علــى الش
ّ

هكــذا يتماهــى الش

 مــن 
ً
ــذي يُشــتكى إليــه مــن المهمّشــين؛ بــل غــدا منجــاة

ّ
إلــى شــاعر؛ نأتيــه للبــوح، والخــاص مــن المواجــع؛ فصــار المركــز ال

لات على صعيد الأوطان، والهُويّات؛ لذا يختم قصيدته المتماهية مع عالم البحر/ الأمل: تلك التّحوُّ

غدًا ينْهضُ البحْرُ فيْنا..

 غدًا تتصاعدُ أمْواجُهُ عبر أحْلامنا.. 
ً
م جُنّة

ُ
وا لك فأعدُّ

ل الرّصاص
ْ
رُّ شك بس الدُّ

ْ
 قبْل أن يل

.(2) 
ْ
رعة

ْ
 مُش

ً
دُو النّوارسُ أسْلحة

ْ
وتغ

هكــذا يغــدو البحــرُ مركــزًا لعالــم بديــل فيــه النّجــاة والأحــام والآمــال والــدّرّ فــي مقابــل الرّصــاص؛ فيصبــح 

القربُ من البحر هو البُعْد الحقيقيّ عن زُرقة النّيران والحروب.

تلــك  كلّ  مــن  والخــاص  ــفاء 
ّ

الش موطــن  والبحــر  والآلامُ،  والأوجــاعُ  والحــرب  ــرّ 
ّ

الش موضــعُ  فالأرضُ/البــرُّ 

الفواجعٍ والمهالك بين وحوش البرّ الضّارية/ الخراب السّائح:

والنّـُيـُـوب المخالــب  شــكْل  علــى 

الشُّــعُوب(3). مــنْ وجــع  مــا شــف  ســوی 

الْـُـرُوب  ‍ أفُـُـق  مــنْ  الأرْضُ  تُطــلُّ 

منْهــا يشــفُّ  يــكادُ  لا  خرائــطُ 

سابق ص 36 - 37. )1( المصدر ال
سابق ص39. )2( المصدر ال
سابق ص41. )3( المصدر ال



123 د. حمدة خلف مقبل العنزي جدليّةُ المركزِ والهامِشِ 

4.1 - الإهداء )LeDédicace( وأبوّة النّصّ:

هــدى إليــه (1)، والإهــداء تقليــد أدبــيّ قديــم،  منــذ أرســطو، يفجّــر 
ُ
هــدي، والم

ُ
يشــيرُ الإهــداءُ إلــى علاقــةٍ بيــن الم

ــه علامــة مقصــودة، ذات دلالات ضمنيّــة (3)، أشــبه 
ّ
، تصــل امتداداتهــا إلــى أعمــاق النّــص(2)؛ لأن

ً
أســئلة مُتشــعّبة

اعر المبدع والآخر المهدى إليه(4).
ّ

عريّ؛ لما يبرزه من شخصيّة الش
ّ

بالميثاق القرائيّ للنّصّ الش

ــا بيــن إهــداء نســخة، وإهــداء  هــدي للمُهــدى، وعرفــان لــه. يختلــف جذريًّ
ُ
والإهــداءُ كمــا يــرى چينــت امتنــان مــن الم

خــرى. وربّمــا وجّــه 
ُ
أ إلــى  صــوص ذات الأجــزاء، كمــا يتغيّــرُ مــن طبعــةٍ  النُّ فــي  النّــصّ،  النّــصّ. وقــد يكــون لجــزءٍ مــن 

 مــن الإهــداء معلنًــا أو غيــر مُعلــن؛ فكمــا يتــراوحُ بيــن القصــر والطويــل، 
ُ

ــاعرُ إهــداءهُ إلــى نفســه. وقــدْ يكــونُ الهــدف
ّ

الش

تلقّــي 
ُ
راوغــة ؛ فيتــركُ الم

ُ
هــدي إلــى الم

ُ
وجّــه إلــى فــردٍ أو جماعــةٍ، وقــد يعمــدُ الم

ُ
يتــراوحُ بيــن وضــوح الدّلالــة والتّلميــح، الم

هدى إليه (5).
ُ
حائرًا، كما يكون ردّا على إهداء الم

ــعريّة 
ّ

وهُ مجــرّد علامــةٍ ثانويّــة. وللش  فــي النّــصّ؛ فعــدُّ
ً
لــم يلتفــت العــربُ القُدامــى إلــى الإهــداء بوصفــه علامــة

تقديمًــا  بوصفــه  بــرى 
ُ

ك  
ٌ
قيمــة الهامــش  للإهــداء/  فصــار  (6)؛  النّظــرة  هــذه  تصحيــح  فضْــلُ   )poétique(الحديثــة

راتٍ حين يحملُ آصرة حميمة(7). هُ من تصوُّ
ُ
خليّة، ومتنه/ المركز؛ بما يحمل

ّ
للنّصّ، وتوجيهًا، وتأطيرًا لبنياته الدا

، والتّهــادي أن يهــدي بعضهــم إلــى 
ً
حفْــت بــه؛ فيقــالُ: أهديــتُ لــه وإليــه هديّــة

ْ
ت

ُ
والإهــداءُ مــن هــدى، والهديّــة مــا أ

ا بجميل، أو تعبيرًا عن حُبٍّ ووفاء لفردٍ أو جماعة(8). 
ً
بعضٍ، والجمع هدايا، وفي الاصطلاح أن يُسجّل المبدع اعتراف

 مــن 
ً
ــعريّة العربيّــة بدايــة

ّ
فــي الش رت ممارســته 

ّ
ثــمّ؛ عــدّ الإهــداء أحــد المداخــل لأيّــة قــراءةٍ؛ فقــد تجــذ ومــن 

 (9)؛ فقــد ينــزعُ إهــداءُ 
ً
خــرى التــي تضمّنــتْ إهــداءاتٍ مضمــرة

ُ
 إلــى الأشــعار الأ

ً
المدائــح التــي تضمّنــتْ إهــداءاتٍ صريحــة

 تتعلــق بالمجمــوع لا بالقصائد المفردة، 
ً
ــل حيثيّــة موازيــة

ّ
صــوص؛ فهــل يمث ــةٍ بالنُّ

ّ
الدّيــوان إلــى إقصــاء موضوعــاتٍ حاف

قُ بظروف الكتابة(10).
ّ
شر أكثر ممّا يتعل

ّ
ق بظروف الن

ّ
كما قد يتعل

عدواني : معجب ، ص 106. ات، ال ب ت ع ل المكان وظلال ال راجع ، تشكي )1( ي
اح ،ص 28. ت ف دال ة(، الحجمري : عب دلال ة وال ي ن ب نص)ال ات ال ب ت راجع، ع )2( ي

ة، حماد : حسن ،ص 64. ي رب ع ة ال رواي نصوص في ال داخل ال راجع، ت )3( ي
ة ، ص54. ي وط : روف وغن ن عبدالله حمادي، ب ة في دواوي وازي نصوص الم ة ال ري راجع، شع )4( ي
الك، ص 208 - 213. د الم ون : عب ة، أشهب ي رب ع ة ال رواي ة في ال اب كت ات ال ب ت راجع، ع )5( ي

ل ،ص 96 - 97. وازي، حمداوي :جمي نص الم ة ال ري ة :مجدي ،ص103، شع راجع، معجم مصطلحات الأدب ،وهب )6( ي
د ، ص86 - 87.  ال : محمد سي ع د ال دة، عب ة الجدي رواي ة الحكي  في ال راجع، سوداوي )7( ي

ادة: )هدى(. ظور ، م ن ن م عرب، اب سان ال راجع، ل )8( ي
اعي :مبروك، ص393. ن عرب، الم د ال شعري عن داع ال ات الاب ي ال، بحث في آل ر و الم شع راجع، ال )9( ي

قاضي: صادق، ص231. شعري، ال نص ال ات ال ب ت راجع، ع )10( ي
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يّــةٍ للدّيــوان المختــار؛ وقــد اختلــف إهــداءُ 
ّ
ل

ُ
ــعريّ لشــعر الصّحيّــح فــي رُؤيــةٍ ك

ّ
نــا عمليّــة الإبــداع الش

ُ
ويأتــي تناول

هــذا  يخاطــبُ  فهــو  خــرى؛ 
ُ
الأ دواوينــه  عــن  حيّــح  الصُّ جاســم  عنــد  رقــة(  الزُّ عــن  بعيــدٌ  البحــر..  مــن  )قريــبٌ  ديــوان 

ه/ المركز:
ّ
 في متن الدّيوان كل

ُ
 ما يعلمُ أنّها المقصودة

ً
الإهداء/الهامش حبيبة

وأغََــاني قَصَائـِـدًا  تَسْــتنْبتين 
زَمَــاني عُيـُـونِ  في  زَرعْتـُـك  حَــيّ 
المــآْن بالــدّم  يَصــرخُ  مَــازالَ 
قـَـولَن مالَــا  )أحُبُّــك(  إلَّ 
ومعَانــی خَواطــرٌ  الخــرِ  في 
ودُخَــان حَدائــقٍ  بـَـنَ  القلْــبِ  في 
بــُـركَْان إلى  آلـَـتْ  جمـْـرةٍ  عَــنْ 
)دِیــوَان((1). إلَ  آلـَـتْ  كَلِمــةٍ  عَــنْ 

بیَانــی  ‍ حُقُــول  في  مَــنْ  يا   ... أنــتَ  يا 
شَــاعِراً  ‍ زَمَــاني  إلَ  انتمَيــتُ  مَــا  أنَ 
والهــوَى  ‍ )أحُبُّــك(  قلْــي  مــن  وَصَرخْــتُ 
قضيـّـةٍ  ‍ لــكُلّ  الدُّنيــا  في  قـَـولان 
وتَرعْرعــتْ  ‍ مَعـِـي  كــرتْ  كلمــةٌ  هِــيَ 
وترعْرعــتْ  ‍ مَعـِـي  كَــرتْ  جمـْـرةٌ  هِــيَ 
حِكَايـَـةً  ‍ إليَــكَ  أهُْــدِي  کَــيْ  وأتَیْــتُ 

حِكَايـَـةً  إليَــكَ  أهُْــدِي  کَــيْ  وأتیْــتُ 

ى فيها رمزيّة المركز  والهامش؛ المركز  في الزّمان والقلب، والهامشُ 
ّ

مانية إهداءً لديوانه، وتتجل
ّ
كتب هذه الأبيات الث

هُ في هذا الدّيوان عن غيره من دواوينه التي أهداها لأولاده أو لأشخاصٍ بأعينهم.
ُ

 إهداؤ
ُ

خان. ويختلف في الحرائق والدُّ

 لمعطيــات 
ً
 فنيّــة

ً
وهــذا الإهــداءُ يأتــي مُنســجمًا مــع غــاف الدّيــوان فــي الرّســم الصّناعــيّ، الــذي صُمّــم اســتجابة

خــان والحرائــقُ فــي الإهــداء تحيــلُ إلــى هيمنــة الأزرق، وحضــور الحدائــق  الدّيــوان بــدْءًا مــن عُنوانــه وإهدائــه؛ فالدُّ

 في الإهداء/ الهامش، والعُنوان/المركز.
ً
نائيّاتٍ مُتقابلة

ُ
نا إلى الأخضر، والدّم إلى الأحمر؛ بما يُحقّقُ ث

ُ
يحيل

ــعريّ وألفاظــهُ 
ّ

ولــى؛ فكمــا أنّ أصــوات المتــن الش
ُ
 لحظــة تلقّيهــا البصــريّ للوهلــة الأ

ُ
ؤيــة منــذ  فــي الرُّ

ُ
 الوحــدة

ُ
وتحــدث

شــكيل البصــريّ مــن الإهــداء والألــوان/ الهامــشُ 
ّ
/المركــز؛ فــإنّ أنحــاء الت

ً
 كليّة

ً
لُ دلالــة

ّ
 علــى ســننٍ يشــك

ٌ
لة

ّ
وتراكيبــهُ مشــك

جيبُ أسئلتهُ المضمرة(2).  
ُ
 فراغاته وت

ُ
عريّ وتتساوقُ معهُ، وتملأ

ّ
دُ رؤية المتن الش

ّ
 تؤك

ً
 موازية

ً
تكوّنُ دلالة

الرّمز بيْ المركز  والهامش:
ــعر يومًــا مُجــرّد نقــلٍ للمحسُــوس بشــكل لا حيــاة فيــه، ولكنّــه محاولــة رمزيّــة لإيصــال مشــاعر 

ّ
لــم يكــن الش

ــعرُ الحقيقــيّ عــدوّ للتّعليــم والخطابــة، وللوصــف المباشــر المحســوس، وأن كســا 
ّ

تلقّــي؛ فالش
ُ
ــاعر إلــى القارئ/الم

ّ
الش

عر في حدّ ذاته(3).
ّ

ا للش
ً
 ذلك لا هدف

ً
 من أشكال المحسوس، ولكنّ هذا الكساء يظلُّ وسيلة

ً
الفكرة شكل

ح :جاسم ،ص 5. ة ،الصحي زرق د عن ال ي ع بحر.. ب ريب من ال وان ق )1( دي
د ،ص11. ران(، شعلال :رشي ف غ ة وال غ ل شعري )ال ل  الحدث ال راءة  في تشكي نص المصاحب، ق نص وال راجع، ال )2( ي

د: رجاء ص 187. عاصر، عي ر الم شع راءة في ال ر ق شع ة ال غ راجع، ل )3( ي
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حيــح فــي ديوانــه المختــار؛  ــع فاعليّــة الرّمــز فــي جدليّــة المركــز  والهامــش عنــد جاســم الصُّ ومــن ثــمّ، أرى أهميّــة  تتبُّ

ــكليّة فــي قصائــده؛ كخروجــه عــن الالتــزام بالــوزن الواحــد الخليلــيّ المــوروث، والقافيــة 
ّ

دُهُ علــى الأنمــاط الش فيُعــدُّ تمــرُّ

ــور  بــدءًا  ع الصُّ ــفيف، وتنــوُّ
ّ

مــوض الش
ُ
 بالخيــال الخصــب، والغ

ً
ركيــز علــى المضمــون متوسّــا

ّ
جاهًــا نحــو الت

ّ
وحّــدة ات

ُ
الم

ــور الرّمزيّــة، للانطــاق عبــر الواقــع  إلــى أفــكارٍ مضمــرةٍ ،ومشــاعر  ــا نحــو الصُّ
ً
مــن الصّــور البلاغيّــة  البيانيّــة انطلاق

عتمــد علــى 
ُ
راثــيّ الم

ُّ
خفيّــةٍ، تقودُنــا إلــى إعــادة قــراءة النّــصّ والتفاعــل معــهُ  ومــن ثــمّ  تخــرجُ لغتُــهُ عــن مفهومهــا الت

الجزالــة والقــوّة إلــى لغــةٍ عصريّــةٍ معبــرةٍ عــن همــوم الإنســان الحاضــر وقضايــاهُ الملحّــة؛ ممّــا يجعــلُ مــن لغــة جاســمٍ 

 لمســتجدّات الحضــارة المعاصــرة 
ً
 بشــحناتٍ مــن الــدّلالات المعبّــرة عــن أزمــات عصرنــا، ومواجهــة

ً
لغــة شــعريّة  مفعمــة

التي تتطوّرُ بسرعة مُذهلة. 

والرمــزُ فــي أصلــه اســتخدامٌ لمفــرداتٍ تخــرجُ الكلمــات مــن دلالاتهــا العاديّــة إلــى دلالاتٍ جديــدةٍ، وتتعــدّدُ صــورُ 

ــروج اللفــظ مــن معنــاه الحقيقــيّ/ المركــزيّ إلــى معنًــى آخــر رمزيّ/هام�شــيّ. وتبــادل مراكــز المركــز  
ُ

الرّمزيّــة حســب خ

والهامــش فــي السّــياقات الخارجيّــة اجتماعيّــة، وسياســيّة، وثقافيّــة، يســهم بشــكل مباشــر علــى جدليّــة التّحــوّلات 

ــاعر لتلــك المفاهيــم؛ فــإنّ المركــز  هــو النّــواة  والجوهــر، وهــو القلــب النّابــض الــذي يــزوّدُ الهامــش 
ّ

وفــق توظيــف الش

 بالمركــز  وهــو الفضــاءُ المقابــلُ للجوهــر؛ 
ٌ
ــف بيــن الجزئيّــات، والهامــش محيــط

ّ
بمختلــف السّــياقات والأنظمــة، ويؤل

دهــا فــي الخــارج؛ فيغــدو بمثابــة حضــنٍ لهــا، ودرعٍ   النّــواة/ المركــز، ويحميهــا مــن الصّدمــات التــي تترصُّ
ُّ

لــذا فهــو يلــف

واقٍ، ومصــدر ثــراءٍ، وحقــلٍ للقــوّة. وقــد ينتقــلُ المركــز  عــن الجوهــر إلــى المفهــوم المعاكــس بحركــة تبــادل الأدوار بمــا 

ا (1). 
ً

؛ فيصيرُ المركز  هامش
ً
قافة عامّة

ّ
تفرضهُ متغيّراتُ الث

ساؤلُ: كيف نستدلُّ على حركة المركز  والهامش عبر علاقة الحقيقة بالرّمز؟
ّ
والت

ويُمكنّا أن نلجأ للمقارنة وفق معادلةٍ رياضيّةٍ تنوسُ بين السّلب والإيجاب هذه :

 + الهيمنة.
ُ
لطة راءُ + الجاهُ + السُّ

ّ
المركز  = الث

 - الهيمنة.
ُ
لطة راءُ - الجاهُ - السُّ

ّ
الهامشُ = الث

 
ً
عــادة يجــذب  المركــز   إذ  السّــالب،؛  يســتقطب  الموجــب  فــإنّ  الفيزيائــيّ  الرّيا�ضــيّ  القانــون  هــذا  وبموجــب 

 تستقطبه.
ُ
الهامش، فصفاتهُ الإيجابيّة

نــوّ منــهُ، وشــغل مكانــه، أم الاســتقطابُ يجعــلُ  ، للهامــش بالدُّ
ً

ــا ولكــنْ: هــلْ مــن الممكــن أن يســمح المركــزُ، تخيُّ

ــدُه فــي 
ّ
 للهامــش؛ فيُقل

ً
موذجًــا جاذبًــا وشــاغل

ُ
منــهُ إلكترونًــا ســالبًا يــدورُ فــي فلكــه؟ (2) وبحُكــم إيجابيّــة المركــز  يغــدو ن

دُ الغالب(3).
ّ
هيرة: المغلوبُ دائمًا ما يُقل

ّ
لدون الش

ُ
عاداته وتقاليده؛ على قاعدة ابن خ

ة ص 134 - 135. ل ي اح: :دل ب ح ، ال ل راجع، المركز  والهامش في أدب عيسى لحي )1( ي
سابق ص 136 )2( المرجع ال

دون،ج1/ ص159 ن خل ة ،اب قدم راجع، الم )3( ي
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ــاعر تواصــلٌ 
ّ

 بيــن المركــز  والهامــش؛ فلجاســمٍ  الش
ً
حيــح نجــدُ حركــة الرّمــز جدليّــة وفــي ديــوان جاســم الصُّ

تلقّــي، بالبــوح لــهُ ورغبتــه  فــي ذلــك، وتأكيــده عليــه، فالرّمــزُ عنــدهُ  ينــوسُ بيــن الدينــيّ ؛ كترميــز 
ُ
خــاصٌّ بينــهُ وبيــن الم

 
ْ
 فــي بوحــه عــنْ مكامــن الألــم ومواطــن الأوجــاع؛ إذ

ُ
الأنبيــاء؛ مثــل المســيح  الــذي يأتــي فــي شــعره رمــزًا، يكشــف

التــي  ومانيّة  السّياســيّةالرُّ طة 
ْ
ــل للسُّ  

ً
اســتجابة   المســيح  السّــيّد  ضــدّ  اليهــودُ  فعلــهُ  بمــا  تتّصــلُ  ــكارٌ 

ْ
أف وُجــدتْ 

السّياســيّة   
ّ
ــلطة السُّ وأنّ  منــهُ  نُــوا 

ّ
تمك أنّهــم  منهُــم  اعتقــادًا  فــي رأســه  ــوك 

ّ
الش ، ووضْــع  بــه 

ْ
أمــرًا بصل أصْــدرتْ 

ويعــرضُ  /المركــز،  المســيح  السّــيّد  فــي  لــة 
ّ
مث

ُ
الم الإلهيّــة  ــلطة  للسُّ مُضــادٍّ  موقــفٍ  فــي  صــارتْ  المركزيّة/الهامــش 

للقضيّــة مــن خــال القصيــدة التــي يراهــا المركــز  فــي مقابــل الحيــاة؛ كأنّهــا صــارت الحقيقــة فــي حيــن تحوّلــت بزيفهــا 

 لمركز الوعي الذي يثقُ به ليميّز لهُ المركز  من الهامش في قضيّةٍ جدليّةٍ:
ُ
ا؛ لذا يلجأ

ً
هامش

عرُ
ّ

ها الش نْ إمامِي أيُّ
ُ

ك

قاة غرُ( محرابُ التُّ
ّ
فهذا )الث

وتقدّمْ
ْ
كر حُفاة

ّ
لُ في صَومعَةِ الذ

ُ
نا ندْخ

ّ
إن

وافي
َ

في الق

ى المعْجِزَاتْ:
ّ

تتَجل

 )مسيحٍ(
ُ

ف
ْ
ربّما يُولدُ منْ غير أبٍ أل

سْمة
ّ
 الن

ُ
مَا نقْتطف ربَّ

مِنْ عَاصِفةٍ في حَقْل ريحْ

فتَقدّمْ(1).

السّيا�ســيّ   مُقابــل  فــي  ــويّ 
ْ
العُل السّــماويّ  الدّينــيّ  للمركــز  ــعر، 

ّ
الش خلالــه/  مــن  يعــي  الــذي  للمركــز  وينتصــرُ 

 إسماعيل،ويســتخدمُ رمزيّــة 
ُ

خــرى عبــر هــذه الجدليّــة؛ فيتخــذ
ُ
 أ

ً
الأر�ضيّ/الهامــش، ويُكــرّرُ هــذه  الجدليّــة تــارة

قصّة إسماعيل وهاجر:

عْرُ
ّ

ها الش تصرْني أيُّ
ْ

واخ

فِي
ْ

دام )إسماعيل( ما يك
ْ
ففي أق

همُنا قِصّة )هَاجرْ(
ْ
لأن يُل

اهِرْ
َ
لي يقينٌ كيقين الفجْر لا ينْفكُّ ظ

افِرْ(2).
َ
مْسَ ك

ّ
يلِ وباعَ الش

ّ
 أن منْ آمن بالل

ة ،الصحيح: جاسم ،ص 32 - 33. زرق د عن ال ي ع بحر..ب ريب من ال وان ق )1( دي
سابق ص34 )2( المصدر ال
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ــف أمــام العناصــر السّــرديّة 
ُّ
؛ ممّــا يجعلنــا فــي حاجــةٍ للتّوق ، فــي إطــارٍ ســرديٍّ

ً
مــوز الدّينيّــة، عــادة تأتــي هــذه  الرُّ

ز فيها الرّمز في بعض قصائده.
ّ

التي يترك

1.2 - سرديّة الشّعر والبحث عن الرّمز:
حيّــح  بعــض قصائــده فــي شــكل مشــاهد ســرديّةٍ، يتداخــلُ فيهــا المركــز والهامــش فــي ديوانــه :  يرْسُــمُ جاســمُ الصُّ

تهــا 
ْ

خ
ُ
 هــذه الفكــرة بأ

ُ
 بعينهــا تكــونُ مركــز اهتمامــه، فيربــط

ً
رْقــة(؛ فحيــن يتنــاول فكــرة )قريــبٌ مــن البحــر   بعيــدٌ عــن الزُّ

لتكــون فــي الهامــش، فــي تسلســلٍ ســرْديّ، صانعًــا صراعًــا جدليّــا بيــن الفكرتيــن، ويظــلّ المتلقّــي يُلاحــقُ هــذا الصّــراع 

ــلٍ، تتكــوّنُ مــن  لّ تخيُّ
ُ
 لــك

ً
 مركزيّــة

ً
لُ وحــدة

ّ
ــا عــن المعنــى مــن خــال برامــج ســرديّةٍ، تشــك

ً
سلســل السّــرديّ باحث

ّ
عبــر الت

ــاعرُ، ومــدى انفعالــه بهــا؛ وهنــا تتجسّــدُ تجليّــاتُ 
ّ

عوامــل ســرديّةٍ، يصــل مــن خلالهــا إلــى السّــلبيّات التــي يُقاومُهــا الش

المركز  والهامش(1):

عَينـَـاهُ تفتّحَــتْ  الَمجــازِ  وعلـَـى 

ودحَــاهُ فهَــزهُّ  بالُأحْجيــاتِ؛ 

بمــدَاهُ التقــتْ  المــدَاراتِ  كُلُّ 

يْحيـَـاهُ الـّـذي  بالقــدْر  يُْييــه 

يــدَاهُ العاصفــات  تـُـربّ  حُــرٌّ 

أفـعَْــاهُ مــنْ  الُجحْــر  يعُــرّي  حَــىّ 

ســرهّ  ‍ حَقيقَــةِ  عَــنْ  يفُتـّـشُ  أعْمــى، 

مُقْفــاً  ‍ بابً  رآهُ  الوُجُــود  ورأى 

ــا  ‍ فكَأنَّ المــدَى؛  يـَـدِه  علـَـى  وطــوَى 

يــزلْ  ‍ فلــمْ  عــرُوس،  لا  ولكــنْ  عُــرْسٌ، 

ملكُوتهــا!  ‍ في  كَالريّــح  مُتجــوّلٌ 

حقيقَــةٍ   كُلّ  جُحْــر  في  مُتوغّــلٌ 

✲ ✲ ✲

.(2) وميــاهْ  خُضْــرةً  فاضَــتْ  لـِـأرْض  نفْسَــهُ   قــدّم  وحِــنَ  جَــاءَ  کالوقـْـتِ 

ــل فــي 
ّ
ــاعر يحــاول عــن طريــق المجــاز فــي القصيــدة/ المركــز فــك رمــوز الوجــود وأحجياته/الهامــش، فيتوغ

ّ
فالش

ــعر/ المركــز  علــى 
ّ

ــص الهامــش مــن أحقــاده وشــروره وحروبــه/ أفعــاه؛ لــذا حيــن يُســيطرُ الش
ّ
أعمــاق كلّ فكــرة، ليُخل

، وقــد عــرض لهــذا الصّــراع مــن خــال ذلــك 
ً

 وجمــال
ً
ضــرة

ُ
تُنْبــتُ خ

ُ
الهامــش/ الأرض يفيــضُ المــاءُ ليــروي الأرض؛ ف

 عن حقيقة الأشياء لينجو.
ُ

المشهد السّرديّ الذي رسمه لأعمى متجوّل يبحث

معانــاة  لينقُــل  شــعره/المركز؛  خــال  مــن  الاجتماعيّ/الهامــش،  الوضْــع  تقويــم  عينيــه  صــب 
ُ
ن جاســم  وضــع 

همّشين، ويُصوّر حياتهم، وأسباب تردّيهم: 
ُ
الم

ة ، ص 136. ل ي اح : دل ب ح، ال ل راجع ، المركز  والهامش في أدب عيسى لحي )1( ي
ة ،الصحيح: جاسم ،ص  11 - 12. زرق د عن ال ي ع بحر.. ب ريب من ال وان ق )2( دي
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خــالي مــنْ  أنبعاثــك  حــدّ  إلى 

وارْتحــالي ارْتحالــك  بــن  ـــــمدى 

ارتجــالِ شِــعْرُ  وكأنـّـهُ  بنــا، 

.(1) السّــالِ  تلــكَ  في  الأوْطــان  سِــوى 

المــرايا  ‍ في  التبسْــنا  غريبــان 

الـــ  ‍ تنــاءى  وأن  خُطــاكَ  صــدى  خُطـَـاي 

يغْلــي  ‍ البـَـدَويُّ  والــدّمُ  نُاجــرُ 

حملْنــا ومَــا  السّــاَلُ  قصَائـِـدُنا 

ــعر والبــداوة والفطــرة، 
ّ

ــاعر الباحــث عــن الوجــود فــي الش
ّ

وفــي هــذا المشــهد السّــرديّ يصــوّر الصّــراع بيــن الش

ويســتحضر امــرأ القيــس رمــزًا لــه، والآخــر الباحــث عــن الحقيقــة فــي العيــش المتــرف وصــور الحضــارة المعاصــرة مــع 

 ملتبســين، كأنّهمــا 
ًّ

 وظــا
ً

ــه يلتمــس خطــى امــرئ القيــس؛ فيصبــح المركــز والهامــش أصــا
ّ
كونــه غيــر مقتنــعٍ بهــا لأن

ــه فــي المــرآة، وهنــا يصيــران غريبيــن يبحثــان عــن مخــرجٍ للنّجــاة، وقــد ألبــس الصّحيّــح الفكــرة رمــوزًا 
ُ
ــخص وصورت

ّ
الش

خاصّة من خلال مشهدٍ سرديّ، يتماهى فيه المركز  والهامش.

1.1.2 - بنيةُ الشّخصيّة ورمْزيّةُ المركز  والهامش:

عريّ، من بداية اختيارها فتشكيلها إلى دلالتها ورمزيّتها التي صُنعتْ من 
ّ

 من أهمّ ركائز السّرد الش
ُ
خصيّة

ّ
تعدُّ الش

 فــي 
ً

حيّــح أشــخاصًا ذوي بنــى نفســيّة وجســديّة تعبّــرُ عــن هويّــة السّــرد، وتشــكلُ رمــزًا فاعــا أجلهــا، وقــد اختــار جاســمُ الصُّ

 للتّعبير عن دواخل فكرته، ومكوّناتها.
ً
رقة( وترك لها مساحاتٍ واضحة ديوانه )قريبٌ من البحر بعيدٌ عن الزُّ

وفي رمزيّة للمركز والهامش يخاطبُ شخصيّة الإنسان العربيّ اليوم :

التـّـوالي العــرب  علــى  وتعْزيــةً 

وابتهــال بـُـكاءٍ  قدمــي  علــى 

الهـُـزال )أيْطليْه(علــى  يـُـدرّبُ 
النـّـزال(2) يــوم  مُدْبــرٌ(   .... )مفــرٌّ 

بـُـكاءً  ‍ عــمْ   ... الخــوالي  العــربُ  أخــا 

وقُوفـًـا  ‍ زلْنــا  ومــا   )... )قفــا  فمُنْــدُ 

)حصــانٌ(  ‍ قافيــةٍ  كُلّ  في  لنــا 

إلّ   منْــهُ  تبقّــى  مــا  )حصــانٌ( 

فــي الصّــراع بيــن العربــيّ القديــم الــذي ناضــل وزاحــم الاخريــن حتــى كان بإمكانــه الأمــر   هنــا 
ُ
ــى المركزيّــة

ّ
تتجل

ــف، وهــزل،   
ّ
للآخريــن أن يقفــوا، والعربــيّ المعاصــر الــذي تلقّــى أمــر الوقــوف فتحجّــر فــي مكانــه، ولــم يتحــرّك فتخل

 دون جــدوى؛ فينتقــلُ مــن المركــز  إلــى 
ً

وتحــوّل مــن فــارسٍ قــادرٍ علــى السّــيطرة علــى فرســه، إلــى فــرسٍ يكــرُّ ويفــرّ هزيــا

الهامــش.   وفــي إلحــاح منــه علــى تلــك الموازنــة بيــن ما�ضــي العربــي التّليــد والعربــيّ المهمّــش البائــس المهــزُوم الآن ؛ كمــا 

نجدُ في قصيدته )الخراب السّائح(: 

ق، ص 71 - 72. ساب )1( المصدر ال
ة ،الصحيح: جاسم ، ص 78 - 79. زرق د عن ال ي ع بحر.. ب ريب من ال وان ق )2( دي
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والنّـُيـُـوب المخالــبِ  شَــكْل  عَلـَـى    

ــعُوب الشُّ وجــعِ  مِــنْ  شَــفّ  مــا  سِــوی    

في)الجنـُـوب( نزَيــفٌ  يبُاغتنُــا    

القُطـُـوب حاشــية  فيــه  نـُـربّ    
الجيـُـوب(1) في  المدِينــةَ  لخبـّـأنا    

الْـُـرُوب  ‍ أفُـُـق  مــنْ  الأرْضُ  تُطــلُّ 

منْهــا  ‍ يشــفُّ  يــكادُ  لا  خرائــطُ 

جُــرحٌْ  ‍ )الشّــمالُ(وجفّ  الْتــأمَ  إذا 

وَجْــهٌ  ‍ الموتـُـور  العــالمَ  كأنّ 

قــدرْنا   ولــو  الرّهيــبُ  السّــيلُ  أتي 

ــعوبُ بأوجاعهــا ومشــكلاتها فــي الهامــش،  فالحــرُوبُ والمخالــبُ والأنيــابُ والخــرابُ فــي العالــم فــي المركــز، والشُّ

 فــي أن يخــرج مــن قبضــة المركــز  الغاشــمة 
ً

 وجنُوبًــا وفــي كلّ بقعــةٍ منــه؛ آمــا
ً

ويظــلُّ الهامــشُ يقــاومُ المركــز شــمال

وسيطرته المستبدّة، وأشخاص المستبدّين المسيطرة على المشهد في مقابل المهمشين من المقهورين في العالم.

هــداة مــن جاســمٍ إلــى رُوح 
ُ
ــور( الم فــي قصيدتــه )فقيــه النُّ و يمكنّــا أيضًــا أن نتتبّــع تجليّــات المركــز  والهامــش 

ــر عبدالهــادي الفُضلــي الــذي يظهــرُ فــي المركــز  فــي مقابــل الآخريــن ممــن لايعرفــون قيمــة النّضــال مــن أجــل مبــدأ 
ّ

فك
ُ
الم

ون في الهامش:
ُّ
فإنهم يظل

قــرْه داخــل  يــرتاحُ  فلعلــهُ 

دُرهّ لسَــيّد  تكْفــي  مرْثيـّـةً 

جَــزْره سَــاعةَ  المــوجِ  بحـُـزْن  أدْری 

قــدْره( )ليلــة  التّاريــخُ  بــه  أحْيــا 

بجــرهّ أضيــقُ  نفَــسٍ  سِــوَى  ليْســتْ 

صَخْــره هيْبــة  الآفــاق  عَلـَـى  يـلُْقــي 

مَقــرهّ(2). نحــوَ  الشّــمسِ  كيــانَ  رفعُــوا 

حــرْه  ‍ باقــي  مثــواهُ  علــى  صُبُّــوا 

دُوننــا  ‍ يكْتـُـبُ  بالبحْــر  واسْــتنْجدُوا 

كلاهُــا  ‍ حيْــثُ  البحْــر  يرْثــي  البحْــرُ 

مُقــدّسٍ  ‍ رثاء  مــيّ  تطْلبُـُـوا  لا 

وريشــي  ‍ الهــواء  أرْثــي  لي  أيــن  مــنْ 

يــزلْ  ‍ ولمْ  الطرّيــحُ،  الجبــلُ  أيُّهــا  يا 

كأنـهُّــمْ   مُشــيّعيك  عُيـُـونُ  عشــيتْ 

ــخصيّات والمشــيّعين/ الهامــش، إلــى مركــز 
ّ

ــخصُ المرثــي مــن مجــرّد مركــزٍ وســط حشــودٍ مــن الش
ّ

هنــا يتحــوّل الش

للكــون؛ كطــودٍ عظيــمٍ حولــه الآفــاقُ تســري، أو كشــمسٍ تــدور حولهــا النجــوم والأفــاك والمجــرّات والكواكــب؛ هكــذا 

خصيّات في ديوان الصّحيّح عبر رُموز مشاهده السّرديّة.
ّ

ينمو المركز  عبر الش

ق، ص 86 -87. ساب )1( المصدر ال
ق، ص 99 - 100  ساب )1( المصدر ال
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2.1.2 - رمزيّة المكان في السّرد الشّعريّ:

ــعر السّــرديّ، وأشــارُوا إلى أهميته حين حضُوره في النّصّ 
ّ

اهتم دارســو السّــرد وناقدوه بدور المكان ورمزيّته في الش

ــا مهمّــا. وبعــد  ــعريّ؛ وأولــوه عنايــة كبیــرة. كمــا قدّمــتْ حــول مفهومــه دراســات متعــدّدة المداخــل، أعطــت لــه بعــدًا رمزيًّ
ّ

الش

كتــاب جماليــات المــكان لغاســتون باشــار اســتندت الدّراســات الحديثــة فــي تحليــل السّــرد، علــى تحدیــد الأبعــاد المكانيّــة، 

وتتبّع أنساقها، وأنماطها، ودلالاتها المختلفة (1).

 
ُ

ــخصية، وتــدور الأحــداث
ّ

ولأنّ المــكان أحــد مكوّنــات المركــز  والهامــش، وهــو الإطــار العــام الــذي تتحــرّك فيــه الش

رات بين الوُدّ والبغض، والمصالحة، 
ُّ
خصيّة علاقة تبادل للمشاعر والتّأث

ّ
رات، غدت علاقة المكان بالش ؤى والتّصوُّ والرُّ

عريّ:
ّ

فور(2)؛ ومن ثمّ يُمكنُنا التّمثيلُ لرمزيّة المكان في سرد الصّحيّح الش والنُّ

الأعــالي أسْــرار  فيــهِ  کَشــفْنا    

الــزُّلال بالنّغــمِ  )الوشْــم(  يمــامُ    

الَأمَــالي تلــكَ  في  الشّــيح  قـَـرأْنا    

الرّجــال(3). ســيماءُ  علينــا  تلـُـوحُ    

مَـَـازٌ  ‍ لنـَـا  الحجــازِ  أرْضِ  عَلـَـى 

عنـّـا  ‍ نّم  اليمامــة  أرْض  وفي 

عطـْـراً  ‍ الريّــحُ  علينــا  أمْلــتْ  إذا 

)أراکًا(   برارينــا  في  نبتْنــا 

وهنــا تتعــدّدُ المراكــزُ والهوامــشُ، ومــع ذلــك يحــاول كلّ مركــز جــذب الهوامــش إليــه، وقــد تتّحــد المراكــز فــي أرْض 

الحجاز، ونجْدٍ، واليمامة، والهوامشُ في البوادي/ البراري.

رْقــة(  حيّــح )قريــبٌ مــن البحــر بعيــدٌ عــن الزُّ  المركــز والهامــش فــي ديــوان جاســم الصُّ
ُ
لــتْ لنــا جدليّــة

ّ
وهكــذا تمث

ضحــتْ فــي أيقونــات الغــاف؛ كعُنــوان الدّيــوان وعلائقــه بعناويــن القصائــد 
ّ
مــن خــال النصــوص الموازيّــة، التــي ات

ــاعر، والإهــداء، ومــن ثــمّ اطلقــتْ لتفكيــك رمــوزه والوقــوف عليهــا مــن 
ّ

الدّاخليّــة، وألــوان هــذا الغــاف، واســم الش

عريّ.
ّ

خصيّة ورمزيّتها، وكذا بنية المكان في سرده الش
ّ

خلال البنية السّرْديّة، و اخترتُ منها بنية الش

الخاتمة:
توصّلت الدّراسة من خلال قراءة سيميائيّة ثقافيّة للدّيوان المختار إلى نتائج؛ منها:

 إلــى الدّراســات الأدبيّــة 
ً

 نشــأة مُصطلحــي: المركــز والهامــش فــي العلــوم التّجريبيّــة، والإنســانيّة وصــول
ُ

تتبّــع البحــث 	-

حيّح. والنّقديّة، وأوضحت استراتيجية تطبيق مفهومهما في بحْثي للوُصُول إلى قراءة جديدة لديوان جاسم الصُّ

ولي ، محمد، ص11. طرب دلسي، ال ر الأن شع راجع ، المكان في ال )1( ي
ة ،ص 23 ن دور: سكي مى و ق قري، أوكسل: سل ي الم ل ع م أسود رائحة سوداء ل ة طع ات المركز  و الهامش في رواي ي )2( تجل

ة ،الصحيح: جاسم ص 75. زرق د عن ال ي ع بحر.. ب ريب من ال وان ق )3( دي
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ــاعر 
ّ

تتبّــع البحــث جدليّــة المركــز والهامــش، مــن خــال قــراءةٍ ســيميائيّة ثقافيّــةٍ للعتبــات النّصيّــة؛ فوجــد أنّ الش 	-

ــاعر 
ّ

صــوص الموازيــة؛ كالعُنــوان واســم الش ــل فــي النُّ
ّ
ــا مــن الهامــش المتمث

ً
ــه انطلاق

ّ
نائيّــة فــي الدّيــوان كل

ّ
يعتمــدُ هــذه الث

وألوان الغلاف التي توزّعت بين مركزيّة الأزرق ووجود الأخضر مُجاورًا للأبيض وانزواء الأسود في الهامش، ودلفتُ 

نائيّة.
ُّ
إلى الإهداء، وقرأتُ من خلاله تلك الث

حيّــح مــن خــال ديوانــه مُتعقّبًــا مُضمــرات النّــصّ الخفيّــة   جدليّــة المركــز والهامــش عنــد جاســم الصُّ
ُ

- درسّ البحــث

للوقوف على صراع الهامش مع المتن والتّبادُلات بينهُما.

ــات المركــز بالهامــش، واكتفيــتُ لإبــراز ذلــك 
ُ

ــعْر، وتداخ
ّ

-  أبــرز البحــث الرّمــز الكامنــة فــي الدّيــوان مــن خــال ســرديّة الش

رح.
ّ
 على صواب الفكرة وشاهدًا على مصداقية الط

ً
خصيّات والمكان دليل

ّ
من العناصر السّرديّة بالش

حيّــح مــن خــال قــراءاتٍ أخــرى تفكيكيّــة خاصّــة   بإمكانيّــة دراســة أبعــادٍ أخــرى فــي شــعر جاســم الصُّ
ُ

-  يو�صــي البحْــث

لكثافة الرُّموز في شعره، وعُمق الخطابات المضمرة.

ولي ، محمد، ص11. طرب دلسي، ال ر الأن شع راجع ، المكان في ال )1( ي
ة ،ص 23 ن دور: سكي مى و ق قري، أوكسل: سل ي الم ل ع م أسود رائحة سوداء ل ة طع ات المركز  و الهامش في رواي ي )2( تجل

ة ،الصحيح: جاسم ص 75. زرق د عن ال ي ع بحر.. ب ريب من ال وان ق )3( دي
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التَّداخل البيني المعرفي
في المنهج السِّيميائي

) مقاربة نظريَّة تطبيقيَّة(

إعداد

از ز الفوَّ د. الرِّيم بنت مفوِّ

أستاذة النقد الأدبي الحديث المشاركة بقسم اللغة العربية
جامعة جدة - المملكة العربية السعودية
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المستخلص:
تهــدف هــذه الدراســة إلــى بيــان العلاقــة بيــن الدراســات البينيــة القائمــة علــى التداخــل والتفاعــل بيــن حقــول 

فظية، أو 
َّ
لالات وآليات إنتاج أنساقها بشتى أشكالها الل معرفية متعددة و المنهج السيميائي الذي يبحث أنظمة الدِّ

ة تنتقــل مــن مجــرد تأمــات وانطباعــات إلــى علــوم بالمعنــى  ــة، وهــي تهتــم بجَعْــل العلــوم الإنســانيَّ ــة، والصوريَّ البصريَّ

ة فــي  راســة الســيميائيَّ الدقيــق للكلمــة؛ وعليــه تحــاول أن تجيــب الدراســة عــن الســؤال الآتــي: هــل يمكــن أن تكــون الدِّ

غوية؟.
ُّ
غوية وغير الل

ُّ
جوهر البحث البيني بصفتها منهجًا يهتم بحياة العلامة في المجتمع وبتشعّب دلالات العلامة الل

الكلمات المفتاحية: دراسات بينية – السيمياء- دلالات سيميائية – تداخل الأنساق – مقاربة- تداخل.

Abstract: 

This study aims to clarify the relationship between interdisciplinary studies based 

on the overlap and interaction between multiple fields of knowledge and the semiotic 

approach that examines semantic systems and the mechanisms of producing their 

forms in all verbal, visual, and image forms. It is concerned with making Humanities 

shift from mere reflections and impressions to sciences in the strict sense of the word. 

Accordingly, the study tries to answer the following question: Can semiotics study be at 

the core of the interdisciplinary research as a method concerned with the life of the 

scholar in society and the ramification of the scholar’s linguistic and non-linguistic 

connotations?

Abstract: Interdisciplinary studies - semiotics - semiotic connotations - overlapping 

of patterns - Approach – Overlap.

مدخل:

ظريات، ولعل  ة اليوم تتقاطعه مجموعة من المعارف والعلوم والنَّ راسات البينيَّ غة بالدِّ
ُّ
إنَّ البحث في علاقة الل

ــيميائي يمكــن أن يلتقــي مــع مختلــف الحقــول المعرفيــة فــي هــذا التقاطــع، الــذي لــه علاقــة وطيــدة بالبحــث في  المنهــج السِّ

لت ثقافاتهــم وتصوراتهــم الجماليــة، (1) 
َّ
لت وســائطها نمــط حيــاة النــاس، كمــا شــك

َّ
نظريــات الاتصــال المعاصــرة، التــي شــك

ــة،  البصريَّ أو  فظيــة، 
َّ
الل أشــكالها  بشــتى  أنســاقها  إنتــاج  وآليــات  لالات  الــدِّ أنظمــة  عــن  ات  ــيميائيَّ السِّ تبحــث  حيــث 

ة تنتقل من مجرد تأملات وانطباعات إلى علوم بالمعنى الدقيق للكلمة. ة، وهي تهتم بجَعْل العلوم الإنسانيَّ والصوريَّ

مي وغيرها. ل ع ماعي وال رافي والاجت فسي والجغ ن ا ال ه ن ة م ف ل ة مخت ي رف ع د م كون من رواف ت تصور الجمالي هو في الأصل ي )1( ال
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ــرد والشــعر  ــت علــى السَّ
َ

بق
ُ
ة بَيْنيّــة ط قــاد مــن اســتخلاص مفاهيــم ســيميائيَّ ــن النُّ

َّ
واســتنادًا إلــى هــذا الوعــي تمك

قِلــت 
ُ
ن ذلــك  خــال  ومــن  عديــدة،  علــوم  مــن  مســتفيدين  قافــي، 

َّ
الث واصــل  التَّ أشــكال  ومختلــف  ــة  المرئيَّ والصّــورة 

ــة ســواء كان النّظــام  ــة فــي مختلــف الأنظمــة العالميَّ ســتثمِرت فــي تحليــل الصّــورة المرئيَّ
ُ
مجموعــة مــن المفاهيــم التــي ا

وذلــك  وغيرهــا،  ســم،  والرَّ والنحــت،  والمســرح،  والســينما،  ســم،  كالرَّ أيقونيًــا؛  نظامًــا  أو  وصوتيًــا،  ــا  لغويًّ العالمــي 

باقتراح مصطلحات جديدة باستخدام مصطلحات قديمة وإعطائها معاني جديدة.

التــي تناولــت بينيــة  فــي هــذا لموضــوع مــن جدتــه وحداثتــه، وكذلــك قلــة الدراســات  وجــاءت أهميــة البحــث 

ل رغبــة قويــة لاكتشــاف هــذا الطــرح الســيميائي، ومــن الدراســات 
ّ
الســيميائية بوصفهــا موضوعًــا للبحــث، وهــذا شــك

القليلــة القريبــة مــن هــذا الموضــوع نذكــر: دراســة "ســيميائية النظــام التواصلــي وإمــدادات البينيــة مــن الأنســاق 

اللغويــة إلــى الأنســاق الأيقونيــة" منشــور فــي المؤتمــر الدولــي التاســع لكليــة دار العلــوم بالمنيــا، المعنــون بـــ: )الدراســات 

البينيــة فــي العلــوم العربيــة والإســامية فــي ضــوء التســارع التكنولوجــي والمعرفــي(، و كذلــك دراســة "البينيــة وتصــدع 

الحــدود فــي الدراســات اللغويــة" بحــث منشــور فــي مجلــة المعرفــة، ودراســة "الفــن التشــكيلي: قــراءة ســيميائية فــي 

للدراســات   
ً

مدخــا الســيميائي  المنهــج  تتنــاول  دراســة  وجــود  عــدم  ملاحظــة  مــع  منشــور،  كتــاب  الرســم"  انســاق 

للأبحــاث  وِمطــورًا  لهــا،   
ً

مكمــا ليكــون  الســابقة؛  الدراســات   مــن  ينطلــق  أن  البحــث  هــذا  حــاول  لــذا  البينيــة؛ 

المتخصصة في السيميائيات.

ة علــى أنهــا  وتكمــن مشــكلة البحــث فــي محاولــة الإجابــة عــن الأســئلة الآ تية:كيــف يمكــن أن نقــدّم  الســيميائيَّ

غــوي والفكــر الأدبــي 
ُّ
قاطــع المبــدع بيــن الفكــر الل راســات يتــم فيــه التَّ

سَــقًا مــن الدِّ
َ
مجــال معرفــي يقتــرح علــى الباحثيــن ن

ة  راســة الســيميائيَّ ــة بوجــه عــام؟ هــل يمكــن أن تكــون الدِّ واصليَّ ــة والتَّ ــة؟ والمجــالات الفنيَّ ومختلــف الأنظمــة العلاميَّ

غويــة وغيــر 
ُّ
فــي جوهــر البحــث البينــي بصفتهــا منهجًــا يهتــم بحيــاة العلامــة فــي المجتمــع وبتشــعّب دلالات العلامــة الل

غوية؟ والدلالة في حدّ ذاتها تتركب من أركان مختلفة الحقول.
ُّ
الل

ــم إلــى مبحثيــن وخاتمــة.  سِّ
ُ
طبيقــي، وق ظــري والتَّ واعتمــد البحــث علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي، وتــراوح بيــن النَّ

على النحو الآتي:

ة.  ة السيميائيَّ -  المبحث الأول: بينيَّ

ة. - المبحث الثاني: الوردة علامة سيميائيَّ

وأســأل -المولــى - أن أكــون قــد أســهمتُ بعــض ال�شــيء فــي توضيــح جوانــب الموضــوع، وحســبي أنــي بذلــتُ قصــارى 

ة بالاهتمام والدراسة. وء على منطقة من النقد والأدب حريَّ جهدي، في محاولة لفتح نافذة تسلط الضَّ
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المبحث الأول: بينيَّة السيميائيَّة:

ن في مادته ومنهجه  ة يتضمَّ إنَّ كلّ علم من العلوم في مختلف مراحل تاريخ العلوم وعموم الثقافات الإنسانيَّ

 ما من علم آخر يشــترك فيها معه؛ كتقاطع علم الاجتماع والنقد الروائي، أو علم النفس التحليلي 
ً
ومفاهيمه نســبة

ودراســة تيــار الوعــي الذاتــي فــي الســرد؛ لــذا فــإن اختــاط العلــوم بعضهــا ببعــض أصبــح اليــوم هــو القاعــدة تقريبًــا فــي 

تنــاول الظواهــر الإبداعيــة، وأخــذت هــذه العلــوم فــي التزايــد والامتــزاج فيمــا بينهــا، وأصبحــت حدودهــا متحركــة وغيــر 

ا(1) .
ً
دَت في داخلها المعارف الأكثر تباعُدًا والأكثر اختلاف ثابتة، وتوحَّ

ــرة فــي تاريــخ الأفــكار، ومدخــل مــن  ِ
ّ
ــة فــي الفكــر العلمــي الحديــث موضــوع خلافــي، ومجــال مــن المجــالات المؤث والبينيَّ

المداخــل المهمــة إلــى تصنيــف العلــوم والمعــارف وتتبــع حركتهــا، ورَبْطهــا بالفكــر العلمــي، وقــد صــدرت منــذ عقــود عــدة 

عريفــات  ــة ومجــال موضوعهــا، ومــن التَّ ــة التــي تعــرِّف البينيَّ ظريَّ ــات النَّ دراســات موضوعاتهــا مســحية؛ لتوثيــق المرجعيَّ

تتكامــل  أن  إلــى  يُف�ضِــي  قــد  تبــادُل  وهــو  مختلفــة،  صــات  تخصُّ بيــن  للمعــارف  وتبــادُل  تفاعُــل  "عمليــة  أنهــا:  الأولــى 

يْن أو أكثر، یكون كلَّ مكوّن 
َ
ة هي تضايُف يحدث بين مكون صًا جديدًا، والبينيَّ صات المتداخلة، فتكون تخصُّ التخصُّ

خص ذي الثقافة  ة بهذا التعريف مجال معرفي يُثبِت قدرة الفرد أو الشَّ صات"3، فالبينيَّ منها منتميًا إلى علم التخصُّ

صات مختلفة(2). العالية المتنوعة على امتلاك معارف دقيقة في تخصُّ

رات التــي  صــف الثانــي مــن القــرن العشــرين ظهــور عــدد كبيــر مــن المعــارف والعلــوم الجديــدة، والتطــوُّ لقــد شــهد النَّ

ة تتداخل وتتفاعل مع عدة  ا، والسيميائيَّ ا وعلميًّ صات، وذلك معرفيًّ عملت على تقليص الحدود أو إزالتها بين التخصُّ

غــة، وعلــم الجمــال، وعلــم الاجتمــاع، وعلــم النقــد الاجتماعــي، والنقــد الروائــي السوســيولوجي، أو 
ُّ
صــات؛ كعلــم الل تخصُّ

النقد النف�سي، أو نظرية التلقي، أو النقد القرائي، يعني نظرية أفق الانتظار، أو علوم السرد بصورة عامة.

ــة، وعلــى علــوم اللغــة البشــرية، وإنمــا فــي  غــة الطبيعيَّ
ُّ
ة فــي أصلهــا حكــرًا علــى الل وليســت  الخصائــص الســيميائيَّ

ــة ولمختلــف الأنظمــة  ــيميائي قــراءة للعلامــات الطبيعيَّ أصــل هــذا النشــاط الإنســاني، ويمكــن أن يكــون الخطــاب السِّ

ــع بيــن عامــة منتجــات الفكــر البشــري مــن الناحيــة 
ُ
ــل، أو تفاعُــل، أو تقاط

ُ
ــة، ولذلــك يوجــد تداخ ــة الثقافيَّ العلاميَّ

غــة فقــط، وإنمــا يهتــم 
ُّ
ــة العلامــة لا يهتــم فيهــا الــدارس بجانــب الل ة تنطلــق مــن العلامــة، ونظريَّ ــة؛ فالســيميائيَّ الجماليَّ

ــكل، والصــوت،  ــون، والشَّ
ّ
واصــل الإنســاني، فيهتــم بالل ــل ســائر فنــون التَّ ِ

ّ
بالوجهــات أو الأضلــع أو الجهــات التــي تمث

ــة، فــي  ــة بواســطة مــا يتفــق عليــه النــاس إلــى علامــة جماليَّ ل هــذه العلامــة الطبيعيَّ ــة، وكيــف تتحــوَّ والعلامــة الطبيعيَّ

الرَّســم، أو في الموســيقى، بالنســبة إلى تحويل الصوت الطبيعي -صوت الريح، أو صوت المطر، أو صوت العصافير، 

أو سائر الأصوات- إلى أصوات موسيقية.

ع، 2014، ص141. وزي ت شر وال ن ل ة ل اهرة، دار رؤي ق د، ط1، ال د الحمي ر: حسن عب رت، ت ه روب شي لان ة، ب مي ل ع ة ال رف ع ة الم ظري ظر: ن ن )1( يُ
ة،  ي ــام ــعود الإس ــن س ــد ب ــام محم ــة الإم ع ــرياض، جام ــادي،  ال ــن اله ــالح ب ــان ص ــا، رمض ــة وآدابه ي رب ع ــة ال غ ل ــة ال ــره في دراس ــة وأث نَّظريَّ ــه ال س ــي أُسُ ي ب ــر ال فك ت )2( ال

ة 2، 2016، ص26، 27. ي ن ي ة دراسات ب سل سل
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ة عامــة لدراســة جميــع أنمــاط العلامــات، ســواء أكانــت هــذه العلامــات  ت اتجاهــات ســيميائيَّ
َ
ل

َّ
وعليــه فقــد تشــك

عَت هذه الاتجاهات حسب اهتماماتها بالمظاهر المختلفة للعلامة، غير أن  ذات طابع لساني أم غير لساني، وقد تنوَّ

 معها 
ً

واصلية في القرن العشرين، ومتداخِل ة ثم التَّ رات التي شهدتها اللسانيات البنيويَّ ا بالتطوُّ
ً
معظمها ظلَّ مرتبط

ة: في العديد من الحالات، ويمكن أن نستعرض أربعة اتجاهات اهتمَّ كل منها بمظهر من مظاهر العلامة السيميائيَّ

 السيمياء التَّواصلية:

ــة والإخــراج الســينمائي، فقــد انطلــق هــذا  واصليــة فــي ضــوء العلاقــة بيــن الآثــار الأدبيَّ ة التَّ لئــن تطــورت الســيميائيَّ

ــة(، ومــن هــذه  ر فردينــان دي سوســير )دراســة حيــاة العلامــات داخــل الحيــاة الاجتماعيَّ الحقــل المعرفــي مــن تصــوُّ

ــد فردينــان دي سوســير أن الأصــل 
ّ

العلامــات أبجديــة الصــم والبكــم، والطقــوس الرمزيــة، وآداب الســلوك، كمــا أك

انًــا للتعاقــدات والاتفاقــات )conventions(  التــي يتبنّاهــا المجتمــع، كمــا أوضــح  ه خزَّ الاجتماعــي هــو اللســان؛ إذ عَــدَّ

ر أيضًا في المستوى التحليلي، حين رأى أن اللسان يتكون من وحدات صغرى هي العلامات، وأن  سوسير هذا التصوُّ

ن مــن دالٍّ ومدلــول يقــوم ارتباطهمــا علــى مبــدأ الاعتباطيــة  )arbitraire(، الــذي هــو مبــدأ اجتماعــي   كل علامــة تتكــوَّ

ة،  ة فذلك يعني أنها ملتقى الاهتمامات الاجتماعيَّ تواضعي بالدرجة الأولى. (1) وإذا كانت العلامة ذات قيمة اجتماعيَّ

ة.   فهي قابلة للدراسة البينيَّ

واصــل، والعلامــة، وكلٌّ منهمــا يتفــرَّع إلــى أقســام، ويمكــن أن  واصــل علــى أساسَــيْن، همــا: التَّ وتقــوم ســيمياء التَّ

واصــل إلــى: إبــاغ لســاني، وإبــاغ غيــر لســاني؛ فــالأول يتــم عبــر الاســتخدام اللغــوي، فعنــد سوســير لا  ــم ســيمياء التَّ قسَّ
ُ
ت

معية بينما لدى ويفر وشينون  ة والصّورة السَّ م ومستقبِل، إضافة إلى تبادُل الكلام عبر الصّورة الصوتيَّ ِ
ّ
بد من متكل

رسَل عبر القناة، ويُشترَط 
ُ
ر، وت شفَّ

ُ
رسِل إلى المستقبِل، وهذه الرِّسالة ت

ُ
واصل عبر إرسال الرِّسالة من قِبَل الم يتم التَّ

رسَل إليه بتفكيك شفرات الرِّسالة وتأويلها. (2) 
ُ
ة، وبعد وصول الرِّسالة يقوم الم فيها الوضوح وسهولة المقصديَّ

ــف  ة (3)  غيــر أنســاق اللغــة، وهــي فــي رأي بويســنس تصنَّ واصــل غيــر اللســاني فيعتمــد علــى أنظمــة سَــنَنِيَّ أمــا التَّ

حسب معايير ثلاثة:

معيار الإشارية النسقية: العلامات ثابتة ودائمة. أ‌.	

معيار الإشارية غير النسقية: العلامات غير ثابتة. ب‌.	

معيار الإشارية: العلاقة جوهرية بين معنى المؤشر وشكله (4) . ج‌.	

شــورات  ن ــوم ناشــرون/ م ل ع ل ــة ل ي رب ع ــدار ال ــر، ال ــروت / الجزائ واحــد، ط1، ب دال ــط عب راب صــوّر شــامل، الم ــن أجــل ت اء الأدب م ي م ــة وســي ام ع اء ال ي م ســي ظــر: ال ن )1( ي
الاختلاف، 2010م، ص65 - 66.

ا الشرق، 1987م، ص38. ي ق ري يضاء، أف ب دار ال ن، ط1،ال داني وآخري د لحمي و، ت: حمي ارسل عاصرة، داسكال م ة الم وجي ول مي سي ظر: الاتجاهات ال ن )2( ي
قونات والصور . ى الإشارات والأي مد عل ت ع ذي ب غوي ال ل لساني/ال واصل غير ال ت يَّة ال نِ نَ سَ ظمة ال قصد بالأن )3( ي

سابق، ص40. )4( المرجع ال
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السيمياء الدِّلاليَّة:

ة،  ــة فــي أبحاثهــا علــى آليــة اشــتغال الدلالــة داخــل العلامــات، وداخــل أنســاقها الســيميائيَّ لاليَّ ــز الســيمياء الدِّ ِ
ّ

ترك

ولذلــك لــم يرتبــط هــذا الاتجــاه باللســانيات الوظيفيــة )تروبتســكوي، و ديكورتينــاي،و جاكبســون، ومارتينــي((1) بقــدر 

ما ارتبط بلسانيات هييلمسيف الغلوسيماتية (2).

قــة بالســرد، وأعمــال كلــود ليفــي ســتروس فــي دراســة  ِ
ّ
ــل هــذا الاتجــاه الدلالــي فــي أعمــال ألجــارداس المتعل

َّ
ويتمث

الأســاطير، أمــا رولان بــارط فقــد انطلــق مــن دراســة مجموعــة متنوعــة مــن الوقائــع اليوميــة فــي الحضــارة الغربيــة 

المعاصــرة )المســرح، والســينما، والصّــورة، والمقــال الصحفــي، والإشــهار، والهندســة المعماريــة، و الفنــون التشــكيلية(، 

ــع المفاهيــم اللســانية  وَسِّ
ُ
ة ت ــدرس ضمــن "ميثولوجيــا" ســيميائيَّ

ُ
ــة جميعهــا يمكــن أن ت لاليَّ ورأى أن هــذه الأنســاق الدِّ

لتحليل تمظهرات الثقافة الجماهيرية (3).

ضــح لنــا بهــذه النمــاذج مــن الاتجاهــات أنَّ مفهــوم الدلالــة يتجــاوز إطــار اللغــة، مــع أنهــا مادتــه الأساســية؛ لأن  ويتَّ

ة أو اجتماعية( بين مستخدِمي الدال،  ق بفعل الإخبار فحسب، وإنما تتجاوزه إلى رَبْط علاقة )نفسيَّ
َّ
المسألة لا تتعل

ــط الذهــن تجــاه مثيــرات أخــرى؛ فرؤيــة الدخــان علــى ســبيل  ِ
ّ

ــة مثيــر يســتدعي رَدَّ فِعْــل أو انفعــال ينش
َّ
فالعلامــة الدال

المثــال علامــة علــى وجــود النــار، وكلمــة "دخــان" تثيــر الصّــورة نفســها، كمــا أن رؤيــة الســحاب دليــل علــى إمــكان نــزول 

المطر، ولفظ "سحاب" يستحضر المدلول نفسه، مما يعني أن الإنسان يعيش ضمن منظومة من العلامات، سواء 

أكانت لغوية أم غير لغوية، ومن ثم فإن الدلالة هي "النقطة التي يتم خلالها ربط ال�شيء والكائن والمفهوم والحدث 

وحِي بها" (4) .
ُ
بعلامة قابلة لأن ت

 للتداول، 
ً

ة لا تهتم بأثر المعنى على مستوى الفرد؛ لأن المعنى لا يكون كذلك إلا إذا كان قابل لاليَّ وعليه فإن الدِّ

ة خاصة  ل إلى ميزة أسلوبيَّ ا قبل أن يتحوَّ واصلية؛ أي أن يكون طبيعيًّ وللتفاعل بين متخاطبين لهم نفس الثقافة التَّ

ق إلا في ضوء النموذج الدلالي الطبيعي )المتداول(،  ة لا تتحقَّ بفَرْد، كما هو الشــأن بالنســبة للأدب، فالدلالة الأدبيَّ

ة المألوفة، بحيث  كما أن استعمال اللغة في بعض الحالات الخاصة من قِبَل بعض الأفراد لا يتم بالطريقة الطبيعيَّ

لها أو يعالجها علم  ِ
ّ
هْمُها إلى وسائل وأدوات خاصة، كما هو الشأن بالنسبة للحالات السيكولوجية التي يحل

َ
يحتاج ف

النفس .. ومع هذه الخصوصية إلا إنه لا يمكن دراسة هذه الظواهر الخاصة إلا في ضوء الظواهر العامة.

اء الأدب من أجل تصوُّر شامل، ص71. ي م ة وسي ام ع اء ال ي م سي ظر: ال ن )1( ي
ــم  ت ــادئ ته ب ــات وم رضي ــن ف ــارة ع ب ــي ع ــة، وه ث ة الحدي ي ســان ل ةيرظنل ال  ةيديلقتل ورهاظم ا      وحنل ا ابمدئ ا  ــة تعجم ينب  ظري ــي ن ةيتاميسولغل : ه    ةيرظنل ا  )1( ا

ق. ي طب ت بال
سابق، ص72. ظر: المرجع ال ن )1( ي

شر، 1988م، ص12. ن ل اشي،ط1، دمشق، دار طلاس ل ذر عي ن ر: م ير، ت ي ة، جيرو ب دلال م ال )1( عل
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السيمياء  الثقافيَّة:

معي البصري  واصل السَّ واصلية الحديثة منذ ظهور أشكال التَّ ة في الثقافة التَّ هي من أهم فروع المعرفة البينيَّ

ة الثقافــة فــي أحضــان مدرســة )موســكو ســتارتو(، التــي  وتطــور الخطــاب الصحفــي المكتــوب. وقــد نشــأت ســيميائيَّ

ــت فــي صورتيــن: صــورة بنيويــة ســوفياتية فــي جامعــة موســكو، 
َ
ل

َّ
ــكلانيين الــروس، وتمث انبثقــت أساسًــا عــن مدرســة الشَّ

ــكلية الروســية التــي  وصــورة ســيميوطيقا الأدب والســينما والثقافــة فــي جامعــة تارتــو فــي إســتونيا، ومــن أعــام هــذه الشَّ

 
ً

ــوا جيــا
ُ
ل

َّ
حَــت: بوريــس أوسبنســكي، ويــوري لوتمــان، بالإضافــة إلــى فلاديميــر تــودوروف، وقــد مث قِّ

ُ
انبعثــت مــن جديــد ون

ث بفكرة  ر جديد للدرس السيميائي، يقوم بالأساس على عدم التشبُّ جديدًا من العلماء الذين سعوا إلى فرض تصوُّ

ــص الأدبي،  ــع إلــى مــا هــو أشــمل مــن النَّ
ُّ
ــكلانية، مــن خــال التطل تْهــا الشَّ ــص المغلــق التــي تبنَّ المحايثــة )Immanence( والنَّ

ة(1). وأكثر اتساعًا من اللغة الطبيعيَّ

ــة الماركســية، ونظريــات  ظريَّ ة الثقافــة مــن فلســفة الأشــكال الرمزيــة لكاســيرار، ومــن النَّ كمــا أفــادت ســيميائيَّ

ــة موضوعًــا  عَــدُّ الظاهــرة الثقافيَّ
ُ
رات اللســانيات الوظيفيــة، ولذلــك ت الأخبــار، بالإضافــة إلــى إفادتهــا مــن بعــض تصــوُّ

ــة، وفنونًــا، وديانــات، وطقوسًــا،  ــة واصطناعيَّ ــن عــدة أنســاق أخــرى: )لغــات طبيعيَّ ــا يتضمَّ ــا ونســقًا دلاليًّ تواصليًّ

التــي  هــي  ثقافــة معينــة   داخــل 
ً

تواصــا اعتبــرت جماعــة )موسكوســتارتر( ســلوكَ الإنســان  ذلــك..(، وعليــه  وغيــر 

تعطيه دلالته ومعناه  (2).

لازم الوظيفي لمختلف أنساق العلامة،  ة الثقافة وفق هذه الرؤية بوصفها دراسة التَّ د مفهوم سيميائيَّ ويتحدَّ

ــة مــن منظــور هــذا الاتجــاه لــه أكثــر مــن وظيفــة؛ جماليــة، واجتماعيــة، وأخلاقيــة،  ــص أو الرِّســالة الثقافيَّ ذلــك أن النَّ

ــر هــذه المدرســة يــوري لوتمــان: "الازدواج بيــن الوظائــف لا يعتبــر فقــط ضربًــا مــن  ِ
ّ
وقانونيــة، وغيرهــا، يقــول مُنَظ

بعــض  ــل  يتحمَّ أن  ينبغــي  ــص وظيفتــه  النَّ ــق  يحقِّ فلكــي  ــا،  بــل ضروريًّ أمــرًا مشــروعًا،  أيضًــا  يبــدو  ولكنــه  التكــرار، 

الوظائــف الأخــرى" (3) ، فالوظائــف المعرفيــة والتعبيريــة والتنبيهيــة والتداوليــة لا يلغــي بعضهــا بعضــا بــل إنّ أبســط 

ــر إليهــا بأنهــا "العلــم الــذي يُعنَــى 
َ
ة الثقافــة يُنظ الخطابــات اللغويــة يتضمــن بالضــرورة أكثــر مــن وظيفــة. إن ســيميائيَّ

ــة بمثابــة نــص منفتــح  ــة باعتبارهــا عملیــات تواصليــة" (4) ، وهــو مــا يجعــل الظاهــرة الثقافيَّ بدراســة الظواهــر الثقافيَّ

واصل داخل مجتمع معين. على جميع أنساق الدّلالة والترميز والتَّ

اء الأدب من أجل تصوُّر شامل، ص74. ي م ة وسي ام ع اء ال ي م سي ظر: ال ن )1( ي
ق ، ص75. ساب )2(  المرجع ال

اهرة، ط1، 1995م، ص32. ق عارف، ال وح أحمد، دار الم ت ر: محمد ف وري ، ت ان ي وتم شعري، ل نَّص ال ل ال ي )3(  تحل
سابق، ص34. )4(  المرجع ال
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السيمياء  التداولية:
راتهــم  ين الغربييــن فــي تصوُّ ــيميائيَّ رات جــان بيــرس الأســاسَ الــذي انطلــق منــه معظــم الدارســين السِّ عَــدُّ تصــوُّ

ُ
ت

لالــة لا يمكــن أن تكــون ســابقة  أويــل؛ مــن مبــدأ ينــص علــى أن الدِّ ــق بانفتــاح التَّ
َّ
ــة، لا ســيما مــا يتعل ظريَّ ة النَّ ــيميائيَّ السِّ

أويلــي ولا لاحقــة بــه، بــل هــي الفعــل ذاتــه؛ حيــث كل علامــة لا يمكــن تفســيرها إلا بعلامــة أخــرى، تكــوِّن فــي  علــى الفعــل التَّ

ــيرورة لا تنتــج عــن الفعــل  ــيميوز Simiosis، وهــذه السَّ ــق عليــه مصطلــح السَّ
َ
النهايــة نســيجًا مــن العلامــات هــي مــا يُطل

ــة بيــن الإنتــاج والقــراءة وإعــادة الاســتعمال، بــل تنتــج  لاليَّ اللغــوي فحســب، بــل تنتــج عــن مســار هــذا الفعــل وحركتــه الدِّ

عن تأويل موضوعات العالم الخارجي؛ من إيماءات، وحركات، وألوان، وطقوس، وأشكال (1) . 

إنَّ هــذه الكيانــات والكلمــات لا يمكــن تأويلهــا بمعــزل عــن وجــود وســط ثقافــي يمنحهــا دلالاتهــا المعتــرَف بهــا مــن 

مــة، "إن انزيــاح الأشــياء والإيمــاءات عــن وضعهــا الأصلــي )المــادي(، ومعانقتهــا لعالــم لا ينتهــي مــن  ِ
ّ
طــرف الجماعــة المتكل

الدلالات؛ مثالٌ على هذه السيرورة، وتحديد لاشتغالها" (2).

، فشارك كلّ حيوان 
ّ
والإنسان ذاته علامة أو هو -كما قال الجاحظ- "كلّ مستدلّ دليل، وليس كلّ دليل مستدلا

". (3) بخــاف 
ّ
ســوى الإنســان جميــع الجمــاد فــي الدلالــة وفــي عــدم الاســتدلال، واجتمــع للإنســان أن يكــون دليــا مســتدلا

ة في العصر الحديث ، منطلق  أويليَّ ة التَّ سائر الكائنات الحيوانية والجامدة دليل يستدلّ، كذلك كان منطلق السيميائيَّ

أويلي للأشياء وللموجودات. يصدر  ظر إلى العالم والأشياء، وتحريك النشاط التَّ بيني يشمل فيه العلامة كلّ مكونات النَّ

ق بإدراك الذات 
َّ
ة في هذا عن "المقولات الفينومونولوجية" عند بيرس فيما يتعل أويليَّ ة التَّ أمبرتو إيكو مؤسس السيميائيَّ

ــث كونــه يُــدرَك  ِ
ّ
لنفســها وقراءتهــا لعلامــات وللعالــم مــن حولهــا، حيــث يــرى بيــرس أن "كل مــا يجرِّبــه الإنســان، وكل مــا يؤث

 لمســتويات ثلاثــة: أول يُحِيــل علــى ثــانٍ عبــر ثالــث، ضمــن ســيرورة لامتناهيــة" (4) ، فــكل علامــة هــي ماثــول 
ً

باعتبــاره تداخــا

ر العلاقــة بيــن الأول والثانــي،  ل يبــرِّ ل Interprétant، وهــذا المــؤوَّ Representament يُحِيــل علــى موضــوع Object عبــر مــؤوَّ

 من أي تعريف. 
ً

صبح غفل
ُ
ط إلزامي؛ لأنه يحوِّل التجربة الصافية إلى واقعة فكرية، وبدونه ت ل أداة توسُّ ِ

ّ
فهو يشك

ليــة الخاصــة  ول المباشــر؛ الــذي يكتفــي بتقديــم المعلومــات الأوَّ إلــى ثلاثــة أنــواع: المــؤَّ لات  ــم بيــرس المــؤوَّ ويقسِّ

ــع مــن دائــرة التأويــل   ثانويــة، ويوسِّ
ً
ليــة معرفــة ل الديناميكــي؛ الــذي يُضِيــف إلــى المعرفــة الأوَّ بموضــوع مــا، ثــم المــؤوَّ

ل طاقــة هائلــة هــي مــا يدفــع بالســيميوز إلــى  ــة، ولهــذا المــؤوَّ أويليَّ بإدخــال العلامــة فــي محيــط غيــر مباشــر مــن الحركــة التَّ

ل المنطقي النهائي(4). ل الثالث، وهو المؤوَّ الانفتاح اللانهائي، ولإيقاف هذه السيرورة اللامتناهية يطرح بيرس المؤوَّ

اء الأدب من أجل تصوُّر شامل، ص79. ي م ة وسي ام ع اء ال ي م سي ظر: ال ن )1( ي
سابق، ص80. )2( المرجع ال

ل، 1983،  ص33. د السلام هارون،ج1، بيروت، دار الجي ق عب ي وب )776 - 868(، تحق ن محب ن بحر ب اني عمرو ب كن وان، ال )3( الحي
ــربي، 2004 ص 139-140،  ع ــافي ال ق ث ــز ال رك ضــاء، الم ي ب ــدار ال ــراد،ط3، ال ــن ك د ب ي ــع ــر: س ــو، ت كــو أمبرت ــة، إي كي فكي ت يَّات وال ائ ي م ــي سِّ ــن ال ــل ب أوي ت )4( ال

م )4( و)5(. الهامش رق
سابق، ص140. )5( المرجع ال
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 )إمبرتــو إيكــو( 
ً

ة فــي أصلهــا الإبســتمولوجي علــم بَيْنِــي، مثــا نخلــص مــن هــذا العــرض الموجــز إلــى أن الســيميائيَّ

ا مــن خــال الاهتمــام بالمعطــى اللغــوي فقــط،  فــي اســم الــوردة، و)بــول ريكــور( و)غريمــاس( لــم يُنتِجــوا فكــرًا ســيميائيًّ

بل  أنتجوا فكرا مركبًا تتقاطع فيه شتى التخصصات من خلال الاهتمام بمختلف مناحي العلامة.

المبحث الثاني: الورد علامة سيميائيَّة بَيْنية:
ثقافيــة ذات  بيّنــت علامــة  كمــا   

ً
أول هــي  اللغويــة  العلامــة  بالضــرورة؛ لأنَّ  بَيْنــي  الســيميائي مدخــل  المدخــل 

وجاهــات متعــددة، وقــد اختلفــت أشــكال التعبيــر فــي العصــر الحديــث، وهــي ثلاثــة أبــواب : أشــكال التعبيــر اللغــوي: 

قاطعي بين اللغوي والســمعي البصري كالســينما  ــعر والقصّة القصيرة، والمســرح، وأشــكال التعبير التَّ
ّ

واية والش الرِّ

ــة، ونقــف  ة البينيَّ ــكل الرقمــي والبصــري، وبالتالــي ســندرس مجــالات الــورد الســيميائيَّ والدرامــا التلفزيوينــة، والشَّ

ة. ة والأدبيَّ ة والبصريَّ ة في أشكالها الاجتماعيَّ هُراتها كأيقونة سيميائيَّ
ْ
مَظ

َ
على ت

الوردة أيقونة اجتماعية:
ى بالعلامــات اللغويــة، والــوردة  إنَّ عالــم الأشــياء الــذي ينطلــق منــه المبــدع الشــاعر أو الروائــي يترجَــم أو يســمَّ

ياته: )الــورد،  دت مســمَّ ــل علامــة دالــة علــى نظــام ســيميائي قائــم بذاتــه، وإن تعــدَّ ِ
ّ
-وهــي عالــم مــن عوالــم الأشــياء- تمث

ــة  الأدبيَّ بالدلالــة  مُثقــل  الطبيعــة  عناصــر  مــن  عنصــر  فهــي  الياســمين...(.  الفــل،  النســرين،  الآس،  البنفســج، 

ــة عبــر مختلــف العصــور واللغــات، وقــد تشــبعت علاماتــه بضــروب متنوعــة مــن عــادات اســتعمال هــذا  والثقافيَّ

العنصر النباتي في أغلب الحضارات الإنسانية.

ظــرة  ــر هــذه النَّ ة باعتبارهــا نظامًــا مــن العلامــات خــارج الأدب تتغيَّ ــدرس الــوردة كعلامــة ســيميائيَّ
ُ
وعندمــا ت

ة بحســب الســياق الــذي وُجِــدَت فيــه،  فيصبــح للــورد منزلــة المؤشــر أو الأيقونــة، فيُصبــح للــورد دلالات ســيميائيَّ

ــدرَس الــوردة 
ُ
ســم، أو فــي الإعــام، وغيــر ذلــك، وعليــه يمكــن أن ت ــة، أو فــي الشــعر أو فــي الرَّ ســواء فــي الثقافــة الاجتماعيَّ

ــة  الثقافيَّ الحيــاة  داخــل  الــوردة  علامــة  دراســة  أي  واصــل؛  التَّ ســيمياء  خــال  مــن  ة  ســيميائيَّ علامــة  باعتبارهــا 

 
ً

سَــقية غيــر ثابتــة، فقــد حَظِــيَ الــورد بمكانــة خاصــة عنــد العــرب، فــكان شــكل
َ
ل الــورد علامــة ن ِ

ّ
ــة، فيشــك الاجتماعيَّ

مــن أشــكال ممارســة حيــاة الظــرف فــي مجتمــع المدينــة، ومعيــارًا مــن معاييــر تطــور الإدراك الجمالــي، فاهتمــوا بــه 

ر الحيــاة، وشــيوع التــرف ومجالــس  ــع بــه، وازداد اهتمامهــم بــه بتطــوُّ نًــا وإبداعًــا فــي اســتخدامه، والتمتُّ  وتفنُّ
ً
زراعــة

ــــوه )روح الزهــــر( ، و)ســيد الزهــر( ،  ــل كثيــر مــن النــاس الــورد علــى سائـــر الأزهـــار والرياحيـــن؛ لـــذا سَمَّ الســمر، كمــا فضَّ

)وسلطان الرياحين( (1) ، )أو أميرها( (2).

ود الشالجي،ج7، ط1، بيروت، دار صادر، 1997، ص112. ق: عب ي ي المحسن)939 - 994(، تحق و عل وخي أب ن ت ذاكرة، ال ار الم شوار المحاضرة وأخب )1( ن
غداد، 1981، ص209.  د، ب رشي غداد، دار ال يب الحسني،ج2، ط1، ب ق: حب ي ن السري، تحق ن أحمد ب دي السري ب كن اء، ال رف وان السريِّ ال )2( دي
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كِــر أن المتــوكل كان يقــول: "أنــا ملــك الســاطين، والــورد 
ُ
واهتــم الخلفــاء والعامــة والظرفــاء بالــورود أيضًــا، وذ

م الــورد علــى جميــع  عَـــوْا بأنــه حــرَّ ــوا فــي وَصْــف عنايتــه بالــورد بــأن ادَّ
ُ
غ

َ
ــى بصاحبــه. وقــد بال

َ
وْل

َ
ملــك الرياحيــن، وكلٌّ منـــا أ

صَــرَه علــى نفســه، وقــال: إنــه لا يصلــح للعامــة، فــكان لا يُرمَــى بالــورد إلا فـــي مجلســه، وكان لا يلبــس أيــام 
َ
النــاس، وق

دة" (1). الورد إلا الثياب المورَّ

ــقًا  سَّ
َ
عــون برؤيــة الــورد فــي منازلهــم وحدائقهــم، ويُوضَــع فــي مجالســهم مُن ترَفــون والملــوك يَســعَدُون ويتمتَّ

ُ
كان الم

هم علــى قــول الأشــعار التــي تصــف الــورد فــي حضراتهــم، وعندمــا  فــي أطبــاق، وكانــوا يبعثــون فــي الشــعراء مــا يســتفِزُّ

واصــل الجمالــي؛ اتســعت دلالــة الــورد مــن اقتصــاره علــى المترفيــن  مَــت الشــعوب وارتقــت، وازدادت معرفتهــا بالتَّ تقدَّ

والملــوك إلــى عامــة الشــعب، فأصبحــوا يتهــادَوْن الأزهــارَ حســب أنواعهــا. وقــد مثلــت الأزهــار فنّــا مــن فنــون الكتابــة؛ 

هــو فــن المفاخــرات بيــن الأزهــار فــي النثــر العربــي القديــم، وصنــف فيهــا الأندلســيون بوجــه خــاص عــدة رســائل منهــا 

رسالة أبي حفص بن برد ) القرن الرابع الهجري( في تفضيل الورد على سائر الأزهار(2).

راقٍ  وْق 
َ
ذ عــن  نبِــئ 

ُ
ت إهدائهــا؛  أو طريقــة  وآنيتهــا،  الــورود والأزهــار  مــن  ة  المســتمَدَّ إن الأوصــاف والتشــبيهات 

وحِــي للمُهــدَى 
ُ
ومعرفــة دقيقــة بلغــة ثقافــة الــورد فــي الحيــاة العربيــة، بحيــث إنهــم تعارَفــوا علــى بعــض الــدلالات التــي ت

ترَفــة إلــى الحيــاة 
ُ
سَــقية الــورد ودلالتــه مــن النخبويــة والحيــاة الم

َ
ــرت ن هــدي، فتغيَّ

ُ
لــه الإيحــاءات التــي يريــد أن يبلغهــا الم

ــت علامــة الــوردة مفاهيــم: الحــب، العشــق، الــود، 
َّ
سَــق مشــاعًا ومكــرورًا؛ ولــذا تبن

َّ
الشــعبية البســيطة، وأصبــح الن

ــع ألفاظهــا فــي 
ْ
 معــانٍ قــد لا علاقــة بأشــكال الــورد أو ألوانــه، وإنمــا مــا يُوحِيــه وَق

ً
اللطــف، فتُفهــم مــن هديــة الــورد مثــا

ــي الــورد أن  الذهــن، ومــا يثيــره الاشــتقاق مــن ألفــاظ تثيــر تداعيــات ومشــاعر مُبهِجــة أو وســاوس، فقــد يفهــم متلقِّ

الرِّســالة تبلغــه بقِصَــر علاقــة الحــب التــي تربطــه بمــن أرســل الــورد؛ يربــط ذلــك بعمــر الــورد القصيــر؛ لأنــه كمــا هــو 

ة، وهــذه لغــة  يَــه بقِصَــر عمــر المــودَّ معلــوم يُزهِــر فــي أشــهر الربيــع، وينتهــي موســمه بســرعة، وكــذا قــد يُبلــغ الــورد متلقِّ

ا من الرِّسالة المكتوبة أو الشفاهية. 
ً
أكثر إيجازًا وتبليغ

ــا فــي الوســائل الرقميــة؛ نحــو اســتخدام أيقونــة الــوردة فــي  وفــي عصرنــا الحالــي اســتُخدِمت الــوردة تكنولوجيًّ

واصل الاجتماعي من خلال الأيقونات التالية: تطبيقات التَّ

ــة  ام ع ــة ال ئ ي ــرة، اله اه ق ــن الحســن )788 - 859(، ال ــد ب ــن محم دي واجــي شمــس ال ن ــريات، ال ــة بالخم ق ل ع ت ــات الم فكاه ــوادر وال ن ــت في الأدب وال كمي ــة ال ب )1( حل
ة، 1998م، ص235. اف ق ث قصور ال ل

دار  ا، ال ي ب ي ونس – ل اس،2/1 ت ق: إحسان عب ي سام )1147 - 1058(، تحق ن ب ي ب و الحسن عل ني أب تري شن رة، ال ذخيرة في محاسن أهل الجزي ة في ال رِّسال )2( ال
اب،  1976.  2/1 ، 130 - 127. كت ل ة ل ي رب ع ال
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ــر الــوردة الحمــراء  فجعــل منهــا المســتعمل علامــة فــي الرســائل الإلكترونيــة بحســب الأيقونــة المســتخدمة، فتعبِّ

عــن الحــب والصفــراء عــن مشــاعر الغيــرة، والباقــة عــن الشــكر أو الامتنــان، والــوردة الذابلــة تعبّــر عــن الحــزن أو 

ــا يــدُلُّ علــى رُقِــيٍّ حضــاري، وذوقٍ  ا اجتماعيًّ
ً
الوحــدة أو الفقــد بحســب الســياق، حتــى أن اســتخدامها أصبــح ســلوك

ا يــدل علــى المواســاة واللطــف، ومِــن ثــم فهــو لغــة لا  ا نفســيًّ
ً
مُرهَــف وحســاس، وسُــمُوٍّ فــي الســلوك والمجاملــة، وســلوك

واصل الاجتماعي. بلغ عنه؛ فللورد لغة مفهومة لمن يتداولها في التَّ
ُ
هدَاة ت

ُ
يحتاج مُهدِيها إلى الكلمات؛ لأن الورود الم

الوردة أيقونة بصريَّة:
 وحيويــة، يقــود الصّــورة 

ً
ا أكثــر عمقًــا وكثافــة

ً
د؛ لتعكــس نشــاط ًتتجــاوز الصّــورة عتبــة الخضــوع للوصــف المجــرَّ

خــوم المعنــى 
ُ
ــف عنــد ت

َّ
ــص لا تتوق يًــا وإنتاجًــا للمنعــى؛ إذ "إنَّ لعبــة النَّ ِ

ّ
إلــى مجــال حيــوي أوســع وأعمــق، وأكثــر تجل

مــع  والعبــارة،  الإشــارة  مــع  اللفظــي،  وغيــر  اللفظــي  التعبيــر  أشــكال  مــع  تتــوازَى  ولكنهــا  المكتــوب،  للنــص  المباشــر 

لات،  نــة كلامًــا، إنهــا عوالــم مــن التحــوُّ دة، وبيــن الغنائيــة الممســوقة حنًــا وتلــك المدوَّ ــدة، وتلــك المجــرَّ الصّــورة المجسَّ

، والتفارُقات، والتآلفات اللامحدودة" (1). صات، والتناصِّ والتقمُّ

ة التي تلفت انتباه الإنسان؛ لذا نجد للألوان في مختلف الحضارات،  إنَّ الألوان من أهم الظواهر الطبيعيَّ

ة، توطــدت علاقتهــا بالعلــوم الطبيعيــة وعلــم  ــة، وأســطوريَّ ــة، ورمزيَّ ــة، واجتماعيَّ ــة، وفنيَّ ة، وثقافيَّ دلالات نفســيَّ

لت المادة الأساس للعديد من الفنون، والفن التشكيلي على وجه الخصوص.
َّ
فس، وشك النَّ

ــة التــي تصــور حيــاة الإنســان  ــت الألــوان منزلــة مميــزة منــذ القــدم، فكانــت الأســاس لــكل الأعمــال الفنيَّ
َّ
كمــا احتل

ــر بواســطتها عــن انفعالاتــه وقيمــه، فأكســبها دلالات معينــة، وجعلهــا رمــوزًا متنوعــة بتنــوع  فــي مختلــف ميادينهــا، عبَّ

آلامه وآماله: الحياة والموت، الأمل والخيبة، الحزن والفرح، الهزيمة و النصر، النور والظلام، الرحمة والقسوة، 

الرضا و الغضب.... وغيرها من الرموز والدلالات(2).

ة، إذ لــكل لــون دلالــة معينــة،  راســات الحديثــة، أن الألــوان تؤثــر علــى الإنســان وحالتــه النفســيَّ وقــد أثبتــت الدِّ

كما أن اختيار الألوان والانجذاب إليها أو النفور منها، يعود إلى اختلاف دلالات الألوان وتأثيرها حسب الشعوب.

ونــي وطبيعتــه وحساســيته ودرجــة تأثيــره فــي رســم الصــورة، يخلــق انطباعًــا 
َّ
ســم بحســب الاســتخدام الل والرَّ

أثيــر والإنتــاج، تســعى دائمَــا إلــى إنتــاج معنــى  شــظي والإشــعاع والتَّ
َّ
ة دائمــة الحــراك والت ل لعبــة ســيميائيَّ

ّ
ــا يشــك لونيًّ

أويل.  خفي، موارب، احتمالي، تخييلي، مرآوي، متعدد، قابل للقراءة والتَّ

ة والإعلام،  اف ق ث رة ال شــورات دائ ن ة، م شــارق ز عمر، ط1، ال زي ع دال بصريَّة، عب ة وال ي ســمع ة وال ي اب كت نَّصوص ال نَّصوص.. مقالات حول وحدة ال )1( فصوص ال
2007، ص7.

ــة  ي ع ــروت، المؤسســة الجام ــد حمــود، ط1، ب ــديم: محم ق ــة وت راجع ــود، م ــد كل ي ب ــا(،  ع ه ت ــا، ودلال ه ت زي ــا، رم ــا، مصادره ه ف ي صن ــا، ت ــوان )دوره ــر: الأل ظ ن )2( يُ
ع، 2013م، ص 9. وزي ت شر وال ن دراسات وال ل ل
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ة داخــل  اتــه التشــكيليَّ ونــي بمرجعيَّ
َّ
ــه فضــاء صيــرورة المعنــى الل وللألــوان دلالات متعــددة - كمــا هــو معلــوم- توجِّ

اقــد وفهمــه لرمــوز الألــوان  لالات علــى مــدى ثقافــة النَّ ة، حيــث تعتمــد هــذه الــدِّ اتــه الســيميائيَّ فضــاء المعنــى بمرجعيَّ

لالات، وتشــكیل معناهــا الدلالــي ، بوصفــه عنصــرًا  ــون إســهاما فاعــا فــي تنــوع الــدِّ
ّ
ودلالاتهــا المختلفــة؛ ليســهم الل

شكيل والإنتاج. 
َّ
ا من عناصر الت مركزيًّ

فظيــة يجــد فــي بعــض تحديــدات بيــرس قــوة وتأثيــرًا 
َّ
ــيميائي للصــور والعلامــات الأخــرى غيــر الل إنَّ التحليــل السِّ

تِــه  ــكل الأكثــر وضوحًــا للعلامــات التــي أنتجهــا البشــر، فــإن عالمنــا الاجتماعــي برُمَّ غــة هــي الشَّ
ُّ
واضحَيْــن، ومــع أن الل

ــة فقــط، ويمكــن دراســة صــورة الــوردة  ــة، وأحيانًــا بصريَّ ــة وبصريَّ ــن فــي آنٍ معًــا علامــات لغويَّ مُفعــم برســائل تتضمَّ

ا من خلال اللوحة الآتية(1): سيميائيًّ

 )représentamen( ة ثقافيــة تحمــل دلالــة، فالعلامــة عنــد بيــرس هــي "ماثــول  ســيميائيَّ
ً
ت الــوردة علامــة

َ
ل

َّ
شــك

ــة  ل فــي نظريَّ ِ
ّ
ل )interprétant(، وهــذه الحركــة )سلســلة الإحــالات( هــي مــا يُشــك يُحِيــل علــى موضــوع )objet( عبــر مــؤوَّ

لالــة وتداولهــا" ، وعليــه لا يمكــن  ــذي يقــود إلــى إنتــاج الدَّ
َّ
رميــزي ال

َّ
شــاط الت

َّ
ــميوز(، أي "الن ــق عليــه )السِّ

َ
بيــرس مــا يُطل

لاثــة، حيــث تســتدعي الماثــول كأداةٍ 
َّ
 مــن خــال وجــود هــذه العناصــر الث

َّل
ة إ أن يســتقيم وجــود أي ســيرورةٍ ســيميائيَّ

ــق للماثول  بــط بيــن الماثــول والموضــوع، أي مــا يحقِّ  يقــوم بالرَّ
ً

ل مثيــل، وتســتدعي مــؤوَّ مثيــل، وتســتدعي الموضــوع للتَّ للتَّ

 تمثيل الموضوع بشكل تام.
َ
ة إمكانيَّ

ة جدة. ن دي ا في م ف ون دي ة في صال ان هاشم بخش وإسراء خلاوي، وهي جداري تين حن ي ل تشكي تين ال ان ن ف ل وحة ل ل )1( ال
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الأفــكار  فيــه  تتحــول  الــذي  الرمــزي  ســم  الرَّ مــن  خــاص  صنــف  إلــى  تنتمــي  اللوحــة  أنَّ   
ً

ل أوَّ الناظــر  يلاحــظ 

والأحاســيس إلــى أشــكال غيــر واقعيــة كأن يتحــول الجســد إلــى مناطــق مختلفــة معبــرة عــن أفــكار أو أحاســيس أو 

مواقــف، وكلّ منطقــة تصبــح أيقونــة مكتملــة الدلالــة، فالوجــه يصبــح باقــة أزهــار يانعــة متفتّحــة، ويختفــي عضــو 

ــة موضوعهــا الأســاس  مــن الأعضــاء أو حتــى مجموعــة أعضــاء. نلاحــظ ثانيًــا أنَّ اللوحــة قامــت علــى منظومــةٍ علاماتيَّ

ــص مــن  ــة فــي النَّ لاليَّ ــع معنــى العلاقــات الدِّ ــميوز يتتبَّ هــو )الجمــال( وهــو جمــال تــم تبئيــره فــي صفحــة الوجــه، فالسِّ

 بحــدِّ ذاتهــا، قــد تكــون 
ٌ
ســبة للماثــول هــي "علامــة ِ

ّ
لاثــة الأركان )الماثــول، الموضــوع، المــؤول(، فالعلامــة بالن

َّ
خــال الث

ة؛  الجنســيَّ فــات  الصِّ منهــا  فــة،  الصِّ أو   )Qualisigne( ــة  كيفيَّ علامــة  ى:  ســمَّ
ُ
فت بحتــة،  ــةٍ  كيفيَّ أو  ظاهــرةٍ  د  مجــرَّ

ــة أو مفــردة  ى علامــة عينيَّ ســمَّ
ُ
ــا يحصــل فــي الخــارج، وت وائــح، وقــد تكــون العلامــة شــيئًا فرديًّ كالألــوان، والأصــوات، والرَّ

سَــخ الكتــاب، وإذا كانــت العلامــة 
ُ
دَت ن ــة مهمــا تعــدَّ )Sinsigne(؛ كوجــود كلمــةٍ فــي ســطرٍ فــي كتــابٍ، فهــي علامــة عينيَّ

ة"(1). ة والعينيَّ ة )Légisigne( تختلف عن الكيفيَّ ة فهي علامة قانونيَّ ذات طبيعة عامَّ

ــل فــي: ألــوان الــورد، وملابــس المــرأة، والأمشــاط فــي يديهــا، 
َّ
ــة، وتتمث  العينيَّ

َ
يتحقّــق الماثــول فــي اللوحــة بالعلامــة

نــة، ومرتديــة  ل بحســب التزييــن والجمــال، فجــاء وجــه المــرأة ممتلئًــا بالــورود المتنوعــة والملوَّ
َّ
فنجــد أن الماثــول تشــك

اللون الأصفر الزاهي.

لالــة علــى الموضــوع )Objet( إلــى إشــارة )Index(، وأيقونــة )Icone(، ورمــز  ــم بيــرس العلامــة مــن حيــث الدَّ و"يقسِّ

ن  لالة عليه" (2) . والإشارة: "هي ما يدل على أيِّ �شيءٍ يتعيَّ ذي يمكن تسميته أو الدَّ
َّ
يء ال )Symbole(، والموضوع هو ال�شَّ

 
ٌ
ة أو مرجع، كما لا بد من مؤول لها" (3) ، والإشارات ألفاظ هن، ولا بد للإشارة من مادَّ ِ

ّ
نة في الذ  معيَّ

ً
من جهةٍ أخرى فكرة

ــة،  واجتماعيَّ ــة،  ومكانيَّ ــة،  وزمنيَّ ة،  شــخصيَّ إشــاريات  فــي:  ولفنســون  حَصَرهــا  حاضــرة،  غائبــة  عناصــر  علــى   
ٌ
ــة

َّ
دال

ق عليــه فــي بعــض  فظــي، وقــد تتفــوَّ
َّ
سَــق الل

َّ
 عــن الن

ً
ــة

َّ
يـ  لا تقــلُّ أهمِّ

ً
ــة  دلاليَّ

ً
ــة  تواصليَّ

ً
ي الإشــارة  وظيفــة ــة (4)، تــؤدِّ وخطابيَّ

المواقــف، ويمكــن توضيــح ذلــك مــن خــال نمــاذج الإشــارة الــواردة فــي اللوحــة إلــى الخلفيــة البيضــاء والثــوب الأصفــر وأداة 

قهــا الانزيــاح الخفــي فــي معنــى أن الــورد بقيمتــه  أويــل، ويحقِّ  يكشــفها التَّ
ً
ــة  خفيَّ

ً
ــميوز يجــد علاقــة تزييــن الشــعر؛ إنَّ السِّ

 الصفاء والنقاء 
َ
ل الحياة التي يجب أن تعيشها المرأة؛ حياة ِ

ّ
الإيجابية يكون في رأس المرأة، وأن بياض الغيوم خلفها يمث

والوضوح والعطاء.

انــي مــن الموضــوع، وهــي: "كل دليــل لغــوي أو غيــر لغــوي تُهيمِــن فيــه الخصائــص 
َّ
ــل الأيقونــة الجــزء الث ِ

ّ
وتمث

تــي 
َّ
ــة ال ــذي تــدلُّ عليــه؛ فهــي العمليَّ

َّ
ــيء ال ــه دليــل أيقونــي" (5) ، والأيقونــة ســيمياء تشــبه ال�شَّ ــة يُوصَــف بأنَّ صويريَّ التَّ

ســكرة،  نَّــص الأدبي، ب اء وال ي م ــي سِّ ــع ال رَّاب ــاب ال كت وســف، ال ــردي الأطــرش ي سَّ ــى في الخطــاب ال ع ــاج الم ت ــات إن يَّ ــى.. آل مع ل ــة ل دَّلال يَّة وال ائ ي م ســي كــوِّنات ال )1( الم
مبر، 2006م، ص6. وف 29-28 ن

سابق، ص7. )2( المرجع ال
كتب الحديث، 2010م، ص86. د، عالم ال رة، ط2، إرب وق عمان ب يَّة، ن ل الخطاب.. دراسة معجم ي نَّص وتحل يَّات ال سان )3(  المصطلحات الأساسيَّة في ل

سابق، ص87. )4( المرجع ال

سابق، ص93. )5( المرجع ال
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قافــة، ومــن هنــا 
َّ
 فــي الث

ً
ــة  مهمَّ

ً
ــة مكانــة غــة الطبيعيَّ

ُّ
ــد فيهــا انطبــاع العالــم المرجعــي ويســتقر(1)، وتحتــلُّ الل

َ
يول

 
ً
ــة

َّ
يـ هــم يُعِيــرون أهمِّ ــة إلــى حــدٍّ بعيــدٍ؛ لأنَّ غــة الطبيعيَّ

ُّ
سَــق الل

َ
ظــات حــول تطابُــق ن حفُّ ــيمياء بعــض التَّ يضــع علمــاء السِّ

ة(2). غة، مثل الصّورة، أي الأنظمة الأيقونيَّ
ُّ
كبرى لأنظمةٍ ذات طبيعةٍ مختلفةٍ عن طبيعة الل

ــى فــي حالــة  ــة، فـ"الخطــوط والألــوان فــي صــورةٍ مــا تعنــي شــيئًا، وذلــك حتَّ  لهــا دلالات ثريَّ
ً
ــل علامــة ِ

ّ
إنَّ الــورود تمث

 عنــه 
ّ

ــن"(3)، وهــي أيضــا علامــة قائمــة علــى المفارقــة لأنهــا فــي الآن نفســه تحجــب الوجــه لكنهــا تشــف غيــاب موضــوع معيَّ

إلــى الدلالــة أن يســتعين بحقــول معرفيــة  كــي يصــل  بصفتــه ذا كثافــة جماليــة عاليــة أو ســميكة.  وعلــى القــارئ 

مختلفــة وعليــه أيضــا أن يختــرق طبقــات متعــددة مــن المعانــي، والإيحــاءات تتقاســمها مجموعــة الــورود بألوانهــا 

ــف حيــن يشــرع فــي إبــداع العمــل الأدبــي، فــإنَّ معنــى ذلــك أنَّ  ِ
ّ
ــا مــن أهــداف المؤل

ً
وأشــكالها، وإن كان القــارئ هدف

بألوانهــا  ة  شــكيليَّ
َّ
الت وحــات 

َّ
والل ة  الهندســيَّ الأشــكال  وأنَّ  ــف،  ِ

ّ
المؤل مــن  ــةٍ  قصديَّ أفعــالٍ  علــى  يقــوم  الأدبــي  ــص  النَّ

ة تشــعُّ دلالات مــا، وترتبــط بالمتــن بشــكل أو بآخــر، وفــي بعــض   علامــات إشــاريَّ
َّ

-خصوصًــا لوحــة الغــاف- مــا هــي إل

 له(4).
ً

الأحيان تكون اختزال

 عــن امــرأة ترتــدي اللــون الأصفــر، وفــي يديهــا أمشــاط الشــعر، ورأســها 
ً
وحــة نجدهــا عبــارة

ّ
ــل الل وعندمــا نتأمَّ

 علــى الحــس الأنثــوي، وهــو يرتبــط بكثيــر مــن 
ً
نــة بالألــوان الأكثــر اســتخدامًا عنــد النســاء دلالــة ممتلــئ بالــورود الملوَّ

لــة بالكثيــر مــن 
َ

ثق
ُ
ة، فكانــت هــذه الــورود الم الإشــارات الإيجابيــة؛ كالحــب، والرّقــة، والطفولــة، والأنوثــة، والرومانســيَّ

ــده نظــرة المــرأة إلــى نفســها،  ِ
ّ

اشــة الممتلئــة بهــا رأس الأنثــى، وهــذا تأويــلٌ تؤك الآمــال والأحــام الورديــة، والعواطــف الجيَّ

اها من المجتمع. ظرة التي تتمنَّ والنَّ

ــر عنهــا عبــر عُــرْف غالبًــا مــا يقتــرن بالأفــكار  تــي تعبِّ
َّ
مــز فهــو عنــد بيــرس "علامــة تشــير إلــى الموضوعــة ال ــا الرَّ وأمَّ

الِّ والمدلــول هنــا  تــي تربــط بيــن الــدَّ
َّ
تــي تدفــع إلــى ربــط الرمــز بموضوعتــه" (5) ، ومــن ثــمَّ "تكــون العلاقــة ال

َّ
ــة ال العامَّ

ــة موضوعيــة بيــن الاثنيــن" (6) ، وهكــذا لا تقــف دلالــة  لــة، فــا يوجــد تشــابه، أو صلــة فيزيقيَّ
َّ
ــة معل علاقــة عُرفيَّ

ة فــي اللوحــة  مــوز الســيميائيَّ اه إلــى دلالات أخــرى، ويمكــن أن نقــف علــى الرُّ مــز عنــد المعنــى المعجمــي بــل تتعــدَّ الرَّ

حــو الآتــي: علــى النَّ

جمة،  تَّ ل قومي ل ركز ال اهرة، الم ق عدد 1196، ط1، ال دار، ال د خزن ر: عاب اس، ت ت ي ي ل ام ف جه ن ن و ري وي رون ن ب ات ا، م ق وطي مي ي سِّ ظر: معجم مصطلحات ال ن )1( يُ
2008، ص105. 

عصريَّة،  اس ال ي اهرة، دار إل ق ة، ال اف ثَّق ة والأدب وال لُّغ علامات في ال ظمة ال اب أن زا، ضمن كت اسم سي ق اد، ال ع م والأب اهي ف ا.. حول الم وجي ول مي ي سِّ ظر: ال ن )2( يُ
1986م، ص41-42.

ة، ص289. اف ثَّق ة والأدب وال لُّغ علامات في ال ظمة ال اب أن اسم، ضمن كت زا ق ر: سي ة، موكارفسكي، ت ي ق وطي مي ة سي ق ي اره حق ب ت فن باع )3( ال
سابق، ص299. )4( المرجع ال

ة، ص142. اف ثَّق ة والأدب وال لُّغ علامات في ال ظمة ال اب أن ز، ضمن كت شارل علامات بيرس ت يف ال )5( تصن
سابق، ص143. )6( المرجع ال
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صــورة الجمــال: حــلَّ الــورد محــل الوجــه فــي اللوحــة؛ ليكــون وجــه المــرأة/ الجمــال علامــة مميــزة للمــرأة، فالملامــح  	.1

لــكل هــذه   
ً

الــورد بديــا ت بالــورد؛ ليكــون 
َ
بْدِل

ُ
ــز جمــال الأنثــى )العيــون، الأنــف، الفــم، الشــعر( اســت التــي تميِّ

 كلَّ الملامــح التــي يحملهــا 
ً

ــرًا عنهــا، حامــا ــم، ليكــون مميــزًا للأنثــى معبِّ ــمع، الشَّ ــذوق، السَّ ظــر، التَّ الحــواس: النَّ

ســم تاريــخ جمالــي فــي الشــعر لأنّ علاقــة الوجــه أو أحــد ملامحــه وقســماته  عبيــر فــي الرَّ وجــه المــرأة. ولهــذا التَّ

ل صــورة مــن صــور الشــعر منــذ العصــور القديمــة وفــي هــذا 
ّ
ــة شــك بالــورد وببقيــة الأزهــار فــي دلالاتهــا الثقافيَّ

المعنــى يقــول بشــار بــن بــرد: وكأن رجــع حديثهــا قطــع الريــاض كســين زهــرا(1)  فتشــبيه المنطــوق أو المســموع 

ة في هذا الســياق في تفاعل الفنون  بالمرئي والمشــموم راســخ في ثقافة تراســل الحواس في الأدب، وتظهر البينيَّ

ة والتشكيلية. الأدبيَّ

ل الأســاس 
ّ
العطــاء أو الإخصــاب: جــاءت دلالــة العطــاء مــن خــال اللــون الأخضــر بصفتــه العلامــة التــي تشــك 	.2

ــد هــذا المعنــى الأمشــاط التــي تحملهــا فــي  ِ
ّ

الــذي تنبثــق منــه الــورود، فــالأرض الخضــراء لا تأتــي إلا بالخيــر، ويؤك

ظر والسمع، وهنا دلالة على أهميتها. ب الجمال، جاءت حاسة اللمس لتعوِّض عن النَّ ِ
ّ

ن وتُهذ زيِّ
ُ
يديها لت

 علــى مكانــة الورد/المــرأة؛ ليكــون 
ً
الســمو والرفعــة: جــاء الــورد مــكان الوجــه )أعلــى �شــيء فــي الجســد( علامــة 	.3

ل بوابــة الجســد الأنثــوي، فــرأس المــرأة يعــرف الناظــر إليــه أحاســيس المــرأة ومشــاعرها  ِ
ّ
ا يشــك  ســيميائيًّ

ً
ــا ِ

ّ
ممث

ــرًا يجــاور الموضــوع المشــار إليــه؛ كالحُسْــن والعطــاء والــذكاء، فالــرأس  ِ
ّ

ــل علامــة أو مؤش ِ
ّ
وشــخصيتها...، ويمث

دة. حيل إلى معانٍ متعدِّ
ُ
علامة مؤشرية ت

ــيميائي فــي  لالــة بحكــم المنطــق السِّ ومــن خــال المــؤول فــي منظومــة الماثــول والموضــوع يمكــن الوصــول إلــى "الدَّ

ــميوز، والمــؤول ثالــث  ــات مــن خــال السِّ أويــل؛ كونــه منطقًــا يســعى لكشــف طبيعــة العلاقــات المحتملــة بيــن المخفيَّ التَّ

دها في نهاية المطاف"(2). ميوز، وهو ما يحدِّ عنصر داخل نسيج السِّ

ــنٍ، ومــن  ــيْرُورة فــي أفــق تحديــد دلالــةٍ مــا داخــل نســقٍ معيَّ ــة هــذه السَّ وعليــه فــإنَّ وظيفــة المــؤول هــي إيقــاف حركيَّ

هــن(3)،  ِ
ّ

ــده هــذه العلامــة فــي الذ ِ
ّ
ــذي تول

َّ
هائــي هــو مــا تريــد العلامــة قولــه أو تســتدعيه، أي الأثــر ال هنــا يكــون المــؤول النِّ

عة من خلال علاقة الموضوع بالماثول. والمؤول يُنتِج دلالات متنوِّ

عت موضوعة  ة للوحة هي الجمال، وقد تنوَّ حو الآتي: الموضوعة الأساسيَّ لالة على النَّ وفي هذه اللوحة نقرأ الدَّ

ــة  لاليَّ ــمة الدِّ ــة داخــل نســيج اللوحــة، لتبــوح عبــر إشــاراتها إلــى تلــك السِّ ــق كل المفــردات العلاماتيَّ
َ
الجمــال، وهكــذا تتعال

لالات  الــدَّ انفتــاح  ــد  ِ
ّ

يؤك ســم  الرَّ وهــذا  الرفعــة،  الســمو،  الحــب،  العطــاء،  فكــرة:  علــى  -دائمًــا-  حِيلنــا 
ُ
ت تــي 

َّ
ال

شر، 1954-1373  4/ 55. ن يف والترجمة وال أل ت ة ال اهرة، منشورات لجن ق ن عاشور،ج4، ال طاهر اب ق محمد ال ي شار، تحق رد ب ن ب وان، ب دي )1(  ال
ورس، ص88. ات ش.س.ب ي ائ ي م سي ل.. مدخل ل تَّأوي يَّات وال ائ ي م ي سِّ ظر: ال ن )2(  يُ

ق، ص 101. ساب )3(  المرجع ال
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لالات ذات مرجعيــة ثقافيــة منزاحــة، وهــي أنَّ الرســامة بحســب مرجعيتهــا  المحتملــة للعلامــة، وكيــف أن هــذه الــدَّ

 أو خطابًــا إلــى الأنثــى، وهــي: أنَّ لــكل أنثــى جمالهــا المتفــرِّد بمكانتهــا وعطائهــا، فتأتــي 
ً
ــه رســالة ــة أرادت أن توجِّ الثقافيَّ

دلالات الــورد بــكل مــا تحملــه مــن جمــال بــدلالات وجــه المــرأة، وخلفهــا الســماء والغيــوم التــي تحــث المــرأة علــى العطــاء 

د فــي اقتحــام تجربــة العطــاء مهمــا عانــت، فكمــا الغيمــة المنتظــرة لذلــك الهطــول الجميــل الــذي  والمبــادرة، ولا تتــردَّ

، ومــن المعلــوم أن المطــر وســقاية الأرض 
ً

 هــو نفســه عطــاء المــرأة الــذي يزيدهــا جمــال
ً

يســقي الــورد ويجعلــه جميــا

الفكــرة  هــذه  يؤكــد  ســامة، وممــا  الرَّ أن تطرحــه  أرادت  مــا  وهــذا   ،
ً

وأمــا تحتــاج صبــرًا  بــه  والعنايــة  الــورد  وإنبــات 

ة دالــة علــى الخصوبــة والحســن؛ لأن  ت الــورود علامــة ســيميائيَّ
َ
ل

َّ
 لرســم المــرأة، وعليــه شــك

ً
اختيارُهــا للغيــوم خلفيــة

ــة علــى 
َّ
ة الدال دة للعلامــات الســيميائيَّ ــة المجــرَّ لاليَّ ل البنيــة الدِّ ِ

ّ
ــات تشــك ِ

ّ
عَــدُّ ممث

ُ
ــة للورد/وجــه المــرأة ت لاليَّ الحقــول الدِّ

الحســن، والمثاليــة، والفتنــة، والاســتهواء، والصفــاء، والبشاشــة، والبشــر، والاتــزان، والليــن، واللطــف، والخصــب، 

والأمومة، والشباب، والرفق، والسكينة، والاطمئنان.

الوردة أيقونة أدبية:

 : الشعر: 
ً
أولا

كــي نقــرأ علامــة الــوردة فــي الشــعر قــراءة بينيــة تتقاطــع فيهــا مختلــف التخصصــات ينبغــي أن ننظــر إلــى  الصّــورة 

فــي الشــعر بصفتهــا أولا أيقونــة قابلــة للتأويــل، وبصفتهــا عتبــة تقــود الصّــورة إلــى مجــال حيــوي شــعري أوســع وأعمــق 

 مــن خــال قدرتــه علــى 
َّ

وأكثــر دلالــة وتجليًــا، بهــذا المعنــى لا يمكــن للنــص أن ينهــض بلعبتــه فــي تشــكيل المعنــى إل

استيعاب معنی جدل بنائه وتكوينه. وقدرته على كشف الخلفيات الجمالة لتشكيله.

صيــة أن نــدرك أن الشــعر -مــن بيــن جميــع  ولا بــد فــي نطــاق هــذا الفهــم لخصائــص النــوع الأدبــي ولعبتــه النَّ

التــي يعمــل عليهــا؛ إذ "إن مائــزة  فنــون الإبــداع الكتابيــة- يحتــوي بطبيعتــه علــى خاصيــة اختراقيــة للموجــودات 

الشــعر الأصيلــة تتمركــز فــي قدرتــه علــى الانفــات مــن أي قيــود مــن شــأنها تهميــش قدرتــه علــى الخــرق والتحليــق فــي 

 عــن صناعــة التوتــر الجمالــي والقلــق 
ُّ

ــف
ُ

الأداء والآفــاق، وحيــازة المدهــش والمبهِــر والمباغــت والغريــب، أو أن تجعلــه يَك

التساؤلي عبر إثارة الأسئلة الكيانية الكبرى، ووضع كلِّ جزئيات الحياة على محكِّ الصياغة والاستفهام"(1).

ــص،  ة خصوصًــا، علــى تفكيــك النَّ صيــة عمومًــا، والشــعريَّ ــة فــي التجربــة النَّ ة البينيَّ تنهــض القــراءة الســيميائيَّ

 
ُ
ــص هــو معاينــة والكشــف عــن أنســاقه، واســتظهار لعبــة المعنــى الكامنــة فيــه، ولا شــك فــي أن "موضــوع تفكيــك النَّ

مســار عمليــةِ إنتاجــه، وليــس معاينــة التجربــة الخاصــة بالمؤلــف الفــرد، بــل نمــط الإنتــاج، أي المــواد التــي ينطــوي  

عليها، وكيفية ترتيبها في العمل"(2).

ــد34،  ــدد 1، المجل ع ــت، ال كوي ــر، ال ك ف ــالم ال ــة ع ســام ، مجل ــد ال ب رحمــن ع ــد ال ب ــود ع ــدي، محم ق ن ــح ال ــة والمصطل غ ل ــة في ال ي ل ــراءة تأمُّ ر.. ق شــع ــي ال )1(  وع
2005، ص88.

شر، 2002م، ص138. ن ة وال اف ق ث ل انمي، ط1، دمشق، دار المدى ل غ د ال ي ر: سع ن، ت ري لسي كاث ي ة، ب قدي ن مارسة ال )2( الم
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ــص الثقافــي العــام الــذي تتداخــل فيــه الأصــوات، وانفتاحــه علــى  ــص علــى تجربــة النَّ  ، وبلــوغ مرتبــة انفتــاح تجربــة النَّ

ــص  ة علــى الإســهام الحــي فــي إنتــاج لعبــة المعنــى وتمظهراتهــا فــي النَّ معــانٍ خاصــة، وقدرتهــا التشــكيلية والســيميائيَّ

عمومًا.

ــا لأنهــا لا   بينيًّ
ً

ونلاحــظ فــي هــذا الســياق أنّ الدراســة البلاغيــة القديمــة والحديثــة علــى الســواء ليســت عمــا

بنــى المشــابهة اهتمامــا  بالتشــبيه أو الاســتعارة أو غيرهمــا مــن  الــورود  فــي عالــم  اللغويــة  فــي قراءتهــا للعلامــة  تهتــم 

ــا، بــل تهتــم بالجانــب الجمالــي العــام فــي التشــبيه البلاغــي، وجــه الشــبه: الرائحــة، اللــون،  ــا تواصليًّ ســيميائيًا، ثقافيًّ

ــكلي أو العمــودي فــي قــراءة  ــكل، وتشــترك الدراســة الأســلوبية مــع الدراســة البلاغيــة فــي هــذا المنحــى الشَّ جمــال الشَّ

وافــد  ة فــي الصّــورة. فالصّــورة فــي هــذه الدراســات هــي اختيــار أســلوبي لا تتقاطــع فيــه مختلــف الرَّ العلامــة الشــعريَّ

الــوردة  ــدرس 
ُ
ت لكــن عندمــا  الجماليــة،  الــروح  أو  الفكــري  الفضــاء  أو  المعرفــي  بالحقــل  لــه صلــة  ــة. وليــس  الثقافيَّ

ة واجتماعيــة بحســب ســياق إنتاجهــا لتجربــة المعنــى الشــعري فــي تكريــس حضــور  ا تصبــح لهــا دلالات نفســيَّ ســيميائيًّ

ظــر إلــى أن الوصــف الموضوعــي ل�شــيء ليــس ســوى الواصــف بعــد إضافــة  ة، مــن خــال النَّ الــورد فــي الصّــورة الشــعريَّ

د الموضوع بحد ذاته. ِ
ّ

د الإنسان ذاته أكثر من كونها قيمة تؤك ِ
ّ

الموصوف إليه، وما هذه الإضافة إلا قيمة تؤك

ــه لفــوز، ووفــاءه لهــا، صــاغ معنــى الوفــاء  بــن الأحنــف عندمــا وصــف حبَّ ومــن قديــم الزمــان نجــد العبــاس 

باستخدام علامات الأزهار، قال:

إذا ما انـقَْضَى فِيمَا تـقَُـــولُ الَأعَـــاجِمُ وواِلله مَا شَبّـَهْتُ بِلوَرْدِ عَهْــدَهَا
وليــــــسَ يـَـــــدُومُ الـــــوَرْدُ والآسُ دَائـِــــمُ (1) ولَكِنَّنـِـــــــي شَبَّــــــــهْتُهُ الآسَ دَائِمًا

فقــد اســتطاع الشــاعر داخــل نظــام المؤشــرات الدالــة علــى خصائــص الأزهــار أن يُفاضِــل بيــن الــورد والآس؛ 

لأن "الآس" كعلامــة فــي عالــم الأشــياء مرتبــط بالــدوام؛ يــدوم أيامًــا أكثــر مــن الــورد، الــورد ســرعان مــا يذبــل، والآس 

لــه الشــاعر إلــى علامــة وفــاء فــي عالــم الأدب، إذن عالــم  يــدوم أكثــر، إذن الآس كعلامــة وفــاء فــي عالــم الأشــياء حوَّ

ره لسائر أنواع المناهج.  ِ
ّ
ة ما لا يوف ر للدراسة السيميائيَّ ِ

ّ
الأشياء يوف

كِــر أن أميــة بــن أبــي الصلــت حضــر مجلــس بعــض الرؤســاء وبيــن يديــه أطبــاق فيهــا ورد أحمــر وأبيــض، 
ُ
وقــد ذ

فأمره بوصفها، فقال:

يـعَْبَقُ مــنِ طِــيبِ مَـــــعَاليِـــكا اَ الوَرْدُ الَّذِي نَشْرهُُ كأنَّ
قَدْ قاَبـلََتْ بيِضَ أيَدِيكَا (2) دِمَاءُ أعْدَائِك مَسْفُوكَةٌ

ة، 1954،  ص 241 . كتب المصري اهرة، دار ال ق كة الخزرجي، ال ق: عات ي وان، تحق دي اس، ال ب ع ن الأحنف ال وان، اب دي )1( ال
قة بالخمريات ، ص209. ل ع ت فكاهات الم وادر وال ن كميت في الأدب وال ة ال ب )2( حل
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 دِمــاء 
ُ
ــدْح، فشــكلُ الــورد الأحمــر علامــة

َ
ل الشــاعر منظــر الــورود وجمالهــا وعَبَقهــا إلــى دلالــة الم وبهذيــن البيتيــن حــوَّ

الأعداء بقصد جَمْع صورتين متقابلتين؛ الحمرة: دم الأعداء، والبياض: بياض الممدوح وعطاؤه. 

واية:   : الرِّ
ً
ثانيا

واصــل بينهــا وبيــن ثقافــة القــارئ، فهــي الفضــاء  وايــة هــي عالــم حيــاة العلامــات وتشــكل دلالاتهــا وتجربــة التَّ إنَّ الرِّ

ة، فكتابة الشخصية الروائية لا يمكن أن تكون كتابة ذات  ل فيه مختلف العلامات ذات القيمة البينيَّ
َّ
الذي تتشك

لتــه، وأن  قيمــة إشــكالية، ذات قيمــة فكريــة، ذات قيمــة معرفيــة؛ إذا لــم يكــن للروائــي قــدرة علــى أن تتقاطــع فــي مخيِّ

ة الزمــان، نســق  ة المــكان، نســق ســيميائيَّ ة المختلفــة، أي: نســق ســيميائيَّ تتقاطــع فــي عالمــه الروائــي الأنســاق الســيميائيَّ

ة الألوان، إلى غير ذلك. ة اللباس، نسق سيميائيَّ ة فضاء المدينة، نسق سيميائيَّ ة الطعام، نسق سيميائيَّ سيميائيَّ

ــص الروائــي،  ــة علــى النَّ ة البينيَّ  نجــد فــي روايــة "الفــردوس اليبــاب"(1)  نموذجًــا مهمّــا لتطبيــق القــراءة الســيميائيَّ

 لــم تكــن 
ً
ــة  إضافيَّ

ً
ة، وأعطاهمــا دلالــة ة )صَبــا( واقترانهــا بالــورد علامــة ســيميائيَّ ل لشــخصيَّ

َّ
ركيبــي شــك

َّ
فالوصــف الت

نــة، وتــمَّ تشــخيص كلٍّ  ــل لصورتهمــا المتكوَّ تــي يمتلكهــا القــارئ حيــال المعنــى المتخيَّ
َّ
ــة ال ــة الثقافيَّ لتوجَــد لــولا المرجعيَّ

ة )صَبا(.  لشخصيَّ
ً

انتيل لتكون معادل معة/ الدَّ ة/ الوردة/ الشَّ من مدينة جدَّ

عبير عن حالها، فوردة أن�سي الحاج  ة )صَبا(، والتَّ خصيَّ ة للشَّ ة بالكشف عن الحالة النفسيَّ غة الرِّوائيَّ
ُّ
ت الل  اهتمَّ

ــت تطــلُّ علينــا فــي أماكــن متفرِّقــةٍ مــن الرِّوايــة، فقــد 
َّ
هــب؟ مــاذا فعلــت بالــوردة؟" (2)  ظل

َّ
فــي قصيدتــه "مــاذا صنعــت بالذ

ــذي تعانيــه، ثــمَّ نراهــا 
َّ
ــع بإعــان رغبــة )صَبــا( فــي الغنــاء؛ تعبيــرًا عــن الوجــع المهلِــك ال

ُّ
وق ت الرِّوايــة لتكســر أفــق التَّ

ّ
اســتهل

شخيص "وردة مربوطة بحجر" (3)؛ لتأكيد 
َّ
 حول ذراعكِ مثل أفعى"، والت

ُّ
شبيه، "وذراعه تلتف

َّ
جسيد والت تستعين بالتَّ

ى خاتم   تسبح في الفضاء الممتدِّ بين عامر وبَيْنِي، حتَّ
ٌ
لحظات، "وكانت وجوهٌ كثيرة

َّ
تي انتابتها في تلك ال

َّ
المشاعر المتأزِّمة ال

، ثــمَّ يغــوص مثــل وردة مربوطــة بحجــر" ، فالخاتــم يطفــو، بينمــا الــوردة تغــوص، وهــذا يخالــف 
ً

الخطبــة كان يطفــو قليــا

ذيلــة، فغاصــت  ــرع )خاتــم الخطوبــة(، وصبا/الــوردة اقترنــت بالحجر/الرَّ  عــن طريــق الشَّ
َّ

الواقــع؛ لأنَّ الــوردة لــن تطفــو إل

ات مــع مجتمعهــا، "مَــن 
َّ

ســقط عليهــا معانــاة الــذ
ُ
وماتــت، فوحــدة الــوردة هــي وحــدة لـ)صَبــا(، تظــلُّ تداعبهــا فــي الرِّوايــة، وت

بَنــي وحدتهــا؟" (4) ، وتصــل العلاقــة ذروتهــا حيــن تصــرحِّ )صَبــا( باختــزال ذاتهــا  ِ
ّ

ــرفة كــي تعذ ألقاهــا هكــذا علــى سِــيَاج الشُّ

ــرفة"(5)، "يــا  ــة إلــى حــدٍّ مريــعٍ وحيــدة علــى ســياج الشُّ رمزيَّ
ُ
ــز علــى الــوردة، ق ِ

ّ
ــا لهــذه الــوردة: "يجــب أن أرك  موضوعيًّ

ً
معــادل

 وسط زيف الكلام؟"(6). 
ٌ
اكرة]...[، كيف تصمد وردة

َّ
تي تملأ الذ

َّ
فاصيل ال إلهي، ما أشدَّ وحدتها وسط التَّ

ا، منشورات الجمل، 1999م. ي ان ا ألم ي ون لى، ط1، كول ي اب، الجهني ل ب ي فردوس ال )1( ال
فسه، ص 49. )2( ن

فسه، ص 5. )3( ن
فسه، ص 43. )4( ن

ق، ص 42. ساب )5( المصدر ال
فسه، ص 42. )6( ن
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مل،  بة تنزف على الرَّ ارة ترى "حمامة مصوَّ يَّ تي أجهضتها في طريقها إلى السَّ
َّ
وحين تخرج )صَبا( من بيت المرأة ال

 
ً
تــي جعلــت منهــا وردة

َّ
 لــروح )صَبــا( وكرامتهــا المنتهَكــة، ال

ً
ازفــة معــادل ووردة مدهوســة" (1) ، فتأتــي الحمامــة بجراحهــا النَّ

تْــه، ولا تبــوح لأحــدٍ بمعاناتهــا، فهــي 
َ
ة مــا فعل ــل )صَبــا( مســؤوليَّ ــاس بعــد اكتشــاف أمرهــا، وحيــن تتحمَّ يدهســها النَّ

هــا  ــياج أم أنَّ ــت كثيــرًا علــى السِّ
َّ
ــة، ولا تريــد أن تبــوح بأســرارها مَــن جــاء بهــا؟ هــل ظل ــة، "لكــنَّ الــوردة عصيَّ كالــوردة العصيَّ

تــي وصلــت إليهــا هــو الإهمــال والقســوة: "هــل مــن الممكــن اختــزال وردة 
َّ
ــد إنَّ ســبب الحالــة ال ِ

ّ
ســقطت؟!" (2) ، وتؤك

وحِش؟" (3).
ُ
ارع الم ة نافذتك ثمَّ سهوتَ عنها، وإذا عُدْتَ وجدتها بقعة من دم على أسفلت الشَّ

َّ
وضَعْتها على حاف

ــي، لمــاذا ذبلــت وردة   لأنَّ صبا/الــوردة ذبلــت، فــا معنــى للحديــث، "أمِّ
ّ
ــى حيــن يمــوت الــكلام فهــو لا يمــوت إلا وحتَّ

ــذي 
َّ
ــهر ال يــر" (4) ، وكان انتحــار )صَبــا( فــي الشَّ

َّ
فــه الط

َّ
ــذي تخط

َّ
، وحصــادك ال صفــرُّ

ُ
بْتُــك الم

َ
الــكلام عنــد أعتابــك؟ أنــا ن

تمــوت فيــه الأزهــار، "أزهــار كثيــرة تمــوت فــي أغســطس" (5)، وحيــن تســتنكر )خالــدة( فِعْلــة صديقتهــا )صَبــا(، وأنَّ 

ص 
َّ
ها تتخل يراميك، وكيف أنَّ الخطأ كان يمكن أن تتداركه، تسترجع موقف )صَبا( حين كانت تعمل الورد من السِّ

هًا تســتحقُّ  سْــرٌ صغيــر تشــوُّ
َ

كسَــر دون أن تعالِــج ذلــك الكســر: "لــم أفهــم كيــف يمكــن أن يغــدو ك
ُ
مــن أيِّ وردةٍ ت

خــة ومشرشــرة كالبتلــة ســواء بســواء" (6)، ثــمَّ تتســاءل خالــدة: 
َّ
نبَــذ ]...[ والأعمــاق غــدت ملط

ُ
الــوردة مــن أجلــه أن ت

فــي قلــب الحجــر؟" (7) ، وقــد كان  هــرة؟ ومــن كان الحجــر؟ وهــل تنبــت الزهــرة  مَــن منكمــا كان الزَّ "صَبــا وعامــر، 

 
ً
 صالحــة

ً
تــي تحتــاج تربــة

َّ
وايــة: " أغــوص ثــل وردة مربوطــة بحجــر" (8) ، فكانــت )صَبــا( الــوردة ال الجــواب فــي بدايــة الرِّ

لــت أن تعيــش معــه حياتهــا كان حجــرًا ق�ضــى علــى حياتهــا بتلاعبــه وخيانتــه، وعــدم  كــي تنمــو وتعيــش، ولكــن مــن تأمَّ

وايــة بــأنَّ ســبب غرقهــا فــي البحــر أنَّ  ة، فهــو كالحجــر بــا شــعور؛ لــذا صرَّحــت )صَبــا( فــي مســتهلِّ الرِّ لــه المســؤوليَّ تحمُّ

كل الآتي توضيح علاقة )صَبا( بالوردة: )الوردة( ربطت مصيرها بـ)الحجر(، ويمكن للشَّ

فسه، ص 25. )1( ن

فسه، ص 43. )2( ن

فسه، ص 44. )3( ن

فسه، ص 56. )4( ن

فسه، ص 59. )5( ن
ق، ص 69. ساب )6( المصدر ال

فسه، ص 59. )7(  ن
فسه، ص 5. )8(  ن
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فاصيــل  التَّ ذات  قيقــة  الرَّ لـ)صَبــا(   
ً

معــادل الروائــي  الاســتعاري  النســيج  فــي  تحضــر  انتيــل  الدَّ ورود  أنَّ  ًكمــا 

ــح نقــاط  ــدة" (1) ، ثــمَّ توضِّ انتيــا بعروقهــا وورودهــا وخيوطهــا المتشــابكة المعقَّ الكثيــرة، "مثــل قطعــةٍ عريضــةٍ مــن الدَّ

انتيــل –أيضًــا- يحتــاج إلــى معاملــةٍ  تــي لــم يعــرف )عامــر( كيــف يتعامــل معهــا، فالدَّ
َّ
انتيــل و)صَبــا( ال الالتقــاء بيــن الدَّ

انتيــل فــي شــفافيتها وتفاصيلهــا الكثيــرة المبهــرة [...] الرِّجــال  ــه وطريقــة لبســه، "تشــبه قطعــة الدَّ ــةٍ فــي غســيله وكيِّ خاصَّ

انتيلا ولا يرتدونها"(2). لا يفهمون الدَّ

ــمعة، وغــرق الفــردوس  انتيــا، وانطفــأت الشَّ فل: "احترقــت الدَّ ِ
ّ
ــمع/الط انتيل/صَبــا بالشَّ ــه يحتــرق الدَّ ثــمَّ إنَّ

اء،  ــيطان أخيــرًا، ســلب الفــردوس مــن آدم وحــوَّ ــيطان/عامر، "انتصــر الشَّ ــام" (3) ، وينتصــر الشَّ
َّ
المفقــود فــي الظ

اء، وكيــف أنَّ حياتهــا ســتنتهي بخطيئتهــا، بينمــا حياتنــا  افــذة" (4) ، وتقــارن حالهــا بحــوَّ ــرب النَّ
ُ
أســمعه الآن يضحــك ق

اء وفــردوس  ــى الكــون بــدأ بــآدم وحــوَّ ــيطان]...[، حتَّ اء والشَّ اء، "الفــردوس المفقــود وآدم وحــوَّ بــدأت بخطيئــة آدم وحــوَّ

انتيــا  انتيــل: "الدَّ مفقــود" (5) ، وتصــل إلــى نتيجــةٍ مفادهــا اســتحالة اســتمرار الحيــاة بالخطيئــة بعــد احتــراق الدَّ

ــام 
َّ
انتيــل والخيبــة والظ انتيــا؟ الدَّ انتيــا، كيــف تبــدأ مراســيم الرَّحيــل بغيــر الدَّ ــموع والفــردوس المفقــود، الدَّ والشُّ

والبحر، الفردوس المفقود مِن ورائي، والبحر من أمامي"(6).  

عبيــر عــن خصائــص الأزمــة  مــا هــي التَّ فــل( إنَّ
َّ
اء، الط ة لهــذا الاجتمــاع )الفــردوس، آدم، حــوَّ والوظيفــة الأساســيَّ

فــل، وغــرق  ِ
ّ
ــمعة/موت الط انتيلا/احتــراق صَبــا، وانطفــاء الشَّ ــت بـ)صَبــا( ومقوّمــات تفاعلهــا؛ فاحتــراق الدَّ

َّ
تــي حل

َّ
ال

يــاع  داعــي يســتحضر وظيفــة الضَّ ــيطان/عامر، وهــذا التَّ تــي كانــت تحلــم بهــا، والشَّ
َّ
الفــردوس المفقود/نهايــة حياتهــا ال

الفــردوس، وأســمعه الآن يضحــك، ويمكــن توضيــح ذلــك مــن خــال  ــيطان، وسُــلِب  ــة، فقــد انتصــر الشَّ والعبثيَّ

الرَّسم الآتي:

ق، ص 73. ساب )1( المصدر ال
فسه، 73. )2( ن

فسه، ص38. )3( ن

فسه، ص39. )4( ن

فسه، ص36. )5( ن

فسه، ص29. )6( ن



157 ز الفوَّاز يم بنت مفوِّ د. الرِّ يميائي التَّداخل البيني المعرفي في المنهج السِّ

لتمنــح  وايــة؛  الرِّ فــي  ــة  وائيَّ الرِّ فتهــا 
َّ
وظ تــي 

َّ
ال الوعــي  ــار  تيَّ تكنيــكات  مــن   

ٌ
واحــدة ــة  هنيَّ ِ

ّ
الذ داعيــات  التَّ هــذه  ًإنَّ 

 بفيــضٍ مــن 
ً
لالات مشــبعة ــل فــي تيــار الوعــي، فتحضــر الــدَّ ِ

ّ
 بمــا يُعــرَف بــالإدراك المتمث

ً
ــا، مُســتعينة الخطــاب عمقًــا فنيًّ

وايــة  ــة فــي هــذه الرِّ تــي انتشــرت فــي كلِّ مــكانٍ، وقــد تأخــذ الوحــدات التكراريَّ
َّ
بــاذِل ال

َ
الألــم والحســرة، والاســتهزاء بالم

ا.  ا يمنح المفردة بُعدًا تفصيليًّ طابعًا فلسفيًّ

ثــاء، لتكشــف عــن  ةٍ ســاخرةٍ مــن واقعهــا حــدَّ الرِّ ــابقة يُحيــل علــى شــخصيَّ ــياقات السَّ كــرار فــي السِّ فحضــور التِّ

بايــن والتناقــض بيــن مثلــه الســامية التــي يتــوق إليهــا وواقعــه  المريــر الــذي يتــردى  ضآلــة الإنســان فــي مجتمــعٍ يبــرز التَّ

ر  ــة فــي نمــوذج الأوديســة، حيــث صــوَّ اخليَّ ــذي اســتخدمه جويــس فــي تقديمــه المنولوجــات الدَّ
َّ
كنيــك ال فيــه، وهــو التَّ

ر الحيــاة بألــوان قصورهــا  ــة قيمــةٍ لكــي تقــف علــى رجليهــا... صــوَّ قــة لــم يَعُــد معــه مــكان لأيَّ "الحيــاة علــى نحــوٍ مــن الدِّ

واية. وائية اقتيادنا إليها في نهاية الرِّ وَدُّ الرِّ
َ
تي ت

َّ
تيجة ال خرية" ، وهي النَّ تيجة هي السُّ ة، والنَّ روريَّ ضاتها الضَّ

ُ
وتناق

الخاتمة:
قاطــع  التَّ فيهــا  يتــم  معرفيــة  مجــالات  ة  الســيميائيَّ ت 

َ
ل

َّ
شــك كيــف  عــن:  الإجابــة  الموجــز  البحــث  هــذا  حــاوَل 

ــة، وبعــد دراســة أنمــوذج الــوردة كأيقونــة  غــوي والفكــر الأدبــي وبيــن مختلــف الأنظمــة العلاميَّ
ُّ
المخصــب بيــن الفكــر الل

ة وأدبية يمكن أن نخلص في هذا البحث إلى النتائج الآتية:  اجتماعية وبصريَّ

المنهــج الســيميائي فــي أصلــه الإبســتمولوجي علــم بَيْنِــي؛ فالســيميائيون بمختلــف اتجاهاتهــم لــم يُنتِجــوا فكــرًا  	-

العلامــة  مناحــي  بمختلــف  الاهتمــام  خــال  مــن  بــل  اللغــوي،  ــى 
َ
عط

ُ
بالم الاهتمــام  خــال  مــن  فقــط  ا  ســيميائيًّ

ة. لاليَّ وحقولها الدِّ

اســتطاع أنمــوذج الــوردة أن يجــد طريقــه الســيميائي البَيْنِــي فــي فصــول الدراســة، فالــوردة بوصفهــا علامــة  	-

ة انفتحت على مختلف الدلالات على النحو الآتي: سيميائيَّ

ظهــرت الــوردة بوصفهــا أيقونــة اجتماعيــة يســتعين الباحــث بهــا فــي إنتــاج دلالتهــا بعلــم الاجتمــاع؛ للكشــف  	 .1

ومــدى  للــوردة،  ــة  الاجتماعيَّ الأنســاق  عــن  الكشــف  يمكــن  علــى ضوئهــا  التــي  والعلاقــات  الأنظمــة  عــن 

تأثيرها على الأفراد والمجتمعات.

د الصــوري لأيقونــة صــورة الــوردة عــن محمــولات ثقافيــة ومعرفيــة موازيــة فــي حركيــة إنتــاج  كشــف التعــدُّ 	 .2

المعنى، مما دفع بالصّورة/الرَّسم إلى الانفتاح على إِمكانات تأويل جديدة.

ص. ت دلالات استنطقها النَّ
َ

ق تمظهرت دلالات الوردة بوصفها أيقونة أدبية/الشعر والسرد، فحَقَّ 	 .3

أن المنهج السيميائي قادر على صناعة النموذج البَيْني السيميائي بعد تقليص تأويلاته المختلفة. 	-

دة. أن المنهج السيميائي قادر على دراسة عمل إبداعي وفق مجالات بينية متعدِّ 	-
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هــا تفيــد الباحثيــن فــي هــذا 
َّ
ومــن خــال هــذه النتائــج التــي توصلــتُ إليهــا نــرى أن هنــاك توصيــات مقترَحــة عل

المجال:

ة تفتــح الآفــاق لدراســة نمــاذج مختلفــة مــن العينــات  هــذه الممارســة الجزئيــة فــي الكشــف عــن بَيْنيــة الســيميائيَّ 	-

الإبداعية.

ــة  ة بحاجــة ماسَّ ــة؛ فالدراســات الســيميائيَّ ــة علــى عمــل إبداعــي مُــوازٍ لمفهــوم البينيَّ ة البينيَّ تطبيــق الســيميائيَّ 	-

ة، وفهــم الــذات  ــة والنفســيَّ ــة والاجتماعيَّ إلــى مزيــد مــن الحفــر والتنقيــب مــن أجــل التقــاط الســمات الثقافيَّ

ة. والآخر، سواء على مستوى الإبداع الأدبي، أو الرَّسم، أو العادات الاجتماعيَّ

ة علــى مجموعــة مــن الأعمــال الإبداعيــة، وذلــك كــي  حبــذا لــو قــام دارِسُــون بإعــادة دراســة بَيْنِيــة الســيميائيَّ 	-

ر  ــدِّ
ُ
ــع قاعــدة البيانــات فيهــا، أو تنفــي نتائجهــا بمــا ق ــد مــن نتائــج هــذه الدراســة بدراســات تكافئهــا، وتوسِّ

َ
يُتأك

ــدر للدراســات المســتقبلية مــن  ِ
ّ
للدراســات المســتقبلية مــن إدراك مــا لــم ندركــه هنــا. أو تنفــي نتائجهــا بمــا ق

إدراك ما لم ندركه هنا.
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المستخلص:

تتنــاول هــذه الدراســة أثــر الإنجــازات الطبيــة لعلمــاء الأندلــس فــي الحضــارة الأوروبيــة فــي الفتــرة مــن )القــرن 

الرابــع الهجــري حتــى القــرن التاســع الهجري/القــرن العاشــر الميــادي حتــى القــرن الخامــس عشــر الميــادي( وهــو مــن 

الموضوعــات المهمــة التــي تجــذب انتبــاه الدارســين؛ نظــرًا لنــدرة الدراســات التــي تتعلــق بهــذا الجانــب الدقيــق المؤثــر فــي 

العلاقــات الحضاريــة بيــن المســلمين والغــرب الأوروبــي فــي العصــور الوســطى فــي تلــك الفتــرة؛ لــذا تحظــى هذه الدراســة 

بأهمية خاصة؛ نظرًا لخلو المكتبة التاريخية من بحث قائم بذاته في هذا الموضوع.

تبــدأ الدراســة بالحديــث عــن تاريــخ الطــب فــي بــاد الأندلــس حتــى بدايــة ازدهــاره فــي القــرن الرابــع الهجــري/ 

العاشــر الميــادي، ومعابــر انتقــال الطــب الأندل�ســي إلــى القــارة الأوروبيــة التــي تتركــز وبشــكل أسا�ســي فــي الرحــات 

المتبادلــة بيــن علمــاء الأندلــس ونظرائهــم فــي القــارة الأوروبيــة، واختــاط الســكان بعضهــم ببعــض، وأيضًــا حركــة 

 إلــى دور الأســرى والتجــار فــي انتقــال الطــب 
ً

الترجمــة ودورهــا فــي وصــول الطــب الأندل�ســي إلــى القــارة الأوروبيــة، وصــول

إلــى أوروبــا، وتوضيــح أثــر الطــب فــي الأندلــس وعلمائــه فــي الحضــارة الأوروبيــة فــي العصــور الوســطى، ثــم مناقشــة تأثيــر 

الكتــب الطبيــة الأندلســية المترجمــة فــي الحضــارة الأوروبيــة. وفــي النهايــة أوردت الباحثــة خاتمــة لبحثهــا ذكــرت فيهــا 

ل إليها. رِحت ونوقشت، وأهم النتائج التي المتوصَّ
ُ
أهم النقاط التي ط

الكلمات المفتاحية: دراسة –حضارية- الطبية- علماء- الأندلس -حضارة- أوربا.

Abstract: 

This study deals with the impact of the medical achievements of Andalusian 

scientists on European civilization in the period from the fourth century AH until the 

ninth century AH / the tenth century AD until the fifteenth century AD)،  and it is one of 

the important topics that attract the attention of scholars،  given the scarcity of studies 

related to this delicate aspect. The influential in the civilized relations between Muslims 

and Western Europe in the Middle Ages in that period; Therefore،  this study is of special 

importance،  given that the historical library is devoid of independent research on this 

subject.

The study begins by talking about the history of medicine in the country of 

Andalusia until the beginning of its prosperity in the fourth century AH / tenth century 

AD،  and the crossings for the transmission of Andalusian medicine to the  European 
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continent،  which are mainly concentrated in the mutual journeys between Andalusian 

scholars and their counterparts in the European continent،  and the mixing of the 

population with each other،  as well as the movement of Translation and its role in the 

arrival of Andalusian medicine to the European continent،  to the role of prisoners and 

merchants in the transfer of medicine to Europe،  and to clarify the impact of medicine 

in Andalusia and its scholars on European civilization in the Middle Ages،  then discuss 

the impact of Andalusian medical books translated on European civilization. It 

mentioned the most important points that were raised and discussed،  and the most 

important results that were reached.

keywords: 

Study-civilization-medical-scientists-Andalusia-European civilization.

مقدمة:

ــا للحضــارة الإســامية، وتطــورت حتــى صــارت لهــا طابعهــا الخــاص  تعــد الحضــارة الأندلســية امتــدادًا طبيعيًّ

وأســلوبها المتميــز عــن الحضــارة الإســامية فــي المشــرق، بعــد أن أصبحــت الأندلــس علــى مــر عصورهــا تحــت الســيادة 

ــا للحضــارة الإســامية إلــى أوروبــا فــي العصــور الوســطى،  ــا مهمًّ الإســامية منــارة للإشــعاع والتنويــر، ومعبــرًا ثقافيًّ

وأصبــح لــدى الأندلــس العلمــاء فــي المجــالات الحضاريــة كافــة، فبرعــوا فــي فــروع العلــم المختلفــة، وفــي مقدمتهــا علــم 

الطب.

وممــا لا شــك فيــه أن الدراســات الحديثــة بــدأت بالاهتمــام بدراســة تاريــخ الطــب العربــي والإســامي لتهــدي 

مــن  مشــرقة  صفحــة  معرفــة  الباحــث  خلالــه  مــن  يســتطيع  التاريخيــة  الدراســات  مــن  جديــدًا   
ً

مجــال للإنســانية 

الحضــارة الإســامية، وكيــف أســهم العلمــاء المســلمون فــي بنــاء أســاس علــم أخــذ منــه الأوروبيــون كثيــرًا، وكان ذلــك 

الركيزة الأساسية للنهضة الأوروبية مع أواخر العصور الوسطى. 

وممــا لا شــك فيــه أن هنــاك دراســات تناولــت تاريــخ العلــوم فــي الحضــارة الإســامية ولا ســيما الطــب، فــي حيــن 

لــم تتنــاول أي دراســة "أثــر الإنجــازات الطبيــة لعلمــاء الأندلــس علــى الحضــارة الأوروبيــة فــي الفتــرة مــن القــرن الرابــع 

عــدد  باهتمــام  إلا  تحــظ  ولــم  الميــادي"  الهجري/الخامــس عشــر  التاســع  القــرن  الميــادي حتــى  الهجري/العاشــر 

محــدود مــن المؤرخيــن الحديثيــن، وتعــد أعمالهــم هــي الدراســات الســابقة علــى موضــوع الدراســة، ومنهــم: محمــد 
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العربي الخطابي بعنوان: الطب والأطباء في الأندلس، وأحمد عي�ســى بعنوان: تاريخ البيمارســتانات في الإســام، وســعيد 

الديوهجي بعنوان: الموجز في الطب الإسلامي، ومحمد بشير حسن را�ضي العامري بعنوان: فصول في إبداعات الطب 

والصيدلــة فــي الأندلــس(1) ، وعلــى مــا أثارتــه تلــك الدراســات مــن قضايــا فهــي تخــدم الموضــوع فــي بعــض جوانبــه، وتســاعد 

ــا محــدودة، ومــن هــذا 
ً
علــى إجــاء الغمــوض الــذي يشــوب هــذه الجوانــب، فإنهــا ليســت نهايــة المطــاف؛ لأنهــا تعالــج نقاط

المنطلق كان اختيار الباحث لدراسة موضوع: "أثر الإنجازات الطبية لعلماء الأندلس على الحضارة الأوروبية وتحديدًا 

من الرابع الهجري/العاشر الميلادي حتى  القرن التاسع الهجري/الخامس عشر الميلادي".

يتنــاول البحــث الموضــوع مــن خــال أربعــة عناصــر، هــي: تاريــخ الطــب فــي بــاد الأندلــس فــي العصــر الإســامي، 

ووســائل انتقــال الطــب الأندل�ســي إلــى القــارة الأوروبــي، وأثــر الطــب الأندل�ســي وعلمائــه فــي الحضــارة الأوروبيــة فــي 

العصور الوسطى، وتأثير الكتب الطبية الأندلسية المترجمة على الحضارة الأوروبية. 

وقبيل الخوض في دراسة أثر الإنجازات الطبية لعلماء الأندلس في الحضارة الأوروبية في المدة التي حددناها، لا بد 

من تعريف علم الطب بوصفه أحد العلوم العقلية التي شغل بها المسلمون، وقد وصفه ابن رشد )ت 595ه/1198م( 

بقوله: "هو صناعة فاعلة من مبادئ صادقة يلتمس بها حفظ بدن الإنسان وإبطال المرض، وذلك بأق�صى ما يمكن في 

واحــد مــن الأبــدان" (2) ، وعرفــه ابــن الأكفانــي )ت749ه/1348م( "بعلــم الأبــدان" قولــه: "هــو علــم يبحــث فــي بــدن الإنســان 

من جهة ما يصح ويمرض؛ لالتماس حفظ الصحة وإزالة المرض" (3) ، في حين كان ابن خلدون)ت808ه/1406م( أكثر 

 فــي تعريفــه لعلــم الطــب بقولــه: إنــه "صناعــة تنظــر فــي بــدن الإنســان مــن حيــث يمــرض ويصــح، فيحــاول صاحبهــا 
ً

تفصيــا

حفظ الصحة وبرء المرض بأدوية، والأغذية بعد أن تبين المرض الذي يخص كل عضو من أعضاء البدن، وأسباب تلك 

الأمراض التي تنشأ عنها، وما لكل مرض من الأدوية، مستدلين على ذلك بأمزجة الأدوية وقواها،وعلى المرض بالعلامات 

المؤذنــة بنضجــه وقبولــه الــدواء" ،وهكــذا أظهــرت التعريفــات الســابق ذكرهــا أهميــة مكانــة علــم الطــب عنــد المســلمين فــي 

العصور الوسطى، وهو الأمر الذي أسهم في ازدهار هذا العلم، وخاصة في بلاد الأندلس.

وجــز  وهجــي: الم دي د ال ي ــروت 1998م؛ ســع ــرب الإســامي، ب غ ة، الجــزء 2، دار ال ي ــس الإســام دل ــاء في الأن ب طــب والأط ــوان: ال ن ع ــربي الخطــابي ب ع ــد ال )1( محم
شــر حســن  انات في الإســام، دمشــق 1939م؛ محمد ب مارســت ي ب خ ال وان: تاري ن ع ســى ب كويت 1989م؛ أحمد عي كويت، ال في الطب الإســامي، مؤسســة ال

ة، بيروت 2014م. مي ل ع كتب ال دلس، دار ال ة في الأن دل صي داعات الطب وال امري: فصول في إب ع راضي ال
ــل  ــاب "فص ــب"، كت ط ــات في ال ي كل ــة: " ال ي طب ــه ال ات ف ؤل ــن م ــام 520ه/1126م، وم ــة ع ب قرط ــد ب ــذي ول ــد، ال ــن محم ــد ب ــن أحم ــد ب ــد محم ي ول ــو ال ــو أب )2( ه

ظر: وفي في مراكش عام 595ه/1198 م. ان ة، وت ي طب فات ال ؤل د من الم عدي وس"، وال ن ي ات لجال اب الحمي لخيص كت ال في الترياق"، "ت ق ال"، "م ق الم
اهرة 1989م، ص19. ق اب، ال كت ل ة ل ام ع ة ال ة المصري ئ ي ان، اله ب د شي ي ق: سع ي ات في الطب، تحق ي كل ن محمد( ت 595ه/1198 م: ال ن أحمد ب د محمد ب ي ول و ال ن رشد )أب اب

فات في الطب،  ؤل رك عدة م جار عام 685ه/1286م، ت د في سن جاري، ول سن ن ساعد الأنصاري ال م ب راهي ن إب ن محمد ب دي د الله شمس ال و عب )3( هو أب
ــن  ــاء" لاب ب ــون الأن ي ــه "ع ي صــر ف ــذي اخت ــاء" وال ب ــار الأط ــاب في أخب ب ــب"، و"روضــة الأل ي طب ــة ال ب ي ــب في غ ي طب ــة ال ي ن ــن"، و"غ ع ــراض ال ــن في أم ري ــا "كشــف ال ه ن م

ظر:  طاعون في عام ت749ه/1348م. ان وفي في مصر بمرض ال ة، وت ع ب أصي
ــد في  اص ق ــى الم ــد إلى أس اص ق ــاد ال ــنجاري( ت749ه/1348م: إرش س ــاري ال ص ــاعد الأن ــن س ــم ب ي راه ــن إب ــد ب ــن محم دي ــس ال ــد الله شم ب ــو ع ــاني )أب ــن الأكف اب
ــوعة  ــة: موس ح ي ل ــاس م ي ــة الله& إل م ع ــكل ن ي ــا: ه ضً ــع أي ــرة، د.ت، ص171؛ راج اه ق ــربي، ال ع ــر ال ك ف ــر، دار ال ــد عم ــم محم ع ن ــد الم ب ــق: ع ي ــوم، تحق ل ع ــواع ال أن

ة، بيروت 1991م، ص245. مي ل ع كتب ال اتهم وآثارهم، دار ال ماء الطب حي عل
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أولً: تاري��خ الط��ب في بال�د الأندلس حتى بداي��ة ازدهاره في الق��رن الرابع الهجري/ 
العاشر الميلادي:

مــن المعــروف أن المــدة الأولــى للوجــود الإســامي فــي بــاد الأندلــس فيمــا يعــرف بعصــر الــولاة ) 95 - 138هـــ/714 

-755م( كانــت مرحلــة انتقاليــة تمثلــت فــي إرســاء قواعــد الحكــم الإســامي هنــاك، وشــهدت كذلــك ضعــف الدولــة 

ــمَّ لــم تكــن تلــك المرحلــة مرحلــة اســتقرار سيا�ســي 
َ
الأمويــة وانهيارهــا فــي الشــرق وظهــور الدولــة العباســية، ومــن ث

ــمَّ لــم تصــل إلينــا معلومــات وفيــرة عــن الطــب الأندل�ســي، ومــع أواخــر القــرن الثانــي الهجري/الثامــن 
َ
وحضــاري، ومــن ث

الميلادي بدأت الإرهاصات الأولى لعلم الطب في بلاد الأندلس.

الملاحــظ أن علــم الطــب انتقــل مــن بــاد المشــرق إلــى الأندلــس عــن طريــق بعــض المتطببيــن، وقيــل إن أول مــن 

مــارس مهنــه الطــب فــي بــاد الأندلــس هــو الوليــد المذجحــي الــذي كان الطبيــب الخــاص للأميــر عبــد الرحمــن الأول 

)138 - 172ه/756 - 788 م( (1)  والمدبر لعلاجه وحافظ لصحته(2) ، وتحسن الإشارة هنا إلى أن الأندلس كانت 

فــي  الطــب  كانــت مهنــة  ــمَّ 
َ
ث "الأبريشــم"، ومــن  لــه:  يقــال  النصــارى  مــن كتــب  الطــب علــى كتــاب مترجــم  فــي  تعتمــد 

الأندلــس وقفًــا علــى النصــارى حتــى منتصــف القــرن الثالــث الهجــري والذيــن لــم تكــن لهــم درايــة بصناعــة الطــب(3)، 

وكان الدافع من وراء ممارسة هؤلاء لمهنة الطب هو رغبتهم المستمرة في الدخول في خدمة الأمراء المسلمين(4).

ــلمي الإلبيــري  الجديــر بالذكــر أن أول مــن كتــب فــي علــم الطــب ببــاد الأندلــس كان عبــد الملــك بــن حبيــب السُّ

)ت 238هـــ/853م((5)  الــذي ألــف كتابًــا بعنــوان مختصــر الطــب، جمــع فيــه أخبــارًا عــن الطــب العربــي منــذ العصــر 

ــزاب  ــة ال ع وق ــن في م وي ون ضــد الأم اســي ب ع ــا ال ره ــي دب ــن المذبحــة ال ــه م ــد نجات ع ــرب ب ــن اله ــك، تمكــن م ل ــد الم ب ــن ع ــن هشــام ب ــة ب اوي ع ــن م رحمــن ب ــد ال ب ــو ع )1( ه
ــراء  ــن الأم ــس م دل ــل الأن ــن د خ ــه أول م ــل" لأن داخ ـ"ال ــون ب ــه المؤرخ ب ق ــس، ول دل ــة بالأن وي ــارة الأم ــس الإم ؤس ــاره أن ي ص دة أن ــان طاع بمس ــت 132ه/750م، واس
ــب  ل غ ت ــح في ال ــه، ونج ك ل ــيس م ــاء تأس ن ــب أث اع ت ــن الم ــد م دي ع ــه ال ــده. وواج ع ــن ب ــه م ائ ن ــن أب ــا ب يًّ ــس وراث دل ــم الأن ــل حك ــر، وجع ــب الأم ق ــذ ل ــن، واتخ وي الأم

ظر: رحمن في عام172ه/ 788 م. ان د ال وفي عب ريش"، وت ر ق قب "صق ه ل ي ل ق ع طل نصور ي اسي الم ب ع ة ال ف ي ا جعل الخل ا، وهذا م ه ي ل ع
خ المسلمين، ص199-197.  ز: تاري زي ع د ال د عب سي  سالم، ال

ــراس، دار  ــام اله س ــد ال ب ــق ع ي ــة، تحق صل ــاب ال كت ــة ل ل كم ت ــي( ت 658ه/1260م: ال قضاع ــر ال ك ــن أبي ب ــد الله ب ب ــن ع ــد ب ــد الله محم ب ــو ع ــن الأبار )أب )2( اب
ــس  دل ــة في الأن ي ق ي طب ت ة وال ــي ــوم الأساس ل ع ة في ال ي ــة والإســام ي رب ع ــام الحضــارة ال ــر حمــدان: أع ــا: زه ضً ــروت:1995(، ج4، ص151؛ راجــع أي ــر، )ب ك ف ال

والمغرب، مج5، دمشق 1996م ص526. 
ظر:   ة. ان فصول بصل اب ال كت ارة عن مجموع طبي لا يمت ل ب ه ع رى آخرون أن راط، في حين ي ق فصول لأب اب ال ريشم هو كت اب الأب بعض أن كت رى ال )3( ي

ــق  وثائ ــب وال كت ــة دار ال ع د، مطب ــي ــؤاد س ــق ف ي ــاء، تحق ــاء والحكم ب ــات الأط ق ـــ/987م: طب ســي( ت377ه دل ــان الأن ــن حس مان ب ي ــل ــو داود س جــل )أب ــن جل اب
ــخ  ــات في تاري ــور في "دراس ش ن ــس م دل ــي في الأن م ل ع ــاط ال ش ن ــى ال ل ــواء ع ــل: أض فض ــو ال ــد أب ــد أحم ــا: محم ضً ــع أي ــرة:2005م(، ص92؛ راج اه ق ــة، )ال ي وم ق ال

دلس ج 1، ص12. اء في الأن عربي الخطابي: الطب والأطب ة 1996م ص360؛محمد ال دري ة الإسكن ي ع ة الجام رف ع دلس" دار الم وحضارة الأن
اعة  طب ل ة ل ع ي طل وان، ط1، دار ال و عل د ب ي ع اة ال ق حي ي قات الأمم، تحق قرطبي( ت462ه/1070م: طب ســي ال دل ن أحمد الأن اســم ب ق و ال ن صاعد )أب )4( اب

شر، بيروت:1985م، ص197.  ن وال
ــة إلى  ي م ــة عل ــه في رحل وج ــاك ت ن طــب ه ــم ال ل ــي ع ق ل ــد ت ع ــة، وب ب رط ــاش في ق ة، وع ــي س دل ــرة الأن ب ــة ال ن دي ــن م ــري م ب مي الإل ــل سُّ ــب ال ي ــن حب ــك ب ل ــد الم ب )5(  ع



مجلة جامعة الجوف للعلوم الانسانية العدد الثاني عشر - المجلد السادس166

الجاهلــي، ثــم ذكــر وبالتفصيــل الطــب النبــوي والأصــول الفقهيــة فــي التطيــب والعــاج، وأتــى فيــه بمعلومــات عــن 

الأدويــة والأغذيــة والأمزجــة والطبائــع ومــا إلــى ذلــك (1) . وترجــع أهميــة الكتــاب نظــرًا إلــى كونــه يلقــي الضــوء علــى 

أســاليب العــاج فــي هــذه المــدة، وكذلــك يوضــح أن الطــب الأندل�ســي كان يعتمــد فــي بداياتــه علــى الطــب فــي صــدر 

الإسلام والمشرق الإسلامي.

وفــي أيــام الأميــر محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن الحكــم)238 - 273هـــ /857 -886م((2)  ورد مــن المشــرق طبيــب 

اســمه يونــس الحَرّانــي الــذي اشــتهر فــي قرطبــة، وجلــب إلــى الأندلــس أدويــة مشــرقية ونباتــات لــم يرهــا الأندلســيون مــن 

قبــل(3)، وظهــر فــي هــذا العصــر أيضًــا خالــد بــن يزيــد بــن رومــان النصرانــي(4)  الــذي زاول الجراحــة وجبــر الكســور، 

مــن  تركــوه  ومــا  الأطبــاء  هــؤلاء  ليكــون  النباتيــة   الأدويــة  كتــاب  النباتيــة(5)، ووضــع  بالأدويــة  إلــى علمــه  بالإضافــة 

مؤلفات طبية بمنزلة النواة لبداية التأليف الطبي في الأندلس.

ــدة في  ــات عدي ف ؤل ــرك م ــم، وت ــن الحك رحمــن ب ــد ال ب ــر ع ــاط الأم ــل في ب ــام 210ه/825م عم ــس ع دل لأن ــاد ل ــا ع دم ــورة، وعن ن ــة الم ن دي ــر والم ــزار مص ــرق ف ش ال
ظر: ه. ان ق ف خ وال اري ت ال

ــرة  اه ق عطــار ج1، ال ــزت ال د ع ســي ــق: ال ي دلس،تحق ــم بالأن ل ع ل ــرواة ل ــاء وال م ل ع ــخ ال ـــ: تاري وســف( ت 403 ه ــن ي ــد ب ــن محم ــد الله ب ب ــد ع ي ول ــو ال فرضــي )أب ــن ال اب
ــس، ج 1،  دل ــاء في الأن ب طــب والأط ــابي: ال ــربي الخط ع ــد ال ــا: محم ضً ــاء، ص94 - 95؛راجــع أي ــاء والحكم ب ــات الأط ق جــل: طب ــن جل 1998م، ص312. اب

ص85-86.  
دلس، ج1، ص87-90. اء في الأن عربي الخطابي: الطب والأطب )1( محمد ال

ة عام 228ه/   ون ل ب ن ده على سرقسطة, وشارك معه في غزوة ب د ولاه وال ة في عام 207ه/823م, وق قرطب رحمن الأوسط ب د ال ن الأمير عب د محمد اب )2( ول
ــة  اوم ق ــه في م ارت ــدة إم ــم م ظ ع ضــى م ــس, وق دل ــن في الأن وي ــراء الأم ــس الأم ــد خام ع ــام 238ه/1273م، وي ــده ع ــاة وال ــد وف ع ــارة ب ــولى الإم ــد ت 844م، وق
ــا  يً ــاء حام م ل ع ل ــا ل ــة ســالم, وكان محبًّ ن دي ــة م اي بين" لحم ــى حصــن "شــنت إشــت ب ــور ف غ ث تحصــن ال ــك ب ــم كذل ت ــده, واه ــة في عه تلاحق ــورات والاضطــرابات الم ث ال
ــاش  ــيّ( ع شِ َرَّاكُ

ــذَارِي الم ــن عِ ــد ب ــن محم ــد ب ــاس أحم ب ع ــو ال ــذاري: )أب ــن ع ــر: اب ظ ــل ان اصي ف ت ــن ال ــد م مزي ل ــه, ل ــد رب ب ــن ع ــرناس واب ــن ف ــاس ب ب ــال: ع ث ــن أم ــم م له
ــن 1 إلى 3  ــزاء م ــزاء, الأج ــرب, 4 أج غ ــس والم دل ــار الأن ــرب في أخب غ ــان الم ي ب ــن الهجــري: ال ام ث ــرن ال ق ــن ال نصــف الأول م ــر ال ــى أواخ ع ح ــاب س ــرن ال ق ــر ال أواخ
ــروت  ب ــة,  اف ق ث ال دار  ــاس, ط3,  ب ع إحســان  ــة:  راجع وم ــق  ي تحق  4 الجــزء  ســال،  ن روف ب ــي  ف ي ل ســي  رن ف وال كــولان،  جــورج  ــزي  ي الإنجل ــة:  راجع وم ــق  ي تحق
ار  غرب  الإسلامي, بيروت 1404ه/1985م.ج2 ص 97؛  مؤرخ مجهول: أخب اني وآخرون, ط1, دار ال كن م ال راهي ق: إب ي قسم الموحدي, تحق 1983م,ال
ــد  ــن محم ــري: )أحمــد ب ق ــروت 1989م,ص 131؛ الم ــاري, ب ي ــم الأب ي راه ــق: إب ي ــم, تحق ه ن ي ــة ب ع واق ــا والحــروب ال ه رائ ــر أم ــس وذك دل ــح الأن ت ــة في ف مجموع

اس, دار صادر, بيروت 1968م,ج1, ص3.  ق: إحسان عب ي رطيب,مج 1, تحق دلس ال طيب من غصن الأن فح ال لمساني( ت1104ه/ 1633م: ن ت ال
اســع  ت ــث الهجــري/ ال ال ث ــرن ال ق تصــف ال ن ــس في م ل رار في الأن ق شــام والاســت ــاد ال ــن ب ــن م ادم ق ــاء ال ب ــل الأط ــن أوائ ــد م ع ســب إلى حــران، وي ن ــرّاني ي ــس الَح ون )3( ي
ــالً،  ــه م ــارًا لأوجــاع الجــوف، فكســب ب ن ــه بخمســن دي ن ة م شــرب ــع ال ي ب ــه معجــونً كان ي ع ــب م ــس جل ون جــل مشــراً إلى أن ي ــن جل ــه اب ن ــادي، تحــدث ع ي الم

ظر: ة. ان ي طب ونس ال هارة ي تي أظهرت م ومات ال ل ع د من الم عدي ة إلى ال بالإضاف
ــون  ي اســم( ت595ه/1198م: ع ق ــن ال دي د ال ــن ســدي ــاس؛ أحمــد ب ب ع ــو ال ــن أب دي ــق ال وف ــة )م ع ب ــن أبي أصي ــاء، ص95. اب ــاء والحكم ب ــات الأط ق جــل: طب ــن جل  اب

ة، بيروت: 1998م، ص447.  مي ل ع كتب ال ون السود، ط1، دار ال ق: محمد باسل عي ي اء، تحق قات الأطب اء في طب ب الأن
كــي، وكان  كســور وال طــب وخاصــة في الجراحــة وجــر ال ــه في مجــال ال وغ ب ــه ن ن ــرف ع ــذي ع ــس ال دل صــارى الأن ــن ن صــراني، م ن ــان ال ــن روم ــد ب زي ــن ي ــد ب )4( خال

ظر: ده. ان ه لم يصل إلى شهرة وال كن ا ل ضً ا أي بً ي د طب زي ه ي ن فسه وكان اب ن ه ب ت ع أدوي يصن
اء، ص 447.  قات الأطب اء في طب ب ون الأن ة: عي ع ب ن أبي أصي اء والحكماء، ص96؛ اب قات الأطب ن جلجل: طب اب

اء، ص448-447.   قات الأطب اء في طب ب ون الأن ة: عي ع ب ن أبي أصي اء والحكماء، ص97-96؛ اب قات الأطب ن جلجل: طب )5( اب



167 د. إيمان بنت محمد المدرع أثر الإنجازات الطبية لعلماء الأندلس في . . .   

ازدهــرت العلــوم فــي الأندلــس فــي بدايــة القــرن الرابــع الهجري/العاشــر الميــادي، وتزامــن ذلــك مــع تولــي الأميــر عبــد 

الرحمــن الثالــث )الناصــر( للحكــم )300 - 350ه/912 -961م( ودخــول الأندلــس لمــا يعــرف بعصــر الخلافــة الــذي بــدأ 

يعمــل علــى اســتقرار الأوضــاع السياســية فــي المنطقــة، فاســتتبت لــه الأمــور واســتقرت لــه الأوضــاع، فانعكــس هــذا 

الاستقرار على واقع العلوم في الأندلس في تلك المدة فنشطت الرحلات الفكرية والعلمية بين المشرق والأندلس (1)، 

وباتــت قرطبــة مــن أهــم عواصــم العلــم والمعرفــة وملتقــى العلمــاء والطــاب مــن جميــع أنحــاء العالــم، مــع الحــرص 

الواضــح مــن جانــب الخليفــة الناصــر علــى اقتنــاء نفائــس الكتــب والحصــول عليهــا مهمــا كلفــه الأمــر ليتبــع ذلــك 

نشاط مميز لحركة التأليف والترجمة (2).

وحرصًــا مــن الناصــر علــى الم�ضــي قدمًــا بالعلــوم الطبيــة؛ كلــف ابنــه الحكــم المســتنصر)350-366هـ/-961

966م( بمهــام رعايــة ذلــك، فســمح لــه بالإغــداق علــى العلمــاء داخــل الأندلــس، كمــا ســمح لــه أيضًــا بإكــرام العلمــاء 

ــا 
ً
الوافديــن مــن المشــرق إلــى الأندلــس لينشــروا فيهــا علومهــم، ومنهــم أبــو بكــر ســليمان بــن بــاج (3)  الــذي كان عارف

بالأمراض وصناعة الأدوية، وقد وفق في معالجة الخليفة في أقصر مدة من رمد أصيب به(4).

ومــا لبــث أن دخــل الطــب الأندل�ســي فــي مرحلــة مهمــة تمثلــت فــي التعــاون العلمــي والطبــي علــى وجــه التحديــد مــع 

إحــدى قــوة العالــم القديــم، وهــي الإمبراطوريــة البيزنطيــة، وبــدأ ذلــك مــن خــال تلــك الهدايــا التــي أرســلها الإمبراطــور 

)Constantine VII))944-959م/333-348ه((5) مــن خــال ســفارته التــي أرســلها  البيزنطــي قســطنطين الســابع 

 )  Matria) Medica الطبيــة  المــادة  باســم  المعــروف  الشــهير  الطــب  كتــاب  وأهمهــا  الناصــر(6)،  للخليفــة 

رجــم مــن اليونانيــة إلــى العربيــة، فــكان لــه أبلــغ الأثــر فــي 
ُ
لديســقوريدس (Dioscuredas ) (6)، وهــو الكتــاب الــذي ت

تطــور علــم الطــب فــي بــاد الأندلــس ، وتطــور علــم الطــب ووصــل إلــى مراحــل متعــددة مــن الازدهــار فــي التخصصــات 

 فــي نشــر هــذا العلــم فــي أرجــاء القــارة 
ً

الطبيــة كافــة فــي بــاد الأندلــس منــذ ذلــك العصــر، بــل ويصبــح عضــوًا فعــال

اء، ص490. قات الأطب اء في طب ب ون الأن ة: عي ع ب ن  أبي أصي )1( اب
دلس ط1، 1993م، ص108؛  وك الأن ل ة في عصر م مي ل ع اة ال بشري: الحي د ال دلس، ج1،  ص15؛ سع اء في الأن عربي الخطابي: الطب  والأطب )2( محمد ال

اهرة 1994م، ص155.  ق عارف، ال طاهر أحمد المكي، دار الم رجمة: ال دلس، ت ة في الأن ي ة الإسلام ي ترب يرا: ال ب ان ري ي خول
اف، وعالج  شي ه ب وم ه من ي اصر من رمد عرض ل ن نين ال ؤم لً وعالج أمير الم ي ب ا ن بً ي ه بالطب، وكان طب اصر، وخدم ن ة ال ن تاج: كان في دول مان ب ي كر سل و ب )3( أب

اء، ص449.   قات الأطب اء في طب ب ون الأن ة، عي ع ب ن أبي أصي ظر: اب ن د ي مزي ل اء. ل ا علاجه الأطب ي عد أن أع ه ب وم برأ من ي عوق ف ل فس ب ن ق ال د من ضي بري صاحب ال
اء والحكماء، ص103-102. قات الأطب ن جلجل، طب )4( اب

ــرًا في  ــولى الحكــم صغ ة، وت ي ن طي قســطن ــوري بال قصــر الإمبراط ــة بال ي ــرف بالحجــرة الأرجوان ع ــا ي م ي ــده ف ول ســطنطين بالأرجــواني؛ لم ــور ق ــب الإمبراط ق )5( ل
ــوس  ي ن كاب ي ــوس ل ان ــاء أشــهرهم كان روم ــن الأوصي ــس م ــة مجل ــك تحــت وصاي ــام 912م، وذل ســادس في ع ــو ال ي ــده ل ــاة وال ــب وف ــك عق ــره، وذل ــن عم ة م ع ســاب ال
ــه  ــم، ول ل ع ل ــه ل ســطنطين بحب هر ق ــد اشــت ــام 944م، وق ــراد بالحكــم في ع ف ســطنطين في الان كــن نجــح أخــراً ق ــه في الحكــم، ول ــق أطماع ي حق ت ــه ل ت ن ــذي زوجــه اب ال
ــن  قصــر، وم ــاة داخــل ال ــق بالحي ل ع ت ــا ي ــا، وكل م وارده ــدد ســكانها وم ــا وع ــة وحدوده دول ــن ولايات ال ــه ع ي ــم" تحــدث ف ي ال ــاب الأق ــا: "كت ه ن ــة، م م ي ــات ق ف ؤل م

ظر:  ه المؤرخ الإمبراطوري. ان يًّا ورسميًّا، ووصف بأن ماع ا واجت يًّ ال بلاط  م ة في ال ل ام ع واعد الم ه عن ق ي قصور" تحدث ف راسم ال اب "م ه كت ات ف ؤل م
  Ostrogorsky, George: History of the byzantine state,translated by,Joan Hussey, Basil Blackwell ,Oxford ,1968.p..265-280
شــر،  ن ترجمــة وال ــف وال ي أل ت ــة ال ا وآخــرون، لجن ســق ــى ال ــق: مصطف ي ــاض، تحق ي اضــي ع ق ــار ال ــرياض في أخب ــار ال ــب، ص367؛ أزه طي ــح ال ف ــري: ن ق )6(الم

اهرة، 1940م، ج2، ص260-258. ق ال
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 فــي نشــر هــذا العلــم فــي أرجــاء القــارة الأوروبيــة 
ً

 كافــة فــي بــاد الأندلــس منــذ ذلــك العصــر، بــل ويصبــح عضــوًا فعــال

كافة حتى نهاية العصور الوسطى.

399-( الأندلــس  فــي  الطوائــف  ملــوك  عصــر  ســادت  التــي  السياســية  الانقســامات  مــن  الرغــم  وعلــى 

478ه/1085-1008 م( فــإن النشــاط العلمــي لــم يعــرف التوقــف؛ فقــد تفــرق العلمــاء فــي العديــد مــن مــدن الأندلــس 

ــا عــن الأمــان وطلبًــا للبيئــة العلميــة، بــل وتنافــس ملــوك الطوائــف فــي تنشــيط الحركــة العلميــة، 
ً
تاركيــن قرطبــة بحث

وعملــوا علــى جــذب الأطبــاء(1)، وظهــر فــي طليطلــة العديــد مــن الأطبــاء، ومنهــم ابــن الخيــاط )ت 447ه/1055م( 

الــذي كان لديــه خبــرة كبيــرة فــي تشــخيص المــرض ووصــف الــدواء المناســب(2)، والطبيــب ســعيد بــن البغونــش (3)  

الــذي ألــف كتــاب "تصحيــح بعــض كتــب جالينــوس فــي الطــب" (4).  أمــا عــن أشــهر أطبــاء طليطلــة فــي هــذا العصــر 

فــكان ابــن وافــد اللخمــي  الطليطلــي(5)  الــذي وضــع منهجًــا مميــزًا فــي العــاج ثبــت نجاحــه فــي العصــر الحديــث، ودارت 

حوله العديد من الدراسات، بل وترك ابن وافد العديد من المؤلفات القيمة في مجال الطب(6).

كذلــك نبــغ فــي مدينــة سرقســطة  )Zarogosa) (1) عمــرو الكرمانــي الــذي عــرف بمهارتــه فــي مجــال الجراحــة 

وإجراء العمليات الجراحية (2) .

ــاء، ج1، ص20-21.    ب طــب والأط ل ــربي الخطــابي: ا ع ل ــد ا )1( محم
ــن  ــن م ان م ث ل ــوفي في ا جــوم، وت ن ل ــم ا ل ــة وع دس ــا في الهن ضً ــرع أي طــب ب ل ــال ا ــه في مج ارت ه ــة إلى م ــاط، وبالإضاف ــن الخي ــب باب ق ل ــن أحمــد الم ــو يحــى ب )2( ه

ظــر: ــام 447ه/1055م. ان ــة ع طل ي ــة طل ن دي ــره بم عم
ــاء، ص457.  ب ــات  الأط ق ــاء في طب ب ــون الأن ي ــة، ع ع ب ــن  أبي أصي ــم. اب ــات الأم ق ــد: طب ــن صاع ص86 اب

ــة  زل ن ــي بم طــب، وحظ ل ــارس ا ــث م ــة حي طل ي ــاد إلى طل ــم، ثم ع ل ع ل ــا ل بً ل ــة ط ب رط ــة ورحــل إلى ق طل ي ــالي طل ــن أه ــب م ق ــش ل ون غ ب ل ــد ا ــن محم د ب ي ــع )3( س
ــة)429-427ه/1038-1036م(.  طل ي ــون حاكــم طل ن ل ــن ذي ا ــل ب ي ــر إسماع ظاف ل ــد ا ن ــة ع م عظي

ــوش  ن غ ب ل ا ــن  ب ا ــن  ــل ع اصي ف ت ل ا ــن  ــد م مزي ل ــات الأمم؛ول ق ــد: طب ــن صاع ب ا 455؛  ــاء، ص  ب ــات الأط ق ــاء في طب ب ــون الأن ي ــة، ع ع ب ــن أبي أصي ب ا ص83؛ 
ــرة 1936م، ج2 ص 37-40. اه ق ل ــة, ا ي رحمان ل ــة ا ع طب ة، الجــزء 2، الم ســي دل ــار والآثار الأن ة في الأخب دســي سن ــل ال ــر:  شــكيب أرســان: الحل ظ ان

ــونان  ي ل ــاد ا ه في ب ــت ــب أن أتم دراس ــام 129م عق ــرى في ع صغ ا ال ــي ــون في آس رجام ــد في ب ــد ول ــديم، وق ق ل ــالم ا ع ل ــاء ا ب ــن أشــهر أط ــوس م ن ي ل ــد جا ع )4( ي
ــدة  ع ــوس  ن ي ل جا ــف  ل وأ ــه،  لاط ب ل ــا  بً ي ب ط ــوس  ي ل أوري اركــوس  م ــاره  واخت ــاك  ن ه ــه  ت صي ذاع  ــث  حي ــا  روم ــو  نح وجــه  ت ة،  دري والإســكن ــرى  صغ ال ا  ــي وآس
ــام  ــا ع ــوفي في روم ــوانات. وت ح أجســام الحي شــري ــق ت ــن طري ــة ع ي طب ل ــراض ا ــن الأم ــد م دي ع ل وصــل إلى ا ت ل طاع ا ــت ة، واس ســف ل ف ل طــب وا ل ــات في ا ف ؤل م

ظــر: 216م. ان
ــاء، ص41.  ــاء والحكم ب ــات الأط ق جــل، طب ــن جل اب

ــادي،  ي ــر الم ــادي عش ــس الهجري\الح ــرن الخام ق ل ــاش في ا ــي، ع طل ي طل ل ــي ا لخم ل ــد ا ف ــن وا ــر اب كب ل ــد ا ب ــن ع ــد ب ــن محم رحمــن ب ل ــد ا ب ــرف ع ط ــو الم )5 ( أب
ظــر:  طــب في عصــره. ان ل ــرع في مجــال ا وب

ــاب  كت ــاك  ن وه ــا،  مً ا ع ن  عشــري ــن  م ــرب  ق ي ــا  م ــه  ن دوي ت غرق  ــت اس ــذي  ل ا ــدة  ف وا ل ا ــة  الأدوي ــاب  كت ــد  ف وا ــن  ب ا ــا  ركه ت ــي  ل ا ــة  ي طب ل ا ــات  ف ؤل الم ــن  م  )6(
ــذي  ل ــة" ا ي طب ل ــات ا ام ــاب "الحم ــاك كت ن ــة، وه ف ل ــراض المخت ــن الأم ــد م دي ع ل ــون، وا ي ع ل ــراض ا ــن أم ــث ع لحدي ــذي خصصــه ل ل طــب" ا ل ــة في ا ظوم ن "م
ــراض.  ــن الأم ــد م دي ع ل ــاج ل ــع وصــف ع ــدة م ع ان والم ــن ــراض الأس ــرق لأم ط ت ــاد" وي وس ل ــاب "ا ــة، وكت ي ن ي لات ل ــة ا ترجم ــه إلا ال ن ــقَ م ب ــربي ولم ي ع ل ــه ا ــد أصل ق ف
ــر: حضــارة  ــا: جــال مظه ضً ــاء، ص 65؛ راجــع أي ب ــات الأط ق ــاء في طب ب ــون الأن ي ــة: ع ع ب ــن أبي أصي ــم ص84؛ اب ــات الأم ق ــد: طب ــن صاع ــر: اب ظ ــد ان مزي ل ل

ــي، ص307.  الم ع ل ــي ا ترق ل ــا في ا ره الإســام وأث
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أمــا فــي عصــر المرابطيــن )484-540ه ـ/1091-1144م( (3) فقــد اهتــم الأمــراء أيضًــا بعلــم الطــب، ولا ســيما فــي 

عهــد الأميــر يوســف بــن تاشــفين)55-480هـ/1078-1106م(، فأســهموا فــي تطويــره وعــده مهنــة مهمــة، فعملــوا علــى 

وضــع شــروط تحكمهــا وتحافــظ عليهــا، فأحدثــوا منصــب رئيــس الصناعــة الطبيــة لمراقبــة أعمــال الأطبــاء الصيادلــة  (4)، 

وأيضًــا فــي عهــد الموحديــن )541-630هـــ / 1147-1232 م( حظــي علــم الطــب بنصيــب كبيــر مــن الاهتمــام، وأتاحــوا 

لهــم الظــروف الملائمــة للاســتمرار فــي مزاولــة نشــاطهم العلمــي والمهنــي(5) ، فقــد كان الخليفــة أبــو يوســف يعقــوب بــن 

عبــد المؤمــن بــن علــي )580-595هـــ/1184-1198م( يعقــد مجالســه بحضــور العديــد مــن  الأطبــاء، وعلــى رأســهم: أبــو 

الموحــدون  اســتحدث  وقــد   ، )ت596هـــ/1199م((7)  زهــر  بــن  الملــك  وعبــد  طفيل)ت581هـــ/1185م((6)  بــن  بكــر 

ــوار والخــوارج،  ث ل ــدة ل اع ــت ق ــن كان ــث الهجري ال ث ــاني وال ث ــن ال ي رن ق ــى، وفي ال ل ــر الأع غ ث ــة ال ــاد وعاصم ب ــع شــرق ال ق ــي ت ــس ال دل ــدن الأن ســطة إحــدى م )1( سرق
ــرة،  ــر أب ــة نه ــى ضف ل ــدًا ع ــع تحدي ق ســطة ت ة 512ه/1118م، وسرق ان ســن ــدي الأســب ــود، ثم ســقطت في أي ــي ه ــة ب حــت عاصم ــف أصب طوائ ــوك ال ل وفي عصــر م

ظر: ا. ان اض أسواره ي ب ضاء ل ي ب ة ال ن دي وسميت بالم
ــد 1971م،  ة، مدري ي دراســات الإســام ــد ال ه ع ــادي، م ب ع ــار ال ــق: أحمــد مخت ي اط، تحق ــب ــن ش ــه لاب ــوس ووصف كردي ــن ال ــس لاب دل ــخ الأن ــوس: تاري كردي ــن ال اب
ــاب  ــن كت ــة م خب ت ن ــس، م دل ــرة الأن ــة جزي ــري: صف ــن الهج ام ث ــرن ال ق ــاش في ال ــم( ع ع ن ــد الم ب ــن ع ــد الله ب ب ــن ع ــد ب ــد الله محم ب ــو ع ــري )أب ص151-150؛ الحم

سال، د.ت، ص98-96. ن روف في ب ي ق: ل ي طار، تحق عطار في خبر الأق روض الم ال
ة، بيروت 1989م ص246. ي خ الحضارة الإسلام ا: حسان حلاق: دراسات في تاري ضً قات الأمم، ص70-71؛ راجع أي ن صاعد: طب )2( اب

ــب  ــر طل ــى إث ل ــن تاشــفين ع وســف ب طــي ي راب ــر الم ــا الأم اده ــي ق ـــ/1086م( ال ــة )479ه زلاق ــد معركــة ال ع ــس ب دل ــاد الأن ــروا إلى ب ــن ع ذي ــم ال طــون: ه راب )3( الم
ــة الحكــم  ف ي ــد الخل ع ــس ب دل ــوا الأن ــن حكم ذي ــة ال ي ــي أم ــاء ب ف ــف خل ســبب ضع ة ب ي ــة الإســام ي رب ع ــة ال دول ــار ال ي ــن انه ــم م اذه ق ــم لإن جاد به ن ــس الاســت دل ــل الأن أه
ــا يمكــن  ــاذ م ق ــن الاســرداد المســيحي، ولإن ــص م خل ت ــك وال ل ــة والم ــى الخلاف ل ســيين ع دل ــراء الأن ــادة والأم ق ــس ال اف ن ـ/961-976م( وت نصر)350-366ه ســت الم
ة  ــن س ــي  ط راب الم ــم  لحك ل ــة  خاضع ــس  دل الأن حــت  أصب ف الآخــر،  ــو  ل ت واحــدة  ال ــف  طوائ ال ــوك  ل م ــى  ل ع ضــوا  وق ــس  دل الأن إلى  ــون  ط راب الم ــر  ع ف ــاذه،  ق إن
ترجمــة،  ــف وال ي أل ت ــة ال ــة لجن ع طــي، ط2، مطب راب ــح الم ت ف ســها حــى ال ــذ تأسي ن ــف م طوائ ــان، دول ال ن ــد الله ع ب ــد ع ــان: محم ن ظــر: ع ن ــد ي مزي ل ـــ/1090م. ل 483ه

اهرة:1991م(, ص354.  ق )ال
ــروط  ش ــرز ال ــن أب ــن، وإن م دجال ــض ال ع ــات ب ــن تصرف ــي م س دل ــع الأن م ــى المجت ل ــاظ ع ــل الحف ــن أج ــو م ــام ه ظ ن ــذا ال ــع ه وض ــن ب ط راب ــكام الم ــام الح ي )4( أن ق
طــب  ــس ال دري ــع ت ن ــك، وم ــاءة في ذل ــم خــرة أو كف ســت له ي ــن ل ذي ل ــة ل طــب أو الجراح ــة ال ــع ممارس ن ــاء: م ب ــور الأط ــة أم ب راق ــة في م اع صن ــس ال ي ــا رئ ــزم به ل ــي ي ال
ــراء.  ــة الخ ادل صي ــاء ال ب ــى  الأط ل ــة ع ــة تحضــر الأدوي ي ل صــار عم ت ــه، واق ــن شــخص إلا بإذن ــدم م ــذ ال ــن أخ ــب م ي طب ــع ال ن صــاص، وم ــة في الاخت ــم وتجرب ل ــر ع غ ب

ظر: ان
ــاني عشــر  ث ســادس الهجــري / ال ــرن ال ق ــس خــال ال دل ــة في الأن ي طب ــات ال طــب والخدم ــوني: ال ــن زره دي ــور ال ــا: ن ضً ــة، ج1، ص268؛ راجــع أي ل كم ت ــن الأبار، ال اب

ة 2006م، ص47. دري ة، الإسكن ع اب الجام يلادي، مؤسسة شب الم

دلس، ص49 ة في الأن ي طب ن زرهوني: الطب والخدمات ال دي ور ال )5( ن
ــا  بً ي ب ــرًا وط ــل وزي ــام 494ه/1100م، وعم ــة ع ــد في غرناط ــي، ول س دل ــي الأن س ي ق ــل ال ي ــن طف ــد ب ــن محم ــد ب ــن محم ــك ب ل ــد الم ب ــن ع ــد ب ــر محم ك ــو ب ــو أب )6( ه
ــام  ع راكــش  م في  ــوفي  ت ــد  وق ر،  شــع وال ة  ســف ل ف ال في  خاصــة  ــان"  ظ ق ي ــن  ب "حــي  صــة  ق ــب  بجان ــدة  عدي ــات  ف ؤل م ــه  ول ــوب،  ق ع ي أبي  وحــدي  الم ــة  ف ي خل ل ل

ظر: 581ه/1185م. ان
نشر، عمان 1993م، ص41.  دراسات وال ل ة ل ي رب ع عرب والمسلمين، المؤسسة ال ماء ال ارس:موسوعة عل محمد ف

طــن  راب ــة الم ــر دول ــن زه ي،  اب ل ي ــب ــر الأش ــن زه ــرف باب طــب، وع هرت بال ــت ــرة اش ــن أس ة م ي ل ي ــب ة في إش راطي ق ــت ــة أرس ل ائ ــن ع ــر م ــن زه ــك ب ل ــد الم ب ــد ع )7( ول
ــي  ل ــا ع ــن أميره ــه م ــن وأصاب ط راب ــة الم ــراء دول ــع أم ــر م ــك أول الأم ل ــد الم ب غل ع ــت ــم. اش ه ت ــر دول ــاء" في آخ ع ــده "أبي ال ــع وال ــم م ه ت ــق بخدم ــد لح ق ــن(، ف م ث ل )الم
ــة  دول ــام ال ي ــة وق ي ط راب ــة الم دول ــد زوال ال ع راكــش، وب وات في م ــن ــن عشــر س ــوًا م ســجن نح ــة، ف ــن محن ــه م ل ب ــن ق ــده م ــا أصــاب وال ــن تاشــفين م وســف ب ــن ي ب
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ــن صاحبــه عــن طريــق الخليفــة  منصبًــا جديــدًا يعــرف باســم "مــزوار  الأطبــاء" أو "مــزوار الــدار الســلطانية"، ويُعيَّ

نفسه ويتقا�ضى أجوره من بيت المال(1). 

وعندمــا دب الضعــف فــي جســم الدولــة الموحديــة، وأخــذت أطــراف المملكــة تتقلــص بســقوط عــدد مــن المــدن 

والثغــور فــي يــد النصــارى، ومنهــا: ميورقــة عــام 628ه/1230م، وقرطبــة 633ه/1236، وبلنســية 636ه/1238م، 

وإشــبيلية  عــام  646ه/1248م؛ أدى كل ذلــك إلــى زوال عــدد مــن المعاهــد العلميــة التــي كانــت منتشــرة فــي المــدن 

الضائعــة، وأدى إلــى هجــرة العلمــاء وانتقالهــم إلــى الأماكــن الآمنــة فــي المغــرب، وفيمــا بقــي مــن أجــزاء الأندلــس فــي أيــدي 

وابــن  اليهودي)ت601هـــ/1204م((2)،  ميمــون  بــن  مو�ســى  كان  العصــر  هــذا  أطبــاء  أشــهر  ومــن  المســلمين، 

البيطار)ت646هـــ/1248م( الــذي خــرج مــن الأندلــس وتنقــل بيــن العديــد مــن العواصــم الإســامية واســتقر بمصــر 

ووضع كتابه الشهير الجامع لمفردات الأدوية والأغذية(3). 

ومــع بدايــة القــرن الثامــن الهجــري/ الخامــس عشــر الميــادي نشــطت حركــة التعليــم فــي غرناطــة، وكان الطــب 

والرياضيــات مــن العلــوم الأساســية التــي تــدرس فــي الجامــع الأعظــم فــي غرناطــة ومــدارس المــدن الأخــرى. وممــا يســتحق 

الذكر أن الملك ألفونسو العاشر (AlfonsoX Elsabio( الملقب بالحكيم) el Sabio( ملك قشتالة وليون )650-683 هـ 

/ 1252-1284م( أســس مدرســة أســند إدارتهــا إلــى عالــم مســلم مــن أهــل تلــك المدينــة هــو أبــو بكــر محمــد بــن أحمــد 

ا في كثير من العلوم، وكان يقرئ في هذه المدرسة أجناسًا من الطلاب بألسنتهم 
ً
الرقوطي المر�سي الذي كان طبيبًا مشارك

المختلفــة؛ ذلــك أنــه كان ماهــرًا فــي معرفــة اللغــات، وكان يجتمــع عليــه المســلمون واليهــود للأخــذ عنــه، ثــم انتقــل الرقوطــي 

إلى غرناطة، ودرَّس علم الطب، وكان الرقوطي يختبر الوافدين على الدار السلطانية من العلماء الراغبين في الخدمة، 

ومن أعلام هذا القرن: لسان الدين الخطيب )ت776هـ/1378م( صاحب كتاب عمل من طب لمن حب (1) .

ــف أفضــل  ي ــن تأل ــه م ــا مكن ــذا م ــه، وه ت اي رع ه ب شــمل ــة، ف دول ــن مؤســس ال ؤم ــد الم ب ــع ع ــرًا م ــا ووزي بً ي ب غل ط اشــت ــن". ف ؤم ــد الم ب ــي ع ــر "ب ــن زه ــة، خــدم اب الموحدي
ــى"،  كل ــل ال ل ــة في ع ال ق ــذه"، و"م ــة أخ ي ف ــهل وكي ــدواء المس ــر ال ــرة في أم ذك ــة"، و"ت ــاب "الأغذي ــر"، وكت دب ت ــداواة وال ســر في الم ي ت ــا: "ال ه ن ــة، وم ي طب ــه ال ات ف ؤل م

ظر: ل ان فاصي ت د من ال مزي ل ـ/1199م(. ل ة 596ه ة مسقط رأسه سن ي ل ي ن زهر في إشب وفي اب ة، وت ي طب فات ال ؤل د من الم عدي وال
عرب والمسلمين.    ماء ال ارس: موسوعة عل ا: محمد ف ضً اء، ص531؛ وراجع أي قات الأطب اء في طب ب ون الأن ة، عي ع ب ن أبي أصي اب

فسه،ص532.  ة،المصدر ن ع ب ن  أبي أصي )1(اب
ــن  ــام 530ه/11135م،وم ــة ع ب رط ق ــد ب ــذي ول ــون ال م ي ــن م ــة موســى ب ي رب ع ــروف بال ع ســي، الم دل ــي الأن رط ق ــد الله ال ب ــن ع ــون ب م ي ــن م ــران ب ــو عم ــو أب )2(ه
ظر: فات. ان ؤل ان الأعراض، وغيرها من الم ي ال في ب ق ير الصحة، وم دب اب ت واسير، وكت ب ة في ال ي طب ة ال رسال فصول في الطب، وال اب ال ة: كت ي طب ه ال ات ف ؤل م

ة، بيروت2014م، ص20.  مي ل ع كتب ال دلس، دار ال ة  في الأن دل صي داعات الطب وال امري: فصول في إب ع محمد بشير حسن راضي ال
ــاء  م ل ع ــة وجــادل ال ي طال لأراضــي الإي ــة ل ــه ذهــب في رحل ــل: إن ي ــة 594م/1198م، وق ق ال ــد بم ــار، ول ط ي ب ــن ال ــروف باب ع ــد الله  الم ب ــن ع ــد ب ــو محم ــن أب دي ــاء ال )3(ضي
ــن، وفي  ــش أب ع ر ال ــائ ــى س ل ــا ع سً ي ــه رئ ل ــوبي وجع ــل الأي كام طان ال ســل ــة ال ــث دخــل في خدم ــرة حي اه ق قر في ال ــت ــة، واس ي طب ــاتات ال ب ن ــم ال ل ــاك خاصــة في ع ن ه
ــوفي  ــد ت ــاء، وق ب ــات  الأط ق ــاء في طب ب ــون الأن ي ــاب: ع ــة  صاحــب كت ع ب ــن أصي ــاك باب ن ــى ه ق ت شــام ال ــاد ال طان في ب ســل ــا ال ه ي ــي صاحــب ف رحــات ال إحــدى ال
ــع  ــاب الجام ــردة، وكت ف ــة الم ــي في الأدوي غ ــاب الم دوس، وكت ــقوري ــاب دياس فســر كت ــة: ت ي طب ــه ال ات ف ؤل ــن م ـــ/1248م، وم ــام  646ه ــار في دمشــق ع ط ي ب ــن ال اب

ظر: زة. ان مي ة الم ي طب فات ال ؤل ة، وغيرها من الم ة والأغذي في مفردات الأدوي
دلس، ص35-34. ة  في الأن دل صي داعات  الطب وال امري: فصول في إب ع محمد بشير حسن راضي ال
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ثانيًا: معابر انتقال الطب الأندلسي إلى القارة الأوروبية:
ــا للحضــارة الإســامية إلــى مناطــق الغــرب الأوروبــي كافــة،  تعــد بــاد الأندلــس بحكــم موقعهــا الجغرافــي معبــرًا مهمًّ

وكان للطب الأندل�سي الأولوية بين العلوم الإسلامية في هذا الشأن، ومن أهم معابر انتقال الطب الأندل�سي:

 )أ(الرحلات المتبادلة بين علماء الأندلس ونظرائهم في القارة الأوروبية:

تعد الرحلات التي جرت بين الأندلســيين والأوروبيين بما تضمنته من انتقال للمعارف والعلوم من أهم وســائل 

انتقال الطب الأندل�سي إلى القارة الأوروبية، وإذا بدأنا بالجانب الأندل�سي وجدنا على سبيل المثال على  رأسهم: بطرس 

ألفونســو)Peeter Alfonco( الــذي خــرج مــن الأندلــس عابــرًا القنــال الإنجليــزي واســتقر فــي الأرا�ضــي الإنجليزيــة، ونظــرًا 

لبراعته توجه العديد من الأطباء والعلماء الأوروبيين في رحلات نحو بلاد الأندلس بهدف تلقي علم الطب من علمائها، 

ومنهــم: أحــد علمــاء جامعــة مونبلييــه الفرنســية وهــو أرنولــد أوف فيلانوفــا )Anold of Villanova( الــذي أبــدى اهتمامًــا 

كبيرًا بدراســة الطب الأندل�ســي، ونظرًا إلى معرفته باللغة العربية عكف عقب عودته لفرنســا على ترجمة العديد من 

ا 
ً
ا على أن  بلاد الأندلس كانت هدف  مهمًّ

ً
المؤلفات العلمية الخاصة بالطب في الأندلس(2) ، ولا شك أن ذلك كان دليل

مَّ كان من الطبيعي أن يقوم 
َ
من جانب الأوروبيين للحصول على أكبر قدر من الازدهار الطبي لعلماء الأندلس؛ ومن ث

هؤلاء بنشر ما تلقوه من علم هناك إلى بلدانهم في القارة الأوروبية فور عودتهم من الأندلس. 

 )ب(اختلاط السكان بعضهم ببعض: 

من المعروف أن مجتمع بلاد الأندلس تشكل من عدة عناصر، ومنهم: مسلمون ومسالمة ومولدون ومستعربون 

ويهــود ومدجنــون وعــرب متنصــرون "الموريســكيون" (3)، فقــد وجــد الاحتــكاك والتعايــش بيــن مختلــف هــذه الشــرائح فــي 

ــس،  دل قرت في الأن ــت ــي اس ــة ال ي ن م ي ــل ال ائ ب ق ــدى ال ــب إلى إح س ن ماني، وي ــل س د ال ي ــع ــن س ــد الله ب ب ــن ع ــد ب ــن محم دي ــان ال س ــو ل ــب: ه ــن الخطي دي ــان ال س )1( ل
ــام  ــوزارة ع ــولى ال ــا، ثم ت ضً قصــر أي ــن في ال دي ســان ال ــل ل طان، ثم عم ســل ــوان ال ــا في دي صبً ن شــغل م ــده ي ــة، وكان وال ــام 713ه/1313م في غرناط ــد في ع ول
ــاك  ن ه ــل  ت ق ــث  حي ــرب  غ الم ــاد  ب ب ر  ق ــت واس ــس  دل الأن ــادرة  غ م إلى  ــر  واضط ــوزارة،  وال ــة  اب كت ال ــن  ب ــه  ع لجم ــن  وزارت ال ــذي  ب ــب  ق ل وت 749ه/1348م 
ــفي في  وس ي ــة، ال ي طب ل ال ــائ س ــة، الم ــوزة في الأغذي ــب، أراج ــن ح ــب لم ــن ط ــل م ــا: عم ه ن ــة، م ي طب ــات ال ف ؤل ــن الم ــد م دي ع ــا ال ن ــرك ل ــد ت ــام776ه/1375م، وق ع

ظر: طبي. ان زة في المجال ال مي فردة، وغيرها من الأعمال الم ة الم مدة في الأدوي ت ع ن الجنين، الم كوي ة ت الطب، رسال
اهرة 1939م، ص186- 189 .  ق ا، ج1، ال سق ق: مصطفى ال ي اض، تحق ار عي رياض في أخب لمساني( ت1104ه/ 1633م: أزهار ال ت ن محمد ال قري: )أحمد ب الم

داد 1986م ص 115.  غ ة،  ب ي راق ع ة والإعلام ال اف ق ث ة، وزارة ال ي اف ق ث ن، دار الشؤون ال دي د ال رجمة: كاظم سع غربي، ت الم ال ع عربي وال فكر ال وجين: ال رز ي اي )2(م
ــوا في   ــن دخل ذي ــوط ال ق ان وال ــب ــن الأس ــس م دل ــل الأن ــم أه ه ة  ف ــالم س ــا الم ــس، أم دل لأن ــل ل ــون الأوائ اتح ف ــم ال ــلمين وه ــن: المس ــي م س دل ــع الأن م ــون المجت ك )3( ت
وا  ــوا في الإســام وســكن دخل ــن لم ي ذي ــس ال دل صــارى الأن ــم ن ه ون ف رب ع ســت ــا الم ات، وأم ي ان ــب ــن أس زوجــوا م ــن ت ذي مون ال ســل ــؤلاء الم ــم ه ه ــدون ف ول ــا الم الإســام، أم
ــم  ــون، وه ــود والمدجن ه ي ــا ال ضً ــي أي س دل ــع الأن م ــد في المجت ــة ووج ي ــارة الأوروب ق ة إلى ال ي ــام ــة الإس ي رب ع ــارة ال ــل الحض ق ــم في ن ه ــدور م ــوا ب ام ــرى، وق ك ــدن ال الم
ــقوط  ــد س ع ــوا ب ــن ظل ذي مون ال ــل ــم المس ون"، وه ــكي س وري ــرون "الم ص ن ت ــرب م ــا، وع ه ي ل وا ع ول ــت ــي اس ــدن ال ان في الم ــب ــم الأس ــت حك ــوا تح ــن ظل ذي مون ال ــل المس

ظر: ل ان فاصي ت د من ال مزي ل ر الإسلام سرًّا. ل ائ وا يمارسون شع هم ظل كن قوة، ول نصيرهم بال غرناطة عام 897ه/1492م، وجرى ت
اهرة 1995م، ص232-235؛  ق ق: علي محمد عمر، ال ي وح مصر والمغرب، تحق ت د الله( ت 257ه/871م: ف ن عب رحمن ب د ال اسم عب ق و ال د الحكم )أب ن عب اب
ــة  ــربي حــى ســقوط الخلاف ع ــح ال ت ف ــن ال ــس "م دل ــم في الأن ــخ المســلمين وآثاره ــز: تاري زي ع ــد ال ب د ع ســي ظــر: ســالم، ال ــس ان دل ــع الأن م ــن مجت ــل ع اصي ف ت ــن ال ــد م مزي ل ل
ة,  ي الإســام ا  ي ان ــب أس ــس, ج1,  دل الأن في  مون  ســل الم ــارت:  ه ن ري دوزي،  2002م  ص314-315؛  ة  دري الإســكن ــة،  ع الجام اب  ــب ش مؤسســة  ــة"،  ب رط ق ب

اهرة 1994م. ص166-165 ق اب, ال كت ل ة ل ام ع ة ال ة المصري ئ ي رجمة:حسن حبشي, اله ت
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المجتمــع الأندل�ســي، وهــذا مــا يســر للأوروبييــن الأخــذ مــن الأندلســيين والاســتفادة مــن الثقافــة العربيــة المتفاعلــة مــع 

غيرها، وكانت هذه الثقافة هي أبرز العناصر التي أدت إلى ظهور عصر النهضة في أوروبا (1). 

)ج( حركة الترجمة ودورها في وصول الطب الأندل�سي إلى القارة الأوروبية:

أما عن حركة الترجمة فقد بدأت بترجمة المؤلفات العربية )المشرقية( إلى اللغات الأوروبية في منتصف القرن 

العاشر الميلادي، وكانت بدايات أعمال الترجمة الأولى في بعض مناطق أسبانيا، فقد وجدت أسباب دفعت الأسبان 

النصارى إلى دراسة الكتب العربية وترجمتها، ومنها التعرف إلى آراء خصومهم من المسلمين لكي يستطيعوا مجادلتهم 

ــمَّ الدفــاع عــن النصرانيــة، بالإضافــة إلــى ضعــف ثقافــة الأســبان ونهمهــم إلــى نقــل 
َ
وإظهــار فضــل عقيدتهــم عليهــم، ومــن ث

الحضارة الإسلامية لرفع المستوى العلمي لديهم، كذلك كان لظهور مدرسة طليطلة أواخر القرن الخامس الهجري/ 

الحادي عشر الميلادي أثره في تطور حركة الترجمة وازدهارها (2) .

 )د( دور الأسرى والتجار في انتقال الطب إلى أوروبا:  

ــا فــي انتقــال الطــب الأندل�ســي إلــى القــارة الأوروبيــة خاصــة مــع اســتعانة  أدى الأســرى مــن أطبــاء وعلمــاء دورًا مهمًّ

الأمــراء الأســبان بهــؤلاء للاســتفادة منهــم فــي قصورهــم وأملاكهــم، ومــن جانــب آخــر وعــن الأســرى الأوروبييــن الموجوديــن 

لــدى الجانــب الإســامي، فإنهــم عندمــا يعــودون إلــى أوطانهــم ينقلــون مــا شــاهدوه مــن تطــور طبــي فــي بــاد الأندلــس، أيضًــا 

لا يمكــن إغفــال الــدور الــذي قــام بــه التجــار ســواء المســلمين أو الأوروبييــن، وخاصــة تجــار المــدن الإيطاليــة فــي نقــل 

المعلومات الطبية (3).

ثالثًا: أثر الطب في الأندلس وعلمائه في الحضارة الأوروبية في العصور الوسطى:
شكلت بلاد الأندلس معبرًا للحضارة الإسلامية والأندلسية، وذلك بحكم موقعه الجغرافي المتوسط بين العالم 

الإســامي ونظيــره المســيحي فــي القــارة الأوروبيــة، ومــا حــدث فــي الأندلــس مــن قيــام حضــارة إســامية زاهــرة لفتــت أنظــار 

الأوروبيين، فقد كانت قرطبة عاصمة العلم والحضارة في أوروبا والغرب الإسلامي يؤمها العلماء والطلاب من المشرق 

والمغــرب، فكانــت البعثــات الأوروبيــة تأتــي إلــى الأندلــس، وتتابــع لتتلقــى العلــوم والــدروس فــي معاهــد غرناطــة وإشــبيلية 

ــف الكتــب فــي جــو مــن التســامح  جــرى البحــوث، وتصنَّ
ُ
وباقــي مــدن الأندلــس، وكانــت الــدروس والمحاضــرات تلقــى، وت

والحرية (4).

اهرة 1999م، ص10 . ق بشير، ال ت شراق وال د: الاست ي ن ي د الجل سي )1( محمد ال
ة. ي طب فات ال ؤل رجمة الم ة في حركة ت طل ي ه مدرسة طل امت ب ذي ق دور ال عد إلى ال ما ب ي ل ف فصي ت )2(  سوف نشير بال

عدد 6، 1970م، ص167-165.  ات عين شمس، ال ن ب ة ال ي ة كل ي خ الإسلامي، حول اري ت ون وال شرق ي: المست ل وطل )3(  علي حسن الخرب
ها بالأمويين  ت فرنجة وعلاق ة ال خ: دول شــي ة 1999م، ص125-126؛ محمد محمد مرســي ال دري دلس، الإســكن لاد الأن عرب في ب خ ال د: تاري ســي )4(  محمد ال

ة 1990 م  ص247-246. دري يلادي )755-976م/138-366ه(، ط2، الإسكن اشر الم ع قرن ال دلس من أواخر ال في الأن
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سبقت الإشارة إلى أن الرحلات المتبادلة من بلاد الأندلس وباقي القارة الأوروبية وإليها كانت من أهم معابر انتقال 

الحضــارة الأندلســية بمــا تتضمنــه مــن علــوم ومعــارف، ومــن ضمنهــا الطــب إلــى الغــرب الأوروبــي تحديــدًا؛ إذ قــام أطبــاء 

ومترجمــون أندلســيون بالانتقــال إلــى أوروبــا للعمــل لــدى ملوكهــا، أو لتدريــس الطــب، أو الاشــتغال بــه، فســاعد ذلــك علــى 

نشر الطب في الأندلس، ومن أشهرهم: قسطنطين الإفريقي الذي عاش ودرس الطب في بلاد الأندلس، ثم قام برحلة 

إلى خراســان وبغداد والشــام ومصر والقيروان والهند، ثم رحل إلى إيطاليا حيث اعتنق الديانة المســيحية، وأطلق على 

نفسه اسم قسطنطين، ثم التحق بالرهبنة بدير "مونتى كاسينو" (1)، وبرع في العديد من مجالات الطب، ولم يكتف 

بذلــك بــل قــام بترجمــة عــدد كبيــر مــن كتــب الطــب مــن اللغــة العربيــة إلــى اللغــة اللاتينيــة بمســاعدة تلميــذه أو زميلــه 

أفلانيوس(2)، وقد بلغ ما قد قام قســطنطين بترجمته من الكتب أكثر من ثلاثين كتابًا، منها كتاب "زاد المســافر" لابن 

الجزار القيرواني(3) ، ولكن يؤخذ عليه أنه انتحل لنفسه بعض الكتب العربية التي قام بترجمتها ولم يشر إلى مؤلفيها.

الملاحــظ أن هنــاك عائــات أندلســية برعــت فــي مجــال الطــب، ولــم يقتصــر عملهــا فــي بــاد الأندلــس فحســب بــل فــي 

العديــد مــن بلــدان الغــرب الأوروبــي؛ وهــي عائلــة طيبــون، تلــك العائلــة اليهوديــة التــي نشــأ أفرادهــا وتعلمــوا ومارســوا مهنــة 

الطــب فــي غرناطــة، ومنهــم: الطبيــب يهــودا شــاول بــن طيبــون الــذي ولــد فــي غرناطــة ســنة 514ه / 1120م، ثــم رحــل إلــى 

جنــوب فرنســا ومــارس الطــب هنــاك حتــى وفاتــه بهــا ســنة 586 هـــ/ 1190م،كذلــك ابنــه صمويــل بــن يهــودا بــن طيبــون 

)545-929ه / 1150-1232م( الــذي عــاش فــي الأندلــس مــدة طويلــة، ثــم مرســيليا ســنة )629هـــ / 1232م( ثــم الحفيــد 

مو�ســى بــن صمويــل بــن طيبــون الــذي نبــغ فــي ممارســة الطــب فــي  الأرا�ضــي الفرنســية أيضًــا فيمــا بيــن )638-682هـــ / 

1240- 1283( ولــم يكتــف أفــراد تلــك العائلــة بممارســة الطــب فحســب،بل قامــوا أيضًــا بترجمــة العديــد مــن المؤلفــات 

الطبيــة مــن العربيــة إلــى العبريــة واللاتينيــة (4).   وهكــذا أثــر الطــب فــي الأندلــس مــن خــال عائلــة بأكملهــا فــي المجتمــع 

الفرن�سي فيما بين القرنين السادس والسابع الهجريين/الحادي والثاني عشر الميلاديين.

وهنــاك أيضًــا الطبيــب اليهــودي بطــرس ألفونــس )Peter Alfonce( الــذي عــاش ودرس الطــب فــي بــاد الأندلــس، 

وبعــد أن تنصــر ســافر إلــى إنجلتــرا وعمــل هنــاك طبيبًــا للملــك الإنجليــزي هنــري الأول وســاعد علــى نشــر العلــوم العربيــة 

فــي شــفاء  فــي الأرا�ضــي الإنجليزيــة بمعلوماتــه الطبيــة الغزيــرة ونجاحــه  الرياضيــة والفلكيــة والطبيــة، وقــد اشــتهر 

العديــد مــن الأمــراض (5)، ولا شــك أن كــون بطــرس الطبيــب الخــاص للملــك الإنجليــزي يــدل علــى مــدى ثقــة قــادة القــارة 

الأوروبية وحكامها في الطب في الأندلس، وإدراكهم لمدى ما توصل إليه هذا العلم من رقي وتقدم في تلك البلاد.

دكــت  ن ــس ب دي ق ــام ال ــولي، وق ــا وناب ــي روم ن دي ــن م ــا ب ــع م ق ــو ي وســطى، وه عصــور ال شــئت في ال ــي أن ــرة ال و أحــد أشــهر الأدي ن ــي ــي كاس ون ــر م ــد دي ع )1( ي
ــر  عص ــة في أوروبا في ال ي ان ب ره ــم ال ظ ن ــن أولى ال ــم م ه ادئ ب ــا بم انه ب ــار ره ــي ص ــة وال ي دكت ن ب ــرة ال ــرف بالأدي ع ــا ي ــيس م أس ت ــواة ل ــام 529م، وكان ن ــه في ع س أسي ت ب

ظر: وسيط. ان ال
ة 1997م، ص202-201.  دري وسطى، الإسكن عصور ال ة في ال ي ظم والحضارة الأوروب ن خ: ال شي محمد محمد مرسي ال

ا 1977م، ص242. ي ب ي وم،  ل ل ع ة وال ي اف ق ث ة وال ي ترب ل ة ل ي رب ع ظمة ال ن عرب الم د ال ة عن دل صي خ الطب وال )2( محمد كامل حسين: الموجز في تاري
يضون، بيروت 2000م.، ص291. اروق ب رجمة: ف غرب، ت ى ال عرب تسطع عل كه: شمس ال غرد هون )3( زي

رجمة: نهاد رضا، دمشق 1997م، ص257-256.  دلس، ت ى الأن عرب عل ة ال اف ق يت: فضل ث يرن )4( خوان ف
اهرة 1974م. ص522. ق المي، ال ع ي ال ترق رها في ال )5( جلال مظهر: حضارة الإسلام وأث
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ونلفــت إلــى أن هنــاك العديــد مــن الأطبــاء الأوروبييــن قــد قامــوا برحــات إلــى الأندلــس بهــدف تلقــي العلــوم مــن 

علمائهــا، فصــارت قرطبــة وطليطلــة وإشــبيلية أكبــر هــدف لنيــل أكبــر قســط مــن الثقافــة والحضــارة الأندلســية، وقــد 

) Gerbert  de Urillac)  قام هؤلاء بعد العودة إلى بلادهم بنشر العلم والطب الأندل�سي، ومن أشهرهم: جريبر دورياك

الــذي صــار البابــا سلفســتر الثانــي) Sylvester II (فيمــا بعــد(1)  الــذي كان مــن أوائــل الشــخصيات المشــهورة التــي قامــت 

برحلــة إلــى الأندلــس؛ إذ درس فــي قرطبــة، واهتــم بدراســة العلــوم الطبيعيــة والرياضيــة، وبــرع فيهــا حتــى خيــل لعامــة 

فرنســا آنــذاك أنــه ســاحر؛ لبراعتــه فــي مجــال الطــب، ويعــد أول مــن قــام بإدخــال الأرقــام العربيــة إلــى أوروبــا وعمــل علــى 

إدخــال التعليــم الدنيــوي ودافــع عنــه فــكان لــه أكبــر الأثــر فــي حركــة  الأطبــاء بيــن الرهبــان الــذي انفصلــوا شــيئًا فشــيئًا 

عن التقاليد الكنسية(2) ، وكان لهذا أكبر الأثر في حركة  الأطباء بين الرهبان هناك. 

وهنــاك دانييــل أوف مورلــي) Daniel of Morley (مــن الإنجليــز القائميــن علــى الترجمــة اللاتينيــة فــي القــرن 

الكريمونــي   وجيــرارد   ، الكتــب(3)  مــن  كبيــرة  بمجموعــة  وعــاد  الأندلــس  إلــى  ذهــب  فقــد  الميــادي،  عشــر  الثانــي 

)Gerardes Cremonensi( الإيطالــي الــذي قــام برحلــة إلــى طليطلــة وتعلــم العربيــة فيهــا علــى يــد نصرانــي عربــي، وقــام 

 Arnold of Villanova بترجمة العديد من المؤلفات في مختلف العلوم ومن ضمنها الطب(4) ، وهناك أرنولد فلانوفا

أســباني الأصــل مــن الأســاتذة الذيــن عملــوا فــي جامعــة مونبلييــه فــي فرنســا رحــل إلــى الأندلــس طلبًــا للعلــوم العربيــة 

العربيــة  باللغــة  مــن المعرفــة  قــدر كبيــر  العربيــة، وكان علــى  الطبيــة  بــالآراء  تأثــروا  الذيــن  المؤلفيــن  أكثــر  مــن  يعــد 

والعبريــة واليونانيــة واللاتينيــة، وقــام بترجمــة أقســام مــن كتــب ابــن ســينا وابــن زهــر وكتــاب "الأدويــة المفــردة" لأبــي 

الصلت أمية بن عبد العزيز الداني(5).

فــي حقيقــة الأمــر ففــي الوقــت الــذي كان فيــه الطــب فــي العالــم الإســامي والأندلــس قــد وصــل إلــى أعلــى درجــات 

ا، ويتمتــع الأطبــاء بمناصــب ومراكــز اجتماعيــة 
ً
 وشــرف

ً
الرقــي والتقــدم، وكانــت مهنــة الطــب إحــدى أكثــر المهــن نبــا

رفيعــة (6)؛ كانــت أوروبــا فــي العصــور الوســطى مركــزًا للجهــل والتخلــف فــي مختلــف العلــوم والثقافــات، ومــن ضمنهــا 

الطــب الــذي كان يعــدُّ ضربًــا مــن ضــروب الســحر والكهانــة، ويمــارس علــى يــد الدجاليــن وبعــض الرهبــان الذيــن لا  

يتمتعــون بــأي قــدر مــن العلــم، وكان العــاج عــن طريــق البخــور والقــراءة والشــعوذة وكتابــة التمائــم والأحجبــة،

ــا في  مً ل ع ــن م ــات، ثم ع رياضي ــك وال ل ف طــب وال ــس ال دل ــاد الأن ــام 940م، ودرس في ب ــك في ع ة وذل ســي رن ف ــا ال ــة أوري ن دي ــر دوريّك في م ــد جري )1( ول
ــن  ع ي ــوري ل ــاط الإمبراط ب ــل إلى ال ق ت ــس، ثم ان ة ريم ف ــاق ســا لأس ي ــن رئ ــا، ثم ع ي طال ــان في شمــال إي ب وم ــس كول قدي ــر ال دي ــا ل سً ي ــل رئ ــا عم ــس، كم ــة ريم ي درائ كات

ظر: ل عام 999م.ان ري اني وذلك في 2 إب ث فستر ال ابا سل ب ا تحت اسم ال روم ل عام998م، ثم بابا ل ري ا في إب ن ة راف ف ا لأساق سً ي رئ
 Thietmar of Merseburg, Ottonian Germany: The Chronicon of Thietmar of  Merseburg, trans. David

  .Warner, (Manchester & New York 2001), VI,Ch.100,pp.303-304
اهرة 1983م، ص272.  ق واركة، ال ون الم سي دل اوي:الأن شت د ب ي )2( عادل سع

اهرة 1962م، ص457. ق جار، ال ن م ال ي د الحل رجمة: عب المي، ت ع م ال ل ع طور ال ره في ت عرب وأث د ال م عن ل ع ي: ال ل ي دوم )3( ال
اهرة 1955م، ص539. ق ة، ال ي ن دي ة ال اف ق ث ة ال ب رجمة: حسين مؤنس، مكت دلسي، ت فكر الأن خ ال الث: تاري ث ا جن ي ث ن )4( بال

خ الطب، ص95. )5( جان شارل: تاري
غرب، ص274. ى ال عرب تسطع عل كه: شمس ال غرد هون عرب ص567 ؛ زي ون: حضارة ال وب اف ل )6( جوست
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وكان يــرى البعــض أن التــداوي نــوعٌ مــن الكفــر؛ لأن المــرض غضــب مــن الله ونقمــة وعقــاب علــى مــا يقترفــه الشــخص 

مــن ذنــوب، وبعضهــم الآخــر يــرى أن الشــياطين والجــن قــد حلــت فــي الشــخص المريــض فســببت لــه الأمــراض، وأن 

الكواكب والنجوم وما يتساقط منها من نيازك وشهب سببت سمومًا وأبخرة جلبت الأمراض والأوبئة(1).

إلــى أوروبــا عــن طريــق الترجمــة،  قــام بنقــل الطــب العربــي الأندل�ســي  ممــا لا شــك فيــه أن الغــرب الأوروبــي 

واســتطاعوا مــن خلالــه أن يؤسســوا الطــب الأوروبــي الحديــث، ففــي مجــال الجراحــة كان ينظــر إليهــا نظــرة احتقــار 

وتســفيه، وكانــت تمــارس علــى يــد الجزاريــن والحلاقيــن، وقــد صــدر قــرار بابــوي بتحريــم دراســة الجراحــة ومزاولتهــا فــي 

الوقت الذي كانت الجراحة في الأندلس تعد علمًا قائمًا بذاته يرتكز على أساس علم التشريح(2).

مــن المعــروف أن الأطبــاء اليونانييــن القدامــى تناولــوا علــم التشــريح وعلــم وظائــف الأعضــاء وجعلوهمــا وحــدة 

واحــدة، ويرجــع الفضــل إلــى أبــي القاســم الزهــراوي) ت403هـــ/1012م((3)  فــي جعــل علــم الجراحــة علمًــا قائمًــا بذاتــه 

يرتكــز علــى أســاس العلــم بالتشــريح، وقــد اعتمــد الغــرب علــى دراســة كتــاب "التصريــف" أساسًــا لدراســة الجراحــة 

 للتدريــس فــي معاهــد الطــب ومدارســه فــي أوروبــا، وقــام العديــد مــن الأطبــاء 
ً
الطبيــة، فاعتمــدوا كتــاب التصريــف مــادة

الأوروبيين باقتباس العديد من العمليات الجراحية التي قام بها الزهراوي مثل: عمليات البواســير، وعمليات إعادة 

العمــود الفقــري إلــى وضعــه الطبيعــي، وعمليــات الأوعيــة الدمويــة، وعمليــات الأنــف والأذن والحنجــرة، بالإضافــة إلــى 

اقتبــاس الآلــة الجراحيــة التــي قــام بصنعهــا واختراعهــا، وقــد قــام العديــد مــن الأطبــاء الأوروبييــن بالأخــذ عنــه، مثــل 

بــاري  الفرن�ســي  والجــراح  1369م/771ه(،  )ت   )Guy de Shorieace( شــورياك  دي  جــي  الفرن�ســي  الجــراح 

)Pari Ambrouse ( الــذي أخــذ عــن الزهــراوي إيقــاف النزيــف عــن طريــق ربــط الشــرايين الكبــرى، وادعــى  أمبــروز 

تحقيــق ذلــك لنفســه وذلــك فــي ســنة 690هـــ / 1291م، وأخــذ عنــه فــي إجــراء العمليــات الجراحيــة فــي النصــف الســفلي 

مــن جســم الإنســان أنــه يجــب رفــع الحــوض والأرجــل قبــل كل �شــيء، ونســبت هــذه الطريقــة إلــى الجــراح الألمانــي 

فريدريــك تراندلبــورغ (4).  وأيضًــا أخــذ عنــه فــي أمــراض النســاء والــولادة ولادة الحــوض التــي يعــد أول مــن أو�صــى بهــا 

وتنسب في العصر الحديث إلى الدكتور فالشر )Falcher( ) 1273-1354هـ/ 1865-1935م((5).

وجاء ابن رشد )ت 520ه/1198م( ففصل علم التشريح عن علم وظائف الأعضاء واضعًا الأساس الأكاديمي 

عرب ص566. ون: حضارة ال وب اف ل )1( جوست
تصريف ج1 ص211. زهراوي: ال )2( ال

ــن  ــارس الجراحــة م ــن م ــد أول م ع ــاك، وي ن طــب ه ــة ودرس ال ب رط شــأ في ق ة 325ه/937م، ون ــراء ســن زه ــة ال ن دي ــد في م ــراوي، ول زه ــاس ال ب ــن ع ــف ب ــو خل )3( ه
ظر: زهراء في عام 404ه/1013م. ان وفي في مسقط رأسه وهي ال ا، وت ه ب ركي ة وت ا بالأدوي

ً
الم دلس، وكان ع اء الأن أطب

ــكوال  ش ــن ب ــرة 1966م، ص209؛ اب اه ق ــس، ج5، ال دل ــر ولاة الأن ــس في ذك ب ت ق ــذوة الم ــدالله(  ت488ه: ج ب ــن ع ــوح ب ت ــن ف ــن ب رحم ــد ال ب ــو ع ــدي )أب ي الحم
ــاب الجراحــة  ــل في كت ــي: الأصي طي ــق ال ي وف ــن ت ــا: أم ضً ــرة 1966م ص165؛ راجــع أي اه ق ــة، ال صل ـــ/1183م: ال ــك( ت578ه ل ــد الم ب ــن ع ــف ب اســم خل ق ــو ال )أب

ونس 1997م, ص10.  دلس، ج2، ت خ المغرب والأن اب دراسات وبحوث في تاري زهراوي، منشور في كت قاسم خلف ال لأبي ال
ى أوروبا ص164. ة عل ي طب دراسات ال ر ال بشري: أث د ال ي عرب  ص277 - 279 ؛ سع كه: شمس ال غرد هون )4( زي

عرب، ص279. كه: شمس ال غرد هون )5( زي
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لهــذا العلــم(1) ، وقــد اســتطاع الطبيــب عــن طريــق علــم التشــريح اكتشــاف الــدورة الدمويــة الكبــرى ووصفهــا، فــأدى 

ذلــك إلــى تبصيــر الأطبــاء الأوروبييــن إلــى الــدورة الدمويــة الصغــرى والكبــرى ووصفهــا التــي نســبت بعــد ذلــك إلــى الطبيــب 

وليم هارفي)William Harvey(   )968 - 1086هـ / 1578-1657م( بغير حق؛ فقد استفاد وليم هارفي من أقوال ابن 

رشد الطبية عن وظيفة الصمامات الكائنة في القلب والأوعية الدموية وتصحيحاته المهمة لنظرية جالينوس الذي 

ذكــر أن الــدم يتولــد فــي الكبــد، فأبطــل ابــن رشــد ذلــك، وأشــار إلــى أن الشــرايين هــي التــي تغــذي الجســم بالــدم النقــي، 
وبذلك يعد ابن رشد هو الرائد الذي مهد الطريق لاكتشاف الدورة الجهازية الكبرى(2) . وقد قام الأطباء الأوروبيون 

بأخــذ التشــريح مــن الأندلســيين، وجعلــه علمًــا لــه مــادة دراســية تــدرس فــي الجامعــات الأوروبيــة، وكان الاعتمــاد فــي 

تدريس هذا العلم على الكتب الطبية الأندلسية(3).

أما عن دور العلاج وأماكنه، فقد اهتم حكام الأندلس وخاصة الأمويين بتأسيس البيمارستانات(4)، لا سيما 

وأنهــم قــد كانــوا حريصيــن علــى إحيــاء صــرح مجــد دولتهــم وحضارتهــم  فــي هــذه المنطقــة(5)، ويشــير ابــن بســام إلــى "أن 

الأميــر أبــا الحــزم بــن محمــد بــن جهــور مؤســس دولــة بنــي جهــور بقرطبــة )422 -345هـــ/1031-1043م((6)  كان يــزور  

المر�ضى ويتفقدهم" (7) ،ويرجح الباحث أن هذا الأمير كان يقوم بذلك في البيمارستان؛ إذ لا يعقل وهو أمير قرطبة 

أن يزور كل مريض في بيته.

ــة،  اس سي ــاء وال قض ــه وال ق ف ــة في ال ق ــرة عري ــي إلى أس م ت ن ــام 450ه/1126م، وي ــة ع ب رط ــة ق ن دي ــد في م ــن رش ــد ب ــن محم ــد ب ــن أحم ــد ب ــد محم ي ول ــو ال ــد أب )1( ول
ــل  ل ع ــاب ال طــب، كت اء في ال ن ــي ــن س ة لاب ســوب ن ــات، شــرح الأرجــوزة الم ي كل ــة: ال ي طب ــه ال ات ف ــن مصن طــب، وم ــال ال ــرع في مج ة وب ســف ل ف ــة ال ــه إلى دراس ــه اتج كن ول

ظر:  همة. ان ة الم ي طب فات ال ؤل ة في الترياق، وغيرها من الم ال ق وس، م ي ن ي والأمراض لجال
اء، ص533-530. قات الأطب اء في طب ب ون الأن ة، عي ع ب ن  أبي أصي اب

ات ص26-23. ي كل ن رشد: ال )2( اب

خ الطب ص265. رج الهوني: تاري )3(ف
ــا  اه ن ع كــون م ي ــكان أو دار، ف ــى م ع ان( بم ــل أو مصــاب، و)ســت ي ل ــض أو ع ري ــى م ع ــار( بم م ي ــن هما)ب ت م ــن كل ــة م ة مركب ارســي ــة ف م ــي كل انات ه مارســت ي ب )4(  ال

د: مزي ل )دار المرض( ل
ــربي،  ع ال ــر  ك ف ال دار  وســطى، ط1،  ال عصــور  ال في  ة  ي الإســام الحضــارة  ــرزاق،  ال ــد  ب ع أحمــد  الإســام، ص4؛  في  انات  ــت مارس ي ب ال ــخ  تاري ســى:  عي أحمــد 

اهرة:1991م(، ص169.  ق )ال
دلس، ص92. ة في الأن ي طب ن زرهوني: الطب والخدمات ال دي ور ال )5( ن

ــم  ــو الحــزم أمجده ــدة، وكان أب داخــل بم رحمــن ال ــد ال ب ــل ع ب ــا ق وه ــس، دخل دل ــت وزارة مشــهورة في الأن ي ــل ب ــم أه ــور وه ــي جه ــن أســرة ب ــور: م ــو الحــزم جه )6( أب
ــن حمــود  ــي ب ل ــة ع ــاء خلاف ن ــر أث برب طرة ال ــى ســي ل ــن ع ي قرطب ــورة ال ــو الحــزم ث ــاد أب ــدة، ثم ق ــل م م ع ــزل ال ت اع قرضــت ف ــة إلى أن ان ري ام ع ــة ال دول ــوزارة في أيام ال ولي ال
رحمــن  ــد ال ب ــن ع ــد الله ب ي ب ــن ع ــد ب ــن محم ــة هشــام ب ع اي ب ــة، وم ي ــي أم ب ــة ل ــر الخلاف ــرد أم ــم ب راره ــم في ق زعمه ـــ، ثم ت ــة في المحــرم 417 ه رطب ــن ق ــم م ــة، وطردوه ي ان ث ال
غضــب  ــرة، ف س ــا ال هم ي ــاء ف ــن، أس ام ع ــة ل ب رط ــد ق ت ع ــم الم ـــ، حك ــام 420 ه ــر ع ــة في أواخ رطب ــد بالله إلى ق ت ع ــدم الم ق ــد م ع ـــ. وب ــع الأول 418 ه ي ــر في رب اص ن ال
ــة  ب قرط ــور ل ــي جه ــدأ حكــم ب ــة، وب ن دي ــن الم ــن ع وي ــة وإجــاء الأم ــاء الخلاف غ ــون إل ي قرطب ــرر ال ـــ، وق ــدة 422 ه ع ق ــا في ذي ال ه ن ــر م ف ــه، ف ع ــرروا خل ــة وق ب رط ــل ق أه

ظر: ة 461ه/1069م. ان مر حتى سن ذي است ال
لملايين، بيروت:1980م، ج2، ص141. م ل ل ع ة دار ال ع ي: الأعلام، ط5، مطب زركل ن ال دي خير ال

اني،  ث د ال قســم الأول، المجل اس، ال ق إحســان عب ي رة، تحق ذخيرة في محاســن أهل الجزي تريني( ت  542ه/1147م: ال شــن ن ال ي ب و الحســن عل ســام )أب ن ب )7(اب
ة، )بيروت: 1978م(، ص604-602. اف ق ث دار ال

ــه  س ــع تأسي رج ــذي ي ــب، وال عجي ان ال ــت مارس ي ب ــه ال ي ل ــق ع ــة، وأطل ــود في غرناط ــو الموج ــس ه دل انات الأن ــت مارس ي ــهر ب ــب أن أش ــن الخطي ــن اب دي ــان ال س ــر ل ذك
ظر: غني بالله )755-794ه/1354-1391م(. ان طان محمد الخامس ال سل إلى ال

ــد الله،  ب ــد ع ــق: محم ي ــة، تحق ــار غرناط ــة في أخب ـــ/1378م: الإحاط ماني(  ت776ه ي ســل ــن أحمــد ال ــد الله ب ب ــن ع ــد ب ــد الله محم ب ــو ع ــن أب دي ســان ال ــب )ل ــن الخطي اب
د1، ص52-51. اهرة:1974م(، المجل ق شر، )ال ن اعة وال طب ل ة ل ط1، الشركة المصري
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فــي الوقــت نفســه الــذي لــم يكــن الأوروبيــون يعرفــون فيــه معنــى كلمــة بيمارســتان، وكان المر�ضــى حتــى أواخــر 

العصور الوسطى يعالجون في منازلهم(1) ، وقد أخذ الأوروبيون النماذج الإسلامية في بناء البيمارستانات وتنظيمها، 

واتبعــوا الطريقــة العربيــة الإســامية فــي التدريبــات العلميــة للطــاب داخــل البيمارســتانات، وأدخلــوا الصيدليــات إليهــا، 

وأقاموا فيها المكتبات الطبية، وألحقوا بها حدائق الأعشاب التي تستخلص منها الأدوية، وقد انتشر بين الأوروبيين في 

العصور الوسطى أن الأمراض النفسية والعقلية من أعمال الشياطين والأرواح الشريرة التي تسكن جسم الإنسان، 

ولذلــك نظــروا إلــى ذوي هــذه الأمــراض نظــرة احتقــار وازدراء فــي الوقــت الــذي أفــرد فيــه  الأطبــاء العــرب المســلمون 

ــا بالحالات 
ً
والأندلســيون مؤلفــات كثيــرة ومجلــدات شــرحوا فيهــا الحــالات العصبيــة والعقليــة، وأظهــروا اهتمامًــا ملحوظ

النفســية، وأفــردوا للمجانيــن أقســامًا خاصــة لعلاجهــم فــي البيمارســتانات، وقــد اســتخدموا أحــدث الوســائل لعــاج 

هــؤلاء، ومنهــا العــاج بالموســيقا وقــراءة القــرآن، وقــد نقــل الأوروبيــون الطريقــة العربيــة فــي معالجــة هــذه الحالات الطبية 

فقاموا بعزل المجانين في أقسام خاصة في المستشفيات، وأدخلوا في مناهج تدريس علم الطب في الجامعات الأوروبية 

طرق تشخيص الأمراض النفسية والعقلية وعلاجها كما وردت في المؤلفات الطبية للأندلسيين(2).

ففــي الوقــت الــذي كان فيــه يعــد مــرض الجــدري فــي أوروبــا غضبًــا مــن الله وجــزاء علــى أعمــال الإنســان، اســتطاع 

مــن  العــدوى  ينتقــل عــن طريــق  المــرض  إلــى أن  التوصــل  ابــن الخطيــب) ت776هـــ/1378م(  الديــن  الطبيــب لســان 

الشــخص المصــاب إلــى الشــخص الســليم، مــع ذكــر أعــراض المــرض وطــرق علاجــه، فــي الوقــت الــذي اعتقــد فيــه أطبــاء 

أوروبيــون أن نظــر المريــض هــو المســؤول عــن انتشــاره، ولذلــك كانــوا يطلبــون مــن المر�ضــى إغمــاض أعينهــم أو وضــع 

خرقة عليها قبل أن يعمدوا إلى فحصهم، بل وفي جنوب فرنسا ذكروا أن السبب في ظهور مرض الطاعون وانتشاره 

هم اليهود؛ ولذلك قاموا بحرق المئات من اليهود، فأدى ذلك إلى نشر الأوبئة والجراثيم، وفي أماكن أخرى من أوروبا 

ذكروا أن السبب في نشر الطاعون يرجع إلى النجوم والكواكب، وأنها هي التي تتحكم في المرض(3). 	

وعندمــا ابتليــت القــارة الأوروبيــة بمــا يعــرف بالطاعــون الأســود فــي المــدة مــا بيــن عامــي)748-750ه/1347-1349م( 

وضع  الأطباء الأندلسيون عددًا من الرسائل الطبية؛ لتوضيح حقيقة هذا المرض وكيفية التصدي له، ومن هؤلاء 

الأطبــاء الطبيــب ابــن خاتمــة الأنصــاري )ت 770 هـــ/1369م( الــذي وضــع رســالة "تحصيــل غــرض القاصــد فــي تفصيــل 

المرض الوافد"، وقام شــالين دي فيناريو وهو أحد أطباء جامعة مونبيليه، وكان مطلعًا على الطب الأندل�ســي بنشــر 

كتــاب عــن الطاعــون أكــد فيــه مــا ذهــب إليــه لســان الديــن ابــن الخطيــب مــن أن وبــاء الطاعــون ينتشــر عــن طريــق 

العدوى فقط، وحسب الاستعداد الجسدي للإنسان، وذلك في عام 874ه/ 1382م(4).

ا، دار صادر، بيروت  ، ص150. ن ع حضارت اعي: من روائ سب )1( مصطفى ال
ــا،  ن ــع حضارت ــن روائ اعي: م ســب ــى ال ــا 1986م،ص275؛ مصطف ي ب ي شــر، ل ن ل ــة ل ة، دار الجماهيري ي ــة الإســام ي رب ع طــب في الحضــارة ال ــخ ال ــوني: تاري ــرج اله )2( ف

دار صادر، بيروت 1987م، ص151.
ات ص10. ي كل ن رشد: ال )3( اب

رجمــة  ــس، ت دل ة في الأن ي ــوم الإســام ل ع ــن موســوعة ال شــور ضم ن ــال م ق وســطى، م ــرون ال ق ــرب الأوروبي خــال ال غ ــربي في ال ع طــب ال ــر ال ــال جــاكار: تأث ي )4( دان
وشي، ج2 بيروت د.ت، ص1235. مى الجي سل
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وقــد أخــذ الغــرب الأوروبــي عــن الأندلــس عــادة الاســتحمام والاهتمــام بالنظافــة العامــة والخاصــة، بوصفهــا 

تدابير وقائية ضد العدوى خاصة في المدن الإيطالية، فاستعانوا بأطباء من الأندلس للإشراف على أعمال النظافة 

والصحــة فيهــا (1) ، وقــد أدرك الأندلســيون أهميــة الحمامــات الصحيــة وذلــك مــن خــال نصائــح الأطبــاء الذيــن أوصــوا 

بارتياد الحمامات، والمواظبة على الاستحمام لأهميته الطبية في الحفاظ على الصحة؛ إذ يعتقد الأطباء أنه يساعد 

على تنقية البدن وفتح المسام الجلدية للجسم، وإزالة ما يتراكم عليه، ويطرد القلق ويساعد على النوم(2).

ولــم يحُــل الموقــف المعــادي للمســلمين فــي المــدن التــي اســتطاع الأســبان اســتردادها مــن المســلمين وأولهــا طليطلــة 

(3)  إلا أن بعض المسلمين ظلوا فيها، وشجعهم على ذلك تشجيع بعض حكام مملكة قشتالة لهم بحسن المعاملة، 

وكان للمســتعربين دور كبيــر فــي انتقــال الطــب الأندل�ســي إلــى الغــرب الأوروبــي لمعرفتهــم باللغــة العربيــة واللاتينيــة، وقــد 

تأخــر اندماجهــم فــي المجتمــع الأســباني؛ إذ ظلــوا محتفظيــن بلغتهــم فكانــت لهــم إســهامات فــي نقــل علــم الطــب الأندل�ســي 

 (Alfonco(إلى الغرب، ومنهم من نقل التراث الإســامي إلى الغرب أيضًا (4) ، إضافة إلى ما قام به ألفونســو الســادس

VI ملــك قشــتالة  بتعييــن ديفيــد شيشــنادو )  David Sisnano (حاكمًــا علــى مدينــة طليطلــة، وكان قــد عــرف عنــه 

ا لسياسة ألفونسو للإفادة من الحضارة الأندلسية 
ً

الدهاء، والتعامل مع المسلمين بالعدل والتسامح؛ وذلك تنفيذ

في طليطلة وخاصة في مجال الطب (5).

وفي النهاية لا شك أن الظروف السياسية لبلاد الأندلس، وازدياد حركة الاسترداد الأسباني قد أثرت في علماء 

الطب، فرحل كثير منهم خارج البلاد، ومنهم اللونقة علي بن عبد الرحمن بن يوسف الأنصاري )ت498ه/1105م( 

فقــد كان مــن الأطبــاء الذيــن غــادروا طليطلــة بعــد ســقوطها ولجــؤوا إلــى إشــبيلية واســتفاد منــه الأســبان ومــن علمــه 

.(6) )Ben Luengo ( بشكل كبير، وأطلق عليه الأسبان اسم

رابعًا: تأثير الكتب الطبية الأندلسية المترجمة في الحضارة الأوروبية:

أ .الاهتمام بحركة الترجمة:
لم يكن الاهتمام بالحركة العلمية بالأندلس بداية من القرن الرابع الهجري، بل إن له جذورًا تاريخية سابقة

اهرة 1983م، ص48-47.  ق ع، ال وزي ت شر وال ن ل ة ل اف ق ث عطار دار ال مان ال ي رجمة: سل ا ت ي ان كو كاسترو: حضارة  الإسلام في أسب )1( أمري
عدد 4، مج1، 1996م ص88. عربي، ال ة المؤرخ ال دلس، مجل ة في الأن ئ ي ب ة ال ة وسلام ظاف ن )2( سعد المشري: ال

د 1957م، ص152-151.   ة، مدري ي دراسات الإسلام ة معهد ال هاجر، مجل نصارى ولم ي ه ال من غلب على وطن ي اجر ف ت )3( حسين مؤنس: أسنى الم
ــة  ي رب ع ــارة ال ــة الحض ــة، مجل ي رب ع ــدة ال وح ــات ال ــز دراس ــون، مرك ن ــرم ذا ال ــة: أك رجم ــس، ت دل ة في الأن ي ــام ــارة الإس ــة الحض ل ق ون ن رب ع ــت س ــز: الم ي وب ــا ل ت ارغري )4( م

دلس، ج1 بيروت 1988م، ص 277-276.         ة في الأن ي الإسلام
ــارًا  ش ــح مست ة وأصب ال ــت ش ــر إلى ق ف ة، ف ي ل ي ــب ــاط في إش ب ــال ال ــك رج ــأثار ذل ــاد، ف ب ــن ع ــد ب م ت مع ل ــرًا ل عربين، وكان وزي ــت س ــن الم ادو م ــن ش ــد شي ي ف )5( كان دي

ظر: عد ذلك. ان ة ب طل ي فونس في طل ه أل ن دو، ثم لحق باب فردنان ل
ــف،  طوائ ــوك ال ل ــة وم ي ــي أم ــة في عصــر ب ي نصران ا ال ي ان ــب ــس وأس دل ــن الأن ــات ب علاق ــم: ال ي ــد الحل ب ــا: رجــب ع ضً ذخــرة، ج1، ص177؛ راجــع أي ســام: ال ــن ب اب

اني د.ت، ص414.  ن ب ل اب المصري ال كت دار ال
                                           Claudio Sanchez,La Espana Musmana Los Segon autares ,TomeI,Madrid,1974,p.232:ا ضً كملة ص662. أي ت ن الأبار: ال )6( اب
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لزمــن موضــوع البحــث، فقــد اهتــم الأندلســيون بكثيــر مــن العلــوم، ســواء العقليــة منهــا أو النقليــة، بمــا فــي ذلــك علــم 

الطــب، وكان لهــذا الفــرع مــن العلــوم مكانــة متميــزة، ولقــد صاحــب الاهتمــام بــه وبغيــره مــن العلــوم، وحظيــت حركــة 

الترجمــة باهتمــام ملحــوظ مــن خلفــاء بنــي أميــة، وهــذا مــا جعــل الأندلســيين يســهمون فيهــا وبخاصــة فــي علــم الطــب 

بعدمــا كان اعتمادهــم علــى أهــل المشــرق(1)، وبــدأ الأطبــاء الأندلســيون خــال القــرن الرابــع الهجري/العاشــر الميــادي 

يســهمون فــي ترجمــة أمهــات الكتــب الطبيــة الشــهيرة، وبخاصــة مــع اهتمــام الخلفــاء الأموييــن بذلــك، فيرجــع الفضــل إلــى 

الخليفــة الأمــوي عبــد الرحمــن الناصــر فــي تكويــن هيئــة علميــة مــن الأطبــاء الصيادلــة واللغوييــن العارفيــن بأشــخاص 

الأعشــاب، عملــت علــى ترجمــة كتــاب "الحشــائش" لـ"ديســقوريدس" وكانــت الهيئــة تتألــف مــن الراهــب نيقــولا العــارف 

باللغــة الإغريقيــة واللاتينيــة، والطبيــب حســداي بــن إســحاق بــن شــبروط، ومحمــد الشــجار، وأبــي عثمــان الجــزار، 

ومحمــد ســعيد الطبيــب، وعبــد الرحمــن بــن إســحاق الهيثــم، وأبــي عبــد الله الصقلــي(2) ، وعملــت هــذه المجموعــة مــن  

الأطباء على ترجمة الكتاب إلى اللغة العربية معتمدة الطريقة العلمية الميدانية، وذلك بالوقوف على أنواع النباتات 

ومعانيها، والتأكد في النهاية من صحة النقل من اليونانية إلى العربية(3).

إن القيام بحركة الترجمة ساعدت على اتساع آفاق الأطباء وتطوير نظرياتهم الطبية، والإتيان بالجديد في علم 

الطب، ومثال على ذلك ما قام به الطبيب الأندل�سي ابن جلجل )ت384هـ/994م( الذي ألف مقالة في الأدوية لم يسبق 

لديســقوريدوس ذكرهــا ممــا يســتعمل فــي صناعــة الطــب(4) ، كمــا قــام الوليــد بــن رشــد الحفيــد )ت595هـــ/1198م( أيضًــا 

بتوجيه نقد لمؤلفات جالينوس الطبية في التشريح، مع إبداء آراء مصححة لما جاء به الطبيب الإغريقي(5).

كان لترجمة كتاب الحشائش لديسقوريدوس دور كبير وفعال في إظهار موجة من الحماس والتنافس بين أطباء 

الأندلــس، فاتجهــوا إلــى دراســة الطــب والنباتــات الطبيــة، فاســتلزم ذلــك معرفــة النباتــات وجزئياتهــا وخصائصهــا؛ لذلــك  

تجــول علمــاء الأندلــس فــي الســهول والجبــال لمعاينــة أنــواع النباتــات، نذكــر منهــم أبــا عبيــد الله بــن عبــد العزيــز البكــري 

)405-487هـــ/1014-1094م((6)  الــذي بــرع فــي بحثــه عــن النباتــات ومنافعهــا وأســمائها، وألــف فيهــا كتابًــا حــول أعشــاب 

Claudio Sanchez,La Espana Musmana Los Segon autares ,TomeI,Madrid,1:ــا ضً ــة ص662. أي ل كم ت ــن الأبار: ال )1( اب
                                           974,p.232

دلس، ص39.   ة في الأن ي طب ن زرهوني: الطب والخدمات ال دي ور ال )2( ن
اء، ص494.        قات الأطب اء في طب ب ون الأن ة، عي ع ب ن  أبي أصي اء والحكماء، ص21-22؛ اب قات الأطب ن جلجل، طب )3( اب

اء، ص494.  قات الأطب اء في طب ب ون الأن ة،عي ع ب ن  أبي أصي )4( اب
دلس، ص35. ة في الأن ي طب ن زرهوني، الطب والخدمات ال دي ور ال اء والحكماء، ص22-23؛ ن قات  الأطب ن جلجل، طب اب

ة  ــال ــس، رس دل ون في الأن عشــاب ــة وال ادل صي ــودة، ال ــة ع ن ــا: حمــزة: آم ضً ــاء، ص493، 495؛ راجــع أي ب ــات الأط ق ــاء في طب ب ــون الأن ي ــة، ع ع ب ــن  أبي أصي )5( اب
غداد:2007م، ص110. ة الآداب، ب ي قدمت بها إلى مجلس كل ير ت ماجست

ير  ة ماجســت ــس، رســال دل ون في الأن عشــاب ــة وال ادل صي ــودة حمــزة: ال ــة ع ن ــا: آم ضً ــاء، ص493، 495؛ راجــع أي ب ــات الأط ق ــاء في طب ب ــون الأن ي ــة، ع ع ب ــن أبي أصي  اب
غداد:2007م، ص110. ة الآداب، ب ي قدمت بها إلى مجلس كل ت

ــا  ه ــا وأسمائ ه ع اف ن ــا وم واه ــردة وق ف ــة الم ــة الأدوي رف ع ــل في م اض ــم ف ره ــس وأكاب دل ــل الأن ــان أه ي ــن أع ه م ــي ــن مرس ــري: م ك ب ــز ال زي ع ــد ال ب ــن ع ــد الله ب ب ــو ع )6( أب
ــاء،  ب ــات الأط ق ــاء في طب ب ــون الأن ي ــة، ع ع ب ــن  أبي أصي ــر: اب ظ ن ــد ي مزي ل ة. ل ــي س دل ــجيرات الأن ش ــات وال ب ن ــان ال ي ــاب أع ــا كت ه ن ــب، وم كت ــن ال ــا م ــق به ل ع ت ــا ي وم
رحمــن  ــد ال ب ــق: ع ي مالك،تحق ــالك والم س ـــ/ 1094م: الم ــرو( ت  487ه ــن عم ــوب ب ــن أي ــد ب ــن محم ــز ب زي ع ــد ال ب ــن ع ــد الله ب ب ــد ع ي ب ــو ع ــري )أب ك ب ص500. ال

ان: 1968م، ص26. ن ب ع، ل وزي ت شر وال ن اعة وال طب ل علي الحجي، ط1، دار الإرشاد ل
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الأندلــس يدعــى باســم "النباتــات والشــجيرات الأندلســية" (1) ، وبــرع النباتــي الجغرافــي محمــد بــن محمــد بــن الشــريف 

الإدري�سي)ت560هـ /1164م( بتأليفه كتابًا في علم الأعشاب سماه "الجامع لصفات أشتات النباتات" (2) ، وللطبيب 

الأندل�ســي العشــاب أبــي العبــاس أحمــد بــن محمــد بــن الروميــة )ت637 هـــ/1239م( فــي شــرح أدويــة ديســقوريدوس 

وجالينوس والتنبيه على أوهام مترجميها (3) .

ب. دور مدرسة طليطلة للترجمة في الانـجاز الطبي في الحضارة الأوروبية:
أدى سقوط مدينة طليطلة في أيدي النصارى الأسبان بزعامة ألفونسو السادس)Alfonco VI( ملك قشتالة  

ســنة 478هـــ / 1085م إلــى اســتمرارها مــن المراكــز العلميــة المهمــة؛ فقــد تدفــق طــاب العلــوم مــن غربــي أوروبــا إليهــا وإلــى 

المــدن الأســبانية لتعلــم العلــوم والدراســات الإســامية، وبــدأ ملــوك قشــتالة فــي العمــل علــى رفــع مســتوى الثقافــة بيــن 

شــعوبهم، وذلــك بنقــل كنــوز الثقافــة الإســامية وترجمتهــا إلــى لغاتهــم، وقــد ظهــرت فــي طليطلــة مدرســة للمترجميــن 

عرفــت باســم "مدرســة الطليطلييــن المترجميــن)Toledanos Colegio de Traductores)" قــام بتأسيســها ريمــون 

(Raymond( أســقف مدينــة طليطلــة)520 -547هـــ/ 1126 - 1152م(،  وقــد قامــت هــذه المدرســة بمــا تتضمنــه مــن 

مترجميــن نصــارى ومســلمين ويهــود بنقــل أمهــات كتــب العلــوم المختلفــة وخاصــة الطــب إلــى اللغــة اللاتينيــة(4)، وكانــت 

الطريقــة المتبعــة فــي الترجمــة فــي مدرســة طليطلــة أن يقــوم يهــودي مســتعرب بترجمــة النــص العربــي ويمليــه باللغــة 

ــا فــي 
ً
الأســبانية العاميــة، ثــم يقــوم أحــد المترجميــن الأســبان بنقلــه إلــى اللغــة اللاتينيــة، وكان اهتمــام المترجميــن منصرف

أول الأمــر إلــى ترجمــة العلــوم العربيــة المنقولــة عــن اللغــة اليونانيــة؛ لحاجــة الأوروبييــن إلــى مصــدر جديــد يمدهــم 

بالمعرفة غير مصدر الرهبان ورجال الدين، ثم اتجه المترجمون بعد ذلك إلى نقل الآثار العربية الأصيلة(5).

وكان علــى رأس المترجميــن الأســقف دومينيكــوس غونــد يســالفيني -ويســمى فــي بعــض النصــوص دومينيكــو 

كوديســالفو- وهــو مــن رجــال كنيســة طليطلــة، وكان يعاونــه فــي الترجمــة يوحنــا بــن داود الإشــبيلي أو الأســباني الــذي 

ــا اعتنــق الديانــة المســيحية وســكن طليطلــة، وكان يوحنــا الإشــبيلي وزميلــه دومينيكــوس غونــد يســالفني  كان يهوديًّ

يعمــان مشــتركين فــي الترجمــة، فــكان يوحنــا يترجــم النــص مــن اللغــة العربيــة إلــى اللغــة الأســبانية، ويقــوم دومينيكــو 

بترجمتــه مــن اللغــة الأســبانية إلــى اللغــة اللاتينيــة، وعندمــا ذاعــت ترجمــات دومينيكــو ويوحنــا الإشــبيلي فــي أوروبــا 

ذاعت شهرة مدرسة طليطلة، فأدى ذلك إلى ازدياد عدد الأوروبيين الوافدين إليها لدراسة هذه العلوم(6).

ة، ج1، ص287-287. صل اب ال ن بشكوال: كت )1( اب
دلس، ص236. ون في الأن عشاب ة وال ادل صي ة عودة حمزة: ال ن ا: آم ضً اء، ص496؛ راجع أي قات الأطب اء في طب ب ون الأن ة:عي ع ب ن  أبي أصي )2( اب

د1، ص212. ار غرناطة،المجل ن الخطيب: الإحاطة في أخب )3( اب
ظر:   ة ان طل ي شأة مدرسة طل ل عن ن فاصي ت د من ال مزي ل )4( ل

ــر  ــور: أث ــي مدك وم ي ــم ب ي راه ــدد15، 1421ه؛ إب ع ــربي، ال ع ــخ ال اري ت اني"، ال ــب عراب الأس ــت لاس ــة الأولى ل ــة المترجمــن "المدرس ــة مدرس طل ي اضــي: طل ق ــد ال محم
ا: ضً اهرة 1987م ص148-149.أي ق اب ال كت ل ة ل ام ع ة ال ة المصري ئ ي ة، اله ي هضة الأوروب ن عرب والإسلام في ال ال

     .Scott,History of Morish Impire in Euroupe,London,1904,p.517
ــراق 1985م، ص  ع ــام، ال ــة والإع اف ق ث ــورات وزارة ال ش ن ة، م ي ــام ــدول الإس ــس وبال دل ة بالأن ي ان ــب ــك الأس ال م ــن بالم ط راب ــات الم ي: علاق رائ ــام س ــل ال ي )5( خل

اهرة1980م، ص90. ق عارف، ال ون، ج1، دار الم قي: المستشرق ي ق ع 380-381 نجيب ال
ة ص271. ي خ الحضارة الإسلام ة، ص246؛ حسان حلاق: دراسات في تاري ي دل صي خ الطب وال )6( محمد كامل حسين: الموجز في تاري
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فــي حقيقــة الأمــر بــات الاهتمــام بالترجمــة إلــى اللغــة اللاتينيــة فــي أوج ذروتــه فــي عهــد الملــك ألفونســو العاشــر  

الــذي  1252-1284م(   / هـــ   683-650( وليــون  قشــتالة  ملــك   )el Sabio( بالحكيــم  الملقــب   )AlfonsoX Elsabio(

تطورت حركة الترجمة في طليطلة في عهده، فاستعان بعدد كبير من أعلام العلماء من المسلمين واليهود والنصارى 

لتحقيق هذه النهضة العلمية، وكان يشرف بنفسه على توجيه أعمال الترجمة  والنقل التي كان مساعدوه يقومون 

بها، وقد قام بوضع بعض المقدمات لهذه الترجمات (1) .

وقــد أنشــأ ألفونســو العاشــر فــي مدينــة مرســية مدرســة للطــب، واختــار لهــذه المدرســة أعلامًــا مــن العلمــاء ضمــن 

جميــع العناصــر مــن مســلمين ونصــارى ويهــود، وكان علــى رأس هــؤلاء لإدارة المدرســة الطبيــب العالــم المســلم أبــو بكــر 

ا فــي كثيــر مــن العلــوم، وكان يقــوم بتدريــس العلــوم المختلفــة مــن طــب وغيــر 
ً
الرقوطــي المر�ســي الــذي كان طبيبًــا مشــارك

ذلــك للطــاب الوافديــن مــن أوروبــا بلغاتهــم المختلفــة، بالإضافــة إلــى الطــاب مــن اليهــود والنصــارى والمســلمين مــن 

المقيمين في الأندلس(2)، ثم نقلت هذه المدرسة إلى إشبيلية بعد ذلك وعمل في مدرسة إشبيلية أعلام العلماء أيضًا 

مــن المســلمين والنصــارى واليهــود بتدريــس الطــب والعلــوم المختلفــة، وفــي هــذه المدرســة حــدث مــزج بيــن الحضارتيــن 

الإســامية والأســبانية، وتخــرج منهــا كبــار العلمــاء الغربييــن، وظلــت طليطلــة كذلــك مركــزًا للثقافــة الأســبانية (3) ، وقــد 

حرص الملك ألفونسو العاشر على أن تكون الترجمة من اللغة العربية إلى اللغة الأسبانية وليس إلى اللغة اللاتينية 

التي كانت تنقل إليها الكتب قبل ذلك(4).

ج .أشهر مترجمي المؤلفات الطببية في مدرسة طليطلة:
هناك العديد من الذين قاموا بالترجمة من اللغة العربية إلى اللغة اللاتينية، ومنهم: الإنجليزي روبرت الكيتوني 

(Robert of Ketton) (5) ، والإنجليزي أديلارد الباثي) Adelard of Bath(الذي ترجم عددًا من المؤلفات العربية في علم  

الفلــك والعلــوم الرياضيــة، وأيضًــا الإنجليــزي ميخائيــل ســكوت Michael Scoat وهــو أحــد علمــاء مدرســة طليطلــة 

ومترجميها، ويعد أول من قام بترجمة مؤلفات الطبيب ابن رشد الأندل�سي من اللغة العربية إلى اللغة اللاتينية (6). 

أمــا عــن أشــهر هــؤلاء المترجميــن فهــو الإيطالــي جيــرارد الكريمونــي )Grerades of Cremoensi( الــذي ولــد فــي 

إيطاليا حوالي ســنة 508هـ / 1114م، ثم اســتقر بمدينة طليطلة، وق�ضى فيها معظم ســنوات عمره، فتعلم اللغة 

المصنفــات مــن  العديــد  بترجمــة  وقــام  أجادهــا،  حتــى  المدينــة،  مواطنــي  مــن  عربــي  نصرانــي  يــد  علــى  العربيــة 

ة، ص326.  ي خ الحضارة الإسلام دلس، ص 353؛ حسان حلاق: دراسات في تاري ة في الأن مي ل ع اة ال ني: الحي عري )1( يوسف ال
ــس الإســامي، 1986م،  دل ــة الأن ــار جن ــن ثم ــة م ع ان ي ــوف ال ط ق ــاع: ال ب ط ــس ال ي ــد الله أن ب ــا: ع ضً ــة، ج3، ص67-68؛ راجــع أي ــب: الإحاط ــن الخطي )2 ( اب

ص335.
ون، ج1، ص92.  قي: المستشرق ي ق ع دلس الإسلامي، بيروت 1986م، ص335؛ نجيب ال ة الأن ار جن ة من ثم ع ان ي قطوف ال اع: ال طب يس ال د الله أن )3(عب

دلس، ص 354. ة في الأن مي ل ع اة ال ني: الحي عري ة، ج1، ص33؛ يوسف ال ي وم الإسلام ل ع ونجي: موسوعة ال ي ول غل )4( ب
مى  رجمة: ســل دلس، ت ة في الأن ي وم الإســام ل ع شــر ضمن موســوعة ال ال ن ق ا، م ي ان ــب وســطى في أس قرون ال ة في ال ي رب ع يت: حركة الترجمة من ال يرن ز ب شــارل )5( ت

وشي، ج2، بيروت، د.ت، ص1456-1455.  الجي
ــث: فضــل  ي يرن ــرة 1962م، ص438-440  خــوان ف اه ق جــار، ال ن ــم ال ي ــد الحل ب رجمــة: ع ــي، ت الم ع ــم ال ل ع طــور ال ــره في ت ــرب وأث ع ــد ال ن ــم ع ل ع ــي: ال ل ي دوم )6( ال

غرب، ص181. ة ال اف ق ى ث دلس عل الأن
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العربيــة، وقــد بلــغ عــدد مــا قــام بترجمتــه مــن المؤلفــات حوالــي ثمانيــن مؤلفًــا، وكانــت هــذه المؤلفــات مــن أهــم المؤلفــات 

العربية في مختلف أنواع العلوم مثل: الفلسفة والفلك والطب والرياضيات، ومعظم هذه المؤلفات فقدت أصولها 

العربيــة وبقيــت ترجمتهــا اللاتينيــة، وقــد مهــدت هــذه المؤلفــات الطبيــة إلــى نشــر العلــوم العربيــة فــي أوروبــا، ومــن أهــم 

المؤلفــات الطبيــة التــي قــام جيــرارد الكريمونــي بترجمتهــا المقالــة الثلاثــون مــن كتــاب "التصريــف لمــن عجــز عــن التأليــف" 

للطبيــب الأندل�ســي أبــي القاســم الزهــراوي، وهــذه المقالــة هــي المقالــة الخاصــة بالجراحــة وذلــك ســنة 925هـــ/ 1519م، 

وكتاب "الأدوية المفردة" لابن وافد(1).

أمــا أشــهر المترجميــن مــن اللغــة العربيــة إلــى اللغــة العبريــة فــي مدرســة طليطلــة فمنهــم أبــو إســحاق إبراهيــم بــن 

الماجــد المعــروف بابــن عــزرا )Ibn Ezra(، وهــو عالــم يهــودي مــن مدينــة طليطلــة كان كثيــر الســفر إلــى فرنســا وإنجلتــرا، 

ويعــد أول مــن قــام بترجمــة الكتابــات الإســامية إلــى العبريــة(2)، وســليمان بــن أيــوب، وهــو طبيــب يهــودي قــام بترجمــة 

الأرجــوزة الطبيــة لابــن ســينا(3)، وهنــاك شــمطوب بــن إســحاق الــذي قــام بترجمــة تلخيــص كتــاب الــروح لابــن رشــد، 

وكتــاب التصريــف لمــن عجــز عــن التأليــف للزهــراوي(4) ، وزراحيــا كريشــيان، وهــو فيلســوف وطبيــب يهــودي قــام 

بترجمة العديد من الكتب مثل "القانون" لابن سينا، وبعض النصوص من جالينوس من ترجمة حنين بن إسحاق، 

وقام بأكثر أعماله في برشلونة وطليطلة وروما(5).

واشتهر أفراد  أسرة آل طيبون )Tibbon) بالعمل في مجال الترجمة، وأسس هذه الأسرة يهودا شاؤول بن طيبون 

)ت586هـــ / 1190م( الــذي كان طبيبًــا فــي غرناطــة وهاجــر إلــى مدينــة لونيــل )Lunel (فــي جنــوب فرنســا، وعمــل طبيبًــا فيهــا، 

وتميزت أفراد أسرته جميعًا بالعمل في الترجمة إلى اللغة العبرية، خاصة الأعمال الأساسية للثقافة الإسلامية والثقافة 

اليهوديــة(6)، ومــن أشــهر أفــراد هــذه الأســرة مو�ســى بــن صموئيــل بــن طيبــون  )ت 682هـــ / 1283م( الــذي نبــغ فــي فرنســا، 

ويعــد مــن أخصــب مــن ترجمــوا مــن اللغــة العربيــة إلــى اللغــة العبريــة فــي مختلــف العلــوم، ومــن أشــهر كتبــه "أرجــوزة ابــن 

سيناء الطبية مع شرح ابن رشد لها"، وكتاب زاد المسافر لابن الجزار القيرواني، وبعد مؤلفان حنين بن إسحاق ومقالة 

"تدبيــر الصحــة" و"الســموم" وشــرح حكــم أبقــراط لابــن ميمــون(7) ، وأيضًــا المترجــم يعقــوب بــن مهيــر بــن طيبــون الشــهير 

بـ"بروفايت طيبون" )ت705هـ/ 1305م( الذي قام بترجمة العديد من المؤلفات العربية، وترجع أهمية أسرة طيبون إلى 

محافظتهــا دائمًــا علــى صلاتهــا بالجاليــات اليهوديــة فــي إقليــم قطالونيــا، وارتبطــت معهــا فــي جهدهــا العلمــي لدرجــة أنــه علــى 

الرغم من عملها في جنوب فرنسا فإنها قامت بنقل العلم الأندل�سي إلى الغرب، وهذه الأعمال ترجمت إلى اللاتينية(8).

ــاس إلى  ب ت ــن الاق همــي حجــازي: م ــود ف ــر: حضــارة الإســام ص271 ؛محم ة ص523؛  جــال مظه ي ــخ الحضــارة الإســام )1( حســان حــاق: دراســات في تاري
عدد 522، 2002م، ص52. كويت، ال عربي, ال ة ال عربي في أوروبا، مجل طبي ال تراث ال رجمة ال ت

وسطى، ص71. عصور ال دلس والمغرب في ال هود في الأن ي ي أحمد: ال )2( عل
غرب، ص 258-257.   ة ال اف ق ى ث دلس عل يت: فضل الأن يرن )3( خوان ف

غرب، ص 257. ة ال اف ق ى ث دلس عل يت: فضل الأن يرن )4( خوان ف
غرب، ص 258-257. ة ال اف ق ى ث دلس عل يت: فضل الأن يرن )5( خوان ف

المي، ص 465.   ع م ال ل ع طور ال ره في ت عرب وأث د ال م عن ل ع ي: ال ل ي دوم )6( ال
ق، ص 466. ساب )7( ال

غرب، ص 257. ة ال اف ق ى ث دلس عل يت: فضل الأن يرن )8( خوان ف
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د .‌ أهم الكتب الطبية الأندلسية التي كان لها تأثيرها في الحضارة الأوروبية:

1. كتاب "التصريف لمن عجز عن التأليف":

للطبيــب أبــي القاســم خلــف بــن العبــاس الزهــراوي الــذي عــرف عنــد العلمــاء اللاتينييــن باســم أبــو لكاســيس  

رجــم هــذا الكتــاب إلــى عــدة لغــات وفــي أوقــات مختلفــة، فترجــم إلــى اللغــات اللاتينية والبروفانســية 
ُ
(Abulcasis(، وقــد ت

والعبريــة، وقــد قــام جيــرارد الكريمونــي بترجمــة الكتــاب إلــى اللاتينيــة ســنة 925هـــ / 1519م، وطبــع فــي البندقيــة ســنة 

903ه/ 1497م، وطبــع باللاتينيــة الجــزء الخــاص بالعقاقيــر ســنة 876هـــ/ 1471م، كمــا طبــع فــي ستراســبورغ ســنة 

938هـــ/ 1532م، وفــي مدينــة  بــال ســنة 950هـــ/ 1541م، أمــا القســم الخــاص بالأمــراض الباطنيــة فقــد طبــع باللاتينيــة 

سنة 974ه/ 1566م، ووجدت في مكتبة جامعة مونبليه بفرنسا نسخة من كتاب "التصريف" باللغة البروفنسية، 

ولأهميــة كتــاب "التصريــف" ظــل يطبــع فــي أوروبــا مــدة طويلــة، فطبــع نصــه العربــي مــع ترجمــة لاتينيــة فــي مجلديــن فــي 

أكسفورد سنة 1778م، وكان آخر طبعة له سنة 1278هـ/ 1861م(1).

افد : 2. مؤلفات الطبيب ابن و

عــرف أبــو المطــرف عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن وافــد عنــد علمــاء اللاتيــن باســم ابــن ويفيــث )Eben( وقــد قــام 

فــي البندقيــة ســنة 939هـــ/ 1632م، وفــي  إلــى اللاتينيــة، وطبــع  جيــرارد الكريمونــي بترجمــة كتابــه "الأدويــة المفــردة" 

ستراســبورغ ســنة 938هـــ/ 1531م، وترجــم أيضًــا إلــى اللغتيــن العبريــة والقطلونيــة (2) ، كمــا ترجــم لــه أيضًــا جيــرارد 

الكريمونــي كتــاب "الوســاد" فــي الطــب إلــى اللغــة اللاتينيــة بمدينــة طليطلــة فــي القــرن الثانــي عشــر الميــادي، وترجمــه إلــى 

اللغــة العبريــة يهــودا بــن شــاول فــي القــرن الرابــع عشــر الميــادي (3) ، وينســب لابــن وافــد كتيــب عــن الحمامــات لا يعــرف 

.(4) )Debalneis semo(  عنه إلا عنوانه باللاتينية

3. كتاب الأدوية المفردة :

للطبيــب الأندل�ســي أبــي الصلــت أميــة بــن عبــد العزيــز الدانــي، وقــد قــام الطبيــب الأســباني أرنولــد الفيلانوفــي 

بترجمة كتاب " إلى اللغة اللاتينية، وقام يهودا بن شاول بترجمته إلى اللغة العبرية (5) .

ــى  ل ــس ع دل ــة في الأن ي طب دراســات ال ــر ال شــري: أث ب د ال طــب، ص267؛ســع ــخ ال ــوني: تاري ــرج اله طــب، ص 97؛ ف ــخ ال ــل حســن: الموجــز في تاري ــد كام )1( محم
عدد 161، 1990م، ص164. عصور، مج 5، ج1، ال ة ال أوروبا، مجل

المي، ص 464. ع م ال ل ع طور ال ره في ت عرب وأث د ال م عن ل ع ي: ال ل ي دوم ى أوروبا، 166؛ ال دلس عل ة في الأن ي طب دراسات ال ر ال بشري: أث )2( سعد ال
ى أوروبا، ص166. دلس عل ة في الأن ي طب دراسات ال ر ال بشري: أث غرب، ص 247؛ سعد ال ة ال اف ق ى ث دلس عل يت: فضل الأن يرن )3( خوان ف

دلس، ص548. طوائف في الأن وك ال ل ة في عصر م مي ل ع اة ال بشري: الحي د ال )4( سع
ى أوروبا، ص166.  دلس عل ة في الأن ي طب دراسات ال ر ال بشري: أث )5( سعد ال
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4. مؤلفات الطبيب أبي العلاء زهر بن أبي مروان عبد الملك بن زهر:

رجــم عــدة مــرات بعــد 
ُ
قــام المترجــم جــان دوكابــو بترجمــة كتابــه "التذكــرة" مــن اللغــة العبريــة إلــى اللاتينيــة، ثــم ت

ذلــك، وطبــع الكتــاب عــدة مــرات بيــن عامــي 896هـــ/ 1490م، 951هـــ/1554م، وترجــم أيضًــا عــام 1329ه- 1330هـــ / 

1911م في باريس(1) ، أما مؤلفه "رسالة في أمراض الكلى" فقد ترجم إلى اللاتينية ونشر سنة 903ه/ 1497م (2).

5. مؤلفات الطبيب أبي مروان عبد الملك بن علاء بن أبي زهر :

رجم كتابه "التيسير في المداواة والتدبير" إلى اللغة اللاتينية 
ُ
عرف عند علماء اللاتين باسم ")Avenzoar)"، وت

علــى يــد المترجــم جيوفانــي دي كابــوا، وترجــم مــرة أخــرى مــن بارفيشــيوس بمســاعدة يعقــوب اليهــودي فــي البندقيــة 

679ه/ 1280م، وطبــع عــدة طبعــات آخرهــا عــام 937هـــ / 1530م، ثــم طبــع فــي ليــون ســنة 942هـــ / 1535م، وترجــم 

أيضًا إلى اللغة العبرية، وقد ذاع صيته في أوروبا؛ إذ ظل كتاب التدريس في جامعاتها حتى نهاية القرن السابع عشر، 

رجــم كتــاب لأبــي مــروان باســم "مصبــاح الشــفاء“، وهــذا الكتــاب فقــد أصلــه العربــي، وقــد ترجــم هــذا الكتــاب 
ُ
وأيضًــا ت

رجــم هــذا الكتــاب إلى 
ُ
فــي إيطاليــا إلــى اللغــة العبريــة علــى يــد يعقــوب بــن مهيــر بــن طيبــون، إلا أن هــذه الترجمــة فقــدت، وت

العبرية مرة أخرى على يد المترجم صموئيل بن سلمون بن ناثان الهامنتي (3).  

6. مؤلفات الطبيب محمد بن عبد الملك بن طفيل القي�سي :

قصة "حي بن يقظان" وهي قصة فلسفية، إلا أنها حوت آراء ومعلومات في علم التشريح، وقد ترجمت إلى اللغة 

العبرية على يد المترجم مو�ســى التربوني ســنة 797هـ / 1394م، وفي ســنة 1103هـ / 1671م ظهرت طبعة تحمل النص 

العربــي للقصــة مــع ترجمــة لاتينيــة لإدوارد بوكــوك الابــن وترجمهــا إلــى الهولنديــة عــن اللاتينيــة إســبينوزا، وفــي ســنة 

1085ه/1674م ترجمت من اللغة اللاتينية إلى الإنجليزية، ثم ظهرت طبعات وترجمات متعددة في لغات أخرى (4).  

7. مؤلفات الطبيب أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد :

عرف عند علماء اللاتين باسم )Averroes(، وقد لقي كتابه الكليات في الطب عناية بالغة من الأوروبيين فترجم 

إلــى اللغتيــن العبريــة واللاتينيــة عــدة مــرات، ويعــد أول مــن قــام بترجمــة مؤلفــات ابــن رشــد المترجــم ميخائيــل ســكوت، وقــد 

البــاودي باســم  اليهــودي بوناكــوزا  يــد المترجــم  إلــى اللغــة اللاتينيــة عام653هـــ / 1255م علــى  رجــم كتــاب "الكليــات" 
ُ
ت

المي، ص 464. ع م ال ل ع طور ال ره في ت عرب وأث د ال م عن ل ع ي: ال ل ي دوم )1( ال
ى أوروبا، ص167. دلس عل ة في الأن ي طب دراسات ال ر ال بشري: أث )2( سعد ال

المي، ص476. ع م ال ل ع طور ال ره في ت عرب وأث د ال م عن ل ع ي: ال ل ي دوم غرب، ص364. ال ة ال اف ق ى ث دلس عل يت: فضل الأن يرن )3( خوان ف
ــاروق  ــق ف ي ــان، تحق قظ ــن ي ســي( ت581ه/1185م: حــي ب دل ســي الأن ي ق ــل ال ي ــن طف ــد ب ــن محم ــد ب ــن محم ــك ب ل ــد الم ب ــن ع ــد ب ــر محم ك ــو ب ــل )أب ي ــن طف )4( اب

سعد، بيروت 1974م، ص35.
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الجامع ) Colliget(، وطبع في البندقية سنة 887هـ / 1482م، وفي ستراسبورغ سنة 940هـ / 1553م (1) ، وقد ترجم 

لــه أيضًــا كتــاب "التريــاق" إلــى اللغــة اللاتينيــة وطبــع فــي البندقيــة ســنة 929ه/ 1522م، وكتــاب "الســموم" الــذي ترجــم 

إلــى اللاتينيــة وطبــع فــي ســنة 993هـــ / 1517م، بالإضافــة إلــى شــرح ابــن رشــد لأرجــوزة ابــن ســينا الطبيــة التــي ترجمــت إلــى 

اللاتينية (2).

8. مؤلفات الطبيب مو�سى بن ميمون :

عــرف الطبيــب مو�ســى بــن ميمــون فــي الغــرب الأوروبــي باســم مويمونيــدس (Moimonides(  وترجمــت لــه عــدة 

مؤلفــات، منهــا: "مقالــة فــي تدبيــر الصحــة" ترجمهــا مو�ســى بــن طيبــون إلــى العبريــة فــي ســنة 642ه/ 1244م، وترجمــت إلــى 

اللاتينيــة فــي مونبيليــه ســنة 793ه/ 1290م، وقــد طبعــت عــدة مــرات فــي مــدن ليــون وفلورنســا والبندقيــة (3) ، ومقالــة 

فــي "الطبابــة ضــد الســمائم" ترجمهــا إلــى اللاتينيــة المترجــم أرمــان جاريــوس بلازينــي، ومقالــة فــي الربــو ترجمــت إلــى العبريــة 

بعــد وفــاة ابــن ميمــون بثــاث ســنوات، كمــا ترجمــت بعــد ذلــك إلــى اللاتينيــة، ومقالــة فــي بيــان الأعــراض ترجمــت إلــى 

العبرية واللاتينية، ومقالة في شرح فصول أبقراط قام بترجمتها صموئيل بن طيبون إلى العبرية، ومقالة في "الجماع" 

ترجمها زراحيا كريشيان إلى العبرية، وقد ظلت كتب ابن ميمون تطبع حتى القرن السابع عشر الميلادي(4) .  

الخاتمة:

وختامًــا يمكــن القــول وبصــورة إجماليــة: إن الطــب فــي الأندلــس كان امتــدادًا للنهضــة العلميــة الشــاملة التــي شــهدها 

العالم الإسلامي، وظهرت بوادرها منذ القرن الثاني الهجري، الثامن الميلادي؛ ذلك أن صلة الأندلسيين بحواضر الشرق 

الإســامي لــم تنقطــع أبــدًا. وإذا كان الطــب فــي الأندلــس قــد تأثــر فــي بدايتــه بالتــراث العلمــي اليونانــي والســرياني والهنــدي مــن 

رت تــراث الأوائــل وأخضعتــه  خــال الترجمــات التــي أنجــزت فــي بغــداد غالبًــا، فإنــه قــد اســتمدَّ أيضًــا مــن الابتــكارات التــي طــوَّ

لمنهــج علمــي جديــد يقــوم علــى الاســتقراء والتجربــة والملاحظــة. ومــا لبــث الأندلســيون أن انفــردوا بميــزات طبعــت جهودهــم 

العلميــة وممارســاتهم المهنيــة بطابــع خــاص دون أن تنفــكّ صلاتهــم العلميــة بالشــرق الإســامي مــن الناحيــة الموضوعيــة.

هر  ــت ــون Averroes واش ي ه الأوروب ســمي ـــ/ 1126م، ي ــام 520 ه ــة ع ب رط ــد في ق ــد، ول ــن رش ــن أحمــد ب ــن أحمــد ب ــد ب ــن محم ــن أحمــد ب ــد ب ــد محم ي ول ــو ال )1( ه
ــس،  دل ــة في الأن ــر الأســر وجاه ــن أكث شــأ في أســرة م ســي. ن دل م أن ــربي مســل ــي ع زيائ ي كــي وف ل ــاضٍ وف ــه وق ي ق ــب وف ي ســوف وطب ل ي ــو ف ــد، وه ي ــن رشــد الحف باســم اب
ــارابي،  ف ا وال ن ــي ــن س ــه كاب قين ل ة ســاب ــاء وفلاســف م ل ع ســفة وصحــح ل ل ف ــن ال ــع ع ة الإســام. داف ــم فلاســف ــن أه ــن رشــد م ــد اب ع طــب ي ــه في مجــال ال ت راع ــب ب وبجان
صــب  ن ــن رشــد م ــولّ اب ــة. ت ب رط ــا في ق اضيً ــه ثم ق ــا ل بً ي ب ــه ط ن ي ع ــن ف ــة الموحدي ف ي ــوب خل ق ع ــل لأبي ي ي ــن طف ــه اب دم ــون وأرســطو. ق ــريات أفلاط ظ ــض ن ع ــم ب ه ف
ــه  ــة؛ إذ اتهم ــه لمحن ات ــن رشــد في آخــر حي ــرض اب ع وســف، ت ــوب ي ق ع ــة الموحــدي أبي ي ف ي ــة الخل ب رغ ــة ل ي ب ل فســر آثار أرســطو، ت ــى ت ل ــل ع ب ة، وأق ي ل ي ــب قضــاء في إش ال

ظر: ا عام 595ه /1198 م. ان ه ي وفي ف عقوب إلى مراكش وت و يوسف ي عده أب ر والإلحاد، ثم أب كف ه بال ارضون ل ع دلس والم ماء الأن عل
غرب، ص365-364. ة ال اف ق ى ث دلس عل يت: فضل الأن يرن ات، ص14-13؛ خوان ف ي كل ن رشد: ال اب

ى أوروبا، ص170. دلس عل ة في الأن ي طب دراسات ال ر ال بشري: أث )2( سعد ال
سابق، ص170 - 171. )3( ال

سابق، ص170. )4( ال
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ويمكن أن نلخص أهم الميزات التي اختص بها الطب الأندل�سي وأثره في الحضارة الأوروبية فيما يأتي:

وســع الأندلســيون مجــال البحــث فــي مســألة الأدويــة، ولا ســيما النباتيــة منهــا، وقــد شــجعهم علــى ذلــك تنــوع طبيعــة  	-

بلادهم وثراء بيئتها، واهتموا بالنبات من الناحيتين الطبية واللغوية؛ ذلك أن عددًا من العلماء الأندلسيين الذين 

ألفوا في الأدوية المفردة لم يكونوا أطباء أو صيادلة فقط، بل كان لهم إلمام واسع باللغة ودقائقها، وقد تجلى ذلك 

منــذ البدايــة عندمــا أكبــت طائفــة منهــم علــى ســبيل المثــال: ترجمــة كتــاب الحشــائش لديســقوريدس فــي أيــام الخليفــة 

عبد الرحمن الناصر، ويلاحظ هذا المجهود المزدوج اللغوي والعلمي في كثير من أثر الأطباء الأندلسيين كابن جلجل 

رجِم معظم هذه المؤلفات إلى اللغات الأجنبية، خاصة اللاتينية، واستفادت 
ُ
وابن وافد وغيرهما في هذا الباب، وقد ت

الحضارة الأوروبية كثيرًا في مجال الطب من تلك المؤلفات الطبية عقب ترجمتها. 

كشــفت الدراســة كيــف كان الأطبــاء اليونانيــون القدامــى يتناولــون علــم التشــريح وعلــم وظائــف الأعضــاء وجعلهمــا  	-

وحــدة واحــدة، ويرجــع الفضــل لأبــي القاســم الزهــراوي فــي جعــل علــم الجراحــة علمًــا قائمًــا بذاتــه يرتكــز علــى أســاس 

العلم بالتشريح، واعتماد الغرب الأوروبي على دراسة كتابه "التصريف" أساسًا لدراسة الجراحة الطبية، فاعتمدوا 

 للتدريس في معاهد الطب ومدارسه في أوروبا، وقام العديد من الأطباء الأوروبيين باقتباس 
ً
كتاب التصريف مادة

العديد من العمليات الجراحية التي قام بها الزهراوي، مثل: عمليات البواسير، وعمليات إعادة العمود الفقري إلى 

وضعــه الطبيعــي، وعمليــات الأوعيــة الدمويــة، وعمليــات الأنــف والأذن والحنجــرة، بالإضافــة إلــى اقتبــاس الآلــة 

الجراحيــة التــي قــام بصنعهــا واختراعهــا، وقــد أخذهــا عنــه عــدد مــن الأطبــاء الأوروبييــن، كمــا أخــذوا  عنــه مــا يتعلــق 

بإجراء العمليات الجراحية في النصف السفلي من جسم الإنسان.

تعلــم الأطبــاء الأوروبيــون مــن ابــن رشــد فصــل علــم التشــريح عــن علــم وظائــف الأعضــاء، واضعًــا الأســاس الأكاديمــي  	-

لهذا العلم الذي استطاع عن طريق علم التشريح اكتشاف الدورة الدموية الكبرى ووصفها، فأدى ذلك إلى تبصير 

الأطباء الأوروبيين إلى الدورة الدموية الصغرى والكبرى ووصفها، ومن أقوال ابن رشد الطبية عن وظيفة الصمامات 

الكائنة في القلب والأوعية الدموية وتصحيحاته المهمة لنظرية جالينوس الذي ذكر أن الدم يتولد في الكبد، فأبطل 

ابــن رشــد ذلــك، وأشــار إلــى أن الشــرايين هــي التــي تغــذي الجســم بالــدم النقــي، وبذلــك يعــد ابــن رشــد الرائــد الــذي مهــد 

الطريق لاكتشاف الدورة الجهازية الكبرى. وقد قام الأطباء الأوروبيون بأخذ التشريح من الأندلسيين، وجعله علمًا 

له مادة دراسية تدرس في الجامعات الأوروبية، وكان الاعتماد في تدريس هذا العلم على الكتب الطبية الأندلسية.

تميــز بعــض علمــاء الأندلــس بالتأليــف فــي الوبــاء وأســبابه وعــدواه، مثــال ذلــك كتــاب ابــن خاتمــة الأنصــاري فــي وبــاء  	-

الطاعون.

كانــت الأندلــس الجســر الــذي عبرتــه العلــوم العربيــة إلــى أوروبــا، لا بالترجمــة فحســب بــل بالاحتــكاك والتعايــش بيــن 

ر ذلك للأوروبيين سُبل الأخذ عن الأندلسيين والاستفادة  المسلمين من جهة، وبين اليهود والنصارى من أهل البلاد، فيسَّ

من الثقافة العربية المتفاعلة مع غيرها.
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أظهرت الدراســة كيف أثر الطب الأندل�ســي وكذلك علماؤه وأطباء الأندلس -ســواء أكانوا أفرادًا مثل: أبي القاســم 

الزهراوي، وابن رشد، وابن خاتمة الأنصاري، وغيرهم، أم كانوا أسرًا مثل: أسرة طيبون- في الحضارة الأوروبية في العصور 

الوسطى،  وذلك في العديد من أفرع الطب ومجالات  كالجراحة وأمراض العيون ومشكلات الدورة الدموية في الإنسان 

وغيرها، بل وتأثير الطب الأندل�سي فيما عرف الأوروبيون عن إنشاء البيمارستانات، والنظافة العامة، ثم تناول الحديث 

عــن  تأثيــر الكتــب الطبيــة الأندلســية المترجمــة فــي الحضــارة الأوروبيــة مــن الفتــح الإســامي للمدينــة، مــع الإشــارة إلــى بدايــة 

الاهتمام بحركة ترجمة المؤلفات الطبية في بلاد الأندلس، والدور المميز الذي قامت به مدرسة طليطلة في هذا الشأن، 

مع الإشارة إلى أهم تلك المؤلفات التي تأثرت بها الحضارة الأوروبية، وبخاصة في مجال الطب بشكل كبير خلال العصر 

الوسيط، مثل: مؤلفات ابن رشد، وابن وافد، وأبي القاسم الزهراوي، وابن الطفيل، وغيرهم من علماء الطب الأندل�سي، 

مَّ نستطيع من خلال ذلك في النهاية توضيح الهدف من الدراسة، والمتمثل في الكشف من خلال ما أوردته المصادر 
َ
ومن ث

والدراســات الحديثــة عــن الكثيــر مــن الغمــوض الــذي أحــاط بالإنجــازات الطبيــة لعلمــاء الأندلــس وأثرهــا فــي الحضــارة 

الأوروبية  فيما بين القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي حتى  القرن التاسع الهجري/الخامس عشر الميلادي.  

هكــذا فــي الوقــت الــذي كانــت أوروبــا تتخبــط فــي ظلمــات الجهــل، كانــت الحضــارة الإســامية فــي أوج عظمتهــا تشــع علــى 

الدنيا كلها بنور العلم والثقافة، وتفيض منها على كل الأرجاء، وخاصة في مجال الطب في بلاد الأندلس، فاغترفت أوروبا 

من هذا العلم، ونهلت من معين الطب الأندل�سي بعد أن أكدت النتائج العلمية التي توصل إليها أطباء الأندلس واعترفت 

بفضلهــم، وكان تفــوق الطــب الأندل�ســي مثــار إعجــاب العالــم أجمــع، والأوروبييــن علــى وجــه الخصــوص؛ لأنهــم خطــوا بهــذا 

العلــم خطــوات واســعة فــي التشــخيص ووصــف الــدواء، والتوصــل إلــى معرفــة أســباب كثيــر مــن الأمــراض المســتعصية، 

واستخدموا تفوقهم في علم الكيمياء لمحاولة تركيب أدوية ناجحة لتلك الأمراض، وتوجوا ذلك كله بتصنيف كثير من 

الكتــب والمراجــع الطبيــة فــي وصــف الأمــراض وطــرق علاجهــا، وخصائــص الأدويــة وآثارهــا، وغــدت مراجــع علميــة مهمــة فــي 

العصور الوسطى نهل منها الغربيون وأفادوا منها كثيرًا واعترفوا بفضلها.

قائمة بأبرز علماء الطب في بلاد الأندلس في المدة من)القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي حتى  القرن التاسع الهجري/الخامس عشر الميلادي(

أهم مؤلفاته الطبية تاريخ الوفاةمكان الولادة علماء الطب

كتاب الدكان في الأقراباذين342هـ/953مقرطبةسعيد بن عبد ربه

خلق الجنين وتدبير الحبالى370هـ/980مقرطبةعريب بن سعيد

طبقات الأطباء والحكماءبعد 377هـ/987مطليطلةابن جلجل

التصريف لمن عجز عن التأليف403هـ/1012مالزهراء/قرطبةأبو القاسم الزهراوي

الوساد في الطب 467هـ/1074مطليطلةابن وافد
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أهم مؤلفاته الطبية تاريخ الوفاةمكان الولادة علماء الطب

المستعيني في الأدوية500هـ/1106مسرقسطةابن بكلارش

التذكرة والمجربات525 هـ/1131مإشبيليةأبو العلاء بن زُهر

اختصار الحاوي للرازي 529هـ/1135 سرقسطةابن باجة

557هـ/1161مإشبيليةأبو مروان بن زهر
التيسير في المداواة والتدبير

القانون المقتضب

كتاب الأدوية المفردة560 هـ/1165مقرطبة أبو جعفر الغافقي

581هـ/1185م  وادي آشأبو بكر ابن طفيل
رسالة حي بن يقظان

أرجوزة في الطب

595هـ/1198م قرطبةابن رشد
الكليات في الطب

شرح أرجوزة ابن سينا

الترياق الخمسيني595هـ/1199م إشبيليةابن زُهر الحفيد

كتاب الفصول في الطب601هـ/1204م قرطبةمو�سى بن ميمون

ملوس
ُ
شرح ألفية ابن سينا في الطب620هـ/1223مجزيرة شقرابن ط

تفسير أسماء الأدوية المفردة637هـ/1239مإشبيليةأبو العباس ابن الرومية

الجامع لمفردات الأدوية والأغذية646هـ/1248ممالقة/الأندلسابن البيطار

نهاية الأفكار ونزهة الأبصار646هـ/1248م جزيرة شقرالحريري الإشبيلي

كتاب الأغذية وحفظ الصحة671/1272م روطة/سرقسطةابن خلصون

قربليانابن فرج القربلياني
761هـ/1359م 

غرناطة
 كتاب الاستقصاء والإبرام في علاجات

الجراحات والأورام

770هـ/1369مالميريةابن خاتمة الأنصاري
تحصيل غرض القاصد في تفصيل 

المرض الوافد

تحفة المتوسل وراحة المتأمل776هـ/1374م غرناطةابن غالب الشقوري

لوشة/الأندلسلسان الدين بن الخطيب
776هـ/1378م 

غرناطة
عمل من طب لمن حب

الوصول لحفظ الصحة في الفصول
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فهرس المصادر والمراجع

أولً: المصادر العربية:

658ه/1260م: التكملــة لكتــاب  بــن أبــي بكــر القضاعــي( ت  بــن عبــد الله  ابــن الأبــار )أبــو عبــد الله محمــد  	.1

الصلة، تحقيق عبد السلام الهراس، دار الفكر، )بيروت:1995(.

الســنجاري(  الأنصــاري  ســاعد  بــن  إبراهيــم  بــن  محمــد  الديــن  شــمس  الله  عبــد  )أبــو  الأكفانــي  ابــن  	.2

ت749ه/1348م: إرشــاد القاصــد إلــى أســنى المقاصــد فــي أنــواع العلــوم، تحقيــق: عبــد المنعــم محمــد عمــر، دار 

الفكر العربي، القاهرة، د.ت.  

ابــن أبــي أصيبعــة )موفــق الديــن أبــو العبــاس؛ أحمــد بــن ســديد الديــن القاســم( ت595ه/1198م: عيــون  	.3

الأنباء في طبقات الأطباء، تحقيق: محمد باسل عيون السود، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت:1998م.

ابــن بســام )أبــو الحســن علــي بــن الشــنتريني( ت  542ه/1147م: الذخيــرة فــي محاســن أهــل الجزيــرة، تحقيــق  	.4

إحسان عباس، القسم الأول، المجلد الثاني، دار الثقافة، )بيروت: 1978م(.

ابن بشكوال )أبو القاسم خلف بن عبد الملك( ت578ه ـ  /1183م: كتاب الصلة، الدار المصرية، القاهرة :1966م. 	.5

البكــري )أبــو عبيــد عبــد الله بــن عبــد العزيــز بــن محمــد بــن أيــوب بــن عمــرو( ت 487هـــ/ 1094م: المســالك  	.6

والممالك، تحقيق: عبد الرحمن علي الحجي، ط1، دار الإرشاد للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان:1968م.

دياســقوريدوس،  كتــاب  تفســير  646ه/1248م:  ت  الله(  عبــد  بــن  محمــد  أبــو  الديــن  )ضيــاء  البيطــار  ابــن  	.7

تحقيق: إبراهيم بن مراد، بيروت 1989م.

ابــن جلجــل )أبــو داود ســليمان بــن حســان الأندل�ســي( ت377هـــ/987م: طبقــات الأطبــاء والحكمــاء، تحقيــق:  	.8

فؤاد سيد، مطبعة دار الكتب والوثائق القومية، )القاهرة:2005م(.

الحميــدي )أبــو عبــد الرحمــن بــن فتــوح بــن عبــد الله( ت488ه: جــذوة المقتبــس فــي ذكــر ولاة الأندلــس، ج5،  	.9

القاهرة 1966م

الحميــري )أبــو عبــد الله محمــد بــن عبــد الله بــن عبــد المنعــم( عــاش فــي القــرن الثامــن الهجــري: صفــة جزيــرة  	.10

الأندلس، منتخبة من كتاب الروض المعطار في خبر الأقطار، تحقيق: ليفي بروفنسال، د.ت.

بــن أحمــد الســليماني(  ت776هـــ/1378م:  بــن عبــد الله  أبــو عبــد الله محمــد  ابــن الخطيــب )لســان الديــن  	.11

والنشــر،  للطباعــة  المصريــة  الشــركة  ط1،  الله،  عبــد  محمــد  تحقيــق  غرناطــة،  أخبــار  فــي  الإحاطــة 

)القاهرة:1974م(.

لــدون أبــو زيــد ولــي الديــن الحضرمــي الإشــبيلي( )ت808ه/1406م(: 
َ

- ابــن خلــدون )عبــد الرحمــن بــن محمــد ابــن خ
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لدون أبو زيد ولي الدين الحضرمي الإشبيلي( )ت808ه/1406م(: 
َ

ابن خلدون )عبد الرحمن بن محمد ابن خ 	.12

مقدمة ابن خلدون، مكتبة الهلال، بيروت 1996م.

ابــن رشــد )أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن محمــد( ت 595/1198م: الكليــات فــي الطــب، تحقيــق: ســعيد  	.13

شيبان، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة 1989م.  

بــن أحمــد الأندل�ســي القرطبــي( ت462ه/1070م: طبقــات الأمــم، تحقيــق حيــاة  ابــن صاعــد )أبــو القاســم  	.15

العيد بو علوان، ط1، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت:1985م. 

الأندل�ســي(  القي�ســي  طفيــل  بــن  محمــد  بــن  محمــد  بــن  الملــك  عبــد  بــن  محمــد  بكــر  )أبــو  طفيــل  ابــن  	.16

ت581ه/1185م: حي بن يقظان، تحقيق: فاروق سعد، بيروت 1974م.
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الأبياري، بيروت 1989م.

ثانياً: المراجع العربية والمعربة:
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المستخلص:
شــهدت مدينــة أبهــا خــال المــدة الماضيــة نهضــة تنمويــة ترتــب عليهــا جــذب الســكان عــن طريــق الهجــرة للعمــل 

 عــن ارتفــاع معــدل نمــو الســكان الطبيعــي، الامــر الــذي رافقــه توســع عمرانــي للمدينــة بمختلــف 
ً

والســكن فضــا

فــي المدينــة ومختلــف  إلــى كشــف معــدلات نمــو الســكان وتوســعات العمــران  يهــدف البحــث  الاتجاهــات، وبذلــك 

أحيائها، وتتبع تغيراتهما بين عامي )2004  - 2021(. 

وبذلــك تدرجــت منهجيــة البحــث باســتخدام نظــم المعلومــات الجغرافيــة فــي تحليــل تبايــن توزيــع وتغيــر نمــو 

الســكان علــى بيانــات تعــدادي )2004 - 2010(، وبموجبهمــا تــم تقديــر نمــو الســكان عامــي )2016 - 2021(، وتلــى ذلــك 

اســتخدام الاستشــعار عــن بعــد لرصــد تغيــر التوســع العمرانــي، وتحديــد اهــم اتجاهاتــه علــى حســاب أغطيــة الارض 

الطبيعيــة الاخــرى كمجــاري الاوديــة والتربــة والغطــاء النباتــي وغيرهــا باســتخدام مرئيــات القمــر الصناعــي لاندســات، 

وأعقبهما كشف العلاقات المكانية بين متغيري النمو السكاني والتوسعات العمرانية ضمن كل مدة )2004، 2010، 

2016، 2021(، وأخيرًا  قام الباحث بالتنبؤ بنمو السكان والعمران في مدينة ابها حتى عام 2030.  

%2.47 ســنويًا  عــام  ابهــا مــن  فــي مدينــة  إلــى تبايــن وتغيــر معــدل النمــو الســكاني  وتوصلــت نتائــج الدراســة 

2010، الــى 3.51 ســنويًا  عــام 2016، الــى 5.72 ســنويًا  عــام 2021، فضــا عــن تبايــن وتغيــر كثافــة الســكان مــن 

684.43 نســمة/كم2 عــام 2004، الــى 793.57 نســمة/كم2 عــام 2010، الــى 979.6 نســمة/كم2 عــام 2016، الــى 

1303.8 نســمة/كم2 عــام 2021. كمــا شــهد التوســع العمرانــي تبايــن وتغيــر معــدل النمــو العمرانــي مــن 11.99% 

ســنويًا  عــام 2010، الــى 7.86 ســنويًا  عــام 2016، الــى 6.99 ســنويًا  عــام 2021، فضــا عــن تبايــن وتغيــر الكثافــة 

العمرانيــة للســكان مــن 15652.59 نســمة/كم2 مــن المســاحة المبنيــة عــام 2004، الــى 8843.069 نســمة/كم2 مــن 

المســاحة المبنيــة عــام 2010، الــى 6813.5 نســمة/كم2 مــن المســاحة المبنيــة عــام 2016، الــى 6395.4 نســمة/كم2 

من المساحة المبنية عام 2021.

النمــو الســكاني، التوســع العمرانــي، مدينــة أبهــا، نظــم المعلومــات الجغرافيــة،  الكلم��ات المفتاحي��ة: 
الاستشعار عن بعد.

Abstract: 

Abha City has recently  witnessed urban development that has attracted  more 

migrant population for work and living،  together with normal population growth. This 

coupled with inclusive urban expansion at different levels across the City. this paper 

aims at revealing the population growth rates in Abha metropolitan area،  tracking 

changes that have taken place during (2004-2021). 
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The methodology of this paper depends on GIS in analysing   in analysing 

distribution variation and change in population growth patterns  as well as census data 

(2004-2010). Whereby the population growth between 2016 and 2021 has been 

estimated. Remote sensing was used to track and identify urbanization directions at 

the expense of natural land coverings such as valleys،  soil،  vegetation،  etc relying on 

landsat images.  Then spatial correlations between the variables of population growth 

and urbanization have been revealed in each period (2004، 2010، 2016 and 2021). Finally،  

the researcher predicts the population and urbanization growth in Abha city up to 

2030. 

The study found an annual variation and change in population growth rate in Abha 

city from 2.47 % in (2010) to 3.51 in (2016) to 5.72 in (2021). It also found variation and 

change in population density from 684.43 people / km 2 in (2004)،  to 793.57 people / 

km 2 in (2010)،  to 979.6 people / km 2 in (2016)،  to 1303.8 people / km 2 in (2021). 

Urbanization has also witnessed a variation and change in urban growth rate from 

11.99% in (2010) to 7.86 in (2016) to 6.99 in (2021). Adding to that،  urban density has seen 

variation and change from 15652.59 people / km2 of the built -up area in (2004) to 

8843.069 people /km2 in (2010) to 6813.5 people /km2 in (2016) to 6395.4 people/km2 in 

(2021).

Keywords: Population Growth،  Urbanization،  Abha City،  GIS،  Remote Sensing.

المقدمة:
يعتبــر نمــو الســكان مــن المســائل التــي تحظــى باهتمــام الــدول المتقدمــة والناميــة والفقيــرة علــى حــد ســواء، 

فهنــاك مــن يســعى لكبــح النمــو الســكاني المرتفــع، بســبب تفاقــم المشــكلات الاقتصاديــة والاجتماعيــة الناجمــة عنــه، 

حيــث اصبحــت هــذه المشــكلات تــؤرق العديــد مــن الــدول الناميــة، لمــا لهــا مــن تبعــات تؤثــر علــى مختلــف مجــالات 

الحيــاة الاقتصاديــة والخدميــة التــي تقدمهــا الدولــة لســكانها، وبالتالــي تحــاول هــذه الــدول ضبــط نمــو الســكان بمــا 

يتناســب مــع امكانياتهــا الاقتصاديــة، فــي المقابــل هنــاك دول أخــرى متقدمــة تحــاول رفــع نمــو الســكان لزيــادة عــدد 

سكانها، وإحداث تغير في التركيب العمري.

والنمــو الســكاني هــو التغيــر فــي عــدد الســكان بمــرور الوقــت امــا بالزيــادة او النقــص، ويمكــن قياســه بتغيــر 

عــدد الســكان فــي كل مــدة زمنيــة. ويكــون نمــو الســكان ايجابــي عنــد الزيــادة فــي عــدد الســكان، بســبب انخفــاض 



مجلة جامعة الجوف للعلوم الانسانية العدد الثاني عشر - المجلد السادس198

معــدل الوفيــات وارتفــاع معــدل المواليــد والهجــرة الوافــدة، وقــد يكــون نمــو الســكان بالســالب عندمــا يقــل عــدد 

الطبيعيــة والأوبئــة وانخفــاض معــدل  والكــوارث  الحــروب  عــن  الناتجــة  الوفيــات  ارتفــاع معــدل  بســبب  الســكان 

المواليد والهجرة المغادرة. 

ويشــير مفهــوم التوســع الحضــري إلــى تغيــر أغطيــة الأرض الطبيعيــة وتحولهــا إلــى اســتعمال عمرانــي بســبب 

زيــادة الســكان واحتياجاتهــم المتواصلــة للســكن، وبالتالــي فــإن فهــم النمــط المكانــي للنمــو الســكاني وتغيــر اســتخدام 

الأرا�ضي له أهمية كبيرة في مجالي التخطيط والتنمية المستدامة.

ويعــد النمــو الســكاني أحــد أهــم العوامــل التــي تســاهم فــي تغييــر أنظمــة المــدن، ويتطلــب توســع المدينــة خــارج 

محيطهــا نمــوًا  ســكانيًا  موزعًــا  مكانيًــا  علــى وحداتهــا، ويســاهم النمــو الســكاني فــي التغييــر الحضــري مــن خــال النمــو 

المطلــق، ممــا يزيــد مــن المناطــق الحضريــة، ويغيــر مــن ديناميــات التخطيــط الحضــري. ويتضخــم عــدد ســكان المــدن 

فــي عــدد الوحــدات الســكنية.  مــع ذلــك انخفــاض عــدد المســاكن، وزيــادة  بشــكل عــام بمعــدلات كبيــرة، ويتــوازى 

.)Qiu، et al.، 2003(

وتعــد معرفــة تبايــن نمــو الســكان أمــرًا  أساســيًا  فــي دعــم عمليــات التخطيــط، بمــا فــي ذلــك تصميــم المرافــق 

والبنــى  والمستشــفيات،  والمــدارس،  والمكتبــات،  الصحــي،  الصــرف  ميــاه  معالجــة  ومحطــات  كالحدائــق،  العامــة 

Martin and Wil� )التحتي�ـة للنق�ـل، والمراف�ـق الخاص�ـة، وموق�ـع متاج�ـر البي�ـع بالتجزئ�ـة وتحدي�ـد مناط�ـق التس�ـوق.) 

.)liams 1992; Plane and Rogerson 1994

وبذلــك طــورت عــدة مناهــج لنمذجــة ومحــاكاة أنمــاط النمــو الســكاني وتغيــر اســتخدام الأرض، منهــا نمــاذج 

المحــاكاة القائمــة علــى الأوتوماتــا الخلويــة )Clarke et al،  1997 ; Batty et al،  1999(. والنمــاذج الإحصائيــة 

 .)Wu and Yeh، 1997; Hu and Lo،  2007( .القائمة على التحليل متعدد المتغيرات

ومــع تطــور نظــم المعلومــات الجغرافيــة وتقنيــات التحليــل المكانــي وتوافــر بيانــات الاستشــعار عــن بعــد خــال 

العقــود الأخيــرة، وفــرت هــذه النمــاذج رؤى تحليليــة ونظريــة مثمــرة للغايــة لتنميــة المــدن، وتنتــج مثــل هــذه النمــاذج 

 .)Yu،  et al،  2007( .معرفة جيدة لفهم اتجاهات وأنماط وآليات التنمية الحضرية

وتتصــف بيئــة المــدن ومنهــا مدينــة أبهــا بديناميكيــات معقــدة، حيــث اكــدت نتائــج التحليــل الإحصائــي لعلاقــة 

نمــو الســكان بالتوســع العمرانــي التغيــر وعــدم الثبــات بيــن مــدة وأخــرى، وبذلــك ســيحاول البحــث الكشــف عــن 

التبايــن المكانــي للنمــو الســكاني وتغيراتــه فــي الأحيــاء الســكنية فــي مدينــة أبهــا فــي الما�ضــي والحاضــر والمســتقبل، وتأثيــر 

ذلــك علــى التوســعات العمرانيــة واتجاهاتهــا، وكشــف العلاقــات المكانيــة المتغيــرة مكانيًــا  وزمانيًــا  بيــن متغيــري )النمــو 

السكاني، والتوسع العمراني( على مستوى الأحياء السكنية.
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مشكلة البحث:
يعــد النمــو الســكاني فــي مدينــة أبهــا مــن المعــدلات العاليــة علــى مســتوى مــدن المملكــة، حيــث بلــغ المعــدل 5.7 

ســنويًا  عــام 2021، ويعــد نمــو الســكان مــن اهــم المشــكلات التــي تواجــه المــدن الكبيــرة، حيــث يرافــق النمــو الســريع 

وكفايــة  كفــاءة  مســتوى  وتراجــع  المــروري  والازدحــام  التنمويــة  والمشــاريع  الخدمــات  علــى  الطلــب  زيــادة  للســكان 

الخدمات المتوفرة وتفاقم مشكلات التلوث والتدهور البيئي مما قد يؤثر على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي 

والبيئي للسكان. 

مختلــف  علــى  العمرانــي  التوســع  لاســيما  الحضــري  النظــام  تغيــر  عوامــل  اهــم  مــن  الســكاني  النمــو  ويعــد 

الجوانــب فــي مدينــة أبهــا، فالتوســع العمرانــي يعــد مــن أكثــر التغيــرات العالميــة التــي يســببها نمــو الســكان، كمــا يشــكل 

معــدل النمــو الســكاني فــي مدينــة أبهــا مصــدر قلــق لمــا لــه مــن تأثيــر كبيــر علــى البيئــة المحيطــة، ويتطلــب معالجــة 

للتحديات المختلفة التي تنجم عن هذا النمو في المدينة.

أهداف البحث:
1.  تحليل نمط توزيع نمو وكثافة الســكان وتغيراتهما بين فترة وأخرى في الأحياء الســكنية لمدينة أبها باســتخدام 

نظم المعلومات الجغرافية.

2.  رصــد تغيــر الغطــاء العمرانــي والتوســعات العمرانيــة لمدينــة أبهــا فــي مختلــف الاتجاهــات باســتخدام تقنيــة 

الاستشعار عن بعد.

3.  كشــف العلاقــات المكانيــة بيــن الخصائــص الســكانية )نمــو وكثافــة الســكان( والتوســعات العمرانيــة فــي أحيــاء 

مدينة أبها وتغيراتها بين فترة وأخرى.

تساؤلات البحث:
1.  مــا مــدى التبايــن والتغيــر المكانــي فــي الخصائــص الســكانية )نمــو وكثافــة الســكان( فــي الأحيــاء الســكنية لمدينــة 

أبها بين فترة وأخرى.

2.  ما مدى التباين والتغير المكاني في مساحة الغطاء العمراني في الأحياء السكنية بمدينة أبها بين فترة وأخرى.

الأحيــاء  فــي  العمرانيــة  والتوســعات  الســكان(  وعــدد  )نمــو  بيــن  وتغيراتهــا  المكانيــة  العلاقــات  وقــوة  شــكل  مــا    .3

السكنية بمدينة أبها.
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أهمية البحث:
تكمــن أهميــة هــذا البحــث فــي كشــف حجــم الزيــادة الســكانية فــي كل حــي مــن أحيــاء مدينــة أبهــا، لمــا لذلــك مــن 

 ، وبمــا يضمــن اســتدامة تنميــة 
ً

أهميــة فــي وضــع الخطــط الإنمائيــة والخدميــة التــي تواكــب هــذه الزيــادة مســتقبل

المشــاريع الإنمائيــة والخدميــة الحاليــة،  ورفــع كفاءتهــا وكفايتهــا فــي تغطيــة احتياجــات الســكان الحاليــة والمســتقبلية 

في مختلف الأحياء السكنية.

الدراسات السابقة:
1990 -2000 م  بيــن عامــي  نمــذج )Qiu،  et al،  2003( النمــو الســكاني الحضــري شــمال دالاس-فــورت 

باســتخدام طريقتيــن الاولــى تعتمــد علــى الاستشــعار عــن بعــد لاكتشــاف تغيــر اســتخدام الأرا�ضــي، والثانيــة قائمــة 

علــى اســتخدام قياســات مــن نظــم المعلومــات الجغرافيــة، وتــم تطبيــق هــذه الأســاليب علــى كل مــن المدينــة، وتــم 

تقييمها مقابل النمو السكاني الفعلي، ووجد أن تقديرات نمو السكان كانت دقيقة بالطريقتين.

واستخدم )Li،  et al،  2005( مرئيات القمر الصناعي لاندسات الى جانب بيانات التعداد لتقدير الكثافة 

والمكونــات  الطيفيــة  التواقيــع  اســتخدام  وتــم  المتحــدة،  الولايــات  إنديانــا  بوليــس،  إنديانــا  مدينــة  فــي  الســكانية 

الرئيسية ومؤشرات الغطاء النباتي والقوام ودرجة الحرارة كمؤشرات تنبؤية. 

واستعرض )Wu،  et al،  2005( طرق تقدير السكان في نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، 

وطــرق تقديــر الســكان الحاليــة التــي تنقســم الــى أســاليب الاســتيفاء المســاحي وقســمت إلــى فئتيــن اعتمــادًا  علــى 

والمناطــق  الســكان  بيــن  العلاقــة  علــى  بنــاءً  فئــات  خمــس  فــي  وجمعــت  الإحصائيــة  النمذجــة  وطــرق  المعلومــات، 

الحضرية، واستخدامات الأرا�ضي، والوحدات السكنية، وخصائص بكسل المرئيات.

وقــدر )Wu،  et al،  2007( ســكان الحضــر فــي جــزء مــن كولومبــوس، اوهايــو واعتمــد علــى عــدد مــن المؤشــرات 

المكانيــة كاســتخدام الأرض والغطــاء الأر�ضــي لاشــتقاق تقديــر الســكان، وتــم تطبيــق هــذه النمــاذج فــي دايتــون أوهايــو، 

وتشير نتائج المقارنة مع بيانات التعداد إلى أن النماذج أعطت نتائج واعدة في تقدير تعداد السكان الإقليمي.

ونمــذج )Luo،  et al،  2008( النمــو الحضــري باســتخدام نظــم المعلومــات الجغرافيــة والاستشــعار عــن بعــد 

لنمذجــة  المــوزون  الجغرافــي  الانحــدار  تقنيــة  واســتخدم  المتحــدة،  الولايــات  ميســوري  بولايــة  ســبرينغفيلد  فــي 

احتماليــة توســع الأرا�ضــي الحضريــة فــي مواجهــة المتغيــرات المكانيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة، وتوصــل البحــث الــى 

اتجاه العمران نحو الزيادة بين عامي 1992 - 2005، ويرجع اختلاف التوسعات الحضرية إلى البنية التحتية.

وقــدر )Dong،  et al،  2010( عــدد الســكان باســتخدام مرئيــات LiDAR و Landsat TM لمنطقــة دنتــون، 

تكســاس بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وتــم إنشــاء نمــوذج ســطح رقمــي طبيعــي )DSM( مــن نمــوذج ســطح رقمــي 
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المناطــق  تصنيــف  نتائــج  واســتخدام   ،LiDAR نقطــة  بيانــات  مــن  مبنــي   )DEM( رقمــي  ارتفــاع  ونمــوذج   )DSM(

 )Wang،  and Wu،  2010( التــي تــم الحصــول عليهــا فــي تاريخيــن. واســتخدم Landsat TM الســكنية مــن مرئيــات

تقنيتي الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية في تقدير عدد سكان. 

وكشــف )Belal and Moghanm،  2011( النمــو الحضــري باســتخدام تقنيــات الاستشــعار عــن بعــد ونظــم 

المعلومــات الجغرافيــة فــي محافظــة الغربيــة )مصــر(، وكان هــدف الدراســة إنتــاج خريطــة اغطيــة واســتخدامات 

الأرض للمنطقــة علــى فتــرات مختلفــة لرصــد التغييــرات المحتملــة التــي حدثــت لاســيما فــي المناطــق الحضريــة وتــم 

فــي  نتائــج البحــث انخفــاض مســاحة المناطــق الزراعيــة  اســتخدام مرئيــات القمــر الصناعــي لاندســات، وأظهــرت 

طنطــا بنســبة ٪7.17، وفــي قطــور بنســبة ٪5.84 بيــن عامــي 2005-1972، وزادت المناطــق الحضريــة بنســبة -7.17

٪5.84 لكل منها على التوالي خلال المدة نفسها.

ونمــذج )Ngie،  et al،  2013( التغيــر الحضــري باســتخدام الاستشــعار عــن بعــد، وســاهمت هــذه الورقــة 

العلميــة فــي مراجعــة الدراســات المنشــورة التــي اســتخدمت بيانــات الاقمــار الصناعيــة RS وGIS فــي فهــم ديناميكيــة 

المناطق الحضرية من خلال اكتشاف التغيير والنمذجة الحضرية.

المعلومــات  ونظــام  بعــد  عــن  الاستشــعار  باســتخدام  الحضــري  النمــو   )Shafri،  et al،  2014( وتنــاول 

تــم  الماضيــة  الســتة  العقــود  المدينــة خــال  نمــو  بنــدر عبــاس الإيرانيــة، ولفهــم ديناميكيــة  فــي مدينــة  الجغرافيــة 

اســتخدام الصــور الجويــة والاستشــعار عــن بعــد ونظــم المعلومــات الجغرافيــة للتحقــق فــي توســعها علــى مــدى ســتة 

عقــود، وأظهــرت نتائــج البحــث زيــادة المســاحة العمرانيــة مــن 403.77 هكتــار إلــى 4959.59 هكتــار بيــن عامــي 1956 

إلى 2012م، بما يقارب خمسة أضعاف نمو السكاني.

فــي محافظــة مســقط  العمرانــي  والتوســع  الســكان  لنمــو  المكانــي  التحليــل   )2016 وآخــرون،  )فضــة  ودرس 

بســلطنة عمــان باســتخدام تقنيــات الاستشــعار عــن بعــد ونظــم المعلومــات الجغرافيــة وتنــاول البحــث أثــر تراجــع 

التوســعات  فــي  المواليــد  معــدل  وارتفــاع  الوفيــات  معــدل  تراجــع  عــن  الناتــج  للســكان  الطبيعــي  النمــو  معــدلات 

العمرانية التي شهدتها مدينة مسقط خلال العقدين الماضيين.

واعتمــد )Tomás،  et al،  2016( فــي تقديــر ســكان الحضــر علــى حجــم المبانــي الســكنية المشــتقة مــن مرئيــات 

المرئيــات  دقــة  وتقييــم  الأبعــاد،  ثلاثــي  مدينــة  نمــوذج  بنــاء  بمراحــل  البحــث  ومــر  الليــدار،  وبيانــات   IKONOS-2

ونمــاذج الأســطح الرقميــة، والتقديــر الكمــي لســكان المدينــة، وتــم التحقــق مــن الصحــة عــن طريــق الانحــدار الخطــي 

واختبارات الفرضيات المصاحبة.

وحلل )El Garouani،  et al،  2017( النمو الحضري والامتداد من بيانات الاستشعار عن بعد حالة فاس 

)المغــرب( وتــم تحليــل العلاقــة بيــن التحضــر واســتخدام الأرا�ضــي والتغييــرات وتأثيرهــا علــى منظــر المدينــة بواســطة 
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الأقمــار الصناعيــة وبيانــات التعــداد، وتــم اســتخدام البيانــات لتحديــد الأنمــاط المختلفــة لتغيــر اســتخدام الأرا�ضــي 

ونمــو المدينــة للفتــرة 2013-1984، وأظهــرت نتائــج البحــث زيــادة مســاحة الأرا�ضــي الحضريــة بنحــو ٪121 ، بينمــا 

انخفض الغطاء الزراعي والغابي بنسبة ٪11 و ٪3 لكل منهما على التوالي بين عامي 1984 و 2013. 

ونمــذج )Lal،  et al،  2017( أنمــاط النمــو الحضــري فــي تكتــل دانبــاد الحضــري فــي الهنــد باســتخدام تقنيــات 

نظــم المعلومــات الجغرافيــة، وتناولــت الدراســة القيــاس الكمــي للزحــف العمرانــي وتحويــل الأرا�ضــي ونمذجــة التــدرج 

خلال العقود الأربعة الماضية )2011-1972( باســتخدام مرئيات لاندســات ونموذج ارتفاع رقمي لتحليل التوســع 

الحضــري وتحويــل الأرا�ضــي واتجاهــات النمــو والفصــل المكانــي داخــل المناطــق الحضريــة، وأظهــرت نتائــج البحــث 

1972-1999 و1999  الفترتيــن  1.51 كم2/ســنة خــال  إلــى  0.4 كم2/ســنة  مــن  الســنوي  النمــو الحضــري  زيــادة 

 - 2011م مع نمو إجمالي 332.73٪.

وتطــرق )الطيــب، عبــد المجيــد، 2018( لانعكاســات النمــو الحضــري علــى تنظيــم المجــال الحضــري ودوره فــي 

تحقيق الاستدامة بمدينة تبسة بالجزائر، حيث قام البحث بتحليل اسباب النمو الحضري وتوجهاته بما يتناسب 

مــع فــرص المدينــة وإمكانياتهــا المجاليــة والبشــرية، وتطبيــق تقنيــة نظــم المعلومــات الجغرافيــة فــي التنبــؤ باحتمــالات 

تطور المدينة في المستقبل، وبما يسهم في إيجاد الحلول المناسبة لتحقيق استدامة تخطيطية حضرية.

وقدر )Campos،  et al،  2020( سكان كونتاجيم ميناس جيرايس في بلدية برازيلية باستخدام الاستشعار 

عــن بعــد، وكان هــدف الدراســة تقييــم قــدرة ومســاهمة مرئيــات لاندســات لتقديــر الســكان بعــد التعــداد، وبنــاء 

نمــاذج باســتخدام متوســط انعــكاس النطاقــات الطيفيــة لمرئيــات لاندســات )7( لــكل وحــدة خاصــة داخــل البلديــة 

تســمى قطــاع التعــداد، باعتبارهــا متغيــرات توضيحيــة للكثافــة الســكانية، وتوصلــت الدراســة إلــى أن الطريقــة علــى 

مستوى البكسل كانت متسقة بنسبة خطأ أقل من 1٪.

بيانات ومنهجية البحث:
لتحقيق الأهداف السابقة تدرجت منهجية البحث كما يأتي:

أ. تحديد منطقة البحث:
لتقــع مدينــة أبهــا جغرافيًــا  كمــا يوضــح شــكل رقــم )1( فــي اطــار محافظــة أبهــا ضمــن منطقــة عســير جنــوب 

 ، وخطــي طــول  
ً

غــرب المملكــة العربيــة الســعودية، وتقــع المدينــة فلكيًــا  بيــن دائرتــي عــرض 18، °20 ،18 -°10 شــمال

ا ، وتبلــغ مســاحة المدينــة 297.59 كــم2، ويبلــغ عــدد ســكانها حســب تقديــرات عــام 2021 
ً
42، °40 ،42-° 26  شــرق

نحــو 387989 نســمة، بعــد أن كان العــدد 203678 نســمة تعــداد عــام 2004، ومــن المتوقــع أن يبلــغ عــدد ســكان 

ا أكبرهــا حــي الروضــة  ــا ســكنيًّ مدينــة أبهــا نحــو 951331 نســمة عــام 2030، ويبلــغ عــدد الأحيــاء الســكنية فيهــا 44 حيًّ

بمساحة بلغت 30.99 كم2، وأصغرها حي بمساحة بلغت العزيزية 0.16 كم2.
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ب. جمع البيانات:

وتتمثــل أهــم البيانــات التــي قــام الباحــث بجمعهــا ومــن ثــم معالجتهــا وتحليلهــا لتحقيــق الأهــداف الســابقة 

للبحث فيما يأتي:

1( بيانــات ســكانية: بيانــات تتعلــق بعــدد الســكان والإحصــاءات الحيويــة كالمواليــد والوفيــات والهجــرة فــي كل تعــداد 

فــي  تــم الحصــول عليهــا   1431 1425 و  مــن التعــدادات الســكانية وتــم الحصــول علــى بيانــات الســكان لتعــدادي 

ملفــات )Excel( مــن الهيئــة العامــة للإحصــاء، ومــن ثــم تــم ادخــال بيانــات عــدد الســكان فــي التعداديــن علــى مســتوى 

 )Shapfile Polygon( الــى قاعــدة البيانــات الوصفيــة لطبقــة )Arc Map 10.5( الأحيــاء الســكنية بواســطة برنامــج

الخاصــة بالأحيــاء الســكنية فــي المدينــة تمهيــدا لإجــراء العمليــات الحســابية الخاصــة بحســاب معــدل النمــو الســكاني 

في الاعوام 2016 و 2021م.

شكل )1( موقع منطقة الدراسة
المصدر: الباحث بالاعتماد على طبقة رقمية بصيغة )Shapfile Polygon(، امانة منطقة عسير.
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جدول رقم )1( مساحة وعدد السكان في الأحياء السكنية بمدينة ابها حسب تعدادي 2004، 2010 م

عدد السكان 2010عدد السكان 2004المساحة كم2الحي

0.1881961452293وسط المدينة

0.8541483108045النصب

0.37226951635920الخشع

0.15522826003160العزيزية

1.15106880177643الشفا

0.424508917924المفتاحة

0.64675551944903السد

0.44968256695438الفيصلية

0.4724956235157القابل

0.7525665936782الوردتين

1.345429960711540شمسان

1.29605350085136المنهل

0.77775139074714الاندلس

0.90416679068138النزهه

1.1835681280213080ذره

10.03326457085143الضباب

2.715484201182السروات

3.76256420262140البحيرة

7.431285694518الورود

2.21855758176135الخالدية
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عدد السكان 2010عدد السكان 2004المساحة كم2الحي

6.82983113652196السلام

3.49341617423102الوصايف

6.484297977632التعاون

15.6632326531014المنتزة

2.57463178629078القرى

5.82211534754093الشرقية

30.565994548878المصيف

5.41275368308051العرين

3.5859561327413395النسيم

4.0485741228413473الربوة

10.4867611595023999المروج

6.73946220393698النعمان

14.92137736433الصناعية

10.2960714941556الغدير

7.43105720971909الروابي

9.85736512742757الصفا

11.27596117082794السلامة

9.112291446418494البديع

12.30127117495540النهضة

10.064977552377الزهور
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عدد السكان 2010عدد السكان 2004المساحة كم2الحي

11.89104212108الوديعة

10.4499841793756سلطان

30.98920935734060الروضة

20.15707729343773المطار

297.589203678236157الاجمالي

المصدر: وزارة الاقتصاد والتخطيط، مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات السكانية والحيوية.

1( بيانــات الاستشــعار عــن بعــد: تعــد بيانــات وتقنيــات الاستشــعار عــن بعــد )RS( ونظــم المعلومــات الجغرافيــة 

)GIS( أدوات جغرافيــة مكانيــة تســتخدم علــى نطــاق واســع فــي رصــد التغيــرات المكانيــة لأي منطقــة منهــا التوســعات 

العمرانيــة، وتتمثــل اهــم بيانــات الاستشــعار عــن بعــد التــي اســتخدمها البحــث فــي تحقيــق اهدافــه بمرئيــات القمــر 

الصناعــي لاندســات للمستشــعرات )ETM،  OLI( للفتــرات التــي أجريــت فيهــا التعــدادات الســكانية عامــي )2004 و 

2010( فــي مدينــة أبهــا، والفتــرات التــي تــم التنبــؤ فيهــا بعــدد الســكان ونموهــم علــى مســتوى الأحيــاء الســكنية فــي المدينــة 

عامــي )2016 و 2021(، وعليــه تتمثــل مرئيــات القمــر الصناعــي لاندســات التــي تــم الحصــول عليهــا مــن موقــع المســاحة 

الجيولوجية الامريكية، واستخدمت في الكشف عن التوسعات العمرانية في مدينة أبها جدول رقم )2(.

جدول رقم )2( بيانات مرئيات القمر الصناعي لاندسات )7، 8(

IDpathRowالمستشعرالمرئيةالعدد

1
لاندسات 7 بتاريخ 

 2004 20-9-
ETM

ID: LE07_L1TP_167047_2004092
0_20170119_01_T1

16747

2
لاندسات7 بتاريخ 

2010 30-4-
ETM

ID: LE07_L1TP_167047_2010043
0_20161214_01_T1

16747

3
لاندسات 8 بتاريخ 

2016 26-5-
ETM

ID: LE07_L1TP_167047_2016051
6_20161011_01_T1

16747

4
لاندسات 8 بتاريخ 

2021 15-2-
OLI

ID: LC08_L1TP_167047_2021021
5_20210215_01_RT

16747

.)/https://earthexplorer.usgs.gov( المصدر: موقع المساحة الجيولوجية الامريكية
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شكل رقم )2( مرئية مركبة زائفة بتركيب 4:3:2 بتاريخ )20/ 9/ 2004(
المصدر: الباحث بالاعتماد على موقع المساحة الجيولوجية الأمريكية.

شكل رقم )3( مرئية مركبة زائفة بتركيب 4:3:2 بتاريخ )30/ 4/ 2010(
المصدر: الباحث بالاعتماد على موقع المساحة الجيولوجية الأمريكية.
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شكل رقم )4( مرئية مركبة زائفة بتركيب 4:3:2 بتاريخ )26/ 5/ 2016(
المصدر: الباحث بالاعتماد على موقع المساحة الجيولوجية الأمريكية.

شكل رقم )5( مرئية مركبة زائفة تركيب لوني 6:5:4 بتاريخ )15/ 2/ 2021(
المصدر: الباحث بالاعتماد على موقع المساحة الجيولوجية الأمريكية.
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ج. معالجة وتحليل البيانات واشتقاق الطبقات المعلوماتية:
اعتمــد البحــث علــى المنهــج الكمــي ومنهــج التحليــل المكانــي القائــم علــى تقنيتــي نظــم المعلومــات الجغرافيــة 

والاستشــعار عــن بعــد فــي معالجــة وتحليــل البيانــات الســكانية والعمرانيــة، وبمــا ان مرئيــات الاقمــار الصناعيــة 

اثنــاء التقاطهــا بمؤثــرات عــدة اهمهــا مــا يرتبــط بالمستشــعر كمــا هــو الحــال مــع مرئيــات لاندســات )7( او بالظــروف 

الجويــة التــي يترتــب عليهــا حــدوث بعــض التشــوهات، لذلــك دائمًــا  قبــل اشــتقاق الطبقــات المعلوماتيــة ومنهــا الغطــاء 

العمرانــي لمدينــة أبهــا تــم تحســين هــذه التشــوهات للحصــول علــى افضــل النتائــج، وهنــاك عــدة طــرق تســتخدم فــي 

التغلــب علــى هــذه الاشــكالية، وعليــه بعــد الحصــول علــى مرئيــات لاندســات للأعــوام 2004، 2010، 2016، 2021 

مــن موقــع المســاحة الجيولوجيــة الامريكيــة تــم فــك الضغــط علــى الملفــات للحصــول علــى ثمانيــة نطاقــات لمرئيتــي 

لاندســات  مرئيــة  مــن  نطــاق  عشــرة  واحــدى   ،2016  ،2010  ،2005 للأعــوام   )ETM( للمستشــعر  لاندســات 

للمستشــعر )OLI( أعــوام 2021، وتلــى ذلــك معالجــة الخطــوط فــي نطاقــات مرئيــات لاندســات )ETM( وتــم ذلــك 

 ،)Arc Map 10.5( ضمــن برنامــج )Fix Landsat Scanline Errors( اداة )Landsat Toolbox( باســتخدام اضافــة

وأعقــب ذلــك دمــج نطاقــات كل المرئيــة بواســطة اداة  )Composite Bands( بالبرنامــج نفســه، وبدمــج نطاقــات كل 

 )Subset( مرئيــة مــع النطــاق البنكروماتــي تــم تحســين الدقــة المكانيــة لــكل منهــا الــى 15 م، وبالتالــي تــم اســتخدام اداة

الراديومتــري لنطاقــات المرئيــات  )Erdas imaging 2014( للاقتطــاع علــى حــدود المدينــة، وتــم تصحيــح  ببرنامــج 

Unsupervised clas�( ومــن ثــم تــم اخضــاع المرئيــات للتصنيــف غيــر الموجــة ،)Haze Reduction )باس�ـتخدام اداة) 

sification( الى 60 لاشتقاق طبقة الغطاء العمراني من كل مرئية ضمن كل مدة.

وتمثلــت الخطــوة الثانيــة بعــد الحصــول علــى البيانــات الســكانية القيــام بتفريــغ هــذه البيانــات ضمــن قاعــدة 

طبقــة الأحيــاء الســكنية بمدينــة أبهــا باســتخدام نظــم المعلومــات الجغرافيــة، ومــن ثــم اســتخدام المعادلــة الآســية 

لحســاب معــدلات نمــو الســكان وتحليــل نمــط توزيعــه والتغيــرات التــي طــرأت عليــه علــى مســتوى الأحيــاء الســكنية 

للأعوام 2010 - 2016 - 2021 بالاعتماد على بيانات تعدادي 2004 و2010 والمعادلة الآسية تحسب كما يأتي:

حيث Log = لوغرتم

Pn= عدد سكان التعداد او المدة الثانية

Po = عدد السكان في التعداد او المدة السابقة.

n = عدد السنوات الفاصلة بين كل تعدادين او مدتين.

وتمثلت الخطوة التالية بمعرفة الكثافة العامة للسكان على مستوى الأحياء السكنية وتغيراتها خلال الاعوام 2004 

- 2010 - 2016 - 2021، وذلك من خلال تطبيق المعادلة التالية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية وتمثليها في الخرائط:

100

n

o

pLog
p

R
n

 
 
 = × )أبو عيانة,238,1987(
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الســكنية وذلــك بتقديــر عــدد  الســكان علــى مســتوى الأحيــاء  وتمثلــت الخطــوة قبــل الأخيــرة بتقديــر عــدد 

الســكان عــام 2016 بالاعتمــاد علــى معــدل نمــو الســكان بيــن تعــدادي 2004 - 2010، كمــا تــم تقديــر عــدد الســكان 

عــام 2021 بالاعتمــاد علــى معــدل نمــو الســكان بيــن تعــداد عــام 2010 وتقديــر عــام 2016، وذلــك مــن خــال تطبيــق 

الصيغة الرياضية ادناه بحقل الحاسبة الخلوية )Field Calculator( في برنامج Arc Map 10.5 كما يأتي:

حيث Pn = عدد السكان المتوقع لعام معين.

Po = عدد السكان في أخر تعداد أو مدة معينة.

e = قيمة ثابتة تساوي )2.17828(.

r = معدل النمو السكاني بين التعدادين أو المدتين.

n = عدد السنوات الفاصلة بين عدد السكان في التعداد او المدة الاخيرة والعام المراد توقع عدد السكان فيه.

وتمثلــت الخطــوة الأخيــرة بتصديــر بيانــات عــدد الســكان ونموهــم والمســاحة الكليــة والمبنيــة للأعــوام 2004، 2010، 

2016، 2021 من برنامج Arc Map 10.5 على شكل ملف Excel ومن ثم تم إدخال هذه البيانات لبرنامج Spss 22 لغرض 

كشف العلاقات المكانية بين المتغيرات السابقة ضمن كل مدى وتعدد مدى دلالة هذه العلاقات المكانية من عدمها.

التحليل والمناقشة:

أولً : السكان والتوسع العمراني في مدينة أبها حسب تعداد عام 2004م:
تظهــر نتائــج توزيــع الكثافــة العامــة للســكان علــى مســتوى الأحيــاء الســكنية بمدينــة أبهــا فــي تعــداد عــام 2004 

شــكل رقــم )6( تبايــن توزيــع كثافــة الســكان علــى مســتوى الأحيــاء الســكنية، حيــث تــزداد الكثافــة فــي الأحيــاء كبيــرة 

ــا  الســكان صغيــرة المســاحة، وممــا يؤكــد ذلــك تجــاوز الكثافــة العامــة للســكان 4000 نســمة/كم2 فــي اثنــي عشــر حيًّ

ا بنســبة %27.30 مــن إجمالــي عــدد الأحيــاء الســكنية جميعهــا تقــع فــي المنطقــة المركزيــة وهــي أحيــاء الاندلــس  ســكنيًّ

والنزهة وذرة والشفا والخشع والعزيزية والنصب والسد والقابل والفيصلية وشمسان والوردتين. 

وتراوحت الكثافة العامة للســكان بين -3001 4000 نســمة/كم2 في أربعة أحياء بنســبة %9.10 من إجمالي 

عــدد الأحيــاء الســكنية هــي القــرى والمنهــل والربــوة والنســيم، كمــا تراوحــت كثافــة الســكان العامــة بيــن -2001 3000 

والمفتاحــة،  الخالديــة  هــي  المدينــة  فــي  الســكنية  الأحيــاء  عــدد  إجمالــي  مــن   4.50% بنســبة  حييــن  فــي  نســمة/كم2 

وتراوحت الكثافة الســكان بين 1000 - 2000 نســمة/كم2 في ثلاثة أحياء ســكنية بنســبة %6.80 من إجمالي عدد 

الأحيــاء الســكنية هــي البديــع والمــروج والعريــن، وتقــل كثافــة الســكان العامــة عــن 1000 نســمة/كم2 فــي بقيــة الأحيــاء 

السكنية البالغ عددها ثلاثة وعشرون حيًا  بنسبة %52.30 من إجمالي عدد الأحياء السكنية في المدينة.

عدد السكان في منطقة ما أو دولة ما أو حي سكنى
)أبو عيانة,238,1987(

مساحة المنطقة أو الدولة أو الحي
==الكثافة السكانية

ern)أبو عيانة,240,1987(
np Po=
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شكل رقم )6( توزيع الكثافة العامة للسكان في مدينة أبها عام 2004
المصدر: الباحث بالاعتماد على بيانات تعداد 2004

فــي المقابــل تؤكــد نتائــج اشــتقاق العمــران فــي مدينــة أبهــا مــن مرئيــة لاندســات لنفــس الشــهر والعــام 9/ 2004 

%4.38 مــن إجمالــي المســاحة الكليــة للمدينــة،  13.01 كــم2، بنســبة  أن اجمالــي مســاحة المنطقــة المبنيــة بلغــت 

وتتبايــن مســاحة المنطقــة المبنيــة علــى مســتوى الأحيــاء الســكنية بمدينــة أبهــا كمــا يوضــح الشــكل رقــم )7(، وممــا 

يؤكــد ذلــك تزايــد مســاحة المنطقــة المبنيــة عــن 0.9 كــم2 فــي ثلاثــة أحيــاء ســكنية بنســبة %6.82 مــن إجمالــي عــدد 

الأحيــاء الســكنية فــي المدينــة هــي ســلطانة والمــروج وذرة، ويعــد حيــي المــروج وذرة مــن الأحيــاء التــي تجــاوز عــدد ســكان 

كل منهــا  10000 نســمة، وتراوحــت مســاحة المنطقــة المبنيــة بيــن 0.61 0.9-كــم2، فــي أربعــة أحيــاء بنســبة 9.09% 

مــن إجمالــي عــدد الأحيــاء الســكنية فــي المدينــة هــي المطــار والروضــة والبديــع والربــوة، وتراوحــت مســاحة المنطقــة 

المبنيــة بيــن 0.31 0.6-كــم2، فــي ثمانيــة أحيــاء ســكنية بنســبة %18.19 مــن إجمالــي عــدد الأحيــاء الســكنية فــي المدينــة 

هــي الوديعــة والنعمــان والصفــا والنســيم والضبــاب والنصــب والســد والشــرفية، وتراوحــت مســاحة المنطقــة المبنيــة 

ا بنســبة %34.09 مــن إجمالــي عــدد الأحيــاء الســكنية فــي المدينــة هــي  ــا ســكنيًّ بيــن 0.1 0.3-كــم2،  فــي خمســة عشــر حيًّ

النهضــة والروابــي والغديــر والصناعيــة والمصيــف والعريــن والمنهــل وشمســان والوردتيــن والنزهــة والشــفا والبحيــرة 

والقــرى والخالديــة والوصائــف، وتقــل مســاحة المنطقــة المبنيــة عــن 0.1 كــم2، فــي بقيــة الأحيــاء الســكنية البالــغ 

عددها أربعة عشر حيًا  بنسبة %31.81 من إجمالي عدد الأحياء السكنية في المدينة هي الزهور والمنتزه والتعاون 

والسلام والورود والسروات والسلامة والأندلس والخشع والعزيزية ووسط البلد والمفتاحة والقابل والفيصلية.



مجلة جامعة الجوف للعلوم الانسانية العدد الثاني عشر - المجلد السادس212

شكل رقم )7( توزيع النطاق العمراني ومساحة العمران الحضري في أحياء مدينة أبها عام 2004
المصدر: الباحث بالاعتماد على مرئية لاندسات )ETM7( للعام 2004.

وبمقارنــة شــكل رقــم )6( الخــاص بالكثافــة العامــة للســكان فــي أحيــاء مدينــة أبهــا مــع الشــكل رقــم )8( الخــاص 

بالكثافــة العمرانيــة للســكان ســيلاحظ الاختــاف الواضــح فــي توزيــع كل منهــا، بســبب عموميــة الكثافــة العامــة التــي 

تعبــر عــن العلاقــة بيــن عــدد الســكان وإجمالــي مســاحة الحــي الســكني، بينمــا تعبــر الكثافــة العمرانيــة للســكان عــن 

العلاقــة بيــن عــدد الســكان ومســاحة المنطقــة المبنيــة فقــط، وتعــد الكثافــة العمرانيــة للســكان اكثــر تعبيــرًا  عــن 

العلاقة بين السكان والعمران. 

وعليــه تظهــر نتائــج توزيــع الكثافــة العمرانيــة للســكان فــي الشــكل رقــم )8( عــام 2004م تبايــن توزيعهــا علــى 

مســتوى الأحيــاء الســكنية، وممــا يؤكــد ذلــك تجــاوز الكثافــة العمرانيــة للســكان 20000 نســمة/كم2 مــن المســاحة 

المبنيــة بالعمــران الحضــري فــي ســتة عشــر حيًــا  ســكنيًا ، بنســبة %36.36 مــن إجمالــي عــدد الأحيــاء الســكنية، وتقــع 

هذه الأحياء وســط وجنوب غرب المدينة في أحياء العرين والقرى وشمســان والوردتين والمنهل والقابل والفيصلية 

والأندلس والنزهة والخشع والعزيزية والشفا والسلامة والنسيم والسلام والخالدية والسروات. 

وتراوحت الكثافة العمرانية للســكان بين 15.001 20000- نســمة/كم2 من المســاحة المبنية في أربعة أحياء 

ســكنية هــي الربيــع والربــوة والــورود والتعــاون، بنســبة %9.09 مــن إجمالــي عــدد الأحيــاء الســكنية فــي المدينــة، كمــا 

تراوحــت الكثافــة العمرانيــة بيــن 10.001 - 15000 نســمة/كم2 مــن المســاحة المبنيــة فــي ســبعة أحيــاء ســكنية هــي 
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وتوضــح نتائــج العلاقــة الارتباطيــة )بيرســون( بيــن متغيــري عــدد الســكان والمســاحة الكليــة للأحيــاء الســكنية 

ان قيمــة العلاقــة بيــن المتغيريــن - 0.277 وهــي علاقــة ارتبــاط عكســية ضعيفــة تشــير إلــى أنــه كلمــا زادت المســاحة قــل 

عــدد الســكان فــي الأحيــاء الســكنية، وتظهــر نتائــج كشــف دلالــة العلاقــة بيــن المتغيريــن ان قيمــة الدلالــة 0.068، 

وهذا يعني ان هناك علاقة ليست لها أي دلالة احصائية بين المتغيرين عند مستويي )0.1 و0.05(.

فــي المقابــل تؤكــد نتائــج كشــف العلاقــة الارتباطيــة بيــن متغيــري عــدد الســكان والمســاحة المبنيــة بواســطة معامــل 

ارتباط بيرسون ان قيمة العلاقة بين المتغيرين 0.606 وهي علاقة ارتباط طردية متوسطة القوة وتعني انه كلما زاد عدد 

الســكان فــي الأحيــاء الســكنية زادت مســاحة المنطقــة المبنيــة، وتظهــر نتائــج البحــث عــن دلالــة العلاقــة بيــن المتغيريــن ان 

قيمة الدلالة 0.00، وهذا يعني ان هناك دلالة احصائية في العلاقة بين المتغيرين عند مستويي )0.1 و 0.05(.

الضبــاب والمــروج والنصــب وذرة والمفتاحــة، والســد والبحيــرة، بنســبة %15.9 مــن إجمالــي عــدد الأحيــاء الســكنية فــي 

المدينــة، وتراوحــت الكثافــة العمرانيــة للســكان بيــن 5000- 10000  نســمة/كم2 فــي اثنــي عشــر حيًــا  ســكنيًا  هــي 

والوصائــف  والمنتــزه  والشــرفية  والنعمــان  والمصيــف  والروابــي  والصناعيــة  والغديــر  والزهــور  والنهضــة  الروضــة 

ووســط البلــد، بنســبة %27.28 مــن إجمالــي عــدد الأحيــاء الســكنية فــي مدينــة أبهــا، وتقــل كثافــة الســكان العمرانيــة 

عــن 5000 نســمة/كم2 فــي أربعــة أحيــاء تقــع شــرق ووســط المدينــة هــي الوديعــة وســلطانة والمطــار والصفــاء، بنســبة 

%9.09 من إجمالي عدد الأحياء السكنية في المدينة.

شكل رقم )8( توزيع الكثافة العمرانية للسكان في أحياء مدينة أبها عام 2004
المصدر: الباحث بالاعتماد على بيانات توقعات السكان عام 2004 والعمران المشتق من مرئية لاندسات 2004.
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ثانيًا : السكان والتوسع العمراني في مدينة أبها حسب تعداد عام 2010:
تؤكــد نتائــج توزيــع نمــو الســكان علــى مســتوى الأحيــاء الســكنية بمدينــة أبهــا بيــن تعــدادي عــام 2004 – 2010 

شــكل رقــم )9( تبايــن توزيــع الســكان علــى مســتوى الأحيــاء الســكنية خــال هــذه الفتــرة، وممــا يؤكــد ذلــك تجــاوز 

معــدل نمــو الســكان عــن %15 ســنويًا  فــي أحيــاء الوديعــة ووســط البلــد والنهضــة وســط شــرق مدينــة أبهــا، وتــراوح 

معــدل النمــو الســنوي للســكان بيــن 10.1 - %15 ســنويًا  فــي حــي الصفــا جنــوب وســط مدينــة أبهــا، كمــا تــراوح معــدل 

النمــو الســنوي للســكان بيــن 5.1 - %10 ســنويًا  فــي ســبعة أحيــاء هــي الســامة والمــروج جنــوب المدينــة، وحــي النعمــان 

وســط المدينــة، وحيــي المصيــف والمنتــزه شــمال المدينــة، وحيــي الوصائــف والســام غــرب مدينــة أبهــا، كمــا تــراوح 

معــدل النمــو الســنوي للســكان بيــن 1 - %5 ســنويًا  فــي عشــرة أحيــاء ســكنية هــي المطــار والروضــة والبديــع شــرق 

الخشــع  وحيــي  المدينــة،  وســط  والقــرى  والشــرفية  وشمســان  والأندلــس  العريــن  وأحيــاء  المدينــة،  شــرق  وجنــوب 

والعزيزيــة فــي المنطقــة المركزيــة مــن المدينــة، وحــي الربــوة جنــوب غــرب المدينــة، ويقــل معــدل نمــو الســكان الســنوي 

عــن %1 ســنويًا  فــي بقيــة الأحيــاء الســكنية البالــغ عددهــا واحــد وعشــرون حيًــا  وهــي ســلطانة شــرق المدينــة وأحيــاء 

الغديــر والزهــور والصناعيــة شــمال وشــمال شــرق مدينــة أبهــا، وحــي الروابــي وســط شــرق المدينــة، وحيــي الضبــاب 

والنســيم جنــوب المدينــة، وأحيــاء المنهــل والنصــب والوردتيــن والقابــل والســد والفيصليــة والمفتاحــة وذرة والشــفا 

والنزهة في المنطقة المركزية وأحياء السروات والبحيرة والخالدية والورود جنوب غرب مدينة أبها.

شكل رقم )9( توزيع نمو السكان في مدينة أبها عام 2010م
المصدر: الباحث بالاعتماد على بيانات تعدادي 2004 - 2010.
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وتوضــح نتائــج توزيــع الكثافــة العامــة للســكان فــي مدينــة أبهــا عــام 2010 شــكل رقــم )10( تبايــن توزيــع كثافــة 

الســكان علــى مســتوى الأحيــاء الســكنية، وممــا يؤكــد ذلــك تجــاوز الكثافــة العامــة للســكان 4000 نســمة/كم2 فــي 

الأحيــاء الســكنية التــي تقــع فــي المنطقــة المركزيــة بعــدد ثلاثــة عشــر حيًــا  ســكنيًا  هــي الاندلــس النزهــة وذرة والشــفا 

والخشــع والعزيزيــة ووســط البلــد والنصــب والســد والقابــل والفيصليــة وشمســان والوردتيــن، بنســبة %29.55 مــن 

إجمالي عدد الأحياء السكنية في المدينة. 

أربعــة احيــاء  فــي  3001 -4000  نســمة/كم2  بيــن  الســكنية  فــي الأحيــاء  للســكان  العامــة  الكثافــة  وتراوحــت 

بنســبة %9.09 من إجمالي عدد الأحياء الســكنية هي القرى والمنهل والربوة والنســيم، كما تراوحت كثافة الســكان 

العامــة بيــن 2001 - 3000 نســمة/كم2 فــي أربعــة أحيــاء ســكنية هــي البديــع والمــروج والمفتاحــة والخالديــة، بنســبة 

%9.09 من إجمالي عدد الأحياء السكنية في المدينة. 

وتراوحــت الكثافــة العامــة للســكان بيــن 1000 - 2000 نســمة/كم2 فــي حــي العريــن بنســبة %2.28 مــن إجمالــي 

فــي بقيــة الأحيــاء الســكنية البالــغ  1000 نســمة/كم2  عــدد الأحيــاء الســكنية، وتقــل كثافــة الســكان العامــة عــن 

عددها اثنان وعشرون حيًا  سكنيًا  بنسبة %50 من إجمالي عدد الأحياء السكنية في المدينة.

وتؤكد نتائج اشتقاق طبقة العمران او المنطقة المبنية في مدينة أبها من مرئية لاندسات لنفس الشهر والعام 

الكليــة  المســاحة  إجمالــي  مــن   8.98% بنســبة  كــم2،   26.71 بلغــت  التــي  المبنيــة  المنطقــة  مســاحة  زيــادة   2010 /4

شكل رقم )10( توزيع الكثافة العامة للسكان في أحياء مدينة أبها عام 2010م
المصدر: الباحث بالاعتماد على تعداد السكان عام 2010م.
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لمدينة أبها، بزيادة قدرها نحو 13.7 كم2 عن عام 2004. 

وتتبايــن مســاحة المنطقــة المبنيــة علــى مســتوى الأحيــاء الســكنية بمدينــة أبهــا كمــا يوضــح الشــكل رقــم )11(، 

وممــا يؤكــد ذلــك تزايــد مســاحة المنطقــة المبنيــة عــن 1.2 كــم2 فــي ســبعة أحيــاء ســكنية بنســبة %15.9 مــن إجمالــي 

عدد الأحياء السكنية في المدينة هي سلطانة والروضة والبديع والصفا والمروج والربوة وذرة.

%6.82 مــن إجمالــي عــدد  فــي ثلاثــة أحيــاء بنســبة  -0.9 1.2 كــم2،  بيــن  وتراوحــت مســاحة المنطقــة المبنيــة 

الأحيــاء الســكنية فــي المدينــة هــي المطــار والنهضــة والنصــب، وتراوحــت مســاحة المنطقــة المبنيــة بيــن -0.61 0.9 كــم2، 

فــي المدينــة هــي الصناعيــة والروابــي  %13.63 مــن إجمالــي عــدد الأحيــاء الســكنية  فــي ســتة أحيــاء ســكنية بنســبة 

والضباب والنسيم والعرين والشرفية.

وتراوحــت مســاحة المنطقــة المبنيــة بيــن 0.3 - 0.6 كــم2 فــي أربعــة عشــر حيًــا  بنســبة %31.81 مــن إجمالــي عــدد 

والتعــاون والوصائــف والســام  والمنتــزه  والنعمــان والمصيــف  والغديــر  الوديعــة  هــي  المدينــة  فــي  الســكنية  الأحيــاء 

والوردتين والخالدية والبحيرة والسد والمنهل والنزهة.

البالــغ عددهــا ثلاثــة عشــر حيًــا   فــي بقيــة الأحيــاء الســكنية  0.3 كــم2،  وتقــل مســاحة المنطقــة المبنيــة عــن 

بنســبة %29.55 مــن إجمالــي عــدد الأحيــاء الســكنية فــي المدينــة هــي الزهــور والســامة والقــرى وشمســان والاندلــس 

والشفا والمفتاحة والعزيزية والخشع ووسط البلد والفيصلية والقابل والسروات والورود.

شكل رقم )11( توزيع النطاق العمراني ومساحة العمران الحضري في أحياء مدينة أبها عام 2010
المصدر: الباحث بالاعتماد على مرئية لاندسات )ETM7( للعام 2010.
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وبمقارنــة الشــكلين )10، 12( يلاحــظ الاختــاف الواضــح فــي توزيــع كل مــن الكثافــة العامــة والكثافــة العمرانيــة 

للســكان فــي الأحيــاء الســكنية لمدينــة أبهــا، وتظهــر نتائــج توزيــع الكثافــة العمرانيــة للســكان عــام 2010 شــكل رقــم 

)12( تبايــن توزيعهــا علــى مســتوى الأحيــاء الســكنية، وعليــه تتجــاوز الكثافــة العمرانيــة للســكان 20000 نســمة/

كــم2 مــن إجمالــي مســاحة المنطقــة المبنيــة بالعمــران الحضــري فــي أحــد عشــر حيًــا  ســكنيًا ، بنســبة %25 مــن إجمالــي 

عــدد الأحيــاء الســكنية، وتقــع هــذه الأحيــاء فــي المنطقــة المركزيــة كأحيــاء القابــل وشمســان والفيصليــة ووســط البلــد 

والخشع والعزيزية والشفا والنزهة والأندلس، او وسطها حي القرى او جنوبها حي السلامة. 

وتراوحــت الكثافــة العمرانيــة للســكان بيــن 15001 - 20000 نســمة/كم2 مــن إجمالــي المســاحة المبنيــة فــي ثلاثــة 

أحيــاء هــي المنهــل والمــروج والنســيم، بنســبة %6.82 مــن إجمالــي عــدد الأحيــاء الســكنية، وتضــم الفئــة التــي تراوحــت 

الكثافــة العمرانيــة للســكان فيهــا بيــن 10001 - 15000 نســمة/كم2 مــن المســاحة المبنيــة فــي ســتة أحيــاء هــي البديــع 

والعرين والربوة والوردتين والسد والخالدية، بنسبة %13.64 من إجمالي عدد الأحياء السكنية في المدينة.

ويقــع ضمــن الفئــة التــي تراوحــت الكثافــة العمرانيــة للســكان فيهــا بيــن 5000 - 10000 نســمة/كم2 فــي ثمانيــة 

أحياء سكنية هي الضباب والنعمان والشرفية والنصب والوصائف والسلام والبحيرة والسروات، بنسبة 18.19% 

مــن إجمالــي عــدد الأحيــاء الســكنية فــي المدينــة، وتقــل كثافــة الســكان العامــة عــن 5000 نســمة/كم2 فــي بقيــة الأحيــاء 

السكنية البالغ عددها خمسة عشر حيًا  سكنيًا  بنسبة %34.09 من إجمالي عدد الأحياء السكنية في المدينة.

شكل رقم )12( توزيع الكثافة العمرانية للسكان في أحياء مدينة أبها عام 2010
المصدر: الباحث بالاعتماد على بيانات تعداد السكان عام 2010 والعمران المشتق من مرئية لاندسات 2010.
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وتكشــف نتائــج العلاقــة الارتباطيــة بيــن متغيــري عــدد الســكان والمســاحة الكليــة للأحيــاء الســكنية ان قيمــة 

العلاقــة بيــن المتغيريــن - 0.202 وهــي علاقــة ارتبــاط عكســية ضعيفــة تشــير إلــى أنــه كلمــا زادت المســاحة قــل عــدد 

السكان في الأحياء السكنية، وتظهر نتائج كشف دلالة العلاقة ان قيمة الدلالة 0.189، وهذا يعني ان العلاقة بين 

المتغيرين ليست لها دلالة احصائية بين المتغيرين عند أي مستوى.

وتظهــر نتائــج كشــف علاقــة متغيــري نمــو الســكان والمســاحة المبنيــة فــي الأحيــاء الســكنية ان قيمــة العلاقــة بيــن 

المتغيرين - 0.008 وهي علاقة ارتباط عكسية ضعيفة جدًا  تشير إلى أنه كلما زادت المساحة المنية قل نمو السكان، 

وتظهر نتيجة دلالة العلاقة بين المتغيرين 0.959، وهذا يعني عدم دلالة العلاقة بين المتغيرين عند أي مستوى.

وتؤكــد نتائــج كشــف العلاقــة الارتباطيــة بيــن متغيــري عــدد الســكان والمســاحة المبنيــة عــام 2010 ان قيمــة   

معامل ارتباط بيرسون بين المتغيرين 0.493 وهي علاقة ارتباط طردية متوسطة تدل على انه كلما زاد عدد السكان 

فــي الأحيــاء الســكنية زادت مســاحة المنطقــة المبنيــة، وتظهــر قيمــة دلالــة العلاقــة بيــن المتغيريــن 0.001، وبمــا أن هــذه 

القيمة أقل من مستويي )0.01 و0.05( فهذا يعني دلالة العلاقة الاحصائية بين المتغيرين عند جميع المستويات.

ثالثًا : السكان والتوسع العمراني بمدينة أبها حسب تقدير عام 2016:
تؤكــد نتائــج توزيــع نمــو الســكان علــى مســتوى الأحيــاء الســكنية بمدينــة أبهــا بيــن تعــدادي عــام 2010 وتوقعــات 

عــدد الســكان 2016 شــكل رقــم )13( تبايــن توزيــع معــدل نمــو الســكان علــى مســتوى الأحيــاء الســكنية خــال هــذه 

المــدة، وممــا يؤكــد ذلــك تجــاوز معــدل نمــو الســكان %15 ســنويًا  فــي حيــي الوديعــة شــمال شــرق مدينــة أبهــا والبلــد فــي 

المنطقــة المركزيــة، وتــراوح معــدل النمــو الســنوي للســكان بيــن 10.1 - %15 ســنويًا  فــي حــي النهضــة وســط شــرق 

مدينــة أبهــا، ويتــراوح معــدل النمــو الســنوي للســكان بيــن 5.1 - %10 ســنويًا  فــي أحيــاء النعمــان والصفــا والوصائــف، 

كمــا تــراوح معــدل النمــو الســنوي للســكان بيــن 1 - %5 ســنويًا  فــي أحيــاء المطــار والروضــة والبديــع والســامة جنــوب 

شــرق وشــرق المدينــة، والمــروج والخشــع والأندلــس والعزيزيــة جنــوب ووســط المدينــة، وأحيــاء العريــن وشمســان 

والقــرى والشــرفية وســط مدينــة أبهــا، والمصيــف والمنتــزة شــمال المدينــة، والســام غربهــا، ويقــل معــدل نمــو الســكان 

فــي أحيــاء ســلطانة شــمال شــرق المدينــة، وأحيــاء الغديــر والزهــور والصناعيــة شــمال  %1 ســنويًا   الســنوي عــن 

مدينــة أبهــا، وحــي الروابــي وســط شــرق المدينــة، وأحيــاء الضبــاب والنســيم والربــوة جنــوب المدينــة، وأحيــاء المنهــل 

وأحيــاء  المركزيــة  المنطقــة  فــي  والنزهــة  والشــفا  وذرة  والمفتاحــة  والفيصليــة  والســد  والقابــل  والوردتيــن  والنصــب 

السروات والبحيرة والخالدية والورود جنوب غرب مدينة أبها، وحي التعاون في الشمال الغربي منها.
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وتبيــن نتائــج توزيــع الكثافــة العامــة للســكان علــى مســتوى الأحيــاء الســكنية فــي مدينــة أبهــا عــام 2016 فــي الشــكل 

رقــم )14( تبايــن توزيــع كثافــة الســكان علــى مســتوى الأحيــاء الســكنية، حيــث تــزداد الكثافــة فــي الأحيــاء كبيــرة الســكان 

صغيــرة المســاحة، وممــا يؤكــد ذلــك تجــاوز الكثافــة العامــة للســكان 4000 نســمة/كم2 فــي احيــاء المنطقــة المركزيــة 

الاندلس النزهة وذرة والشفا والخشع والعزيزية ووسط البلد والنصب والسد والقابل والفيصلية والمنهل وشمسان 

والوردتين، بنسبة %31.82 من إجمالي عدد الأحياء السكنية في المدينة. 

وتراوحــت الكثافــة العامــة للســكان بيــن -3001 4000 نســمة/كم2 فــي أربعــة احيــاء بنســبة %9.09 مــن إجمالــي 

عــدد الأحيــاء الســكنية هــي القــرى والمــروج والنســيم والربــوة، كمــا تراوحــت كثافــة الســكان العامــة بيــن -2001 3000 

نســمة/كم2 في ثلاثة أحياء ســكنية بنســبة %6.82 من إجمالي عدد الأحياء الســكنية في المدينة هي البديع والمفتاحة 

والخالديــة، وتراوحــت الكثافــة الســكان بيــن -1000 2000 نســمة/كم2 فــي ثلاثــة أحيــاء ســكنية بنســبة %6.82 مــن 

إجمالــي عــدد الأحيــاء الســكنية هــي النهضــة والعريــن والوصائــف، وتقــل كثافــة الســكان العامــة عــن 1000 نســمة/كم2 

في بقية الأحياء السكنية البالغ عددها عشرون حيًا  بنسبة %45.45 من إجمالي عدد الأحياء السكنية في المدينة.

شكل رقم )13( توزيع نمو السكان في مدينة أبها عام 2016م
المصدر: الباحث بالاعتماد على تعداد 2010، وتقدير السكان )2016( بالاعتماد على معدل النمو بين تعدادي 2004 - 2010.
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وتبيــن نتائــج اشــتقاق طبقــة العمــران او المنطقــة المبنيــة فــي مدينــة أبهــا مــن مرئيــة لاندســات عــام 2016 زيــادة 

مســاحة المنطقــة المبنيــة التــي بلغــت 42.79 كــم2، بنســبة %14.38 مــن إجمالــي المســاحة الكليــة لمدينــة أبهــا، بزيــادة 

مقدارها 16.08 كم2 عن عام 2010. 

ويوضح الشكل رقم )15( تباين مساحة المنطقة المبنية على مستوى الأحياء السكنية بمدينة أبها عام 2016، 

ويؤكــد ذلــك زيــادة مســاحة المنطقــة المبنيــة عــن 1.6 كــم2 فــي تســعة أحيــاء ســكنية بنســبة %20.45 مــن إجمالــي عــدد 

المطــار والروضــة والبديــع والصفــا والمــروج وســلطانة والنهضــة والصناعيــة وذرة.  هــي  المدينــة  فــي  الســكنية  الأحيــاء 

وتراوحــت مســاحة المنطقــة المبنيــة بيــن 1.21 - 1.6 كــم2، فــي خمســة أحيــاء بنســبة %11.37 مــن إجمالــي عــدد الأحيــاء 

السكنية في المدينة هي الروابي والنسيم والربوة والعرين والنصب.

كما تراوحت مســاحة المنطقة المبنية بين -0.81 1.2 كم2، في ســتة أحياء ســكنية بنســبة %13.63 من إجمالي 

عــدد الأحيــاء الســكنية فــي المدينــة هــي الوديعــة والغديــر والنعمــان والمصيــف والشــرفية والضبــاب. وتراوحــت مســاحة 

المنطقة المبنية بين 0.4 - 0.8 كم2 في ثلاثة عشــر حيًا  ســكنيًا  بنســبة %29.55 من إجمالي عدد الأحياء الســكنية في 

المدينة هي الزهور والسلامة والمنهل والنزهة والوردتين والسد والبحيرة والخالدية والقرى والوصائف والمنتزه والسلام 

والتعــاون. وتقــل مســاحة المنطقــة المبنيــة بالغطــاء العمرانــي عــن 0.4 كــم2، فــي بقيــة الأحيــاء الســكنية البالغــة إحــدى 

عشــر حيًــا  بنســبة %25 مــن إجمالــي عــدد الأحيــاء الســكنية فــي المدينــة هــي شمســان والاندلــس والخشــع ووســط البلــد 

والعزيزية والشفا والمفتاحة والقابل والفيصلية والسروات والورود.

شكل رقم )14( توزيع الكثافة العامة للسكان في أحياء مدينة أبها عام 2016
المصدر: الباحث بالاعتماد على تقدير عدد السكان عام 2016.
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وتختلــف الكثافــة العمرانيــة للســكان فــي توزيعهــا تمامــا عــن الكثافــة العامــة كونهــا تقيــس العلاقــة بيــن عــدد 

الســكان والمنطقــة المبنيــة فقــط، وعليــه تظهــر نتائــج توزيــع الكثافــة العمرانيــة للســكان شــكل رقــم )16( عــام 2016 

تبايــن توزيعهــا علــى مســتوى الأحيــاء الســكنية، وعليــه تتجــاوز الكثافــة العمرانيــة للســكان 20000 نســمة/كم2 مــن 

الارا�ضي المبنية بالعمران الحضري في تسعة أحياء سكنية بنسبة %20.45 من إجمالي عدد الأحياء السكنية، وتقع 

هــذه الأحيــاء فــي المنطقــة المركزيــة عــدا حــي القــرى وهــي القابــل وشمســان ووســط البلــد والخشــع والعزيزيــة والشــفا 

والفيصلية والأندلس. 

وتراوحــت الكثافــة العمرانيــة للســكان بيــن 15001 -20000 نســمة/كم2 مــن المســاحة المبنيــة فــي حــي واحــد 

بنســبة %2.27 مــن إجمالــي عــدد الأحيــاء الســكنية وهــو حــي النزهــة، كمــا تراوحــت الكثافــة العمرانيــة للســكان بيــن 

10001 - 15000 نســمة/كم2 مــن المســاحة المبنيــة فــي أربعــة أحيــاء ســكنية بنســبة %9 مــن إجمالــي عــدد الأحيــاء 

الســكنية فــي المدينــة هــي الوردتيــن والخالديــة والمــروج والســد، وتراوحــت الكثافــة الســكان بيــن 5000 - 10000 نســمة/

ا بنســبة %29.54 مــن إجمالــي عــدد الأحيــاء الســكنية هــي النهضــة والعريــن والوصائــف  ــا ســكنيًّ كــم2 فــي ثلاثــة عشــر حيًّ

والسلامة والضباب والنعمان والنسيم والربوة والمنهل والنصب والبحيرة والسلام، وتقل كثافة السكان العامة عن 

5000 نســمة/كم2 فــي بقيــة الأحيــاء الســكنية البالــغ عددهــا ســبعة عشــر حيًــا  بنســبة %38.68 مــن إجمالــي عــدد 

الأحياء السكنية في المدينة.

شكل رقم )15( توزيع النطاق العمراني ومساحة العمران الحضري في أحياء مدينة أبها عام 2016
المصدر: الباحث بالاعتماد على مرئية لاندسات )ETM7( للعام 2016.
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وتكشــف نتائــج العلاقــة الارتباطيــة بيــن متغيــري عــدد الســكان والمســاحة الكليــة للأحيــاء الســكنية ان قيمــة 

العلاقــة بيــن المتغيريــن - 0.155 وهــي علاقــة ارتبــاط عكســية ضعيفــة تشــير إلــى أنــه كلمــا زادت المســاحة قــل عــدد 

السكان في الأحياء السكنية، وتظهر نتائج كشف دلالة العلاقة ان قيمة الدلالة 0.323، وهذا يعني ان العلاقة بين 

المتغيرين ليس لها دلالة احصائية بين المتغيرين عند أي مستوى.

وتظهــر نتائــج كشــف علاقــة متغيــري نمــو الســكان والمســاحة المبنيــة فــي الأحيــاء الســكنية ان قيمــة العلاقــة بيــن 

المتغيريــن 0.046 وهــي علاقــة ارتبــاط طرديــة ضعيفــة تــدل علــى ان زيــادة نمــو الســكان يــؤدي لزيــادة المســاحة المنيــة، 

وتظهر نتيجة الدلالة 0.768، الى انعدم دلالة العلاقة بين المتغيرين عند أي مستوى.

وتؤكــد نتائــج كشــف العلاقــة الارتباطيــة بيــن متغيــري عــدد الســكان والمســاحة المبنيــة عــام 2016 ان قيمــة 

العلاقــة بيــن المتغيريــن 0.499 هــي علاقــة ارتبــاط طرديــة متوســطة تشــير إلــى أن زيــادة عــدد الســكان تعــد ســببًا  فــي زيــادة 

المساحة المبنية، وتظهر نتيجة كشف دلالة العلاقة بين المتغيرين 0.001، إلى وجود دلالة احصائية في العلاقة بين 

المتغيرين عند جميع المستويات.

رابعًا : السكان والتوسع العمراني في مدينة أبها حسب تقدير عام 2021م:
تؤكــد نتائــج توزيــع نمــو الســكان بمدينــة أبهــا عــام 2021م فــي الشــكل رقــم )17( تبايــن توزيــع معــدل نمــو الســكان 

شكل رقم )16( توزيع الكثافة العمرانية للسكان في أحياء مدينة أبها عام 2016
المصدر: الباحث بالاعتماد على بيانات تقدير السكان عام 2016، ومساحة العمران المشتق من مرئية لاندسات 2016.



223 د. حسن عبدالله مرعي العمري تقدير النمو السكاني والتوسع العمراني في . . . 

على مستوى الأحياء السكنية خلال هذه الفترة بين عامي 2016 - 2021، ومما يؤكد ذلك تجاوز معدل نمو السكان 

%15 سنويًا  في حيي الوديعة ووسط البلد شمال شرق ووسط مدينة أبها. 

وتضــم الفئــة الثانيــة التــي تــراوح فيهــا معــدل نمــو الســكان بيــن 10.1 - %15 ســنويًا  حــي النهضــة شــمال شــرق 

مدينــة أبهــا، ويقــع ضمــن الفئــة الثالثــة حيــث يتــراوح معــدل النمــو الســنوي للســكان بيــن 5.1 - %10 ســنويًا  أحيــاء 

النعمان والصفا والوصائف. 

وتتضمــن الفئــة الرابعــة حيــث يتــراوح معــدل النمــو الســنوي للســكان بيــن 1 - %5 ســنويًا  فــي أحيــاء المــروج 

والعريــن  والعزيزيــة  والأندلــس  والخشــع  والربــوة  والبديــع  والروضــة  والمطــار  والســام  والمصيــف  والمنتــزه  والســامة 

وشمســان والقرى والشــرفية، ويقل معدل نمو الســكان عن %1 ســنويًا  في بقية الأحياء الســكنية بمدينة أبها، وتقع 

هذه الأحياء شمال شرق وجنوب وجنوب غرب المدينة وشمالها الغربي.

شكل رقم )17( توزيع نمو السكان في مدينة أبها عام 2021م
المصدر: الباحث بالاعتماد على تقدير 2016، وتقدير السكان )2021( بالاعتماد على معدل النمو بين عامي 2010 - 2016.

وتوضــح نتائــج توزيــع الكثافــة العامــة للســكان فــي مدينــة أبهــا عــام 2021م شــكل رقــم )18( تبايــن توزيعهــا علــى 

مســتوى الأحيــاء الســكنية، وممــا يؤكــد ذلــك تجــاوز الكثافــة العامــة للســكان 4000 نســمة/كم2 فــي أحيــاء المنطقــة 

المركزيــة الاندلــس النزهــة وذرة والشــفا والخشــع والعزيزيــة ووســط البلــد والنصــب والســد والقابــل والفيصليــة والمنهــل 

وشمسان والوردتين والقرى. 
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ويقــع ضمــن الفئــة الثانيــة التــي تراوحــت الكثافــة العامــة للســكان بيــن -3001 4000 نســمة/كم2 ثلاثــة أحيــاء 

ســكنية بنســبة %6.81 مــن إجمالــي عــدد الأحيــاء الســكنية هــي المــروج والربــوة والنســيم، كمــا يقــع ضمــن الفئــة الثالثــة 

التي تراوحت الكثافة العامة لســكانها بين -2001 3000 نســمة/كم2 ثلاثة أحياء ســكنية بنســبة %6.82 من إجمالي 

عدد الأحياء السكنية في المدينة هي البديع والمفتاحة والخالدية.

وتراوحــت الكثافــة العامــة للســكان بيــن -1000 2000 نســمة/كم2 فــي أربعــة أحيــاء ســكنية بنســبة %9 مــن 

إجمالــي عــدد الأحيــاء الســكنية هــي النهضــة والعريــن والوصائــف والنعمــان، وتقــل كثافــة الســكان العامــة عــن 1000 

نســمة/كم2 فــي بقيــة الأحيــاء الســكنية البالــغ عددهــا تســعة عشــرة حيًــا  بنســبة %43.2 مــن إجمالــي عــدد الأحيــاء 

السكنية في المدينة.

شكل رقم )18( توزيع الكثافة العامة للسكان في أحياء مدينة أبها عام 2021
المصدر: الباحث بالاعتماد على تقدير عدد السكان عام 2021.

وتبيــن نتائــج اشــتقاق طبقــة العمــران أو المنطقــة المبنيــة فــي مدينــة أبهــا مــن مرئيــة لاندســات عــام 2021 زيــادة 

مســاحة المنطقــة المبنيــة التــي بلغــت 60.67 كــم2، بنســبة %20.38 مــن إجمالــي المســاحة الكليــة لمدينــة أبهــا، بزيــادة 

مقدارها 17.88 كم2 عن عام 2016. 

ويظهر الشكل رقم )19( تباين مساحة المنطقة المبنية على مستوى الأحياء السكنية بمدينة أبها عام 2016، 

وممــا يؤكــد ذلــك تجــاوز مســاحة المنطقــة المبنيــة 2 كــم2 فــي أحــد عشــر حيًــا  ســكنيًا ، بنســبة %25 مــن إجمالــي عــدد 

الأحياء السكنية في المدينة وهي المطار والروضة والبديع والصفا والمروج والربوة وذرة وسلطانة والنهضة والصناعية 
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شكل رقم )19( توزيع النطاق العمراني ومساحة العمران الحضري في أحياء مدينة أبها عام 2021م
المصدر: الباحث بالاعتماد على مرئية لاندسات )OLI8( للعام 2021.

والوديعة. ويقع ضمن الفئة الثانية التي تراوحت فيها مساحة المنطقة المبنية بين -1.51 2 كم2 ثلاثة أحياء سكنية، 

بنسبة %6.81 من إجمالي عدد الأحياء السكنية في المدينة هي الغدير والمصيف والروابي.

وتراوحــت مســاحة المنطقــة المبنيــة بيــن -1.1 1.5 كــم2، فــي ســتة أحيــاء ســكنية بنســبة %13.63 مــن إجمالــي عــدد 

الأحياء السكنية في المدينة هي الزهور والنعمان والعرين والشرفية والنسيم والنصب. ويقع ضمن الفئة التي تراوحت 

مساحة المنطقة المبنية فيها بين -0.5 1 كم2 في عشرة أحياء سكنية بنسبة %22.73 من إجمالي عدد الأحياء السكنية 

في المدينة هي المنتزه والوصائف والتعاون والسلام والخالدية والوردتين والسد والضباب والمنهل والسلامة. 

وتقــل مســاحة المنطقــة المبنيــة بالغطــاء العمرانــي عــن 0.5 كــم2 فــي بقيــة الأحيــاء الســكنية وعددهــا أربعــة عشــر 

حيًــا  ســكنيًا  بنســبة %31.81 مــن إجمالــي عــدد الأحيــاء الســكنية فــي المدينــة هــي القــرى والبحيــرة والــورود والســروات 

وشمسان والقابل والفيصلية والمفتاحة ووسط البلد والعزيزية والشفا والأندلس والنزهة والخشع.

ويختلف توزيع الكثافة العمرانية للسكان عن الكثافة العامة بسبب اختلاف مساحة المنطقة المبنية من حي 

الــى أخــر، وعليــه تظهــر نتائــج توزيــع الكثافــة العمرانيــة للســكان عــام 2021م شــكل رقــم )20( تبايــن توزيعهــا، وعليــه 

تتجــاوز الكثافــة العمرانيــة للســكان 20000 نســمة/كم2 مــن الارا�ضــي المبنيــة بالعمــران الحضــري فــي تســعة أحيــاء 

ســكنية بنســبة %20.45 مــن إجمالــي عــدد الأحيــاء الســكنية هــي القابــل وشمســان ووســط البلــد الخشــع والعزيزيــة 

والشفا والأندلس والقرى والفيصلية. 
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شكل رقم )20( توزيع الكثافة العمرانية للسكان في أحياء مدينة أبها عام 2021
المصدر: الباحث بالاعتماد على تقدير عدد السكان 2021، ومساحة العمران المشتق من مرئية لاندسات 2021.

ويقــع ضمــن الفئــة الثانيــة التــي تراوحــت فيهــا الكثافــة العمرانيــة للســكان بيــن 15001 -20000  نســمة/كم2 مــن 

المســاحة المبنية حي النزهة فقط بنســبة %2.28 من إجمالي عدد الأحياء الســكنية، ويندرج ضمن الفئة الثالثة التي 

تراوحت فيها الكثافة العمرانية للسكان بين 0001  - 15000/كم2 من إجمالي المساحة المبنية حيين بنسبة 4.54% 

من إجمالي عدد الأحياء السكنية في المدينة هي المروج والخالدية. 

وتراوحــت الكثافــة العمرانيــة للســكان ضمــن الفئــة الرابعــة بيــن 5000 - 10000 نســمة/كم2 والتــي تضــم نحــو 

اثنــي عشــر حيًــا  ســكنيًا  بنســبة %27.27 مــن إجمالــي عــدد الأحيــاء الســكنية هــي البديــع والنســيم والســامة والنعمــان 

والعريــن والســد والوردتيــن والوصائــف والســام والمنهــل والنصــب والنهضــة، وتقــل كثافــة الســكان العامــة عــن 5000 

نســمة/كم2 فــي بقيــة الأحيــاء الســكنية البالــغ عددهــا عشــرون حيًــا  ســكنيًا  بنســبة %45.45 مــن إجمالــي عــدد الأحيــاء 

السكنية في المدينة.

وتظهــر نتائــج حســاب العلاقــة الارتباطيــة بيــن متغيــري عــدد الســكان عــام 2021م والمســاحة الكليــة للأحيــاء 

السكنية ان قيمة العلاقة بين المتغيرين 0.205، وهي علاقة ارتباط طردية ضعيفة تشير إلى أنه كلما زادت المساحة 

زاد عــدد الســكان فــي الأحيــاء الســكنية، وهنــا بــدا الســكان يتوزعــون علــى مســاحة اوســع مــن الاعــوام الســابقة، ولكــن 

توضح نتائج كشــف دلالة العلاقة بين المتغيرين ان قيمة الدلالة 0.182، وهذا يعني ان العلاقة بين المتغيرين ليس 

لها دلالة احصائية عند أي مستوى.
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في المقابل تؤكد نتائج كشف علاقة عدد السكان بالمساحة المبنية عام 2021م ان قيمة العلاقة بين المتغيرين 

0.29، وهــي علاقــة ارتبــاط طرديــة متوســطة تشــير إلــى أن زيــادة عــدد الســكان يــؤدي الــى زيــادة المســاحة المبنيــة، ولكــن 

تظهــر نتيجــة كشــف دلالــة العلاقــة بيــن المتغيريــن 0.065، إلــى عــدم وجــود دلالــة احصائيــة فــي العلاقــة بيــن المتغيريــن 

عند جميع المستويات.

وتوصلــت نتائــج كشــف علاقــة متغيــري نمــو الســكان عــام 2021 والمســاحة الكليــة للأحيــاء الســكنية ان قيمــة 

العلاقــة بيــن المتغيريــن 0.307، وهــي علاقــة ارتبــاط طرديــة متوســطة تــدل علــى ان زيــادة المســاحة الكليــة تزيــد مــن 

معدلات نمو السكان، وتظهر نتيجة كشف الدلالة 0.041، الى دلالة العلاقة بين المتغيرين عند مستوى )0.05(.

فــي المقابــل تؤكــد نتائــج كشــف علاقــة متغيــري نمــو الســكان والمســاحة المبنيــة فــي الأحيــاء الســكنية بمدينــة أبهــا 

عــام 2021 ان قيمــة العلاقــة بيــن المتغيريــن بلغــت 0.11، وهــي علاقــة ارتبــاط طرديــة ضعيفــة تــدل علــى ان زيــادة نمــو 

الســكان يــؤدي إلــى زيــادة المســاحة المبنيــة، وتظهــر قيمــة الدلالــة فــي العلاقــة 0.476، الــى انعــدم دلالــة العلاقــة بيــن 

المتغيرين عند أي مستوى )0.01، 0.05(.

توقعات النمو السكاني والعمراني في مدينة ابها عام 2030:
تؤكــد نتائــج التنبــؤ بتوزيــع نمــو الســكان فــي مدينــة أبهــا عــام 2030 شــكل رقــم )21( تبايــن توزيــع معــدل نمــو 

الســكان علــى مســتوى الأحيــاء الســكنية خــال هــذه الفتــرة بيــن عامــي 2021 – 2030م، وممــا يؤكــد ذلــك تجــاوز 

معدل نمو السكان %9 سنويًا  في أحياء الوديعة والنهضة ووسط البلد شمال شرق ووسط مدينة أبها. 

وتضــم الفئــة الثانيــة الأحيــاء الســكنية التــي يتــراوح فيهــا معــدل نمــو الســكان بيــن 6.1 - %9 ســنويًا  حــي الصفــا 

وســط مدينــة أبهــا، ويقــع ضمــن الفئــة الثالثــة حيــث يتــراوح معــدل النمــو الســنوي للســكان بيــن 3.1 - %6 ســنويًا  

سبعة أحياء هي السلامة والمروج والنعمان والمصيف والمنتزة والوصائف والسلام. 

وتتضمن الفئة الرابعة حيث يتراوح معدل النمو الســنوي للســكان بين 1 - %3 ســنويًا  عشــرة أحياء ســكنية 

هــي المطــار والروضــة والبديــع والعريــن والشــرفية والقــرى شمســان والاندلــس والخشــع والعزيزيــة، ويقــل معــدل نمــو 

الســكان عــن %1 ســنويًا  فــي بقيــة الأحيــاء الســكنية بمدينــة أبهــا، وتقــع هــذه الأحيــاء شــمال شــرق وجنــوب غــرب 

المدينة وشمال غرب المدينة.

في المقابل تظهر نتائج التنبؤ بتوزيع نمو العمران في مدينة أبها عام 2030م شكل رقم )22( تباين توزيع معدل 

نمو التوســعات العمرانية في الأحياء الســكنية خلال هذه الفترة بين عامي 2021 – 2030م، ومما يؤكد ذلك تجاوز 

معدل نمو العمران %9 سنويًا في أحياء الوديعة والنهضة والزهور والمصيف والربوة والقابل والعزيزية.

وتضــم الفئــة الثانيــة الأحيــاء الســكنية التــي يتــراوح فيهــا معــدل نمــو العمــران فيهــا بيــن 6.1 - %9 ســنويًا  أربعــة 

أحياء سكنية هي سلطانة والغدير والروضة والبديع، وتتضمن الفئة الثالثة حيث يتراوح معدل النمو العمران بين 



مجلة جامعة الجوف للعلوم الانسانية العدد الثاني عشر - المجلد السادس228

3.1 - %6 سنويًا  ثلاثة عشر حيًا  سكنيًا  هي الصناعية والمطار والسلامة والشرفية والقرى والوصائف والسلام 

والورود والسروات والشفا والخشع والفيصلية والأندلس. 

ــا  وتتضمــن الفئــة الرابعــة حيــث يتــراوح معــدل النمــو الســنوي للعمــران بيــن 1 - %3 ســنويًا  خمســة عشــر حيًّ

والســد  والمفتاحــة  وذرة  والبحيــرة  والتعــاون  والمنتــزة  والضبــاب  والمــروج  والعريــن  والنعمــان  الروابــي  هــي  ا  ســكنيًّ

والوردتيــن وشــمان والنصــب والنزهــة والمنهــل، ويقــل معــدل نمــو العمــران عــن %1 ســنويًا  فــي أحيــاء الصفــا والنســيم 

ووسط البلد والخالدية.

في المقابل تظهر نتائج التنبؤ بتوزيع نمو العمران في مدينة أبها عام 2030م شكل رقم )22( تباين توزيع معدل 

نمو التوســعات العمرانية في الأحياء الســكنية خلال هذه الفترة بين عامي 2021 – 2030م، ومما يؤكد ذلك تجاوز 

معدل نمو العمران %9 سنويًا في أحياء الوديعة والنهضة والزهور والمصيف والربوة والقابل والعزيزية. 

وتضــم الفئــة الثانيــة الأحيــاء الســكنية التــي يتــراوح فيهــا معــدل نمــو العمــران فيهــا بيــن 6.1 - %9 ســنويًا  أربعــة 

أحيــاء ســكنية هــي ســلطانة والغديــر والروضــة والبديــع، وتتضمــن الفئــة الثالثــة حيــث يتــراوح معــدل النمــو العمــران 

بيــن 3.1 - %6 ســنويًا  ثلاثــة عشــر حيًــا  ســكنيًا  هــي الصناعيــة والمطــار والســامة والشــرفية والقــرى والوصائــف 

والسلام والورود والسروات والشفا والخشع والفيصلية والأندلس. 

شكل رقم )21( توقعات توزيع نمو السكان في مدينة أبها عام 2030م
المصدر: الباحث بالاعتماد على تقدير 2021، وتقدير السكان )2030(.
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النتائج
تباين توزيع كثافة الســكان على مســتوى الأحياء الســكنية حســب تعداد 1425ه حيث زادت الكثافة العامة  	-

ا بنســبة %27.30 من إجمالي عدد الأحياء الســكنية  ا ســكنيًّ للســكان عن 4000 نســمة/كم2 في اثني عشــر حيًّ

جميعها تقع في المنطقة المركزية.  

تتبايــن مســاحة المنطقــة المبنيــة علــى مســتوى الأحيــاء الســكنية بمدينــة أبهــا عــام 2004م، وممــا يؤكــد ذلــك  	-

تزايــد مســاحة المنطقــة المبنيــة عــن 0.9 كــم2 فــي ثلاثــة أحيــاء ســكنية بنســبة %6.82 مــن إجمالــي عــدد الأحيــاء 

السكنية في المدينة هي سلطانة والمروج وذرة.

تبايــن توزيــع الكثافــة العمرانيــة للســكان عــام 2004م علــى مســتوى الأحيــاء الســكنية، وممــا يؤكــد ذلــك تجــاوز  	- 

الكثافــة العمرانيــة للســكان 20000 نســمة/كم2 مــن المســاحة المبنيــة بالعمــران الحضــري فــي ســتة عشــر حيًــا  

سكنيًا ، بنسبة %36.36 من إجمالي عدد الأحياء السكنية. 

ا هي  ا ســكنيًّ    وتتضمن الفئة الرابعة حيث يتراوح معدل النمو الســنوي للعمران بين 1 - %3 ســنويًا  خمســة عشــر حيًّ

الروابي والنعمان والعرين والمروج والضباب والمنتزة والتعاون والبحيرة وذرة والمفتاحة والسد والوردتين وشمان والنصب 

والنزهة والمنهل، ويقل معدل نمو العمران عن %1 سنويًا  في أحياء الصفا والنسيم ووسط البلد والخالدية.

شكل رقم )22( توقعات توزيع نمو العمران في مدينة أبها عام 2030م
المصدر: الباحث بالاعتماد على مساحة العمران عام 2021، وتقديره عام )2030(.
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تبايــن توزيــع الســكان علــى مســتوى الأحيــاء الســكنية حســب تعــداد 1431ه، وممــا يؤكــد ذلــك تجــاوز معــدل  	- 

نمو السكان عن %15 سنويًا  في أحياء الوديعة ووسط البلد والنهضة وسط شرق مدينة أبها.

- تبايــن توزيــع كثافــة الســكان علــى مســتوى الأحيــاء الســكنية حســب تعــداد 1431ه، وممــا يؤكــد ذلــك تجــاوز 

الكثافة العامة للسكان 4000 نسمة/كم2 في الأحياء السكنية التي تقع في المنطقة المركزية.

- زيادة مســاحة المنطقة المبنية عام 2010م التي بلغت 26.71 كم2، بنســبة %8.98 من إجمالي المســاحة الكلية 

لمدينة أبها، بزيادة قدرها نحو 13.7 كم2 عن عام 2004م.

- تتبايــن مســاحة المنطقــة المبنيــة علــى مســتوى الأحيــاء الســكنية بمدينــة أبهــا عــام 201م، حيــث زادت مســاحة 

المنطقــة المبنيــة عــن 1.2 كــم2 فــي ســبعة أحيــاء ســكنية بنســبة %15.9 مــن إجمالــي عــدد الأحيــاء الســكنية فــي 

المدينــة، وتراوحــت مســاحة المنطقــة المبنيــة بيــن -0.9 1.2 كــم2، فــي ثلاثــة أحيــاء بنســبة %6.82 مــن إجمالــي 

عــدد الأحيــاء الســكنية فــي المدينــة، وتراوحــت مســاحة المنطقــة المبنيــة بيــن 0.3 - 0.6 كــم2 فــي أربعــة عشــر حيًــا  

بنســبة %31.81 مــن إجمالــي عــدد الأحيــاء الســكنية، وتقــل مســاحة المنطقــة المبنيــة عــن 0.3 كــم2، فــي بقيــة 

الأحياء السكنية.

 - تباين توزيع معدل نمو السكان على مستوى الأحياء السكنية في مدينة أبها بين تعدادي عام 1431 وتوقعات 

عدد السكان عام 1437ه.

 - زيادة مساحة المنطقة المبنية في مدينة أبها عام 2016م بنسبة %14.3 عن عام 2010م.

 - تباين توزيع معدل نمو السكان على مستوى الأحياء السكنية في مدينة أبها عام 2021م.

 - زيــادة مســاحة المنطقــة المبنيــة عــام 2021م بنســبة %20.38 مــن إجمالــي المســاحة الكليــة لمدينــة أبهــا عــن عــام 

2016م.  

- تبايــن توزيــع معــدل نمــو الســكان علــى مســتوى الأحيــاء الســكنية خــال الفتــرة بيــن عامــي 2021 – 2030م، وممــا 

يؤكــد ذلــك تجــاوز معــدل نمــو الســكان %9 ســنويًا فــي أحيــاء الوديعــة والنهضــة ووســط البلــد شــمال شــرق 

ووسط مدينة أبها.

- تبايــن توزيــع معــدل نمــو التوســعات العمرانيــة فــي الأحيــاء الســكنية خــال الفتــرة بيــن عامــي 2021 – 2030م، 

والمصيــف  والزهــور  والنهضــة  الوديعــة  أحيــاء  فــي  ســنويًا   9% العمــران  نمــو  معــدل  تجــاوز  ذلــك  يؤكــد  وممــا 

والربوة والقابل والعزيزية.
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المختلفــة مــع الأخــذ فــي الاعتبــار التــوازن فــي توزيــع الخدمــات علــى جميــع الأحيــاء وبالتالــي يكــون توزيــع الســكان 

بشكل مناسب في المستقبل.
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العمل على زيادة المخططات العمرانية لمواكبة النمو السكاني الذي تشهده مدينة أبها. 	.3
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إجــراء الدراســات والبحــوث فــي مجــال العمــران واســتعمالات الارض وأثرهــا علــى معــدلات النمــو الســكاني فــي  	.6

مدينة أبها.
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المستخلص:

تــه أو تحســين مَظهــرِه. 
َ
ــكل الخارجــي للإنســان، بتجميــل هيئ حســينية إلــى تغييــر الشَّ جميــل التَّ تهــدف جراحــة التَّ

د. شدُّ
َّ
سِم بالت

َّ
زَم اخضاعُها لأحكامٍ خاصةٍ تت

ْ
ة فيل و من غاية العِلاج، وتتمّ في ظروفٍ مِثاليِّ

ُ
خل

َ
ها ت ولأنَّ

ة" أخــصّ  حســينيَّ جميــل التَّ بصيــر فــي جراحــة التَّ ــة واجــب التَّ صوصيَّ
ُ

 "خ
ُ
راســة الموســومَة وقــد أبــرَزت هــذه الدِّ

ــت فــي أربعــة مباحــث وجــوبَ توجيــه 
َ
تَناوَل

َ
بصيــر. ف سِــم بهــا هــذه الجراحــة، وهــو واجــب التَّ

َّ
د التــي تت شــدُّ

َّ
مَظاهــر الت

اح نفسِــه المديــن بــه، إلــى العميــل نفسِــه الدائــن بــه. وثانيًــا  فــي اعتبــاره التزامًــا  بتحقيــق نتيجــة. ثــمَّ  بصيــر مــن الجــرَّ التَّ

أو  شــخيص 
َّ
بالت ــق 

َّ
تعل مــا  الجراحــي،  دخــل  التَّ ملابســات  كلِّ  علــى  يشــتَمِل  أن  يجــب  الــذي  التبصيــر  محتــوى  فــي 

ة نــادِرة الحــدوث، وبالمضاعفــات والآثــار التــي  ــة، بمــا فيهــا المخاطِــر الاســتثنائيَّ بالمخاطِــر التــي قــد تنجُــم عــن العمليَّ

اح عــبء إثبــات أدائــه لهــذا الواجــب علــى الوجــه المعتَبــر. وذلــك مــن  رتــب علــى هــذه الجراحــة. وأخيــرًا  تحميــل الجــرَّ
َّ
تت

يــه فــي أي تنظيــم يتنــاول  ِ
ّ
د ومقتضياتِــه ومســوغاته ودلائِلــه، ثــم فحــص إمكانيــة تبن شــدُّ

َّ
خــال بيــان مضمــون الت

جميل في المملكة العربية السعودية. جراحة التَّ

وصيات. تائج والتَّ  في القانون الفرن�سي إلى عددٍ من النَّ
ً
وقد خلصت الدراسة التي جاءت مقارنة

جميل، المريض، المسؤولية. بصير، مخاطِر التَّ جميل، واجب التَّ الكلمات المفتاحية: جراحة التَّ

Abstract: 

The Importance of Enlightening on Aesthetic Plastic Surgeries.

Aesthetic Plastic Surgeries aim at changing the external appearance of a 

person،  by beautifying or improve his/her body appearance. However،  considering 

the fact that such surgeries are conducted for various cosmetic reasons rather 

than for the purpose of treatment; then،  they must be subjected to special،  strict 

regulations. 

Therefore،  this study،  which was titled: “the Importance of Enlightening on 

Aesthetic Plastic Surgeries”،  sought to highlight the extreme aspects of Aesthetic 

Plastic Surgeries،  which should be clarified to the client; the duty of enlightening. 

In its four sections،  the study shed light on the cases in which the surgeon 

conducting the Aesthetic Plastic Surgery is required to enlighten the client on the 

surgery s/he seeks. The researcher stressed the fact that the surgeon owes the 

client an enlightening explanation of the operation ahead of it. Secondly،  the study 
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explored the implied agreement between the surgeon and the client that the 

surgery should give certain results. Afterwards،  the study identified the aspects 

on which the client should be enlightened،  such as: the circumstances in which 

surgical intervention should be sought; the diagnosis given in such cases or the 

risks that may result from the operation،  including the rare risks as well; and the 

complications and other repercussions that may result from such surgeries. Finally،  
the study investigated whether the surgeon bears the burden of proving that he 

has performed his duties in the appropriate manner. Therefore،  the study 

attempted identifying what is meant by ‘extreme aesthetic surgery’،  defined the 

term،  and listed its requirements،  justifications and indications. Further،  it 

proposed adopting a strict approach towards conducting aesthetic surgery in any 

organization offering plastic surgery in the Kingdom of Saudi Arabia.

At the end،  the study،  which came as comparison to relevant French laws،  
concluded with a number of results and recommendations.

Keywords: 

Plastic Surgery،  Enlightening،  Cosmetic Risks. Patient،  Responsibility.

مقدمة:

المر�ضــى  عــاج  وهــو  منهــا،  الغــرض  بســبب  القداســة  عليهــا طابــع  ، وأضفــي  الرقــيَّ التطبيــب  مهنــة  اكتســبت 

ــت مــن غايــة العــاج، فاقتصــر هدفهــا علــى 
َ
وتخليصهــم مــن الآلام. بيــد أنــه قــد بــرزت فــي العقــود الأخيــرة جراحــات خل

ة. تحسين المظهر وتجديد الشباب، ولكنها مع ذلك ما زالت تستظلُّ بعباءة الأعمال الطبيَّ

فــي وظيفــة أحــد أعضــاء الجســم  إلــى إصــاح خلــل  إن جراحــة التجميــل هــي كلّ إجــراء طبّــي جراحــي يهــدف 

جــرى لأغــراض وظيفيّــة أو جماليّــة. 
ُ
ه فــي شــكله، أو تحســين صورتــه أو تغييــر هيئتــه. فهــي ت الظاهــرة، أو تعديــل تشــوُّ

ولهذا فإنها تنقسم بحسب الأطباء إلى نوعين:

ــل جراحــي يســتهدف اســتعادة جــزء معيــن مــن الجســم  جراحــة تقويميــة أو ترميميــة )Plastic surgery(، وهــي تدخُّ 	 -

ز على إصلاح وإعادة بناء الأجزاء غير الطبيعية  ِ
ّ

رك
ُ
لوظيفته الطبيعية، أو عودته لمظهره الطبيعي. ومن ثم فإنها ت

جــرى 
ُ
قيــة، أو عيــوب طارئــة. ومفــاد هــذا أن الجراحــة التقويميّــة ت

ْ
فــي الجســم الناجمــة عــن عيــوب أو تشــوهات خِل

ز على النتيجة الجمالية، ولكن التجميل يظهر بصفة تبعية للإجراء الجراحي. ولهذا 
ّ

لدواعٍ صحيّة، فهي لا ترك

دخلات الجراحيّة العلاجيّة فتأخذ حُكمها. فإنها تدخل باتفاق الأطباء والفقهاء ضمن التَّ
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ة )cosmetic/Aesthetic surgery(، وهــي شــقٌّ جراحــي يهــدف إلــى تغييــر الشــكل  ــة التحســينيَّ الجراحــة التجميليَّ 	 -

ــل والتطابُــق بيــن أعضــاء الجســم المختلفــة 
ُ
الخارجــي للإنســان. فتحســين الإطلالــة وتجميــل الهيئــة وزيــادة التماث

ما هو عميل، لأنه لا يشكو مرضًا   تعتبر الهدف الأسا�سي لهذه الجراحة. ولهذا فإن منْ يطلبها ليس مريضًا ، وإنَّ

ــا . وهــي تنقســم إلــى قســمين: عمليــات الشــكل، وغايتهــا تحســين المظهــر الخارجــي وتحقيــق الشــكل 
ً
ولا يعانــي ألم

الأفضل والصورة الأجمل دون وجود دوافع حاجيّة تســتلزم فعل الجراحة. ومن أبرزها تصغير الأنف أو تغيير 

شكله، وتصغير الثديين أو تكبيرهما، وشدِّ البطن وإزالة الجلد الزائد منه. والقسم الثاني عمليات التشبيب، 

بــا، وعُنفــوان الشــباب  ــه فــي عهــد الصِّ
ّ
ــسنُّ بعدهــا كأن

ُ
وغايتهــا تجديــد الشــباب وإزالــة آثــار الشــيخوخة، فيبــدو الـمـ

قبة، وشفط الدهون من البطن والأرداف، ورفع الحاجبين. في شكله وصورته، ومن أشهرها: شدّ الوجه والرَّ

رفــيِّ مــن مقصــد العــاج كان الســبب الرئيــس للتشــكيك فــي مشــروعيّته(1)، لأن العضــو 
َّ
إن خلــو التجميــل الت

حيل صاحبها إلى شخص مريض. ولهذا فقد اكتنفت 
ُ
  لجراحة قد ت

ً
السليم أو الجسد المعافى لا يجوز أن يكون محل

ظهورهــا الرِّيبــة والكراهيّــة؛ بــل إنهــا بقيــت محظــورة فــي فرنســا حتــى منتصــف الثلاثينيــات مــن القــرن الما�ضــي. بيــد أن 

التطــور فــي العلــوم الطبيــة والتقنيــة فــي الأجهــزة والأدوات، وانتشــار ثقافــة الاهتمــام بالجســد والعنايــة بالمظهــر بفعــل 

وســائل الإعلام والإعلان والتواصل الاجتماعي، وتحوّل الجمال إلى صناعة ودخوله في قطاعات الأعمال، علاوة على 

ــر النظــرة إلــى الجراحــة التحســينية وتبــدّل الموقــف منهــا لتنتشــر بعدهــا  ارتفــاع مســتويات المعيشــة، قــد أدّى إلــى تغيُّ

كالنّــار فــي الهشــيم. فالجــدل الــذي أحــاط بمشــروعية هــذه الجراحــات علــى الصعيــد القانونــي والشــرعي لــم يمنــع مــن 

انتشارها على نطاق واسع في كل الدول. ‏كما أنه لم يدفع إلى تنظيمها بأحكام خاصة.

ــة مــن حيــث الاســتعدادات والوقــت والإمكانــات، فــا ضــرورة  ــة تتــم فــي ظــروف مثاليَّ رفيَّ
َّ
إن عمليــات التجميــل الت

ــة وادراك كامــل، الأمــر  جــرى لعميــل يبتغــي التجميــل لأجــل التجميــل، وهــو فــي يقظــة تامَّ
ُ
تفرضهــا ولا عجلــة تحتّمهــا، وت

الــذي يقت�ضــي إخضاعهــا لأحــكام خاصــة تختلــف عــن العمليــات العلاجيــة. وبســبب عــدم وجــود تنظيــم خــاص لهــذا 

النــوع مــن الجراحــات فقــد أخــذ القضــاء الفرن�ســي تحديــدًا  علــى عاتقــه فــرض القيــود علــى ممارســتها، وضبــط إجرائهــا 

د فــي التزامــات الجــرّاح. إذ مــع القــول بمشــروعيتها إلا أنهــا تعــدّ أبغــض الحــال إلــى المشــرع. وقــد بــرز واجــب  والتشــدَّ

التبصيــر كأحــد أهــم مواطــن هــذا التشــدّد الــذي يفــرض علــى الجــرَّاح تبصيــر عميلــه علــى الوجــه المعتبــر، ليكــون علــى 

ة وواعية ومستنيرة. بينة من أمره، فيصدر رضاه عن إرادة حرَّ

إن أخلاقيــات جراحــة التجميــل تفــرض علــى الجــرَّاح أن يتقاســم قــرار إجــراء الجراحــة مــع العميــل. ذلــك أن عهــد 

ى وانق�ضى. وإذا كان لا يمكن 
ّ
الوصاية الأبويّة )paternalisme médical( الذي كان يستأثر فيه الطبيب بالقرار منفردًا  قد ول

تجاهل رغبة العميل بشكل ما فإنه لا يجوز له أن يحتكر قرار الخضوع للجراحة أيّا كانت الدواعي، ودون اعتبار لنتائجها 

ومخاطرها. الأمر الذي يفرض على الجرَّاح أن يكون حازمًا  في رفض التدخل الجراحي لأسباب طبية أو شرعية أو أخلاقية.

ــة  ع ــون، جام ان ق ة وال ع ــري ش ــة ال شــور في مجل ن ــة، بحــث م ي طب ــر ال ــض بالمخاط ري ــام الم ــب بإع ي طب ــزام ال ت ــاق ال ط حــاج، ن ل صــادق ب ــراد د.أحمــد ال ــى: ج ع ــذا الم )1( في ه
ر 2019م، ص: 122-121. اي ن تحدة، ع )77(، ي ة الم ي رب ع ارات ال الإم
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م الســعودي لم ينظم جراحة التجميل بقواعد خاصة. كذلك هو الموقف في الشــريعة الإســامية 
ّ
إن الـــمنُظ

ز الجراحــات التــي تحقّــق مصلحــة  التــي يذهــب الــرأي الراجــح فيهــا إلــى عــدم مشــروعيتها. مــع وجــود رأي آخــر يُجــوِّ

يًا أو فِــرارًا مــن العدالــة. وفــي  هًا أو تشــهِّ معتبــرة إذا لــم تكــن محــل نهــي خــاص ولا تنطــوي علــى مقصــد ســوء، تشــبُّ

المقابــل كشــفت إحصائيــة للجمعيــة الدوليــة للجراحــة التجميليــة أن الســعودية تصــدرت الــدول العربيــة خــال 

عــام 2016م، مــن حيــث الإقبــال علــى عمليــات التجميــل. إن هــذا التبايــن يُفصــح عــن إشــكالية الدراســة التــي تــدور 

عــرض عليــه بشــأن الإخــال بالتبصيــر فــي 
ُ
يهــا فــي النزاعــات التــي ت حــول الأحــكام التــي ينبغــي للقضــاء الســعودي تبنِّ

ــل فــي الكشــف عــن أحــكام واجــب  ِ
ّ
د الهــدف الرئيــس لهــذه الدراســة المتمث الجراحــات التجميليــة المشــروعة. ويحــدِّ

دة علــى ضبــط هــذا  ة، وفحــص قــدرة هــذه الأحــكام بصبغتهــا المتشــدِّ التبصيــر الخاصــة بجراحــة التجميــل التحســينيَّ

اح أو العميل الراغب في إجرائها. النوع من الجراحات، إن من جهة الجرَّ

الجراحــة  منهــا  فتخــرج  التحســينية،  التجميــل  جراحــة  ســينصبُّ  الــذي  الدراســة  نطــاق  يتضــح  وبذلــك 

مــن  لغيــره  تمتــد  فــا  التبصيــر  واجــب  وهــو  المهنيــة  اح  الجــرَّ واجبــات  أخــص  أحــد  وفــي  الترميميــة.  أو  التقويميــة 

الواجبــات. ونحصرهــا فــي المظاهــر التــي يتبّــدى فيهــا هــذا الواجــب ذا صبغــة خاصــة، فيتســم بالتشــدّد مقارنــة بنظيــره 

فــي التدخــات العلاجيــة. أمــا عداهــا مــن البحــث فــي ماهيّــة التبصيــر وأساســه القانونــي وأوصافــه وجــزاء الإخــال بــه 

فلا تدخل في نطاق دراستنا.

إن الخلــوص إلــى أفضــل النتائــج يتطلــب تبنّــي المنهــج التحليلــي، لا ســيما أن جُــلّ قواعــد هــذه الجراحــة وأحكامهــا 

كانت من صنع القضاء الفرن�سي ابتداءً. وقد جاءت الدراسة مقارنة في القانون الفرن�سي لسببين رئيسين، الأول: أن 

جراحــة التجميــل التحســينية كانــت فــي فرنســا محــل حظــر ثــمّ أجيــزت وفــق ضوابــط وقيــود، خلافــا للقوانيــن الأخــرى 

التــي لــم تشــهد هــذا التــدرّج فكانــت مشــروعة منــذ بــدء ظهورهــا. والســبب الثانــي أن القضــاء الفرن�ســي، ومــن بعــده 

القانــون لــم يُخضــع هــذه الجراحــة لأحــكام الجراحــة العلاجيــة، وهــذا عيــن المنطــق ومقت�ضــى العدالــة، فجــاء بأحــكام 

ة. ولا شك أن ما ستخلص إليه هذه الدراسة من  خاصة أظهرت الطابع المتشدّد لواجب التبصير في الجراحة الترفيَّ

أحكام تنطبق على جراحة التجميل في المملكة يصلح لأن يُعمم على الدول العربية كافة.

التــي ســيتوزع عليهــا  أربعــة مواطــن رئيســة. وهــي  فــي  تبــرز  التحســينية  الجراحــة  فــي  التبصيــر  إن خصوصيــة 

مخطط البحث على الوجه الآتي:

المبحث الأول: أطراف التبصير. 	-

اح التجميلي بالتبصير. المبحث الثاني: الطبيعة القانونية لالتزام الجرَّ 	-

المبحث الثالث: مضمون التبصير . 	-

المبحث الرابع: إثبات الإخلال بالتبصير. 	-

ثمَّ نختم بما خلصنا إليه من نتائج وتوصيات. 	-
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تمهيد وتقسيم:

ى تطــوّر العلــوم الطبيــة والتّقنيــة وتنــوّع وســائل الاتصــال والتواصــل وانتشــارهما، إلــى كســر احتــكار أهــل  أدَّ

ــب مســتوىً أكبــر مــن 
ّ
الطــب للمعــارف الطبيــة، وباتــت مقتضيــات الثقــة فــي العلاقــة بيــن العميــل والطبيــب تتطل

الإفصاح عن كل ما يتعلق بالتدخل الطبي ضمن إطار من الالتزام والشفافية.

إن التــزام الطبيــب بتبصيــر مريضــه يهــدف إلــى إيجــاد تــوازن عقــدي بيــن مهنــي محتــرف وآخــر غيــر متخصــص 

بغيــة ســدِّ القصــور المعرفــي وإكمــال النقــص فــي أحــد جوانــب عمليــة التعاقــد(1)، خلوصًــا  إلــى الحصــول علــى رضــا 

حــرٍّ ومســتنير وكامــل. فعليــه أن يُحيــط مريضــه بالتشــخيص والخطــة العلاجيــة والمضاعفــات والمخاطــر والآثــار التــي 

تخلفهــا العمليــة. وهكــذا فــإن التبصيــر وســيلة ضروريــة للتأكــد مــن تعــاون المريــض بالنســبة للتدابيــر التــي ينــوي 

الطبيــب اتخاذهــا مــن أجــل العــاج(2). ويظهــر فــي صــورة حــوار متصــل يُجريــه الطبيــب مــع مريضــه بطريقــة تفاعليــة 

تبدأ أولى ثمارها بالحصول على رضا حرٍّ ومستنير، وتستمر إلى ما بعد التدخل الجراحي.

وقــد حظــي واجــب التبصيــر باهتمــام القانــون الفرن�ســي، تشــريعًا وفقهًــا وقضــاءً، وبدرجــة أقــل اهتمامًــا  تنــاول 

النظــام الســعودي التبصيــر فــي نصــوص مقتضبــة فــي التدخــات العلاجيــة. وســواء كان مصــدره القانــون أو العقــد 

اح والعميــل، ويعــد عنصــرًا فــي التدخــل الجراحــي  ــل فــي جوهــره التزامــا بالحــوار التشــاركي بيــن الجــرَّ ِ
ّ
الطبــي فإنــه يُمث

ــر علــى الوجــه المعتبــر بطريقــة واضحــة ومفهومــة وكافيــة  ذاتــه يســاعد علــى نجاحــه. إذ يُمكــن للعميــل متــى مــا بُصِّ

ل مَهمــة الجــراح؛  بِــل بــه أن يُســهِّ
َ
وصادقــة عــن طبيعــة التدخــل الجراحــي والمخاطــر والآثــار التــي قــد تنجــم عنــه(3)، وق

ــر بملابســات الجراحــة يمكنــه ‏أن يكــون المعــاون الأول  بــل ويُســهم فــي الوصــول إلــى النتائــج المبتغــاة. فالعميــل المتبصِّ

للجراح في الوصول إلى أفضل النتائج، ويحول دون حصول كثير من المضاعفات.

ل هــذا الطابــع إليــه مــن طبيعــة 
َّ
سِــم الالتــزام بالتبصيــر فــي الجراحــة التحســينية بطابــع التشــدّد، وقــد تســل

َّ
ويت

جــرى لعميــل فــي حالــة تامّــة 
ُ
ــة، وت ــم فــي ظــروف مثاليــة متأنيَّ الجراحــة نفســها، إذ أن خلوهــا مــن غايــة العــاج وكونهــا تتِّ

ر قد فرض أحكامًا  خاصة لا معذرة فيها ولا تساهل(4). من اليقظة والتبصُّ

فــي معظــم جوانبهــا بشــكل  البــارزة التــي تغلــف الجراحــة التحســينية  ــمة  السِّ وبالرغــم مــن أن التشــدّد يعــدُّ 

بواجــب  ــا  
ً
التصاق والأشــدُّ  وضوحًــا   الأكثــر  المظاهــر  علــى  البحــث  هــذا  فــي  الحديــث  أننــا ‏ســنقصر  إلا  متفــاوت، 

ر،  مســان/الجزائ ل ــد ت اي ق ل كــر ب ــة أبي ب ع ــوق بجام ــة الحق ي كل ــة ل دم ــوراه مق كــريم، أطروحــة دكت دال ــون عب أم ــة، م ــة والجراحي ي طب ــال ال ــن الأعم ــض ع ري )1( راجــع: رضــا الم
عدها. ا ب 2004 - 2005م، ص: 69 وم

.B. Rajbaut, Le rôle de la volonté en matière médicale. Thèse, Paris XII, 1981, p81 )2(
عدها. ا ب ق، ص: 92 وم كريم، مرجع ساب د ال أمون عب بصير، راجع: م ت ل في أوصاف ال فصي ت ل )3( ل

ق، ص: 122. لحاج، مرجع ساب ارب في هذا المعنى: جراد د.أحمد الصادق ب )4( ق
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اح(، والدائــن بــه )العميــل(. ثــمّ لدينــا  التبصيــر. ويبــرُز فــي طليعــة هــذه المظاهــر أطــراف التبصيــر، المديــن بــه )الجــرَّ

اح بالتبصيــر باعتبــاره التزامــا بتحقيــق نتيجــة. يلــي ذلــك البحــث فــي مضمــون الالتــزام  الطبيعــة القانونيــة لالتــزام الجــرَّ

د في أبهى صوره. ونتوقف أخيرًا  عند عبء إثبات الإخلال بالالتزام بالتبصير. ى فيه التشدُّ
ّ

بالتبصير، الذي يتجل

المبحث الأول: أطراف التبصير

فــي إجــراء الجراحــة التحســينية.  الراغــب  اح المختــص، والعميــل  إن طرفــي الجراحــة التجميليــة همــا: الجــرَّ

منــه،  إلا  التبصيــر  يُقبــل  فــا  اح  الجــرَّ وهــو  بالتبصيــر  مديــن  مــن  الأصــل  بحســب  تتكــون  الشــخصية  فالعلاقــة 

ه إلا إليه. ولمصلحة الدائن به وهو العميل فلا يوجَّ

المطلب الأول: المدين بواجب التبصير

اح أن يقــوم بإجــراء الجراحــة بنفســه  إنَّ أخــص مظاهــر الاعتبــار الشــخ�صي فــي العقــد الطبــي توجــب علــى الجــرَّ

ــن مــن الاتفــاق خــاف ذلــك. والاعتبــار الشــخ�صي يفــرض موجباتــه علــى كل التــزام متفــرع عــن الالتــزام  مــا لــم يتبيَّ

اح هو المدين بواجب التبصير، بصرف النظر عن مصدر هذا الالتزام، سواء أكان القانون  الأصيل، فيكون الجرَّ

اح منشــغلة بهــذا الواجــب ولــو تــمَّ التعاقــد بطريــق النيابــة. كأن يتــم التعاقــد- كمــا هــو  أو العقــد. وتبقــى ذمــة الجــرَّ

 - مــن خــال المستشــفى أو المركــز الــذي يتعــاون معــه هــذا الطبيــب مــا دامــت العمليــة ســتُجرى فيــه تحــت 
ً

شــائع عمــا

ــدت علــى  يِّ
ُ
اح يثقــل بهــذا الواجــب إمــا بصفتــه متعاقــدًا ، أو لكــون العمليــة التجميليــة قــد ق اســمه. فكاهــل الجــرَّ

اســمه، مــا يعنــي أنــه هــو الملتــزم بإجرائهــا، وتبعًــا  لذلــك تنشــغل ذمتــه بالالتزامــات المرتبطــة بهــا، وأخصهــا الالتــزام 

بالتبصير.

إن العمليات التجميلية الصغرى، كتجميل الأنف ورفع الأجفان يغلب إجراؤها من قبل الجرَّاح نفسه، ويساعده 

ــا مســاعدوه  يــن والممرضيــن. ولا خــاف فــي هــذا الفــرض علــى أنــه هــو المســؤول عــن أداء واجــب التبصيــر. أمَّ فريــق مــن الفنيِّ

مــن فنيّيــن وممرضيــن ‏فــا يُتصــور الحديــث عــن وجــود التــزام بالتبصيــر علــى عاتقهــم، تأسيسًــا  علــى عــدم تأهيلهــم طبيًــا  

وفنيًا  للاضطلاع بهذا الواجب، ولأنهم غير مُكلفين قانونًا  بذلك ولو كانوا مؤهلين من الناحية العملية.

فــإن  الترهــات  وإزالــة  البطــن  وشــدَّ  الجســم  مــن  الدهــون  شــفط  مثــل:  الأخــرى،  التجميليــة  العمليــات  ــا  أمَّ

اح طبيــبٌ مســاعدٌ علــى الأقــل وطبيــبُ تخديــر(1)، بالإضافــة    جماعيًــا ، إذ يشــترك مــع الجــرَّ
ً

إجراءهــا يقت�ضــي تدخــا

  اختصاصيًا  على 
ً

إلى الفريق الفني والتمري�ضي المســاعد. وقد تســتدعي أحيانًا ، في حالات طارئة ومفاجئة، تدخل

سبيل الاستشارة(2). فمن الذي يُثقل بواجب التبصير؟

ق، ص: 99. كريم، مرجع ساب د ال أمون عب )1( في هذا المعنى راجع: م
(2) Guillod, O., "Le consentement éclairé du patient", Suisse, éd., 1986, p. 122.
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إن تفويــض الطبيــب المعالــج لآخــر مــن أهــل الاختصــاص أداء واجــب التبصيــر يبــدو، فــي التدخــات العلاجيــة 

  ولو في نطاق ضيّق، ولكن يلزم وجود موافقة من المريض على التفويض، 
ً

وفي جراحة التقويم أو الترميم، مقبول

ــق  أو أن يكــون العــرف قــد جــرى بجــوازه. ويُعفــى الطبيــب مــن المســؤولية مــا دام قــد باشــر التفويــض بطريقــة تحقِّ

وصول المعلومات الضرورية إلى المريض بشكل ملائم.

بيــن  فــي هــذا الشــأن  التفريــق  أنــه ينبغــي  دًا. وفــي رأينــا  فــي الجراحــة التحســينية فيبــدو الأمــر أكثــر تشــدُّ ــا  أمَّ

د المقرون باختلاف في الاختصاصات: التدخل الجراحي الجماعي في الاختصاص نفسه. وبين التعدُّ

جــراح  يســتعين  كأن  نفســه(1)،  التخصــص  فــي  وكانــوا  التجميــل  عمليــة  بإجــراء  فــون 
َّ
المكل تعــدّد  إذا   :  

ً
أول

ــا لكونــه هــو رئيــس الفريــق كمــا  التجميــل بأطبــاء تجميــل مســاعدين، فيُكتفــى بــأداء هــذا الواجــب مــن أحدهــم، ‏إمَّ

وكلــت إليــه. وهــذا شــائع مــن الناحيــة العمليــة، إذا قلمــا تجــد جــراح 
ُ
 ، أو لأن هــذه المهمــة قــد أ

ً
هــو الغالــب عمــا

ــى بنفســه تبصيــر العميــل الاعتيــادي بالتدخــل الجراحــي. ولكنــه قــد يحــرص علــى القيــام بنفســه 
ّ
تجميــل معــروف يتول

اح إذا  بهــذا الواجــب متــى كان العميــلُ ذا اعتبــار خــاص لديــه. فــإذا تــمَّ التبصيــر علــى الوجــه الملائــم برِئــت ذمــة الجــرَّ

كان التعاقد قد تمّ عن طريق خدمة العملاء في المستشفى.

اح مباشــرة فــا يجــوز للجــراح إســناد أمــر التبصيــر إلــى طبيــب آخــر يعمــل  ــا إذا تــمَّ تعاقــد العميــل مــع الجــرَّ أمَّ

لديــه أو معــه. لأن مقتضيــات الثقــة والاعتبــار الشــخ�صي، وطبيعــة الجراحــة بوصفهــا تحســينيّة تخلــو مــن غايــة 

اح بهــذه المهمــة بنفســه. ذلــك أن الطابــع المشــدّد للتبصيــر فــي الجراحــة التحســينيّة يقت�ضــي  العــاج تفــرض قيــام الجــرَّ

اح بوصفــه المســؤول الوحيــد والمباشــر بشــأن  بــه الجــرَّ يُلــزم  إلــى هــذا الواجــب باعتبــاره واجبًــا  شــخصيًا   النظــر 

ــبرم مــع العميــل، ومــن ضمنهــا واجــب التبصيــر. وترتيبًــا  علــى ذلــك فإننــا 
ُ
واجباتــه المهنيــة التــي يفرضهــا عليهــا العقــد المـ

نرى أنه ليس للجراح أن يفوض غيره بأداء هذا الواجب إلا استثناءً وبتوافر شرطين:

1. موافقة العميل صراحة على هذا التفويض.

ا الطبيب غير المختص،    لأداء واجب التبصير، فيكون طبيبًا  مختصًا  بالتجميل. أمَّ
ً

ض مؤهل فوَّ
ُ
2. أن يكون المـ

ي، والممرِّض مهما علت رتبته فلا يجوز تفويضه بهذا الشأن. والمساعد الفنِّ

ا  فوّض واجب التبصير على الوجه المعتبر برئت ذمتهم جميعا. أمَّ
ُ
فإذا توافر هذان الشرطان وأدّى الطبيب المـ

ض عن خطئه الشخ�صي. ولا يُسأل رئيس الفريق- المتعاقد الرئيس مع العميل أو من سُجّل  فوَّ
ُ
ر فيُسأل المـ إذا قصَّ

ض إلا ما كان مُرتبطا بخطئه في اختياره أو في التعليمات التي أصدرها  التدخل الجراحي على اسمه- عن خطأ الـمُفوَّ

 بهــذا الواجــب مــن المســؤولية 
ً
ف أصالــة

َّ
‏إليــه. ذلــك أن توكيــل الجــرَّاح غيــره فــي تبصيــر العميــل لا يُعفيــه بوصفــه الـــمُكل

الـمُترتبة عن إخلال الوكيل بواجب التبصير على الوجه المطلوب وفقًا  لقواعد المسؤولية المدنية وأحكامها.

.)l’équipe médicale( ق الطبي ري ف عرف بال ا ي )1(  وهو م
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ــا إذا اختــل أحــد الشــرطين، كأن أنــاب عنــه بالتبصيــر طبيبًــا  غيــر مؤّهــل أو أحــد الممرضيــن فإنــه يكــون  أمَّ

ا .
 عن جميع أخطاء الـمُناب، كما لو صدرت من الـمُنيب شخصيًَّ

ً
 وكاملة

ً
ة  شخصيَّ

ً
  مسؤولية

ً
مسؤول

د لــه مــا يســوغه. فالأثــر النف�ســي للتبصيــر يفــوق فــي أهميتــه القــدر المعرفــي المرجــو  وفــي رأينــا أن هــذا التشــدُّ

والقبــول  الارتيــاح  مــن  جانبًــا   ويخلــق  بالجــراح(1)،  الثقــة  ز  يُعــزِّ نفســه  اح  الجــرَّ مــن  الواجــب  هــذا  وتنفيــذ  منــه. 

والإيجابيــة لــدى العميــل، وهــو الجانــب الــذي يجــب أن يســود بينهمــا إلــى مــا بعــد العمليــة، أي فــي مرحلــة المتابعــة. فــي 

ة العميــل، وقــد لا  ص مــن حجــم الأثــر الإيجابــي علــى نفســيَّ ِ
ّ
حيــن أن تنفيــذ هــذا الواجــب مــن شــخص آخــر ســيقل

يــؤدي الــدور المطلــوب منــه علــى الصعيــد المعرفــي، لا ســيما إذا لــم يكــن مــنْ أنيــط بــه هــذا الأمــر قــد واكــب حالــة 

العميل الصحيّة ووضعه النف�سي منذ البداية.

ة القائم بالتبصير لا تقل أهمية عن التبصير الملائم في ذاته. ولا يُمكن في نطاق التجميل التحسيني  إن هويَّ

  عــن عامــل قانونــي مهــم ينبغــي 
ً

الاكتفــاء بتقديــم التبصيــر الملائــم وغــض النظــر عــن صفــة القائــم بــه. هــذا فضــا

اح فــي حفــظ الســرِّ الطبــي. فإجــراء العمليــة التجميليــة ومــا تنطــوي عليــه مــن تفاصيــل  مراعاتــه، هــو واجــب الجــرَّ

  وثيقًــا  بالحيــاة الخاصــة، إذ يمثــل جانبًــا  مــن جوانــب الحريــة الشــخصية للعميــل. وإذا كان 
ً

خاصــة يتصــل اتصــال

  علــى 
ً

ــي واجــب فــي التدخــات العلاجيــة فإنــه أوجــب فــي التدخــات التجميليــة. والواقــع يَشــهد عمــا كتمــان الســرِّ الطبِّ

حــرص كل مــنْ خضــع لعمليــة تجميليــة الشــديد علــى إنــكار خضوعــه لهــا. وهــو لا يتســامح مطلقًــا  مــع مــنْ يُف�شــي هــذا 

، العارفيــن  لعيــن علــى هــذا الســرِّ
َّ
ــع مــن دائــرة المط ــا  لإرادة العميــل ورغبتــه- يوسِّ

ً
اح لغيــره- خلاف . وتفويــض الجــرَّ الســرِّ

بتفاصيله، فيرفع من احتمال إفشائه.

وهكــذا فــإن طبيعــة التجميــل التحســيني تفــرض عــدم جــواز نقــل واجــب التبصيــر إلــى شــخص آخــر إلا فــي 

حالات استثنائية وضيقة، مع بقائه بحسب الأصل هو المسؤول في مواجهة العميل عن التقصير بهذا الواجب.

ــا  فــي التخصــص(2) فيســأل كل واحــد منهــم عــن أداء واجــب التبصيــر فــي حــدود 
ً
د اختلاف ثانيًــا : أمّــا إذا صاحــب التعــدَّ

  عــن 
ً

 مختلفــة عــن الآخــر، فيكــون مســؤول
ً
صــه خدمــة تخصصــه، مــا دام أن كل طبيــب منهــم يــؤدي فــي نطــاق تخصُّ

  يُلــزم طبيــب التخديــر بواجــب التبصيــر فيمــا يخــص طبيعــة التخديــر الــذي ســيعطى للعميــل، 
ً

نتائــج تدخلــه. فمثــا

وبيان أثر هذا التخدير ومخاطره المتوقعة والاستثنائية، وتأثيرها على صحته بوجه عام.

ــد أيّ التــزام علــى عاتــق الطبيــب  ِ
ّ
ــا بشــأن التدخــل المفاجــئ فــي أثنــاء إجــراء الجراحــة علــى ســبيل الاستشــارة فإنــه لا يُول أمَّ

ستشار(3). فالحالة الطارئة التي أوجبت تدخله على عجل هي ذاتُها التي تسوغ إعفاءه من واجب التبصير.
ُ
المـ

اهرة، 1986، ص: 52. ق ة، ال ي رب ع هضة ال ن د، دار ال رشي د ال أمون د.عب ق، م ي طب ت ة وال ظري ن علاج بين ال )1( عقد ال
.)le médecin de groupe( طبي الجماعي دخل ال ت ه وصف: ال ي ل ق ع طب ن ا ي )2( وهو م

.Guillod, O., op.cit., p122 )3(
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المطلب الثاني: الدائن بواجب التبصير

ــه التبصيــر فــي التدخــات العلاجيــة بحســب الأصــل للمريــض نفســه، باعتبــاره صاحــب الحــق فــي معرفــة  يُوجَّ

  عــن الأثــر النف�ســي 
ً

ملابســات حالتــه الصحيــة مــن قبــل طبيبــه قبــل مباشــرة أي تدخــل جراحــي علــى جســمه. فضــا

الإيجابــي لهــذا التبصيــر. ولكــن قــد تنهــض أســبابٌ تحــول دون تبصيــر المريــض نفســه. يعــود بعضهــا لاعتبــارات خاصــة 

تتعلــق برابطــة القربــى. إذ لا يمكــن إغفــال دور العائلــة فــي حيــاة المريــض وتأثــر كل فــرد فيهــا، لا ســيما الوالديــن والــزوج 

ــة وانعــكاس أثــر التدخــل الجراحــي علــى علاقتهــم بــه، ودور كل واحــد منهــم فــي تقديــم  والأولاد، بحالــة قريبهــم الصحيِّ

ة وما يستلزمها  الدعم والعون له. ولهذا فإن كل واحد من هؤلاء يعدُّ صاحب مصلحة في العلم بحالة قريبه الصحيَّ

د حياتــه مــن مخاطــر، الأمــر الــذي يقت�ضــي إشــراكهم، كلهــم أو بعضهــم بحســب ظــروف الحــال، فــي  مــن عــاج، ومــا يتهــدَّ

قــرار التدخــل الجراحــي مــع مــا يســبق ذلــك مــن تبصيــر كاف وملائــم. وقــد تكــون هــذه الأســباب ماديــة تحــول دون توجيــه 

التبصير للمريض نفسه، كحالة المريض الصحية، كما لو كان في غيبوبة. أو فيما تستوجبه ضرورة التدخل الطبي 

هــا حالــة المريــض العقليــة. كذلــك الشــأن فــي الأحــوال التــي يغلــب فيهــا علــى  المســتعجل إنقــاذا لحياتــه(1). وقــد يكــون مردَّ

ظــنّ الطبيــب خطــورة التبصيــر فــي ذاتــه علــى حيــاة المريــض. ففــي كل هــذه الأحــوال ينبغــي أن يوجّــه التبصيــر إذا كان 

له الـمُخوّل بشؤونه. ِ
ّ
مُتاحًا  ومجديًا  إلى ممث

إن إقــرار هــذا الاســتثناء قــد دفعــت إليــه الغايــة مــن التدخــل الجراحــي وهــي عــاج المريــض، والظــروف التــي أملتــه، 

ــا فــي الجراحــات التحســينية فــا  ر تبصيــره. أمَّ
ّ

وهــي حالــة الضــرورة أو الاســتعجال، وحــال المريــض نفســه الــذي تعــذ

يوجد بحسب الغاية من إجرائها ووفقا لطبيعتها ما يسوغ الخروج على الأصل العام.

إن العمليات الجراحية التحسينية لا تقتضيها ضرورة، إذ أنها لا تستهدف علاج العميل مما قد يؤثر في حياته 

أو ســامة جســده. ومــن ثــمَّ لا يصــح فــي رأينــا إجراؤهــا إلا لبالــغ عاقــل رشــيد، فهــو وحــده الــذي يملــك القــرار بالخضــوع 

ــه إلــى العميــل نفســه، وفقًــا  لأســلوب الشــخص الأول، الــذي  لهــا. إزاء ذلــك يُمكننــا الجــزم بــأن التبصيــر يجــب أن يوجَّ

يحصر قرار قبول بالعلاج أو رفضه في المريض وحده(2). والتبصير يرتبط حكمًا  بالموافقة على الجراحة، فيستقل 

العميــل وحــده بقرارهــا. وينبغــي احتــرام اســتقلالية كل شــخص وحياتــه الخاصــة، لا ســيما أمــام الرغبــة الطاغيــة لــدى 

مُعظم من يخضع لهذا النوع من الجراحات في إبقائها سرّا لًا يعلم بها أحد غيره.

وهكــذا فإنــه لا يوجــد فــي الواقــع مــا يســوغ توجيــه هــذا التبصيــر كذلــك إلــى أســرة العميــل، ‏بدافــع أنــه عضــو فــي 

الأســرة الواحــدة، وأن مــا يهمــه يهــمّ أســرته ممــا قــد يؤثــر عليهــم فينبغــي أن يتشــاركون معــه فــي القــرار بنــاءً علــى معرفتهــم

ق، ص: 174. د، مرجع ساب رشي د ال أمون د.عب )1( م
ة. راجع:  ماعي مع الاجت ة المجت اف ق دة في ث سائ ة هي ال ي قلال ظرة الاست ن كون ال ا ت دم ه عن ي جأ إل ل )2( يلاحظ أن هذا الأسلوب )First-Person Approach( يُ
تي  ون، ال ان ق ة وال ع شري وم ال ة دراسات عل ن، بحث منشور في: مجل ة د.نسري علاجي المقترح، مساعده د.أيمن و محاسن دخل ال ت بصير المريض بال ت وني ب ان ق زام ال ت الال

ه في الهامش )31(. ي شير إل ذي يُ د )37(، ع 1، 2010م، ص: 188-189. والمرجع ال ة، المجل ي ة الأردن ع ا الجام تصدره
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بالآثــار المتوقعــة مــن العمليــة والمخاطــر التــي قــد تف�ضــي إليهــا(1)؛ بــل الواجــب حصــر التبصيــر فــي العميــل نفســه أو فــي 

منْ يختاره العميل بنفسه. وهذا الأمر يُبرز خصوصية التبصير في الجراحة التحسينية.

وفــي تقديرنــا أنــه لا يُســتثنى مــن ذلــك إلا إذا كان العميــل امــرأة متزوجــة. ففــي المجتمعــات العربيــة والإســامية، 

لــع علــى النتيجــة 
َّ
ــه التبصيــر كذلــك إلــى الــزوج، فيط التــي لا يــزال الــزوج يحظــى فيهــا بمركــز القِوامــة، ينبغــي أن يوجَّ

المتوقعــة مــن الجراحــة، ومــا قــد ينجــم عنهــا مــن مضاعفــات وآثــار. لأن التغييــر الــذي ســتُحدثه ســيؤثر علــى العلاقــة 

ر، أو أن تشــدّ  الزوجيــة فــي معظــم جوانبهــا. ولهــذا إذا رغبــت المتزوجــة أن تشــدَّ ثدييهــا الـــمُتهدلين بســبب الإرضــاع المتكــرِّ

جلــد بطنهــا الـــمُترهّل بســبب الــولادة المتكــررة، فيلــزم عــاوة علــى حســن المقصــد، وهــو إحصــان الــزوج وإشــباع رغباتــه، 

موافقتــه علــى هــذه الجراحــة. الأمــر الــذي يســوغ توجيــه التبصيــر كذلــك إلــى الــزوج. ويجــد هــذا الاســتثناء أساســه فــي 

ة التي تتطلبها مؤسسة الزواج لضمان استمرارية العلاقة الزوجية وديمومتها. التشاركيَّ

اح بالتبصير. المبحث الثاني: الطبيعة القانونية لالتزام الجرَّ

إن التــزام الطبيــب بتبصيــر العميــل، ســواء كان مصــدره القانــون أو العقــد الطبــي(2)، هــو التــزام مســتقل عــن 

التزامــه القانونــي الــذي يحظــر عليــه المســاس بجســد أي إنســان إلا بعــد الحصــول علــى موافقتــه المعتبــرة. وهــذا 

اح منــذ مــا قبــل التعاقــد وإلــى حيــن انتهــاء مرحلــة المتابعــة التــي تعقــب  شــغل بــه ذمــة المديــن بــه وهــو الجــرَّ
ُ
الواجــب ت

إجــراء الجراحــة. وقــد اســتقر القضــاء علــى أن إخــال الطبيــب بواجــب التبصيــر يُثيــر مســؤوليته(3). ولكــن هــل هــذا 

الالتزام التزام بنتيجة، أو التزام ببذل عناية؟

‏إن التــزام الجــرَّاح بتبصيــر العميــل ينــدرج، علــى نحــو مــا تق�ضــي بذلــك القواعــد العامــة فــي المســؤولية المدنيــة، 

ياها الدائن منه. والعميل الدائن يستهدف  ضمن الالتزامات المتعلقة باتصال تنفيذ المدين لالتزامه بالغاية التي يتغَّ

الحصــول علــى النتيجــة المأمولــة مــن عمليــة التجميــل، فهــذا مبتغــاه. ويعــد التبصيــر وســيلة مهمــة فــي تحقيــق هــذا 

ــق بالتدخــل الجراحــي بمعنــاه الفنــي، وهــو الــذي 
ّ
المبتغــى، هــذا مــن جهــة. ومــن جهــة ثانيــة فــإن الالتــزام بالتبصيــر لا يتعل

لا يقــع بحســب الأصــل تحــت قــدرة الجــراح، وإنمــا هــو التــزام مهنــي يدخــل ضمــن طائفــة الالتزامــات المحــددة التــي يجــب 

أن تف�ضي إلى نتيجة معينة، ومن ثم فإنه يخلو من عنصر الغرر أو الاحتمال.

ثمَّ إن العميل الذي يتعاقد بدافع الثقة والاعتبار الشخ�صي ينتظر من طبيبه أن يُطلعه على كافة المعلومات 

المتعلقــة بالجراحــة، بمــا فــي ذلــك الــرأي الفنــي التخص�صــي والنصيحــة الأمينــة. وكل ذلــك يجهلــه العميــل، فيعتمــد علــى 

ره بما ينبغي أن يُقدِم عليه ومآلات ذلك ومضاعفاته، فيتخذ قراره بناء على إرادة حرّة واعية مستنيرة. الجراح، ليُبصَّ

صــر إلى  ب ت ــه ال وجي ضــي ت ت ق ــة )Family-Facilitated Approach(، ت ي ل ائ ع ســرة ال ي ــة الم ق طري ــة باســم ال علاجي ــة في الجراحــات ال روف ع ــة الم ق طري ــذه ال )1( وه
فسه، ص: 188. ظر: المرجع ن ن علاج أو رفضه. ي ول ال ب اراتهم في ق ه، ويجب احترام خي راد أسرت رة عن أف ؤث ة م وم ل ع أسرة المريض كذلك فلا يجوز حجب أي م

.B. Rajbaut, op. cit., n° 8, p.8 s  :زام، راجع ت بصير، ومصادر هذا الال ت زام بال ت ة الال ي ل في مشروع فصي ت ل )2( ل
.Dalloz 2002, no 32، P.1379 )3(
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ــا  للراجــح فــي 
ً
وبنــاء علــى مــا تقــدم يمكــن الجــزم بــأن التــزام الجــرَّاح بالتبصيــر هــو التــزام بتحقيــق نتيجــة، خلاف

التدخــات العلاجيــة(1). فالمســوغات التــي فرضــت هــذا الالتــزام ابتــداءً وجعلتــه أحــد المبــادئ الثابتــة ‏فــي الممارســة 

المهنية، هي ذاتها التي فرضت اعتباره التزامًا  بتحقيق غاية.

ــا  وثيــق الصلــة بالعمــل الطبــي ذاتــه. فحيــث يكــون التدخل الجراحي 
ً
كذلــك فــإن الالتــزام بالتبصيــر مرتبــط ارتباط

علاجيًــا ، ويدخــل فــي ذلــك عمليــات التجميــل التقويميــة أو الترميميــة، يكــون التبصيــر اعتياديًــا . فــا يلــزم الطبيــب 

ــا  بالتبصيــر إلا حيــث يكــون مُجديــا وممكنًــا ، ويقتصــر علــى المخاطــر المتوقعــة عــادة دون المخاطــر الاســتثنائية. أمَّ

د بشــأنها وبمــا فــي ضمنهــا، وهــو واجــب التبصيــر،  بالنســبة للجراحــة التحســينية فتخلــو مــن غايــة العــاج، ولهــذا يُتشــدَّ

فيُلزم الجرَّاح بتبصير العميل بكل المخاطر المتوقعة والاستثنائية، وبالمضاعفات والآثار التي تنجم عنها كما سنرى.

د تتحــدّد كذلــك طبيعــة التــزام الـــمُتدخل. فحيــث يلــزم الطبيــب  وترتيبــا علــى نوعــي التبصيــر الاعتيــادي والمشــدَّ

بالتبصيــر الاعتيــادي فمــن الطبيعــي أن يكــون التزامــه التزامًــا  ببــذل عنايــة. يقــدّر وفقًــا  لمعيــار موضوعــي(2). فيُنظــر إلــى 

ثيرت مســؤوليته. فإذا ثبت 
ُ
طبيب من مســتواه المهني وجد في الظروف الخارجية نفســها التي وجد فيها الطبيب الذي أ

ــر فــي بــذل العنايــة المطلوبــة منــه فيكــون قــد أخطــأ. ويمكنــه أن يــدرأ المســؤولية عــن نفســه بإثبــات الســبب  أنــه قصَّ

الأجنبي أو خطأ المريض نفسه.

د بسبب خلوّها من غاية العلاج،  سم بالتشدُّ
َّ
ا في نطاق الجراحة التحسينية(3)، فإن التزام الجرَّاح بالتبصير يت أمَّ

ة المخاطر التي تنطوي عليها هذه العمليات، ولأنها تتم في ظروف مثاليّة من حيث الاستعدادات والوقت والإمكانات، 
َّ
وبعل

ل أفضل الوسائل ويسلك أنجع الطرق لكي يأتي  ولهذا يكون التزام الجرَّاح التزامًا  بتحقيق نتيجة، فيجب عليه أن يتوسَّ

ا  ومستنيرًا . وما لم تتحقق النتيجة المطلوبة فإن مسؤوليته تنهض تجاه عميله 
رضا العميل بالتدخل الجراحي رضًا  حرًَّ

نتيجــة لخطئــه المفتــرض غيــر القابــل لإثبــات العكــس(4). كمــا لا يُجديــه نفعًــا  إقــرار العميــل المكتــوب بحصــول التبصيــر، 

  عليها(5).
ً

فهذا الإقرار إن وجد، يعدُّ قرينة على حصول استنارة الإرادة، ولكنه ليس دليل

إن عدم نشر قرارات الهيئة الصحية الشرعيّة قد حال دون بيان الموقف من طبيعة التزام الجرَّاح بالتبصير 

نــا أن الموقــف الــذي يتســق مــع طبيعــة هــذه العمليــات وخصوصيتهــا يفــرض  فــي جراحــات التجميــل فــي المملكــة. وفــي ظنِّ

اعتبــار هــذا الالتــزام التزامًــا  بتحقيــق نتيجــة للأســباب المتقدمــة. وإزاء نقــل اختصــاص الهيئــات الصحيــة الشــرعية إلــى

عدد 3، ص: 8. ة 2016، ال سن كويت، ال ة ال ع ة الحقوق، جام ي ون، كل ان ق ل ة ل ي دول ة ال ق د.موسى، بحث منشور في المجل بصير المريض، رزي ت زام ب ت )1( راجع: الال
.B. Rajbaut, op.cit., n° 8. p.2  :فسه، ص: 8. وراجع كذلك )2( المرجع ن

ة. شري ب ات زراعة الأعضاء ال ي علاجي، وعمل ة، والإجهاض غير ال ي طب تجارب ال ه في هذا ال ل ث )3( وم
اً، ص: 26. ظر لاحق ن )4( ي

ذي  ل الحد الأدنى ال ث بصير أنها تم ت ة ال ق ي ة في وث ت ب ث ريض والم تي زُود بها الم انات ال ي ب ى ال ع عل واق ر الخبرة ال ري ق واضح من ت ا كان ال ه "ولم ذلك قُضي بأن اً ل ق ي طب )5( وت
ظر: ن ه مسؤولاً...". ي ل ا يجع ه م ات زام ت اء بال وف ه في ال ي ل دعى ع مُ ـ ل ال ب يّ من ق قصير ب ى ت نطوي عل إن ذلك ي ه ف ارة إرادت ن ا لا يحقق است ه المريض بم زود ب ي
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د  شدُّ
َّ
دوائر قضائية متخصصة(1). يبقى الانتظار سيّد الموقف للحكم على تبني هذا النهج وإسباغ وصف الت

على واجب التبصير فيكون التزامًا  بتحقيق غاية.

إن الجــرَّاح الــذي يقــوم بواجــب التبصيــر كمــا ينبغــي تبــرأ ذمتــه، بصــرف النظــر عــن المســلك الــذي يتخذه العميل 

‏بعــد ذلــك، ســواء اتبــع تعليمــات الطبيــب وإرشــاداته أو لــم يأبــه لهــا، وســواء أخــذ بنصيحــة الطبيــب واتبــع مشــورته أم 

ضرب بها عرض الحائط.

اح بالتبصير. المبحث الثالث: مضمون التزام الجرَّ

ينبغــي التنويــه إلــى أننــا لســنا بصــدد الحديــث عــن محتــوى التبصيــر مطلقًــا ، فهــذا الواجــب يشــمل جوانــب 

الفنيــة  الجوانــب  عــدا  وفيمــا  التجميلــي(2).  للتدخــل  الماليــة  بالتكلفــة  تتعلــق  أخــرى  وتنظيميــة، وجوانــب  إداريــة 

الطبية فإن العميل ينزل منزلة المستهلك فيتمتع بحقوقه وبالحماية الخاصة التي تتقرر له.

إن الالتــزام بالتبصيــر كمــا قدمنــا، التــزامٌ ســابقٌ علــى انعقــاد العقــد، وهــو مــن مســتلزمات الموافقــة المعتبــرة علــى 

التدخــل الجراحــي، يندمــج معهــا فيصيــران وحــدة واحــدة، لكنــه ينفــك عــن هــذه الموافقــة بمجــرد صدورهــا لتنشــغل 

اح بعــد ذلــك إلــى حيــن انتهــاء مرحلــة المتابعــة التــي تعقــب إجــراء العمليــة. والســؤال الــذي   الجــرَّ
ُ
ــة بــه بشــكل مســتقل ذمَّ

يثور: ما فحوى هذا الواجب؟

إن التبصيــر المعتبــر فــي التدخــات العلاجيــة ليــس مطلقًــا . فالطبيــب غيــر ملــزم بتبصيــر مريضــه بــكل مــا يتعلــق 

ر به ستؤدي إلى عرقلة الفاعلية المرجوة من التطبيب،  بالعمل الطبي أو العلاجي. كما أن كثرة التبصير ووفرة الـمُبصَّ

ــا فــي  لأن التركيــز علــى الجوانــب الشــكلية ســيصرف الطبيــب عــن هدفــه الأســاس مــن التدخــل وهــو عــاج المريــض. أمَّ

جراحــات التجميــل التحســينية فــا يوجــد مــا يســوغ القــول بنســبية العناصــر والمعلومــات التــي يتضمنهــا التبصيــر، لأن 

الســبب الرئيــس للمبــررات الســابقة هــو الغايــة مــن التدخــل وهــو العــاج. والتجميــل التحســيني يخلــو مــن هــذه الغايــة. 

عــاوة علــى أن هــذه الجراحــة تتــم فــي ظــروف مثاليــة كمــا تقــدم. وعلــى ذلــك فــإن التــزام الجــرَّاح فــي تبصيــر العميــل يبــدو 

سم به هذا الالتزام.
َّ
مُطلقًا  من حيث محتواه. وهو ما يؤكد الطابع الـمُـتشددّ الذي يت

لقــد أوجبــت المــادة )2-1111( مــن القانــون الفرن�ســي الصــادر فــي 4 مــارس/آذار 2002م، أن يشــتمل التبصيــر 

على: "نوع التدخل الطبي وأعمال الوقاية المقترحة وفائدتها، ومدى ضرورة هذه الأعمال والمخاطر المتوقعة عادة أو 

ـ. م )1812/ت( وتاريخ 17/7/1442ه قضاء رق ل ى ل م المجلس الأعل عمي )1( راجع: ت
ل أي حسم  عمي ح ال ن ول عمولات أو م ب وجود سماسرة، أو إعطاء أو ق ة أو السماح ب ي ال قديم تسهيلات م ل ت تجمي ه لا يجوز لجراح ال وه في هذا الخصوص إلى أن ن )2( ون

فرنسي. ات الطب ال ي ة أخلاق ادتين )20، 24( من مدون ارب: الم ة. ق ن ه ات الم ي افى وأخلاق ن ت هذا مسلك ي لجراحة، ف ه على الخضوع ل ع ة تشجي ي غ ني ب الي أو عي م
مريض  ل ة ل ة الجراحي ي ل م ع علاجي أو ال ام بالإجراء ال ي ق ة جراء ال مل ة المحت ي ب ان المضاعفات الجان ي مارس الصحي ب ى الم ادة )18/1( المذكورة أن: "عل )٣( جاء في الم

اره المريض". ه أو من يخت أو ذوي



مجلة جامعة الجوف للعلوم الانسانية العدد الثاني عشر - المجلد السادس248

الجسيمة، بما في ذلك الاختيارات والبدائل الأخرى، والنتائج التي تترتب في حال رفض العلاج. وإذا ظهرت بعد 

ــا المــادة )18/1( مــن اللائحــة التنفيذيــة   ". أمَّ
ً

الفحوصــات أو العلاجــات أخطــار جديــدة فيجــب إعــام المريــض بهــا حــال

لنظــام مزاولــة المهــن الصحيــة فقــد اكتفــت بتحديــد الإطــار العــام لهــذا الواجــب(3)، وجــاء ذلــك فــي معــرض التدخــات 

العلاجية. ولكنه ينطبق على جراحات التجميل من باب أولى.

ويمكن مما تقدم أن نحصر محتوى التبصير في العناصر الثلاثة الآتية:

)L'information diagnostic)المطلب الأول: التبصير بالتشخيص

Lors de la consulta�( إن واجــب التبصيــر ينشــأ فــي مرحلــة مــا قبــل التدخــل الجراحــي،‏ أي فــي أثنــاء الاستشــارة

tion(، وهــذا أمــر بدهــي، إذ لا فائــدة ترجــى مــن التبصيــر الــذي يعقــب إجــراء العمليــة. وهــذه المرحلــة التــي تحملهــا الزيــارة 

احُ العيــبَ  د الجــرَّ الأولــى عــادة، يتــم فيهــا توقيــع الكشــف علــى العميــل وتحديــد العيــب المــراد إصلاحــه. ويمكــن أن يُحــدِّ

س الأنفــي أو تهــدّل الثدييــن. ولكــن ليــس بالضــرورة أن  بنــاء علــى الظاهــر، وبشــكل مباشــر وســريع، كمــا فــي حالــة التقــوُّ

يقصد العميل الجرَّاح لأجل الجراحة، فقد يقتصر الطلب على الاستشارة وتشخيصٍ للحالة وحسب.

إن الطبيــب فــي التدخــل العلاجــي لا يلــزم بتبصيــر المريــض بطبيعــة الفحــص الــذي ســيجريه إذا اقتصــر الأمــر علــى 

الكشــف الخارجــي، لأن التشــخيص بطبيعتــه مــن أعمــال الطــب التــي لا تتضمــن مساسًــا  ماديًــا  مؤثــرًا  فــي صحــة 

المريض، ولأن حضور المريض إلى الطبيب وعرض حالته عليه يحمل دلالة ضمنية على القبول بالفحص(2). أما إذا 

اضطــر الطبيــب إلــى اســتعمال أجهــزة أو إخضــاع المريــض لفحوصــات محــددة، أو حقنــه بمــواد معينــة، فينبغــي عليــه 

أن يبصــر المريــض بطبيعــة العمــل المطلــوب ومخاطــره وإلا نهضــت مســؤوليته علــى نحــو مــا قضــت بــه محكمــة النقــض 

الفرنسية(3).

ــا  وأكثــر تشــددًا . إذ يلــزم الجــرَّاح بتبصيــر عميلــه بالفحــص 
ً
ــا فــي الطــب التجميلــي فيبــدو التبصيــر أوســع نطاق أمَّ

التمهيدي الذي سيجريه ولو كان خارجيًا . ومن باب أولى إذا كان الكشف يتطلب استعمال أجهزة معينة أو إخضاع 

العميــل لفحوصــات محــددة، أو حقنــه بمــواد معينــة، أو عمــل تحاليــل أو صــور شــعاعية بغــرض تقييــم الحالــة وفــق 

الأصــول العلميــة، ليخلــص إلــى القــرار المناســب، ففــي هــذه الحالــة يتوجــب علــى الجــرَّاح تبصيــر المريــض قبــل الشــروع 

بهــذه الأعمــال ليكــون علــى بينــة ممــا قــد يترتــب عليــه مــن أضــرار. ولا يُعفــى الجــرَّاح مــن هــذا التبصير بأي حال، فطبيعة 

الجراحات التحسينية تحول دون وجود استثناء يجوّز للجراح التذرع به.

مريض  ل ة ل ة الجراحي ي ل م ع علاجي أو ال ام بالإجراء ال ي ق ة جراء ال مل ة المحت ي ب ان المضاعفات الجان ي مارس الصحي ب ى الم ادة )18/1( المذكورة أن: "عل )1( جاء في الم
اره المريض". ه أو من يخت أو ذوي

ق، ص: 5. ق د.موسى، مرجع ساب )2( راجع: رزي
.Cour de Cassation, Chambre civile 2, 16 juin 2005, n° 03-19705, D. 2000.II.361. 27 )3(
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لقــد جــاء نــص المــادة )35( مــن مدونــة أخلاقيــات الطــب فــي فرنســا عامًــا ، فيشــمل جميــع مراحــل التدخــل 

الجراحــي، بمــا فيهــا مرحلــة التشــخيص. فالتبصيــر فــي هــذه المرحلــة لــه تأثيــر معنــوي مهــم فــي تهيئــة نفســية العميــل 

للجراحة، وفي التعاون بإيجابية مع الجرَّاح للخلوص إلى أفضل النتائج. فإذا تكوّنت لدى الجرَّاح الصورة كاملة عن 

ــر العميــل بلغــة واضحــة مفهومــة  الحالــة المعروضــة، وحــدّد الطريقــة الملائمــة لإصــاح العيــب، فيجــب عليــه أن يبصِّ

قريبــة مــن مداركــه بحقيقــة العيــب. وبطريقــة إصلاحــه، وجــدوى الجراحــة مــن حيــث النتائــج المأمولــة منهــا، وأن ينقــل 

للعميــل بأمانــة وصــدق جــدوى التغييــر الــذي ســيحصل بالجراحــة. وينبغــي أن يتــم ذلــك فــي صــورة حــوار وديِّ تســوده 

أجــواء مــن الثقــة المتبادلــة واســتحضار القيــم النبيلــة لمهنــة الطــب ورســالتها الســامية. وهــو مــا يتيــح للجــراح أن يتثبّــت 

كذلك من حقيقة حماس العميل ورغبته في إجراء هذه الجراحة.

ا إذا استشــعر عدم اســتقرار نفســية العميل، وشــكَّ أنه مســكونٌ بالوســاوس والأوهام حول شــكله ومظهره،  إمَّ

وأن لا صلــة تربــط العضــو المشــكو منــه بالأمــراض النفســية التــي يُعانــي منهــا؛ فيســتوي تعديلــه وعــدم تعديلــه، فينبغــي 

علــى الجــرَّاح أن لا يُجيبــه إلــى طلبــه. فــإذا فعــل فيكــون قــد أخطــأ. ولهــذا يبــدو التنســيق بيــن جــراح التجميــل والطبيــب 

النف�ســي علــى جانــب كبيــر مــن الأهميــة، إذ يمكنــه التثبّــت مــن حالــة العميــل النفســية بمــا يؤهلــه للجراحــة المطلوبــة، 

  علــى 
ً

ويمكــن لــه كذلــك أن يتأكــد مــن أن العائــق الــذي يريــد الشــخص إزالتــه أو تعديلــه إنمــا يؤثــر تأثيــرًا  جديًــا  وفعــال

طبيعة حياته وعلى حالته النفسيّة.

د للتبصير في الجراحة التحسينية في أوّلى مراحل التبصير، إلا  وإذ يُظهر التبصير بالتشخيص الطابع المتشدَّ

أنه ليس للجراح أن يركن إليه وحده للقول باستنارة إرادة العميل والحصول منه على إذن بالتدخل الجراحي، وإنما 

يلزم بالضرورة تبصيره بمخاطر هذه الجراحة وبما يترتب عليها من مضاعفات وآثار.

المطلب الثاني: التبصير بمخاطر الجراحة.

يعــدّ التبصيــر بمخاطــر الجراحــة حجــر الرحــى الــذي تــدور عليــه المنازعــات فــي واجــب التبصيــر، فمعظــم الأحــكام 

القضائية تدور حول عدم تبصير الجرَّاح للعميل بخطر معين، أو التهوين من نسبة تحقق هذا الخطر أو عدم توضيح 

تبعاته وآثاره على صحته أو حياته(1). ودائمًا  يُواجه الجرَّاح بمجرد أن يتحقق أحد هذا المخاطر بزعم العميل أنه لو 

أحيــط علمًــا  بهــذا الخطــر لمــا أقــدم علــى العمليــة ابتــداءً. وهــذا قــول لــه حــظ مــن الوجاهــة، فجراحــات التجميــل تكتنفهــا 

مخاطــر كثيــرة تهــدد ســامة العضــو أو صحــة الإنســان. ويترتــب عليهــا أحيانًــا  أضــرار، حســيّة، مثــل: شــلل الوجــه وتلــف 
عصــب الوجــه فــي عمليــات شــد الجبيــن. ونفســية كالاكتئــاب المصاحــب لخيبــة الأمــل مــن نتيجــة العمليّــة وأثرهــا(2)

.Cass. 1er civ., 7 octobre 1998, Gaz. Pal 1998.2 )1(
غيرات  ت د". راجع: ‏الم اب شدي ئ ة اكت نّ في حال دخل ة، وي ي ل م ع عد إجراء ال هنّ ب رضين عن شكل ساء لا يُ ن يراً من ال اء، أن كث سان الأطب ى ل دراسات، عل ؤكد ال )2( ت
ة 2018م،  سن ماع، ع )41،42(، ال م اجت ل ع ة ل ي رب ع ة ال ي، دراسة منشورة في: المجل اطمة عل د د.ف و الحدي ل، أب تجمي ها بجراحات ال ت ة وعلاق ي اف ق ث ة وال ي ماع الاجت

ص: 233.
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  رئيسًــا  فــي التشــكيك بمشــروعية جراحــات التجميــل التحســينية(1). إذ مــع وجــود هــذه 
ً

 وقــد كان هــذا الســبب عامــا

د للعميل  المخاطر والأضرار لا يوجد في المقابل ضرورة أو حاجة توجب اللجوء إليها. ولهذا يجب على الجرَّاح أن يحدِّ

ــره بالأضــرار التــي تخلفهــا بفــرض أنهــا لا تربــو علــى المصلحــة المرتجاة من  طبيعــة الخطــر وجديتــه ونســبة تحققــه، ويبصِّ

الجراحة، ليتمكن من اتخاذ القرار المناسب(2).

Les risques normalement prévis�( ويفرق القضاء الفرن�سي في أحكامه بين مخاطر العملية المتوقعة عادة

 Les( والمخاطر الاستثنائية ،)Les risques sérieux et habituels( والمخاطر الجديّة المتكررة ،)ibles de l’opération

risques exceptionnels(. وقد استقر على الزام الطبيب في التدخلات العلاجية بتبصير المريض أو ممثله القانوني 

بالمخاطر المتوقعة، دون المخاطر الاستثنائية(3). وهذا التضييق له ما يسوغه(4).

دًا  يوجب على  أما في الجراحة التجميلية التحســينية فإن طبيعة هذه العمليات تقت�ضي التزامًا  خاصًا  مُشــدَّ

ــر عميلــة بــكل المخاطــر المتعلقــة بالتدخــل الجراحــي، بمــا فيهــا المخاطــر غيــر المتوقعــة التــي نــادرًا  مــا  الجــرَّاح أن يبصِّ

تحــدث، ومــا قــد يترتــب عليهــا مــن نتائــج. وهــي التــي يُعبــر عنهــا بالمخاطــر الاســتثنائية. وهــو مُلــزم بــأداء هــذا الواجــب علــى 

الوجــه الأكمــل، ولا يُعفيــه مــن ذلــك ظهــور مؤشــرات تــدلُّ علــى تأثــر نفســية العميــل ســلبيًا  بهــذه المعلومــات؛ بــل ولــو 

تيقّن من ذلك. لأن الجراحة التحســينية تخلو من مقصد العلاج، فلا حاجة تقتضيها ســوى تحســين الهيئة وجمال 

المظهر، ومن ثم فإن واجب التبصير ينبغي أن يكون قائمًا  في كل حال بشكل صارم.

د واضحًــا  فــي عمــوم مــا أوردتــه المــادة )2-6322( مــن قانــون 4 مــارس/آذار 2002 المتعلــق  وقــد بَــدَا هــذا التشــدُّ

بحقوق المر�ضى ونوعية خدمات الصحة في فرنسا، التي ألزم نصّها جراح التجميل بأن يبصّر العميل أو من يختاره 

قبــل الاســتفادة مــن خدمــات الجراحــة التجميليــة "بكافــة المخاطــر التــي تحيــط بهــذه الجراحــة، بمــا فــي ذلــك النتائــج 

المحتملة والمضاعفات التي قد تترتب عليها...". وهذا النص يشمل المخاطر الاستثنائية لعموم اللفظ وإطلاقه.

دًا  بشأن التبصير الواجب في الجراحة التجميلية، حتى قبل صدور هذا  وقد كان القضاء الفرن�سي أكثر تشدَّ

قانــون. إذ كان مســتقرًا  علــى إعفــاء الطبيــب مــن التبصيــر بالمخاطــر الاســتثنائية إلا حينمــا يتعلــق الأمــر بالجراحــة 

اهرة 1952م، ص: 322. ق شر، ال ن ع وال طب ل ق، دار الجوهري ل ائ عقوبات، الجوهري د.ف ون ال ان ة في ق ي طب ة ال ي )1( راجع: المسؤول
ــى  ل ــا. وع صــح إجراؤه ــا ي ــات، ف ثُّق صــاص ال ــل الاخت ــرره أه ق ــر ي ــذا الأم ــا، وه ه ن ــة م ول أم ــد الم وائ ف ــى ال ل ــو ع رب ــى الجراحــة ي ل ــب ع ترت ــذي ي ضــرر ال ــت ال ــا إذا كان )2( أمَّ
عدم  ن ل م عمي كون غير مشــروعة، وإذن ال ة هذه ت ل. لأن الجراحة والحال عمي ة ال ق واف ذرعه بم ة ت ي ه من المســؤول ي ف ع ل. ولا ي عمي ة طلب ال ع عن إجاب ن ت الجراح أن يم
ــة  ي ل ي جم ت شــأن الجراحــة ال ــم: 173 )11/18( ب ــر الإســامي رق ؤتم ــة الم ظم ن ــن م ــق ع ث ب ن ــدولي الم ــه الإســامي ال ق ف ــع ال ــس مجم ــرار مجل ــن ق ــاً( م ي ــد )ثان ن ب ــر. راجــع: ال الأث

و( 2007م. ي ول ق 14-9 تموز )ي واف زيا( من 29-24، جمادى الآخرة 1428ه، الم ي ال راجايا )م وت ة عشرة في ب ن ام ث ه ال عقد في دورت ن ا، الم ه وأحكام
ــك  ــم ذل ــه رغ ــوع إلا أن وق ــث ال ــن حي كــون الخطــر نادرا م ــد ي ق ــة، ف ع وق ت ــر م ضــرورة غ ــا بال ه ل ــر لا يجع ــض المخاط ع ة إلى أن حــدوث ب ســي رن ف ــض المحاكــم ال ع ــت ب ب )3( ذه

ه. راجع: يب بالكشف عن طب زم ال ل ي ع، ومن ثم ف وق ت م
.Grenoble 5 janvier. 1949 Gaz. pal. 1949-1-216, la seine 6 fevr. 1962.D.1962. somm. 62

.Sylvie Welsch, Responsabilité du médecin, Litec, Paris, 2e Ed, 2003, p72-73 )4(
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التجميليــة(1). والمقصــود بالخطــر الاســتثنائي هــو الخطــر غيــر المتوقــع فــي لحظــة حدوثــه، أي الــذي لــم يكــن وقــت 

ر بمعيــار موضوعــي بالقيــاس علــى جــراح بــذات  وقوعــه ســبب خــاص يدفــع إلــى الاعتقــاد بأنــه يمكــن أن يقــع. ويقــدَّ

المستوى المهني للجراح الذي أثيرت مسؤوليته لو وجد في الظروف الخارجية نفسها.

إن خصوصية جراحة التجميل بكونها لا ضرورة تدفع إليها، ولا خطر يستعجل إجراءها تسوغ من الناحيتين 

القانونيــة والمنطقيــة هــذا التوسّــع فــي مضمــون التبصيــر ومحتــواه. فهــذه الجراحــة تجــرى علــى عضــو ســليم لا يُعانــي 

ــا ، بغــرض تحســين مظهــره أو إصــاح شــكله، ومــن ثــمَّ بإمــكان صاحبــه التعايــش مــع هــذا العيــب، 
ً
مرضًــا  عضويًــا  أو ألم

كل مــا فــي الأمــر أنــه ينتقــص مــن جمــال ‏الشــخص. ولهــذا يضــع القضــاء الفرن�ســي علــى عاتــق جــراح التجميــل التزامًــا  

مشــددًا  بتبصيــر عميلــه بــكل المخاطــر التــي تنجــم عــن التدخــل الجراحــي(2)؛ المخاطــر المتوقعــة الجســيمة والمخاطــر 

ــاذة الحــدوث(3). فأمــام العميــل مُتســع مــن الوقــت لأن يقــرر فــي ضــوء هــذه المخاطــر الخضــوع  الاســتثنائية أو الشَّ

للجراحــة أو العــدول عنهــا(4)؛ ومــا لــم يثبــت أنــه قــام بالتبصيــر علــى هــذا النحــو فإنــه يكــون مخطئًــا (5)، فتنهــض 

ة الصحيحة. ة والفنيَّ مسؤوليته ولو أجريت العملية طبقا للأصول العلميَّ

وبالرغــم ممــا تقــدم إلا أنــه يجــدر التنويــه إلــى أن التشــدّد فــي واجــب التبصيــر الــذي يســوغ شــمول التبصيــر 

للمخاطــر الاســتثنائية يقــف عنــد حــدود المعــروف منهــا وفقــا للأصــول العلميــة الثابتــة فــي فــن الجراحــة، تمامًــا  كمــا هــو 

شــأن المخاطــر الجســيمة. ومــن ثــمّ فــإن مســؤولية الجــرَّاح عــن الإخــال بالتبصيــر لا تنهــض فــي حــال كانــت المخاطــر 

 ، وحينئــذ ينتفــي الخطأ 
ً

المشــكو منهــا غيــر ثابتــة علميًــا  وقــت إجــراء العمليــة التجميليــة. إمّــا لأنهــا لــم تكــن معروفــة أصــا

بجانــب الجــراح(6)، ســندًا  لقاعــدة: لا تكليــف إلا بمقــدور. أو لأنهــا لــم تثبــت بعــد وفقًــا  للأصــول العلميــة، بالرغــم مــن 

تداولها. فما يلزم الجرَّاح بالإدلاء به يجب أن يبقى في إطار المعلومات التي ثبتت بالاستناد إلى مصادر طبية موثوقة 

بُنيت على نتائج دراسات وأبحاث علمية أصولية، وليست مجرد تخمينات أو تكهنات أو آراء شخصية.

.Cass.1ére civ.,17 novembre 1969; Penneau (J), La responsabilité du médecin, 2eme édition, Dalloz Paris, 1996, p19 )1(
ة. راجع: علاجي تدخلات ال ة حتى في ال ي ائ ن ث بصير مريضه بالمخاطر الاست ت يب ب طب زام ال ل إلى ال ي فرنسي يم قضاء ال دأ ال د ب )2( وق

.Cass. 1er civ., 7octobre 1998, Gaz. Pal. 1998.2
ل  عمي بصير ال لي في ت تجمي شأن واجب الجراح ال ى اتجاه واحد ب راً عل ق كن مست ه، لم ي ن وه ع ن ارس/آذار 2002م الم ون 4 م ان ل ق ب فرنسي ق قضاء ال دو أن ال ب )3( وي

وع. راجع: وق ة ال ي ائ ن ث ل بالمخاطر الاست عمي بصير ال ة الجراح عن عدم ت ي عدم مسؤول قد قضت بعض المحاكم ب شاذة. ف ة أو ال ي ائ ن ث بالمخاطر الاست
.Versailles, 17 janv 1991, RDS, 1991,40 cahiers, som com. P 359; Penneau (J), op. cit., p19; Sylvie Welsch, op. cit., p73

ة الأولى 2004م، ص: 300. ع طب ان، ال ن ب لس-ل اب، طراب كت ل ة ل ث يب، عجاج طلال، المؤسسة الحدي طب ل ة ل ي دن ة الم ي ارب: المسؤول )4( ق
.Cass. 1er, civ, 17 février 1998. cité par: Sylvie Welsch, op. cit., p73 )5(

ه  عويض كون ت ه بال زام ى الجراح لإل امت دعوى عل أق عد ذلك. ف ا ب د الجبين، فسقط شعره ع جل ة رف ي ل ا عم رأة أجريت له ها بأن ام ع ائ لخص وق ت ة ت في قضي )6( ف
ــت  ــة في وق ي طب ــة ال ي م ل ع ــا للأصــول ال ق ــاً ‏وف روف ع كــن م ــات لم ي ي ل م ع ــن ال ــوع م ن ــذا ال شــعر في ه ســاقط ال ــت أن خطــر ت ت ب ــة أث ي ن ف كــن الخــرة ال ــذا الخطــر، ول ــا به بصره لم يُ

سأل. إن الجراح لا ي ة. ومن ثمّ ف ي ل م ع إجراء ال
 Cass.civ.1er, 21 janvier 2003, cité par: DOBSNER -DOLIVET Annick, la responsabilité du médecin, Ed,

.Economica, Paris,2006, P81
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 ، وبيــن أن لا يكــون الجــرَّاح علــى درايــة بهــا. فــإذا كانــت 
ً

ــة فــارق بيــن أن تكــون المخاطــر غيــر معروفــة أصــا ولكــن ثمَّ

المخاطــر ثابتــة فإنهــا تدخــل ضمــن مــا ينبغــي الإدلاء بــه، ويكــون جــزاء عــدم علــم الجــرَّاح بهــا هــو ثبــوت الخطــأ فــي جانبــه. 

إذ كان يجــب عليــه أن يواكــب الأبحــاث والدراســات الطبيــة والتطــورات التقنيــة فــي مجــال تخصصــه. فالطــب يأتــي فــي 

مقدمــة العلــوم التــي تتطلــب مواكبــة التطــورات المتســارعة والقفــزات النوعيــة فــي العلــوم الصحيــة والتقنيــة. والطبيــب 

الذي لا يثري معلوماته ولا يتابع أحدث المستجدات في نطاق عمله يكون مخطئًا (1).

وبالإضافــة إلــى مخاطــر الجراحــة كلهــا فــإن علــى الجــرَّاح أن يبصــر عميلــه بالفوائــد التــي ينتظــر تحققهــا مــن 

الجراحــة، ونســبة تحقــق النتيجــة المأمولــة منهــا. وفــي المقابــل نســبة فشــلها. بيــد أن قيــام الجــرَّاح بامتــداح الجراحــة 

وطريقتهــا ونتيجتهــا لا يُعــد تبصيــرًا  كافيًــا ، لأن الأمــر يقتصــر علــى إبــراز الجوانــب الإيجابيــة التــي تطمئــن إليهــا نفــس 

العميل، في حين أن المطلوب هو تبصيره بمخاطر الجراحة، وعندئذٍ يكون قد أدى التزامه في تنوير إرادة العميل(2).

وإذا تعــددت طــرق الجراحــة، وهــذا متصــور فــي جراحــة التجميــل التــي تتطــور باســتمرار، فــإن علــى الجــرَّاح أن 

 ، وأن يظهر له أسباب تفضيل هذه الطريقة على غيرها. وأن يبين له بكل 
ً

ر عميله بكل الطرق المعتمدة أصول يبصِّ

وأمانــة وموضوعيــة وحيــاد مخاطــر كل طريقــة ومزاياهــا وعيوبهــا(3). وقــد كــرّس المشــرع الفرن�ســي هــذا الحــق صراحــة 

ــا إذا وقــع اختيــاره علــى طريقــة أخــرى  للعميــل(4). فــإذا اختــار العميــل الطريقــة التــي ينصــح بهــا الجــرَّاح فبــه ونعمــت. أمَّ

‏فــا يجــوز للجــراح إجبــاره علــى الطريقــة التــي يفضلهــا هــو، ولكــن بإمكانــه، باعتبــاره هــو أيضًــا  غيــر مجبــر علــى اتبــاع 

اح فــي اختيــار طريقــة الجراحــة  الطريقــة التــي اختارهــا العميــل، أن يعتــذر عــن إجــراء الجراحــة(5). إذ أن حريــة الجــرَّ

ليست مطلقة، فليس له أن يفرض رأيه على العميل الذي يبقى صاحب القرار الحاسم في هذا الشأن(6).

دة لم يكن العلم قد استقر عليها وقت إجراء التدخل الطبي،   معينًا  وفق طريقة محدَّ
ً

إن اتباع الطبيب عمل

ــا  فتقرّهــا بعــض الآراء وتعارضهــا آراء أخــرى لا يُشــكل خطــأ يوجــب مســاءلته مــا دام الأمــر يتعلــق بالتدخــل العلاجــي. أمَّ

عمل  اشرة ال ب د م يب عن طب دى ال ة ل كون الأخطار معروف ه يجب أن ت ى أن صادر في 2003-07-15، عل ا ال راره ة في ق سي رن ف نقض ال قد أكدت محكمة ال )1( ف
 Une(  شرة ب ن ال وي ل بت بانخفاض في ت أصي ا، ف د في وجهه ة تجاعي لي لإزال دى جراح تجمي زر ل ي ل علاج بال دة خضعت ل رار في أن سي ق ع ال ائ لخص وق ت طبي. وت ال
ــديم  ق ــة ت ــاً لحظ روف ع ــن م ك ــر لم ي دة خط ــي س ــا أصــاب ال ــراح بأن م ــع الج ــد دف شــمس. وق ل ــا ل عرضه ــرد ت ــرة بمج ش ب ــراق ال perte de pigmentation( أدى لاح
ــل الجــراح  ــذا الخطــر، وأن جه ــدم إشــارتها لحــدوث ه ع ــا ل ئ صــراً خاط ب ــن ت تضم ــة ت ي دع ــا الم ه ت ع ــي وق ــة ال ق ي وث ــه أن ال اضــي حكم ق ــام 1996م(. وســبَّب ال ــاج )ع ع ال

ه. راجع: ن دّ خطأ م ع ه وهذا ي ارف ع ل هو نقص في م يس عذرا؛ ب ه ل لحدوث
.Sylvie Welsch, op.cit., p80 

 .B. Rajbaut, op.cit., n° 8. p.103 )2(
ة. علاجي تدخلات ال ة في ال ي طب ات ال ي اق الإسلامي للأخلاق ث ي ادة )18( من الم ارب: الم )3( ق

ارس/آذار 2002م. صادر في 4 م فرنسي ال ون ال ان ق ادة )2-1111( من ال )4( الم
ممارس الصحي - في غير الحالات  ل ا: "ل ه ي ة وف ة المهن الصحي زاول ظام م ادة )16( من ن ه الم ي ل ا نصت ع ا لم ق ة، وف علاجي تدخلات ال اح في ال ت ذار مُ )5( وهذا الاعت
ه من باب أولى في  بت ل ث ي علاجي ف طبي أو ال دخل ال ت إذا كان هذا في ال ة". ف ول ب ق ة م ة، أو شخصي ي ن ه اب م ذر عن علاج مريض لأسب ت ع ة- أن ي اجل ع الخطرة أو ال

ل. تجمي جراحة ال
.B. Rajbaut, op.cit., n° 8 )6(
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حيــث يتعلــق الأمــر بعمليــات التجميــل فإنــه يجــب علــى الجــرَّاح تحــت طائلــة المســائلة أن لا يجعــل جســد العميــل 

 للتجــارب. فخصوصيــة جراحــة التجميــل ترجــح جانــب عــدم انتهــاك معصوميــة الجســد وعــدم تعريــض ســامة 
ً

محــا

العميــل للخطــر. ولا يُعفيــه مــن المســائلة أن التدخــل تــمَّ بموافقــة العميــل. كمــا لا يــرد علــى هــذا القــول إن هــذا المنــع قــد 

  إلــى تقليــص درجــة الأمــان القانونــي لــدى الجــراح، ويزيــد مــن وطــأة التــردد فــي المبــادرة إلــى اتخــاذ تدابيــر 
ً

يُف�ضــي عمــا

ا  
ً
يقتضيها التدخل الجراحي، أو في اتباع طرق بحثية تحقق فائدة صحية للمجتمع. لأن الجراحة التحسينية تعدّ ترف

زائــدًا  ينبغــي ألا يُســمح بــه إلا فــي ظــروف صحيــة مثاليّــة تتقلــص درجــات المخاطــرة فيهــا إلــى الحــدود الدنيــا. ثــم إنهــا يجــب 

أن تنحصــر غايتهــا فــي تحقيــق النتيجــة المبتغــاة منهــا، وليــس أبعــد مــن ذلــك علــى حســاب رغبــات العميــل. فجــرَّاح 

ــن فيمــا يقــوم بــه، وإنمــا الواجــب أن تكــون أعمالــه وجهــوده متفقــة مــع الأصــول العلميّــة 
َّ
التجميــل ينبغــي أن لا يَتفن

والفنيّة الثابتة. وترتيبًا  على ذلك فإنه إذا كانت الجراحة أو طريقتها أو تقنيتها أو وسائلها وأجهزتها محل جدل عند 

أهــل الفــن فيجــب علــى الجــرَّاح أن يمتنــع عــن إجــراء هــذه الجراحــة، ولا يحيــل جســم الإنســان إلــى حقــلٍ للتجــارب، 

فيتحول صحيح الجسم معافاة إلى مريض ينشد السلامة.

م قد وضع الإطار العام للتبصير، وكان ذلك بمناسبة التدخلات 
ّ
أمّا في النظام السعودي فقد قدمنا أن الـمنُظ

ة. وإلــى أن يتحقــق ذلــك 
ّ
ا  فنحــن بحاجــة لتنظيــمٍ تفصيلــي يخــص جراحــات التجميــل بصفــة مســتقل

ً
العلاجيــة(1). وإذ

د فــي التبصيــر فــي جراحــات التجميــل  نــرى أن المســوغات التــي حــدت بالقانــون والفقــه والقضــاء الفرن�ســي لأن يتشــدَّ

تب على الجراحة التحسينية المشروعة.  تصلح للبناء عليها في المنازعات التي تثور بصدد التبصير في المخاطر التي تترَّ

ــس علــى تــدرُّج تفاضلــي بيــن المخاطــر. وليــس لجــراح التجميــل  إذ لا مجــال فــي جراحــة التجميــل لتبصيــر انتقائــي يُؤسَّ

ر به العميل، فهذا مقبول في التدخلات العلاجية،  سلطة الإحاطة بمحل التبصير، وصلاحية تقرير ما ينبغي أن يُبصِّ

ــع فيهــا الطبيــب بســلطة التقديــر، فــإذا رأى أنــه قــد تكامــل للخطــر خاصيــات معتبــرة يترجــح معهــا تحقيــق  التــي يتمتَّ

المصلحــة المشــتركة لــه أو للمريــض أف�ضــى بــه، وإلا قــرر قاصــدًا  عــدم الإدلاء بــه، دون أن يعرِّضــه ذلــك للمســاءلة. ومــا 

  هنا لا ينطبق على الجراحة التحسينية.
ً

يكون مقبول

المطلب الثالث: التبصير بآثار الجراحة ومضاعفاتها.

ف عن العملية. ولكن يجدر التفريق 
َّ
يلتزم جراح التجميل بتبصير عميله بكل الآثار والمضاعفات التي قد تتخل

بين مرحلتين:

المرحلة الأولى: ما قبل إجراء الجراحة، إذ يتوجب على الجرَّاح إطلاع العميل في مرحلة التشخيص أو بعد ذلك، في أثناء 

للعضــو النهائــي  الشــكل  ذلــك  فــي  بمــا  الجراحــة(2)،  علــى  تترتــب  التــي  الآثــار  كل  علــى  للجراحــة،  التحضيريــة  الزيــارات 

ة. ة المهن الصحي زاول ظام م ن ة ل ذي ي ف ن ت حة ال لائ ادة )18/1( من ال )1( راجع: الم
وز(: ول اف )ت ن ئ رار محكمة است )2( راجع: ق

. www.legifrance.fr :C.A. de Toulouse, ct0038, audience publique du lundi 18 février 2008, n° de RG : 07/02662, in
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ــة بشــكل قاطــع علــى الشــكل المســتهدف. فالنتيجــة المأمولــة 
ّ
مدعمًــا  بالأشــكال والرســومات والصــور التوضيحيــة الدال

مــن الجراحــة تنضــوي تحــت آثــار الجراحــة. ومــن حــق العميــل أن يكــون علــى علــم ودرايــة بنســبة نجــاح الجراحــة، وهــذه 

ــا . ويجــب كذلــك أن تكــون 
ً
النســبة يجــب أن تكــون مرتفعــة قطعًــا ، إذ لا مجــال للمخاطــرة بعــدم نجــاح العمليــة إطلاق

نســبة مخاطرهــا فــي حــدود المقبــول بالتناســب مــع الفوائــد المأمولــة منهــا. فالموازنــة بيــن نتيجــة الجراحــة والمخاطــر التــي 

التجميــل  فــي شــرعنة جراحــة  مهمــا  دورًا   ــا  أديَّ الضابطــان  وهــذان  الجــراح(1).  فــي مســؤولية  مهــم  تكتنفهــا عنصــر 

التحسينية. فإذا كانت نسبة نجاح العملية ضئيلة أو إذا لم يكن الجرَّاح واثقًا  من تحقيق العملية للنتائج المتوخاة 

منها فيجب عليه أن يمتنع عن إجرائها.

كما يُلزم بتبصير عميله بالمضاعفات التي يمكن أن تنتج عن الجراحة سوى أثناء إجرائها أو بعد الانتهاء منها، 

وما سيصاحبها من آلام، وشدة الألم ونطاقه ومظاهره. علاوة على إعلامه بالآثار التي لا تظهر إلا بعد مرور فترة من 

الزمــن(2)، والنتائــج العرضيــة التــي قــد تتخلــف عنهــا، والمتغيــرات التــي ســتطرأ علــى نمــط حياتــه بعــد إجــراء الجراحــة، 

والمدة اللازمة للبقاء على نمط معين وفترة النقاهة.

المرحلــة الثانيــة: بعــد إجــراء الجراحــة، ولعــل أهــم مــا ينتظــره الطرفــان هــو تحقيــق العمليــة للنتيجــة المبتغــاة منهــا، 

فينشــأ التــزام علــى عاتــق الجــرَّاح بإخبــار عميلــه بالنتيجــة التــي آلــت إليهــا العمليــة بــدون مبالغــة. وإذا كانــت النتائــج أقــل 

ممــا اتفــق عليــه، مــا يعنــي فشــل العمليــة جزئيًــا أو كليًــا فيجــب عليــه أن يســلك أفضــل الســبل لإخبــار عميلــه بمــا آلــت 

ة فعلــه النفســية، والتــي قــد تزيــد الأمــور ســوءًا . وهــو مطالــب بتحمــل  إليــه الجراحــة، والتهدئــة مــن روعــه خشــية ردَّ

اح فــي العمليــات التحســينية هــو التــزام بغايــة وليــس ببــذل  النتائــج التــي انتهــى إليهــا التدخــل الجراحــي، لأن التــزام الجــرَّ

عناية كما تقدم.

كذلــك فــإن التبصيــر فــي هــذه المرحلــة يجــب أن يتضمــن إحاطــة العميــل بالتعليمــات والإرشــادات والاحتياطــات 

الواجــب اتباعهــا لضمــان تحقيــق الآثــار المرجــوة مــن التدخــل. والمحاذيــر الواجــب تجنبهــا لتلافــي حصــول انتكاســة أو 

مضاعفات من شأنها التأثير سلبًا  على النتيجة الجراحية.

ونخلــص ممــا تقــدم إلــى أنــه يجــب علــى جــراح التجميــل تبصيــر عميلــه تبصيــرًا  معتبــرًا  بــكل مــا قــد يترتــب 

هــذه  كانــت  مهمــا  عنهــا،  ــض  تتمخَّ أن  يمكــن  التــي  وبالنتائــج  اســتثنائية.  كانــت  ولــو  مــن مخاطــر،  الجراحــة  علــى 

الآثــار نــادرة الحــدوث، وإمكانيــة معالجتهــا أو تحســينها. فالتبصيــر الـــمُبرئ للذمــة يجــب أن يُجلــي الصــورة الكاملــة 

ــا  فــي التفاصيــل. ولا يُعفــي منــه أن يكــون بإمــكان العميــل 
ً
والواضحــة أمــام العميــل. ولا يقــدح فيــه أن يكــون مُغرق

الحصــول علــى هــذه المعلومــات مــن شــخص غيــر الجــراح(3)، فهــذا واجبــه وهــو التــزام علــى عاتقــه شــخصيًا . وإذا 

وز(: ول اف )ت ن ئ رار محكمة است )1( راجع: ق
. C.A. de Toulouse, ct0038, audience publique du lundi 18 février 2008, n° de RG : 07/02662, in: www.legifrance.fr

ق، ص: 122-123. لحاج، مرجع ساب )2( في هذا المعنى: جراد د.أحمد الصادق ب
.Civ. 2e, 11 nov 2007. inf. Bull. 180. Obs. Larroumet )3(
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ــد فــي الأحــوال الاعتياديــة بمــا تفرضــه الضــرورة لعــاج المريــض أو الاســتعجال فــي التدخــل  كان هــذا الواجــب يتقيَّ

ر مــن هــذه القيــود والاعتبــارات. فيظهــر  الطبــي لإنقــاذ حياتــه، فيظهــر مرنًــا  مُخففًــا ، فإنــه فــي جراحــة التجميــل يتحــرَّ

صارمًا  متشددًا  للحؤول دون تحويل الأشخاص الأصحاء إلى مر�ضى.

ــم  إن التبصيــر التــام والملائــم لا يمكــن أن ينفــذ إلــى غايتــه إلا إذا قابلــه تعــاون كامــل مــن العميــل، الــذي يتحتَّ

عليــه أن يُدلــي للجــراح بــكل مــا يتعلــق بحالتــه الصحيــة مــن معلومــات وأحــوال خاصــة لا يمكــن معرفتهــا مــن خــال 

الحالــة،  عــن  وشــاملة  حقيقيــة  صــورة  تكويــن  مــن  اح  الجــرَّ ليتمكــن  وذلــك  ونحوهــا.  بالفحــوص  أو  التشــخيص 

وليتسنى له بالبناء عليها اتخاذ القرار بالتدخل الجراحي أو رفضه، أو إجراء العملية وفق استعدادات خاصة.

إن إفصــاح العميــل عــن رغباتــه مــن العمليــة وســقف نتائجــه والحــدود الدنيــا لتوقعاتــه، وقدرتــه علــى تحمــل 

بعــض الآلام واســتعداده لتحمــل بعــض المخاطــر يُ�ضــيء للطبيــب الطريــق نحــو تبصيــر كامــل، ويُعينــه علــى القيــام بهــذا 

 مــن العميــل فينبغــي عليــه الاعتــذار عــن إجــراء 
ً

الواجــب علــى الشــكل المطلــوب. فــإذا لــم يجــد الجــرَّاح تعاونــا مقبــول

العملية. وليس له فيما بعد، درءًا للمسؤولية عن نفسه، أن يتذرّع بعدم تعاون العميل أو تقصيره في الكشف عن 

ف�ضي إلى زيادة خطورة بعض المخاطر الجراحية أو تحول دون تحقيق 
ُ
بعض الأمراض أو الأحوال أو الأمور التي قد ت

النتيجــة المطلوبــة إلا إذا أثبــت أنــه نبّــه العميــل إلــى خطــورة كتمــان معلومــات تخــص وضعــه الصحــي، ومــع ذلك أخفاها 

العميل أو كذب بشأنها(1)، وكانت هذه المخاطر مما لا يمكن معرفته من خلال الفحوص والتحاليل.

المبحث الرابع: إثبات الإخلال بالالتزام بالتبصير.
ة. ولا يثبُت الخطأ إلا  ق به أحد أهم أركان مسؤولية المدنيَّ ا يتحقَّ

ً
ل خط ِ

ّ
إن إخلال الطبيب بالتزامه بالتبصير يشك

بثبوت الإخلال بهذا الالتزام. والسؤال الذي يثور: على منْ يقع عبء إثبات هذا الإخلال؟

ــف بإثبــات دعــواه. فيُلــزم بإقامــة الدليــل علــى 
َّ
تق�ضــي القاعــدة العامــة فــي الإثبــات أن المدعــي )العميــل( هــو الــذي يكل

ارتــكاب الجــرَّاح الخطــأ المدعــى بوقوعــه. وهــذه القاعــدة لا تفــرق بيــن أخطــاء فنيــة وأخطــاء مهنيــة. ومــا لــم نكــن إزاء حكــم 

ا للقاعدة العامة، فإن على العميل بوصفه دائنًا  أن يُقيم الدليل على إخلال الجرَّاح 
ً
خاص ينقل عبء الإثبات خلاف

بالتزامه بالتبصير. وقد ظهرت هذه الخصوصية في اجتهاد محكمة النقض الفرنســية الذي مرّ بمرحلتين. فإذا فرغنا 

من الحديث فيهما عرضنا لموقف النظام السعودي من إثبات الإخلال بالتبصير.

المطلب الأول: إثبات الإخلال بواجب التبصير في القانون الفرنسي.
إن إعمال القاعدة العامة في إثبات الإخلال بواجب التبصير هو النهج السائد لدى القوانين، والقانون الفرن�سي 

ــد  ن ــار ع ب ت ــن الاع ع ؤخــذ ب ت ــة ف ئ ــات خاط وم ل ع ــض إذا أعطــى م ري ــرى أن الم ــذي ي ق، ص: 189، ال ن، مرجــع ســاب ســري ة د.ن ــن و محاســن ــارن: مســاعده د.أيم )1( ق
ا أسهمت في إحداث الضرر.  ة م سب ن ة ب حق عويضات المست ت حساب ال
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الفــرع الأول: عــبء إثبــات الإخــال بواجــب التبصيــر علــى عاتــق العميــل:

ــف المدعــي بإثبــات الواقعــة الـــمُدعى بهــا. فــإذا لــم يُفلــح بإثبــات 
َّ
تق�ضــي القواعــد العامــة فــي الإثبــات بــأن يُكل

دعــواه خســرها. وهــذا الحكــم ينطبــق علــى المنازعــات الطبيّــة. والمعنــى مــن ذلــك أن العميــل فيمــا نحــن بصــدده، هــو 

اح المتمثــل فــي إخلالــه بالتزامــه بالتبصيــر الـــمُبرئ لذمتــه قانونًــا ، باعتبــاره هــو  الــذي يقــع عليــه إثبــات خطــأ الجــرَّ

ل هذا الإخلال إمّا بعدم التبصير، أو أن يكون التبصير ناقصًا  أو معيبًا .
ّ
الدائن بهذا الواجب. ويتمث

إن الخطأ في الإخلال بواجب التبصير يتخذ في الغالب إحدى صورتين رئيستين:

اح معلومــات مؤثــرة فــي قــرار العميــل، ســواء  الصــورة الأولــى: وهــو الوجــه الســلبي للخطــأ، ويتمثــل فــي كِتمــان الجــرَّ

تعلــق الأمــر بالفحــص والتشــخيص، أو بــأيٍ مــن المخاطــر أو الآثــار أو المضاعفــات التــي نجمــت عــن الجراحــة، أو كان 

ــر الــذي يطــرأ علــى نمــط حيــاة العميــل بعدهــا، ونحــو ذلــك  الكتمــان فــي طريقــة الجراحــة أو نســبة نجاحهــا، أو فــي التغيُّ

ت علــى  اح تبصيــر العميــل بــه، مــا دام أن هــذا التقصيــر قــد فــوَّ ممــا يكــون وثيــق الصلــة بالعمليــة ممــا يجــب علــى الجــرَّ

العميل فرصة اتخاذ القرار بالخضوع لهذه العملية أو رفضها بناء على معلومات وافية وكافية وشاملة.

اح يتصــل بأحــد أهــم أوصــاف التبصيــر المعتبــر وهــو أن يكــون التبصيــر وافيًــا   إن الوجــه الســلبي لخطــأ الجــرَّ

الناقــص هــو  ناقصًــا  تحققــت مســؤولية الجــراح، لأنــه ينطــوي علــى إخفــاء جزئــي. والتبصيــر  فــإذا كان   . وكافيًــا 

  أو عــن جهــل، وإمّــا تقصــدًا  خشــية رفــض العميــل 
ً

ــا إهمــال اح بعــض المعلومــات، إمَّ  ، إذ يُخفــي الجــرَّ
ً

الغالــب عمــا

  ومطلقًــا . ومــا 
ً

المحتمــل إجــراء العمليــة. لهــذا كان مــن الطبيعــي اشــتراط أن يكــون الإعــام وافيًــا  وكافيــا(1)، شــامل

ه بالوســائل اللازمــة ليتســنّى لــه صياغــة توجهــات مســبقة،  احُ العميــلَ مــن المعرفــة الكاملــة ويمــدَّ ــن الجــرَّ ِ
ّ

لــم يُمك

. 
ً

وتحديد موقفه من الجراحة، إمّا بقبولها أو برفضها، فإنه يكون مسؤول

ر، أو مــا يُعــرف بالكــذب الخبيــث الــذي  ــل فــي الكــذب غيــر المبــرَّ
َّ
الصــورة الثانيــة: وهــي الوجــه الإيجابــي للخطــأ، ويتمث

لــه  العميــل، أو خدعــه فقــدم  ــس علــى 
ّ
دل قــد  اح  الجــرَّ ثبــت أن  فــإذا  العمليــة.  إلــى قبــول  العميــل  إلــى دفــع  يهــدف 

لــة عــن نســبة نجــاح العمليــة أو عــن حقيقــة المخاطــر التــي قــد تنجــم عنهــا، أو كــذب عليــه  ِ
ّ
معلومــات مغلوطــة أو مضل

فــي مــدى تأثيــر هــذه المخاطــر أو اســتمرار وجودهــا أو تفاقمهــا، أو فــي نتائــج العمليــة علــى المــدى البعيــد، إلــى غيــر ذلــك 

اح يكون قد أخطأ فتتحقق مسؤوليته(2). مما يكون مؤثرًا  في قرار العميل بقبول الجراحة أو رفضها فإن الجرَّ

ــف بإثبــات هــذا الخطــأ هــو العميــل 
َّ
إن الخطــأ فــي كلتــي الصورتيــن الســابقتين يتحقّــق فــي جانــب الجــراح. ومــنْ يُكل

بصفتــه مُدعيًــا  إنفــاذا لمقت�ضــى القواعــد العامــة، وعلــى اعتبــار أن الالتــزام بالتبصيــر أحــد الالتزامــات العامــة التــي

ــه:  ول ق ــة ب اي كف ــذه ال ــن ه ــم ع ــاء تجــاه مرضاه ب ــق الأط ات ــى ع ل ــاة ع ق ل ــة الم ي ون ان ق ــات ال واجب شــأن ال ــس الأوروبي ب ــة وزراء المجل ــة لجن وصي ــرّ مشــروع ت ــد ع )1( وق
ــق(.  ائ ــة بالحق ل ــة كام رف ع ــى م ل ــاء ع ن طــي ب دخــل ال ت ــى ال ل ــة ع ق واف ــن الم ــه م ن مكي ت ــة ل ي ــات كاف وم ل ع ــه م ت ق واف ــوب م طل شــخص الم ــاء ال ــب إعط ي طب ــى ال ل )يجــب ع

. Guillod, O., op.cit., p.128 :راجع
ق، ص: 105.  ه محمد، مرجع ساب ار د.نادي زم ارب: ق )2( ق
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تفرضهــا مهنــة التطبيــب. وهــذا مــا اســتقر عليــه القضــاء الفرن�ســي منــذ منتصــف القــرن الما�ضــي(1). فقــد كانــت 

ــد فــي كل مــرة علــى أن الالتــزام بالتبصيــر لا يمكــن تحميلــه لجــراح التجميــل، وأن 
ّ

محكمــة النقــض الفرنســية تؤك

للقــول  ذلــك  إثبــات  منــه  يتطلــب  ونتائجهــا  بالعمليــة  التبصيــر  فــي  بواجبــه  يقــم  لــم  الطبيــب  بــأن  المريــض  ادعــاء 

بمسؤولية الطبيب(2).

وبالرغــم مــن أن عــدم التبصيــر يعــدّ واقعــة ماديــة يمكــن إثباتهــا بكافــة وســائل الإثبــات، ويعــود تقديــر ذلــك 

حينــه  فــي  الاتجــاه  هــذا  بــدا  فقــد  ولهــذا  إثباتهــا.  العميــل  علــى  يصعُــب  ســلبيّة  واقعــة  أنهــا  إلا  الموضــوع،  لقا�ضــي 

قاسيًا(3)، ما دفع محكمة النقض بعد نصف قرن إلى العدول عن اجتهادها السابق.

اح: الفرع الثاني: نقل عبء إثبات الإخلال بواجب التبصير إلى الجرَّ

العميــل عــبء  ينطــوي عليهــا تحميــل  التــي  قــد استشــعرت الصعوبــة  الفرنســية  النقــض  يبــدو أن محكمــة 

  تاريخيًا  على صعيد 
ً

اح بالتزامه بالتبصير، فأصدرت مبدًا  قضائيًا  في عام 1997م، عُدَّ تحول إثبات إخلال الجرَّ

إثبــات الإخــال بهــذا الالتــزام. وكان ذلــك فــي دعــوى تتعلــق وقائعهــا بتدخــل علاجــي وليــس تجميلــي، وقــد عــرف هــذا 

القــرار الشــهير باســم المريــض "Hédreul" الــذي أصيــب بثقــب فــي الأمعــاء أثنــاء العمليــة التــي أجريــت لــه لاســتئصال 

أورام مــن المعــدة. فرفــع دعــوى تعويــض لــدى محكمــة )Rennes( التــي كلفتــه بإثبــات تقصيــر الطبيــب فــي تبصيــره 

بالمخاطــر المحتملــة لهــذه الجراحــة اتباعًــا  للاجتهــاد القضائــي الــذي كان مســتقرًا  وقتئــذٍ. ولـــمّا عُرضــت القضيــة علــى 

  عــن اجتهادهــا الســابق بــأن عــبء الإثبــات يقــع علــى عاتــق الطبيــب(4). وقــد اســتندت 
ً

محكمــة النقــض قــرّرت عــدول

المحكمــة فــي ذلــك إلــى المــادة )1315( مــن القانــون المدنــي(5)، التــي توجــب علــى مــنْ يُطالــب بتنفيــذ التــزام معيــن إثبــات 

ره من هذا الالتزام إثبات انقضائه بكافة وسائل الإثبات(6). وجوده، وعلى منْ يدعي تحرُّ

ــع بمركــز   ولا شــك أن هــذا القــرار يشــمل التدخــات التجميليــة مــن بــاب أولــى، ومــن ثــمَّ فــإن الجــراح، الــذي يتمتَّ

ا(7)، يتحمّل عبء إثبات التزامه بالتبصير، وما لم يثبت أنه قام بواجب التبصير 
ً
قانوني أقوى بوصفه مدينًا  محترف

. 
ً

ل على رضاء العميل الـمُستنير قبل التدخل الجراحي فإنه يكون مسؤول المعتبر قانونًا ، وتحصَّ

ــارس/آذار 1948م،  ــخ 4 م اري ت اف Angers(( ب ن ئ ــت ــة اس ــن محكم صــادر ع ــرار ال ق ــض ال ق ــو/أيار 1951م، ن اي ــخ 29 م اري ت ــض ب ق ن ــة ال ــررت محكم )1( ق
طبي. راجع: دخل ال ت ل ال ب يب ق طب ر من جانب ال صّ ب ت ات عدم صدور رضا م ب عبء إث زم ب ت ل ذي ي وخلصت إلى أن المريض هو ال

.Cass. civ., 29 Mai 1951, II, 6421, note Perrot; Cass. civ., 8 Oct. 1974, Gaz. Pal.,1974, I , P273, note Doll
.Penneau (J), op.cit., p.44 )2(

ق، ص: 176. د، مرجع ساب رشي د ال أمون د.عب )3( راجع: م
.Cass. Civ., 1re, 25 Févr. 1997, Bull. Civ. NO 75 )4(

ق، ص: 183-184. كريم، مرجع ساب دال أمون عب ق، ص: 133. م )5( عجاج طلال، مرجع ساب
عدها. ا ب ق، ص: 188 وم ساب كريم، المرجع ال دال أمون عب ظر: م ن ل ي فصي ت ل رار. ل ق د ومعارض لهذا ال ه بين مؤي ق ف قسم ال د ان )6( وق

.B. Rajbaut, op.cit., n° 8. p.237 )7(
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إن محكمــة النقــض لــم تحــدد فــي قــرار )Hédreul( وســائل إثبــات أداء الطبيــب لواجــب التبصيــر. ولكنهــا مــا لبثــت أن 

قــررت بعــد بضعــة أشــهر أن الإثبــات مُتــاح بكافــة الطــرق، وأن الطبيــب غيــر ملــزم بالدليــل الكتابــي وحــده(1). ومــع 

ط ســلفًا  بإثبــات قيامهــم بواجــب التبصيــر، مــن خــال تدويــن كافــة  ذلــك فقــد دفــع هــذا القــرار الأطبــاء إلــى التحــوُّ

المعلومــات التــي يــزودون بهــا العميــل، بمــا فــي ذلــك الشــروحات والنصائــح والإرشــادات وأخــذ توقيــع العميــل عليهــا. ولمــا 

باتــت هــذه الممارســة شــائعة لــدى الأطبــاء تدخــل المشــرع فــي قانــون 4 مــارس/آذار 2002م(2)، ونــص صراحــة علــى 

جواز أن يتم التبصير شفاهة. دون أن يمنع ذلك الطبيب من إثبات التبصير كتابة.

المطلب الثاني: موقف النظام السعودي من إثبات الإخلال بالتبصير.

عيد التذكير بأنه لا يوجد تنظيم خاص بجراحات التجميل. كما لا يوجد تنظيم لواجب التبصير الذي ورد ذكره 
ُ
ن

في بضعة نصوص فقط. وإزاء عدم نشر قرارات الهيئة الصحية الشرعية(3)، فإنه لا يمكن الحديث عن اتجاه قضائي 

ن بالاتجاه الذي سيتبناه في هذا الموضوع(4). ر التكهُّ
ّ

بك
ُ
في هذا الشأن. وبعد نقل هذا الاختصاص للقضاء فإنه من المـ

  
ً

وفي رأينا أن هذا الاتجاه يكون حقيقًا  بالتأييد إذا جعل عبء إثبات الوفاء بواجب التبصير على عاتق الجراح، إعمال

لحكم النظام في هذا الخصوص. فأخلاقيات الممارس الصحي التي تنزل منزلة القانون خلافا لما يُنبئ به مسماها(5)، قد 

هــا وجــوب أن يكــون إذن المريــض مكتوبًــا  وذلــك عنــد  قيّــدت موافقــة المريــض علــى التدخــل الطبــي بشــروط محــددة. أخصُّ

"عــزم الممــارس الصحــي القيــام بإجــراءات داخليــة تنطــوي علــى مخاطــر محتملــة، ‏مثــل: العمليــات الجراحيــة أو أخــذ 

الخزعات أو الإجراءات المشابهة"(6). ولا خلاف على أن عمليات التجميل تدخل تحت هذا الاشتراط. وما دامت الكتابة 

فــي هــذا المقــام لا تختــص بــالإذن مجــردًا ، وإنمــا بمــا يتأســس عليــه كذلــك وهــو التبصيــر؛ إذ لا يجــوز فصــل الموافقــة علــى 

التدخــل الطبــي عــن مقتضياتهــا وعناصرهــا، فــإن الجــرَّاح يكــون ملزمًــا  بالحصــول علــى موافقــة العميــل الخطيّــة، بمــا فــي 

ذلك إقراره بالحصول على التبصير الكافي حول العملية التجميلية.

إن مقت�ضــى مــا تقــدم أن عــبء إثبــات القيــام بالتبصيــر يقــع علــى عاتــق المديــن بــه وهــو الجــراح. وقــد اشــترط النــص 

ل مظهرًا  متشددًا  في حق الطبيب  ِ
ّ
السالف أن يتم الإثبات بوسيلة محددة، وهي الكتابة. ولا شك أن هذا الحكم يُشك

د له يسوغه كما تقدم. بوجه عام، والجراح التجميلي من باب أولى، وهو تشدُّ

.Cass. 1er civ., 14 octobre 1997, Gaz. Pal 1997.2 )1(
نقض. هاد محكمة ال ه اجت ي ل ر ع ق ا است ى م قى الحال عل ب ي ات، ل ب داً بشأن عبء الإث ون لم يُضف جدي ان ق )2( تجدر الإشارة إلى أن هذا ال

ة. ة المهن الصحي زاول ظام م ادة )34( من ن ة. الم ئ ي ه ل عقد ل ن ة ي ة الصحي ي ن ه ظر الأخطاء الم ن )3( كان الاختصاص ب
ـ. م )1812/ت( وتاريخ 17/7/1442ه قضاء رق ل ى ل م المجلس الأعل عمي )4( ت

ــة  ن ه ــة الم زاول ــات م ي ــل أخلاق ي ســري دل ــا: "ي ه ي ــة، وف ــن الصحيّ ه ــة الم زاول ــام م ظ ن ــة ل ذي ي ف ن ت حــة ال لائ ــن ال ــادة )5/2( م ــواردة في الم ــة ال لإحال داً ل ــن ــك س )5( وذل
ة". ة على ممارسي المهن الصحي ئ ي ا اله مده ت ع تي ت ة الأخرى ال ة والأدل الصحي

ة -3 -1434 ص: 15. ع مارس الصحي- طب ات الم ي )6( أخلاق
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وبالرغــم مــن تشــكيكنا فــي قــدرة الدليــل الكتابــي علــى إظهــار حقيقــة التبصيــر وتحقيقــه لمقاصــده(1) إلا أن مــا 

م الســعودي قــد جعــل عــبء الإثبــات علــى المديــن بواجــب التبصيــر(2). وهــذا الدليــل الكتابــي 
ّ
يهمنــا هــو أن الـــمنُظ

لــه أن يطعــن فيــه بالتزويــر  يبقــى محــل منازعــة مــن قبــل العميــل، مــن الناحيتيــن الشــكلية والموضوعيــة، الــذي 

وبالإنكار. والمنازعة في مضمون الإقرار الكتابي تضع مشكلة إثبات الإخلال في واجب التبصير في دائرة مغلقة.

وفــي تقديرنــا إنــه حتــى لــو لــم يوجــد نــص يُلقــي عــبء الإثبــات علــى عاتــق الجــراح، فإنــه لا ســبيل إلــى تحميــل هــذا 

العــبء للدائــن، وهــو العميــل. ذلــك أن‏ الجراحــة التحســينية تخلــو مــن غايــة العــاج التــي تســوغ انتهــاك معصوميــة 

جســم الإنســان، ولكــي يصبــح هــذا العمــل مشــروعًا  يجــب أن يهــدف إلــى تحقيــق مصلحــة معتبــرة، وأن يكــون برضــا 

تــام ســليم مــن العميــل، فيصــدر عــن إرادة واعيــة متبصــرة علــى الوجــه المعتبــر. وهــو مــا يقت�ضــي جعــل عــبء الإثبــات 

ــل الـــمُدعي )العميــل( هــذا  حمِّ
ُ
اح وليــس علــى العميــل، ‏نتيجــة لتعــارض القاعــدة العامــة فــي الإثبــات التــي ت علــى الجــرَّ

العــبء، مــع حــق الإنســان فــي ســامة جســده الــذي يتطلــب إقامــة الدليــل علــى توافــر شــروط مشــروعية كل عمــل 

يمس به.

اح لالتزاماتــه العقديــة  بنــى عليــه الموافقــة علــى التدخــل الجراحــي لا يتعلــق بتنفيــذ الجــرَّ
ُ
 ثــم إنّ التبصيــر الــذي ت

ــت مــن وجــود عقــد صحيــح يبيــح للجــراح التدخــل  حتــى يُثقــل العميــل بعــبء الإثبــات، وإنمــا يُثــار بمناســبة التثبُّ

الجراحــي(3). إذ قــد يصــل التقصيــر فــي واجــب التبصيــر إلــى الحكــم ببطــان العقــد، وببطلانــه يســتحيل التدخــل 

الجراحــي التجميلــي مــن ســبب إباحــة إلــى فعــل مجــرم. وإزاء ذلــك ينبغــي حقيقــة وعدالــة الحكــم فــي المنازعــات التــي 

ســتُعرض علــى القضــاء بجعــل عــبء الإثبــات علــى عاتــق الجــراح، اتباعًــا  للاتجــاه الــذي كانــت قــد تبنتــه اللجنــة 

الطبية الشرعية(4)، وإسوة بما انتهت إليه محكمة النقض الفرنسية.

اح بالتبصيــر، لأن واقعــة الإثبــات واقعــة  كذلــك فإنــه لا يجــوز عدالــة تحميــل العميــل عــبء إثبــات إخــال الجــرَّ

ســلبيّة لا يتيســر للعميــل فــي معظــم الأحيــان إثباتهــا. إذ أن الملــف الطبــي بمــا يحتويــه يكــون عــادة تحــت يــد الجــراح. 

الحــالات لا  فــي غالــب  العميــل  بأمــره. ولأن  يأتمــرون  الجــرّاح، ممــن  تابعــي  مــن  يكونــوا  عــادة  الواقعــة  ولأن شــهود 

لجوء - عن  اء عملًا إلى ل ع الأطب دف دخل الجراحي سي ت كافي بال بصير ال ت ى ال راره بالحصول عل ل، وإق عمي ة ال ق واف ابي لم كت ل ال ي دل طلب ال )1( يلاحظ أن ت
ــا  ــابي، ف كت ــوذج ال م ن ــذا ال ــي الجــراح به ف كت ــد ي ــة. وق ي ون ان ة ق ــن أي مســاءل ــم م ه ب ــة تحمــي جان ق طري ــض ب ري ــه الم ي ل ــع ع وق ــام ي ــرار ع ــة إق اغ ق قصــد- إلى صي ســاب
زم  ل ــت س ــرار ي ــذا الإق ــى أن ه ل ــاوة ع ــي. ع ل ع ف صــر ال ب ت ــة ال ق ي ــابي حق كت ــرار ال عكــس الإق ــن ي ــوب. وإذ ذاك ل طل ــه الم وج ــى ال ل صــر ع ب ت ــذٍ بحصــول ال دئ ع ــم ب ت ه ي
ارات  ب ت ابي يُل باع كت ل ال ي دل طلب ال ا. ثم إن ت ه تي تضمن ومات ال ل ع هم الم ارات وف ب ع عاب ال ي ه من اســت ة تمكن اف ق ث ه على درجة من ال ي ا ف ر بم ق

ُ
كون الم أن ي

ق، ص: 52. د، مرجع ساب رشي د ال أمون د.عب ار آخر. راجع: م ب ت ى أي اع و عل ل ع تي ت ارات ال ب ت يب ومريضه، وهي الاع طب ة بين ال ق ث ال
ــه  ذوي ــض ل ري ــة الم ــه شــرح حال ــت أن ب ث ــه لم ي ة لأن ي ــب المســؤول ي طب ــت ال ــاه. إذ حمَّل ــذا الاتج ــت ه ن ب ــد ت ــت ق ــرياض كان ة بال ي شــرع ــة ال ي طب ــة ال جن ل )2( ويلاحــظ أن ال
وان:  ن ع ان، بحث ب ع ي ن رب ح ب ل ف قحطاني د.م ه: ال ي ـ. أشــار إل اريخ 2/7/1410ه ت صادر ب رياض، ال ة بال شــرعي ة ال ي طب ة ال جن ل رار ال ا. ق ي ه شــرحا كاف ارب أو أق

ان، ص: 39، هامش )5(. بشري وطب الأسن ة الطب ال ن ه ة م زاول سعودي لم ظام ال ن ال
ا. عده ا ب ق، ص: 50 وم د، مرجع ساب رشي د ال أمون د.عب )3( م

ق، ص: 31، هامش )2(.  ا سب )4( راجع م
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يعــرف حقوقــه حتــى يتحــوّط بوســيلة يتــذرع بهــا أمــام القضــاء فــي خصومــةٍ محتملــة؛ فعامــل الثقــة بالجــراح يدفعــه 

إلــى التعامــل معــه بعفويــة. وعــاوة علــى مــا تقــدم فــإن تحميــل عــبء الإثبــات للعميــل فــي ظــل انتشــار ثقافــة إنــكار 

العميــل  مقاضــاة  دون  يحــول  إضافيًــا   مانعًــا   سيُشــكل  الشــخصية  الأســرار  ضمــن  وإبقائهــا  التجميــل  عمليــات 

للجراح، بالرغم من قناعته بخطئه.

ثــمَّ إننــا قــد انتهينــا إلــى أن الالتــزام بالتبصيــر هــو التــزام بتحقيــق نتيجــة، فيكــون عــبء إثبــات الوفــاء بــه علــى 

المديــن بــه وهــو الجــراح، ويثبــت لــه ذلــك بكافــة الوســائل(1). إذ أن عــدم تحقــق النتيجــة يقــود إلــى افتــراض الخطــأ فــي 

جانــب الجــراح، وهــو خطــأ غيــر قابــل لإثبــات العكــس؛ فــا يمكــن للجــراح أن يقيــم الدليــل علــى انعــدام الخطــأ مــن 

  بعــدم تنفيــذه لالتزامــه بتبصيــر العميــل. وليــس لــه أن يــدرأ المســؤولية عــن 
ً

جانبــه، لأن هــذا الخطــأ قــد وقــع فعــا

نفســه بإثبــات الســبب الأجنبــي، لأن الالتــزام بتحقيــق نتيجــة مطلقــة، كمــا هــو شــأن الالتــزام بالتبصيــر، لا يســتجيب 

لتوافر السبب الأجنبي من عدمه، ما يفتح المجال للأخذ بفكرة المسؤولية الموضوعية في التدخلات الطبية.

ويلاحــظ أنــه مــا دام أن الالتــزام بالتبصيــر هــو التــزام جوهــري فــإن أي شــرط يتنــاول الإعفــاء مــن هــذا الواجــب 

 (2)، لأن مثــل هــذه الاتفاقــات لا يمكنهــا أن تنــزع عــن العقــد 
ً

أو التخفيــف مــن المســؤولية عــن عــدم تنفيــذه يعــد باطــا

صفاته الأساسية وتمسّ جوهره.

بهذا نختم، والحمد لله ربِّ العالمين.

الخاتمة:
ــة لأي تدخــل فــي جســم الإنســان وهــو تحصيــل العــاج أو  إن خلــو جراحــة التجميــل التحســينية مــن الغايــة البدهيَّ

التخفيــف مــن الآلام لــم ينــزع عــن هــذه الجراحــة صفــة العمــل الطبــي. فــا تــزال تســتظل بعبــاءة الطــب، قواعــده وأحكامه 

د  مهــا. فلــزم مــن ذلــك التشــدُّ ــة، فــا ضــرورة تفرضهــا ولا عجلــة تحتُّ ــة ومثاليَّ وأخلاقيــات مزاولتــه. وهــي تتــم فــي ظــروف متأنيَّ

د. بشأنها، وظهر واجب التبصير كأحد أبرز مظاهر هذا التشدُّ

د التــي  إن البحــث فــي خصوصيــة التبصيــر فــي جراحــة التجميــل التحســينية يجــب أن يُبــرز أخــص مظاهــر التشــدُّ

يتســم بهــا هــذا الواجــب، ســواء لجهــة أطــراف هــذا الواجــب أو طبيعتــه القانونيــة بوصفــه التزامًــا  بتحقيــق نتيجــة. ثــمَّ فــي 

محتــوى التبصيــر الــذي ينبغــي أن يشــتمل علــى كل مــا يتعلــق بالتدخــل الجراحــي، مــن مخاطــر ومضاعفــات وآثــار. وأخيــرًا  

د ومقتضياتــه  تكليــف الجــرَّاح بإثبــات أدائــه لهــذا الواجــب علــى الوجــه المعتبــر. وذلــك مــن خــال بيــان مضمــون التشــدُّ

يه في أي تنظيم يتناول جراحة التجميل في المملكة. وقد خلصت الدراســة إلى  
ّ
ومســوغاته ودلائله، ثم فحص مكنة تبن

عددٍ من النتائج والتوصيات.

ق، ص: 187. كريم، مرجع ساب دال أمون عب ن. راجع: م رائ ق دلال بال ا الاست ه ي ا ف )1( بم
ة". ي مارس الصحي من المسؤول اء الم د أو إعف تضمن تحدي قع باطلً كل شرط ي ه: "ي ى أن ة عل ة المهن الصحي زاول ظام م ادة )27( من ن )2( نصت الم
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أولً - النتائج:
م الســعودي، فلــم يعــرض لــه ســوى فــي نصــوص 

ّ
أن واجــب التبصيــر فــي جراحــة التجميــل لــم يحــظ باهتمــام الـــمنُظ 	.1

  ليست منظمة. وهذا بخلاف 
ً

مقتضبة جاءت في التدخلات العلاجية. وهذا أمر طبيعي لأن جراحة التجميل أصل

موقف القانون الفرن�سي منه ومنها.

ل إليــه مــن طبيعــة الجراحــة التحســينية نفســها، إذ أن 
َّ
سِــم الالتــزام بالتبصيــر قــد تســل

َّ
أن طابــع التشــدّد الــذي يت 	.2

ر قد فرض  جرى لعميل في حالة تامّة من اليقظة والتبصُّ
ُ
ة، وت م في ظروف مثاليَّ لوها من غاية العلاج وكونها تتِّ

ُ
خ

أحكامًا  خاصة لا معذرة فيها ولا تساهل.

أن الجرَّاح هو المدين بواجب التبصير، وهو المسؤول المباشر عن التقصير في التبصير. ولا يجوز له تفويض غيره  	.3

  لأداء واجب التبصير.
ً

ض مؤهل فوَّ
ُ
بأداء هذا الواجب إلا إذا وافق العميل صراحة، وكان المـ

جــرى إلا لبالــغ عاقــل 
ُ
ــه إلــى العميــل نفســه مــا دام أن الجراحــة التحســينية ينبغــي أن لا ت أن التبصيــر يجــب أن يوجَّ 	.4

ه التبصير كذلك إلى الزوج. رشيد. ولا يُستثنى من ذلك إلا إذا كان العميل امرأة متزوجة، فيُوجَّ

أن التزام الجرَّاح بالتبصير هو التزام بتحقيق نتيجة، وما لم تتحقق النتيجة المطلوبة فإن مسؤوليته تنهض تجاه  	.5

عميله نتيجة لخطئه المفترض، وهو خطأ غير قابل لإثبات العكس.

ــر عميلــه تبصيــرًا  معتبــرًا  بــكل ملابســات العمليــة، وأخصهــا مخاطــر الجراحــة، بمــا فيهــا   يجــب علــى الجــرَّاح أن يبصِّ 	.6

المخاطر الاستثنائية ما دامت معروفة وفقا للأصول العلمية الثابتة. وأن يبصره بالمضاعفات والآثار التي يمكن 

ض عنها الجراحة. فمن حق العميل أن يبصّر على نحو واضح وكاف وصادق بكل يحيط بالجراحة وما  أن تتمخَّ

ا ما كانت بواعثه  يتهدده من عواقب دون مواراة أو مواربة. والطبيب الذي يواري المريض يحرمه من حق جوهري أيَّ

على ذلك.

يتحمــل العميــل، وفقــا للقواعــد العامــة عــبء إثبــات الإخــال بواجــب التبصيــر. بيــد أن محكمــة النقــض الفرنســية  	.7

أقرت مبدأ جديدًا  حظي بالتقدير، نقلت بمقتضاه عبء الإثبات على عاتق الجراح.

ثانياً - التوصيات:
تنظيم واجب التبصير في التدخلات الجراحية التجميلية في لائحة خاصة تتعلق بحقوق العملاء. 	.1

تنظيــم جراحــة التجميــل التحســينية، وبالضــرورة أن يشــتمل هــذا التنظيــم علــى قواعــد خاصــة بواجــب التبصيــر.  	.2

د على هذا الواجب. على أن يتم إسباغ صفة التشدُّ

إن أخص مظاهر التشدّد في التبصير الـمُبرئ للذمة يجب أن يتضمن النّص على: 	.3
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اعتبار واجب التبصير التزامًا  شخصيًا  على عاتق الجراح، ولا يجوز التفويض به إلا استثناءً. أ-	

حصر توجيه التبصير للعميل نفسه أو لمن يختاره. وإذا كان العميل امرأة متزوجة فيوجه لزوجها كذلك. ب-	

التزام الجرَّاح بالتبصير هو التزام بتحقيق نتيجة، قائم على خطأ مفترض غير قابل لإثبات العكس. ت-	

توسيع نطاق التبصير ليشمل كافة مخاطر الجراحة، بما فيها  المخاطر الاستثنائية. ج- 	

تحميل الجرَّاح عبء إثبات الوفاء بواجب التبصير بكافة الوسائل، بما فيها التسجيل المرئي والمسموع. ح- 	
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المستخلص:

فــي جامعــة  المهنيــة لطلبــة المحاســبة  المهــارات  تنميــة  فــي  بعــد  التعليــم عــن  أثــر  إلــى قيــاس  الدراســة  هدفــت 

المجمعــة فــي ضــوء متطلبــات معيــار التعليــم المحاســبي الدولــي رقــم )3(. وقــد تــم تصميــم اســتبانة وتوزيعهــا علــى عينــة 

مــن طلبــة قســم المحاســبة. وفــي ضــوء ذلــك جــرى جمــع وتحليــل البيانــات واختبــار الفرضيــات. وتوصلــت الدراســة إلــى 

أن التعليــم عــن بعــد يؤثــر تأثيــرًا  إيجابيًــا  فــي تنميــة المهــارات الفكريــة والفنيــة ومهــارات الاتصــال والتواصــل مــع 

الأخرين لدى طلبة قســم المحاســبة بجامعة المجمعة بدرجة كبيرة، كما يؤثر إيجابًا  في تنمية المهارات الشــخصية 

لــدى طلبــة قســم المحاســبة بجامعــة المجمعــة بدرجــة كبيــرة جــدًا . وفــي ضــوء هــذه النتائــج أوصــت الدراســة بضــرورة 

اعتمــاد جامعــة المجمعــة المعاييــر الدوليــة الصــادرة عــن الاتحــاد الدولــي للمحاســبين )IFAC( فــي التعليــم المحاســبي، 

والعمــل علــى إدمــاج التقنيــة الحديثــة فــي جميــع مســتويات برنامــج المحاســبة بشــكل ملائــم وفقًــا  لمعاييــر التعليــم 

المحاســبي الدوليــة، وتفيــد نتائــج هــذه الدراســة قســم المحاســبة بكليــة إدارة الأعمــال فــي جامعــة المجمعــة فــي تطويــر 

نظــام التعليــم المحاســبي فــي ظــل التطــور التقنــي والــذي يتطلــب تنميــة مهــارات طلبــة المحاســبة بالقــدر الــذي يمكنهــم 

من مواكبة متطلبات سوق العمل وتحديات التوظيف الحديثة.

الكلم��ات المفتاحي��ة: التعليــم المحاســبي، التعليــم عــن بعــد، المهــارات المهنيــة، معيــار التعليــم المحاســبي 
الدولي رقم )3(، جامعة المجمعة.

Abstract: 

This study aim to measure the impact of distance learning on the development 

professional skills of accounting students at Majmaah University in the light of 

International Accounting Education Standard No. 3. A questionnaire was designed 

and distributed to a sample of Accounting Section students. In this light،  data 

collection and analysis were carried out and hypotheses tested. The study found 

that distance education has a positive impact on the development of intellectual 

and technical skills as well as،  communicative and outreach skills among students 

in the accounting department at Majmaah university to a large degree،  and has a 

positive impact on the development of personal skills among students of the 

accounting department of the same university. In the light of these findings،  the 

study recommended that the university of Majmaah should adopt the International 

Standards of the international federation of accountants (IFAC) and working to 

integrate modern technology into all levels of the accounting program appropriately 

in accordance with international accounting education standards. The results of
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this study benefit the accounting department at college of business administration 

at Majmaah university in developing the accounting education system in light of 

technical development،  which requires the development of accounting students' 

skills to the extent that they can keep pace with requirements of labor market and 

modern employment challenges.

Keywords: 

accounting education،  distance education،  professional skills،  international 

accounting education standard No. 3،  Majmaah university.

1. الإطار العام للدراسة:

1.1  المقدمة:
ــا ، ممــا زاد 

ً
ــا  واهتمامًــا  بالغ

ً
شــهد الاهتمــام بالتعليــم الجامعــي علــى المســتويين المحلــي والدولــي تزايــدًا  ملحوظ

الرغبــة فــي إيجــاد وســائل عديــدة وتقنيــات متنوعــة تعمــل علــى إتاحتــه لأكبــر قطــاع مــن المســتفيدين، مــع الحفــاظ 

علــى قيمتــه وجــدواه؛ وبمــا يســهم فــي إحــداث أثــر ملمــوس علــى مســتوى الاقتصــاد الوطنــي. ويــرى العجلونــي )2014( 

أن شــبكة الانترنــت تعتبــر مــن أقــوى آليــات التغييــر فــي العالــم، ومــن أعظــم الإنجــازات التــي أفرزتهــا ثــورة التكنولوجيــا 

الحديثــة والتــي بــرزت فــي ظلهــا مســتحدثات تكنولوجيــة حديثــة كالحاســب الآلــي والبرمجيــات التعليميــة المحوســبة، 

والبريد الالكتروني، والوسائط المتعددة، والفيديو التفاعلي، والأقمار الصناعية، والشبكات المحلية وغيرها.

وقــد أدى ظهــور الثــورة التكنولوجيــة فــي تقنيــة المعلومــات إلــى ظهــور أنمــاط وطرائــق عديــدة للتعليــم، كمــا أدت 

بيئــة التعليــم الحديثــة إلــى ازديــاد الحاجــة إلــى تبــادل الخبــرات مــع الأخريــن، وإلــى حاجــة الطلبــة للبيئــات الغنيــة 

والمتعــددة المصــادر للبحــث والتطويــر الذاتــي. ومــن هنــا ظهــر مفهــوم التعليــم عــن بعــد الــذي يعتمــد علــى التقنيــات 

بعــد  عــن  التعليــم   )2002( الشــرهان  وأعتبــر  المتعــددة.  ووســائطها  الانترنــت  وشــبكة  الآلــي  للحاســب  الحديثــة 

Distance education مــن الاتجاهــات الحديثــة فــي منظومــة التعليــم، كمــا عــده ركنًــا  أساســيًا  مــن أركان العمليــة 

التعليميــة وجــزءً لا يتجــزأ مــن النظــام التعليمــي الشــامل، ممــا دفــع الجامعــات إلــى الأخــذ بــه لتحقيــق أهدافهــا، 

ولمواجهــة التغيــر الســريع الــذي طــرأ علــى ثــورة المعلومــات والاتصــالات والــذي يتطلــب تهيئــة الخبــرة المتنوعــة لــدى 

الطلبــة ليتــم إعدادهــم علــى درجــة عاليــة مــن الكفــاءة تمكنهــم مــن مواجهــة تحديــات العصــر. ووفقًــا  لتقريــر للأمــم 

المتحــدة، )2020( أن الجائحــة العالميــة نتيجــة فيــروس كورونــا Covid-19، أدت إلــى أكبــر انقطــاع فــي نظــم التعليــم 

فــي التاريــخ، وهــو مــا تضــرر منــه حوالــي )1.6( بليــون مــن طالبــي العلــم فــي جميــع بلــدان العالــم، منــذ شــهر مــارس 
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ــم علــى )%94( مــن الطلبــة فــي العالــم، وفــي نفــس الوقــت 
ُ
2020م. كمــا أثــر إغــاق الجامعــات وغيرهــا مــن أماكــن التعل

حفــزت الجائحــة الــدول علــى الابتــكار داخــل قطــاع التعليــم وذلــك بانتهــاج طــرق مبتكــرة دعمًــا  لاســتمرارية التعليــم. 

 International Accounting Education Standards Board (1)وقــام مجلــس معاييــر التعليــم المحاســبي الدولــي

التابــع للاتحــاد الدولــي للمحاســبين )IFAC)(2) بإصــدار المنشــورات ذات الصلــة بالتعليــم المحاســبي بهــدف تطويــره 

التعليــم  مــن  الجيــد  المســتوى  توفــر  والدولــي، وضمــان  المحلــي  المســتويين  المجتمــع علــى  فــي  وتعزيــز دوره ومكانتــه 

المحاســبي لإكســاب الطلبــة مواصفــات المحاســب المطلوبــة مــن قبــل الاتحــاد الدولــي للمحاســبين )IFAC(، والتــي 

تتمثــل فــي المعــارف والمهــارات المهنيــة وقيــم المهنــة وأخلاقياتهــا. وتضمنــت رؤيــة المملكــة 2030 أهــداف تطويــر التعليــم 

فــي المملكــة مــن خــال الاعتمــاد علــى الأســاليب والاســتراتيجيات التعليميــة الحديثــة التــي يكــون فيهــا المتُعلــم هــو 

المحــور الأسا�ســي وليــس المعلــم، وتعمــل جميــع الجامعــات الســعودية علــى تحقيــق هــذه الأهــداف تمشــيًا  مــع رؤيــة 

.2030 وبالنظــر إلــى وضــع التعليــم الحالــي فــي الجامعــات الســعودية نجدهــا تطبــق التعليــم عــن بعــد بســبب التدابيــر 

ــا  مــن تف�شــي الإصابــة بفيــروس كورونــا المســتجد 
ً
الاحترازيــة التــي اتخذتهــا حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية خوف

Covid-19 بيــن طلبــة الجامعــات. وقــد أولــت جامعــة المجمعــة التعليــم عــن بعــد اهتمامًــا  كبيــرًا  فــي ظــل جائحــة كرونــا 

Covid-19 ويتمثــل ذلــك فــي جهــود عمــادة التعلــم الإلكترونــي والتعليــم عــن بعــد فــي تحســين نوعيــة التعليــم والتعلــم 

خلال الجائحة، من خلال اســتثمار وســائل التقنية الحديثة في تحســين أســاليب التعليم المقدمة لطلبة الجامعة 

وفق أعلى معايير الجودة.

وتأتــي هــذه الدراســة لتتنــاول جانبًــا  هامًــا  فــي هــذا الســياق يتعلــق بمــدى تأثيــر التعليــم عــن بعــد فــي تنميــة 

المهــارات المهنيــة لــدى طلبــة المحاســبة وذلــك بالتطبيــق علــى طلبــة قســم المحاســبة فــي جامعــة المجمعــة فــي ضــوء 

متطلبات معيار التعليم المحاسبي الدولي رقم )3(. 

1.2 مشكلة الدراسة:
يمكــن بلــورة مشــكلة الدراســة فــي التســاؤل الرئيــس التالــي: مــا أثــر التعليــم عــن بعــد فــي تنميــة المهــارات المهنيــة 

لــدى طلبــة قســم المحاســبة بجامعــة المجمعــة فــي ضــوء متطلبــات معيــار التعليــم المحاســبي الدولــي رقــم )3(، ويتفــرع 

عن هذا التساؤل التساؤلات الفرعية الآتية:

 أ. ما أثر التعليم عن بعد في تنمية المهارات الفكرية لدى طلبة قسم المحاسبة بجامعة المجمعة؟.

ب. ما أثر التعليم عن بعد في تنمية المهارات الفنية لدى طلبة قسم المحاسبة بجامعة المجمعة؟.

ة. ي دول م المحاسبي ال ي ل ع ت ير ال اي ع ه وضع م دولي )IFAC( مهمت ع لاتحاد المحاسبين ال )1( مجلس تاب
ــن  ــالم م ع وى ال ــى مســت ل ة ع ــب ــة المحاس ن ه ــر م طوي ــدف إلى ت ه ــه )158( عضــواً، ي ت ضــم في عضوي ــام 1977م ي ة تأسســت ع ــب ــة المحاس ن ه ــة لم ي الم ــة ع ظم ن )2( م

ا. ه ق ي طب ى ت ع عل تشجي وى عالي وال ة ذات مست ي ن ه ير م اي ع خلال إصدار م
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ج. ما أثر التعليم عن بعد في تنمية المهارات الشخصية لدى طلبة قسم المحاسبة بجامعة المجمعة؟.

د. مــا أثــر التعليــم عــن بعــد فــي تنميــة مهــارات الاتصــال والتواصــل مــع الأخريــن لــدى طلبــة قســم المحاســبة بجامعــة 

المجمعة؟.

1.3  هدف الدراسة:
يتمثــل الهــدف الرئيــس للدراســة فــي قيــاس أثــر التعليــم عــن بعــد فــي تنميــة المهــارات المهنيــة لــدى طلبــة قســم 

المحاســبة بجامعــة المجمعــة فــي ضــوء معيــار التعليــم المحاســبي الدولــي رقــم )3(، حيــث طبقــت جامعــة المجمعــة 

نظــام التعليــم عــن بعــد بصــورة كاملــة منــذ أن أصــدرت وزارة التعليــم فــي المملكــة العربيــة الســعودية قــرارًا  فــي الثامــن 

مــن شــهر مــارس مــن العــام 2020م بتعليــق الدراســة حضوريًــا  فــي جميــع الجامعــات. ويتــم تحقيــق هــذا الهــدف 

الرئيس من خلال تحقيق الأهداف الفرعية الآتية:

أ. التعرف على أثر التعليم عن بعد في تنمية المهارات الفكرية لدى قسم طلبة المحاسبة بجامعة المجمعة.

ب. التعرف على أثر التعليم عن بعد في تنمية المهارات الفنية لدى طلبة قسم المحاسبة بجامعة المجمعة.

ج. التعرف على أثر التعليم عن بعد في تنمية المهارات الشخصية لدى طلبة قسم المحاسبة بجامعة المجمعة.

قســم  طلبــة  لــدى  الأخريــن  مــع  والتواصــل  الاتصــال  مهــارات  تنميــة  فــي  بعــد  عــن  التعليــم  أثــر  علــى  التعــرف  د. 

المحاسبة بجامعة المجمعة.

1.4  منهج الدراسة:
الوصفــي  المنهــج  الباحــث  اســتخدم  تحقيقهــا،  الــى  تســعى  التــي  والأهــداف  الدراســة  طبيعــة  إلــى  اســتنادًا  

التحليلــي الــذي يعتمــد علــى دراســة الظاهــرة فــي الوقــت الحاضــر ويصفهــا وصفًــا  دقيقًــا  مــن خــال جمــع البيانــات 

  إلــى النتائــج. واعتمــدت الدراســة علــى نوعيــن 
ً

المتعلقــة بالمشــكلة المــراد دراســتها، ومــن ثــم تحليلهــا وتفســيرها وصــول

من المصادر لجمع البيانات والمعلومات وهي:

المصــادر الثانويــة: تــم الاعتمــاد علــى الكتــب والدوريــات والتقاريــر والمقــالات، وشــبكة الانترنــت، والدراســات  أ-	

السابقة في الإطار النظري للدراسة.

ب-	المصــادر الأوليــة: قــام الباحــث بإعــداد اســتبانة للتعــرف علــى أثــر التعليــم عــن بعــد فــي تنميــة المهــارات المهنيــة 

لدى طلبة قسم المحاسبة في جامعة المجمعة.

1.5  أهمية  الدراسة:
تنبــع الأهميــة العلميــة للدراســة مــن كونهــا تتنــاول أحــد الموضوعــات الحديثــة فــي مصــادر التعليــم المحاســبي 

الجامعي، حيث ظل التعليم عن بعد مثار اهتمام العديد من الجامعات على مستوى المملكة العربية السعودية 
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خصوصًــا  فــي ظــل اســتمرار جائحــة كورونــا )Covid-19(، والتــي أدت إلــى تعليــق الدراســة حضوريًــا  لتكــون عــن بعــد. 

وتكتســب الدراســة أهميتهــا العمليــة مــن خــال التعــرف علــى أثــر تطبيــق التعليــم عــن بعــد فــي تنميــة المهــارات المهنيــة 

لدى طلبة قسم المحاسبة بجامعة المجمعة في ضوء متطلبات معيار التعليم المحاسبي الدولي رقم )3(.

1.6  تقسيم الدراسة:
العــام  للإطــار  الأول  الجــزء  تعــرض  حيــث  أجــزاء،  ســتة  إلــى  تقســيمها  تــم  فقــد  الدراســة  أهــداف  لتحقيــق 

للدراســة، واشــتمل الجــزء الثانــي علــى الإطــار النظــري، والجــزء الثالــث تنــاول الدراســات الســابقة، والجــزء الرابــع 

اشــتمل علــى الدراســة الميدانيــة، والجــزء الخامــس تــم تخصيصــه للتحليــل الإحصائــي للبيانــات واختبــار فــروض 

الدراسة، واشتمل الجزء السادس على الخاتمة والنتائج والتوصيات.

1. الإطار النظري للدراسة:

2.1  التعليم المحاسبي:
   التعليــم المحاســبي كمــا تــراه بوعزريــة، ولنــدار)2017( لا يخــرج عــن كونــه عمليــة منظمــة تقــوم بــه بعــض 

الجهــات المســؤولة مثــل الجامعــات، ويتــم مــن خلالهــا تزويــد المتعلــم بالمعــارف المحاســبية والحســابية بهــدف رفــع 

القــدرات العلميــة والعمليــة التــي تمكنــه مــن ممارســة مهنــة المحاســبة فــي المســتقبل. وأكــد مدبولــي (2002( وعبــد 

فــي  الفتــاح(2015( أن التعليــم المحاســبي يمثــل فرعًــا مــن فــروع المعرفــة الإنســانية التــي تكســب الطالــب معرفــة 

جوانــب المحاســبة العلميــة والفنيــة، وكيفيــة تطبيــق هــذه المعــارف فــي الواقــع العملــي مــن خــال برنامــج تعليمــي 

يعمــل علــى تقديــم فهمًــا  أساســيًا  وعميقًــا  للمحاســبة. ويتمتــع التعليــم المحاســبي بأهميــة كبيــرة إلــى جانــب العديــد 

والحاجــة  كعلــم،  المحاســبة  خصوصيــة  إلــى  الأولــى  بالدرجــة  ذلــك  ويرجــع  الأخــرى،  العلميــة  التخصصــات  مــن 

المستمرة والدائمة إلى خدماتها في جميع الوحدات الاقتصادية مهما اختلفت ملكيتها أو شكلها القانوني. 

ويــرى الباحــث أن التعليــم المحاســبي يركــز علــى إكســاب الطالــب المفاهيــم والمعــارف المحاســبية، وتدريبــه علــى 

المهــارات للقيــام بالعمــل المحاســبي، وكذلــك إكســابه أخلاقيــات مهنــة المحاســبة لإضفــاء صفــة المصداقيــة والثقــة 

عليهــا؛ وتهيئتــه للدخــول فــي مجــال العمــل المحاســبي بالصــورة المرضيــة التــي تنــال رضــا المســتفيدين مــن خدمــات 

المحاسبة.

2.2  أهداف التعليم المحاسبي:
يســهم التعليــم المحاســبي فــي تشــجيع الطلبــة مــن خــال العمليــة التعليميــة علــى اكتســاب المهــارات اللازمــة التــي 

تؤهلهــم لممارســة مهنــة المحاســبة فــي المســتقبل. ويــرى صالــح (2017( أن أهــداف التعليــم المحاســبي تتمثــل فــي الآتــي:
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تشــجيع الطلبــة مــن خــال العمليــة التعليميــة علــى اكتســاب المهــارات اللازمــة بجعلهــم محاســبين مؤهليــن،  أ.	

واحترام قواعد سلوك مهنة المحاسبة.

تهيئــة الطلبــة وتعريفهــم بالبيئــة المحاســبية مــن خــال التعــرف علــى الظــروف والأحــداث والقضايــا والتحديــات  ب.	

المستجدة التي فرضت نفسها على مهنة المحاسبة.

تنمية الفكر التحليلي في التعليم المحاســبي لدى الطلبة، والعمل على الدراســة والبحث في مختلف المشــاكل  ج.	

المحاسبية. 

تنميــة مهــارات الاتصــال والتواصــل لــدى المتعلميــن مــن خــال تشــجيعهم علــى الاجتهــاد الشــخ�صي والتعبيــر  د.	

عن آراءهم وأفكارهم والقدرة على فهم الأخرين.

2.3  عناصر التعليم المحاسبي:
لتحقيــق  المترابطــة  العناصــر  مــن  مجموعــة  يشــمل  متكامــل  كنظــام  المحاســبي  التعليــم  إلــى  النظــر  يمكــن   

أهدافه. ويرى الزاملي (2014( و )2001) Sterling أن عناصر التعليم المحاسبي تتمثل في الآتي:

أ. المدخــات: وتتمثــل فــي الأشــخاص الذيــن يمكــن تهيئتهــم لممارســة العمــل المحاســبي بمختلــف أشــكاله وأنواعــه 

ويقصد بهم الطلبة.

ب. العمليــات التشــغيلية: وتتمثــل فــي وســائل التعليــم التــي يمكــن اســتعمالها فــي تزويــد الطلبــة بالمعــارف والمهــارات 

المحاسبية اللازمة لممارسة العمل المحاسبي.

ج. المخرجــات: وتتمثــل فــي الأشــخاص المؤهليــن القادريــن علــى ممارســة العمــل المحاســبي بالشــكل الــذي يــؤدي إلــى 

تحقيق الهدف من نظام التعليم بصورة عامة.

د. التغذيــة العكســية )الرقابــة(: وتتمثــل فــي رقابــة العناصــر الســابقة وتقييمهــا وتطويرهــا ومحاولــة تصحيــح أي 

انحرافات تحدث في أي منها.

2.4  معايير التعليم المحاسبي الدولية:
تــم تعريــف معاييــر التعليــم المحاســبي الدوليــة )IES( بأنهــا "قواعــد أساســية توفــر إرشــادات عامــة، تعمــل علــى 

توجيه الممارسات التعليمية وترشيدها فيما يتعلق بالتعليم المحاسبي" )الفكي، 2014م، ص: 118(.

وتتنــاول معاييــر التعليــم المحاســبي الدوليــة مبــادئ التعليــم والتطويــر المحاســبي المهنــي والتــي تتمثــل فــي القواعــد 

الأساســية التــي توفــر إرشــادات عامــة تعمــل علــى توجيــه الممارســات ذات الصلــة بالتعليــم المحاســبي وترشــيدها. 

 ،)IEASB( وتقــع مســؤولية إصــدار معاييــر التعليــم المحاســبي علــى عاتــق مجلــس معاييــر التعليــم المحاســبي الدولــي
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 ،)IFAC( وذلــك بهــدف إكســاب الطلبــة مواصفــات المحاســب المطلوبــة مــن قبــل الاتحــاد الدولــي للمحاســبين

والتــي تتمثــل فــي المعــارف والمهــارات المهنيــة وقيــم المهنــة واخلاقياتهــا )الحــاج، الزعيتــري،2020(. وقــام مجلــس معاييــر 

التعليــم المحاســبي الدولــي )IEASB( فــي العــام 2003م بتطويــر وإصــدار ثمانيــة معاييــر فــي مجــال التعليــم المحاســبي 

الدولــي، ويتــم تطويــر وتنقيــح هــذه المعاييــر باســتمرار، حيــث كان الإصــدار الأخيــر مــن هــذه المعاييــر فــي العــام 2019م.  

والجدول أدناه يوضح هذه المعايير.

2.4  معايير التعليم المحاسبي الدولية:
تــم تعريــف معاييــر التعليــم المحاســبي الدوليــة )IES( بأنهــا "قواعــد أساســية توفــر إرشــادات عامــة، تعمــل علــى 

توجيه الممارسات التعليمية وترشيدها فيما يتعلق بالتعليم المحاسبي" )الفكي، 2014م، ص: 118(.

وتتنــاول معاييــر التعليــم المحاســبي الدوليــة مبــادئ التعليــم والتطويــر المحاســبي المهنــي والتــي تتمثــل فــي القواعــد 

الأساســية التــي توفــر إرشــادات عامــة تعمــل علــى توجيــه الممارســات ذات الصلــة بالتعليــم المحاســبي وترشــيدها. وتقــع 

مســؤولية إصــدار معاييــر التعليــم المحاســبي علــى عاتــق مجلــس معاييــر التعليــم المحاســبي الدولــي )IEASB(، وذلــك بهــدف 

إكســاب الطلبــة مواصفــات المحاســب المطلوبــة مــن قبــل الاتحــاد الدولــي للمحاســبين )IFAC(، والتــي تتمثــل فــي المعــارف 

والمهــارات المهنيــة وقيــم المهنــة واخلاقياتهــا )الحــاج، الزعيتــري،2020(. وقــام مجلــس معاييــر التعليــم المحاســبي الدولــي 

)IEASB( في العام 2003م بتطوير وإصدار ثمانية معايير في مجال التعليم المحاســبي الدولي، ويتم تطوير وتنقيح هذه 

المعايير باستمرار، حيث كان الإصدار الأخير من هذه المعايير في العام 2019م.  والجدول أدناه يوضح هذه المعايير.

جدول رقم )1( معايير التعليم المحاسبي الدولية.

المعايير بعد التعديل )لغاية إصدار 2019(المعايير قبل التعديل )إصدار 2005( 

موضوع المعيارالمعيارموضوع المعيارالمعيار

IES1متطلبات الدخول في برنامج التعليم المحاسبيIES1متطلبات الدخول في برنامج التعليم المحاسبي

IES2مكونات برنامج التعليم الإلكتروني المهنيIES2التطوير المهني الأول ي - الكفاءة المهنية

IES3المهارات المهنية والتعليم العامIES3التطوير المهني الأولي - المهارات المهنية

IES4القيم الأخلاقية والاتجاهات المهنيةIES4
التطوير المهني الأولي - الأخلاقيات 

والاتجاهات المهنية

IES5متطلبات الخبرة العمليةIES5متطلبات الخبرة العملية
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ويصــف معيــار التعليــم المحاســبي الدولــي الثالــث )International education standard )3 المهــارات المهنيــة 

التــي يتوجــب علــى المحاســبين امتلاكهــا عنــد ممارســتهم لمهنــة المحاســبة، والتــي تتمثــل فــي المهــارات الفكريــة، الفنيــة، 

الشــخصية، مهــارات الاتصــال والتواصــل مــع الغيــر، والمهــارات التنظيميــة ومهــارات إدارة الأعمــال، كمــا يبيــن كيــف 

.)IAESB، 2019( يمكن للتعليم المحاسبي أن يسهم في تطوير هذه المهارات

وتشــير كلمــة مهــارة فــي اللغــة العربيــة إلــى الحــذق فــي ال�شــيء، والماهــر: هــو الحــاذق بــكل عمــل ويقــال أمهــر بــه 

ــا ، ولــم يعــط هــذا مهــارة: أي لــم يأتــه مــن قبــل وجــه علــى مــا ينبغــي )ابــن منظــور، 2000م، ص: 
ً
مهــارة: أي صــار حاذق

185(. وفــي الاصطــاح المحاســبي يقصــد بالمهــارة "ذلــك الجــزء مــن مجموعــة القــدرات الــذي يشــتمل علــى المعرفــة 

.)IAESB،  IES3:5( "والقيم والأخلاق والمواقف المهنية

ممــا ســبق يــرى الباحــث أن المهــارات هــي صفــات طبيعيــة كامنــة فــي الإنســان أو مكتســبة، وكفــاءة أداءه هــي 

فعلها الظاهر، شريطة أن يكون هذا الأداء في إطار القيم والأخلاق والمواقف المهنية. 

وتتمثــل المهــارات المهنيــة المطلــوب توافرهــا فــي المحاســب المهنــي فــي ضــوء متطلبــات معيــار التعليــم الإلكترونــي 

الدولي )3( في الآتي:

2.4.1  المهارات الفكرية:
وتتمثل في المهارات التي تمكن المحاســب من اســتخدام أنشــطته الفكرية في حل المشــكلات واتخاذ القرارات. 

وتشــمل المهــارات الفكريــة القــدرة علــى تحديــد وتحصيــل المعلومــات مــن مصادرهــا المختلفــة، والقــدرة علــى التحــري 

والبحــث والتحليــل المنطقــي، وحــل المشــاكل المعقــدة التــي قــد تكــون فــي أماكــن غيــر مألوفــة )العربــي، بوفــارس، .

)2006وقــد حــدد معيــار التعليــم المحاســبي الدولــي )3( المتطلبــات الأساســية الواجــب اكتســابها لتنميــة المهــارات 

والتفكيــر  والبحــث  التحقــق  علــى  القــدرة  وفهمهــا،  عليهــا  والحصــول  المعلومــة  تحديــد  علــى  القــدرة  فــي  الفكريــة 

والتحليل النقدي، والقدرة على تحديد وحل المشكلات غير المنظمة والتنبؤ واتخاذ القرارات.

موضوع المعيارالمعيارموضوع المعيارالمعيار

IES6تقييم القدرات والكفاءات المهنيةIES6التطوير المهني الأولي -تقييم الكفاءة المهنية

IES7التطوير المهني المستمرIES7
التطوير المهني المستمر – التعليم مدى 

الحياة والتطوير

IES8متطلبات الكفاءة للمراجع المهنيIES8
التطوير المهني للشركاء المسؤولين عن مهمة 

مراجعة القوائم المالية

المصدر: إعداد الباحث 2021م
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2.4.1  المهارات الفنية:
وتتمثــل فــي المهــارات التــي تســاعد المحاســب علــى أداء عملــه بالصــورة المثلــى، وبمــا يتفــق مــع المبــادئ المحاســبية 

المقبولــة والمتعــارف عليهــا. ووفقًــا  لمعيــار التعليــم المحاســبي الدولــي )3( فــإن المتطلبــات الأساســية الواجــب اكتســابها 

لتنميــة المهــارات الفنيــة تتمثــل فــي القــدرة علــى تطبيــق الأســاليب الرياضيــة والإحصائيــة فــي المجــالات المحاســبية، 

واتقــان تكنولوجيــا المعلومــات واســتخدام أدواتهــا فــي حــل المشــكلات المحاســبية، والقــدرة علــى التعامــل مــع نمــاذج 

القرار وتحليل المخاطر، والقدرة على القياس والإفصاح المحاسبي وإعداد التقارير المالية.

2.4.1 المهارات الشخصية:
ويتعلــق هــذا النــوع مــن المهــارات بشــخصية المحاســب وســلوكه. وقــد حــدد معيــار التعليــم المحاســبي الدولــي 

)3( المتطلبــات الأساســية الواجــب اكتســابها لتنميــة المهــارات الشــخصية فــي القــدرة علــى التعلــم الذاتــي والإدارة 

الأعمــال،  بيئــة  فــي  المتغيــرات  مــع  التكيــف  علــى  والقــدرة  الوقــت،  واحتــرام  العمــل  تنظيــم  علــى  والقــدرة  الذاتيــة، 

والقدرة على اختيار وتعيين الأولويات في ظل الموارد المحدودة والقدرة على ممارسة الشك المهني )الحذر المهني(.

2.4.1 مهارات الاتصال والتواصل مع الأخرين:
وتتمثــل فــي المهــارات التــي تعيــن المحاســب علــى العمــل مــع الأخريــن مــن أجــل تحقيــق أهــداف المنشــأة، بحيــث يتــم 

توصيــل المعلومــات إلــى المســتفيدين بشــكل فعــال. وحــدد معيــار التعليــم المحاســبي الدولــي )3( المتطلبــات الأساســية 

الواجــب اكتســابها لتنميــة المهــارات مهــارات الاتصــال والتواصــل مــع الأخريــن فــي القــدرة علــى العمــل مــع الأخريــن، 

والقــدرة علــى التفاعــل مــع أشــخاص متنوعيــن ثقافيًــا  وفكريًــا ، القــدرة علــى تقويــم الآراء ومناقشــتها، والقــدرة علــى 

التفاوض بشأن الحلول والاتفاقات المقبولة في الحالات المهنية والقدرة على الاستماع والقراءة بفعالية.

2.4.1 مهارات التنظيمية:
يــرى الحــاج، والزعيتــري(2020( أن المهــارات التنظيميــة تتمثــل فــي المهــارات ذات الصلــة بالتخطيــط وإدارة كل 

المشــاريع وتنظيــم العمــل والقيــادة وحســن التمييــز عنــد إصــدار الأحــكام المهنيــة. وقــد حــدد معيــار التعليــم المحاســبي 

التخطيــط  علــى  القــدرة  فــي  التنظيميــة  المهــارات  لتنميــة  اكتســابها  الواجــب  الأساســية  المتطلبــات   )3( الدولــي 

الإستراتيجي والقيادة، والقدرة على إدارة المشاريع والأفراد والموارد واتخاذ القرارات، القدرة على تنظيم وتفويض 

المهام لتحفيز وتطوير الموارد البشرية والقدرة على التمييز عند إصدار الأحكام.

ويمكــن تلخيــص المهــارات المهنيــة التــي يجــب أن تتوفــر فــي المحاســب المهنــي وفقًــا  لمعيــار التعليــم المحاســبي 

الدولي )3( في الجدول الآتي:
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جدول رقم )2(: المهارات التي يجب أن تتوفر في المحاسب المهني

المهارات الفرعيةالمهارات الرئيسة

المهارات الفكرية

)1( القدرة على الحصول على المعلومات من مصادرها المختلفة، وتنظيمها وفهمها

)2( القدرة على البحث والتحري والتحليل المنطقي

)3( القدرة على البحث والتحري والتحليل والتفكير المنطقي

)4 القدرة على التبؤء واستخلاص النتائج واتخاذ القرارات

)5( القدرة على تحديد وحل المشاكل المعقدة والتي تكون في أماكن غير مألوفة

المهارات الفنية

)1( القدرة على قياس المعلومات المحاسبية وغير المحاسبية

)2( القدرة على قياس العمليات المالية وإعداد التقارير المالية

)3( القدرة على إجراء التطبيقات الرياضية والإحصائية

)4( القدرة على تحليل المخاطر

)5( القدرة على استخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة في المحاسبة

المهارات 

الشخصية

)1( القدرة على التعليم الذاتي والإدارة الذاتية

)2( القدرة على تنظيم العمل واحترام الوقت

)3( القدرة على التكيف مع التغيرات في بيئة الأعمال

)4( القدرة على اختيار وتعيين الأولويات في حدود الموارد المحدودة

)5( القدرة على الاخذ في الاعتبار آثار القيم الأخلاقية والمواقف المهنية عند عملية اتخاذ القرارات

)6( القدرة على العمل في أماكن متعددة الثقافات

)7( القدرة على عرض ومناقشة وجهات النظر والدفاع عنها بفاعلية عبر وسائل الاتصال المختلفة

مهارات الاتصال 

والتواصل مع 

الأخرين

)1( القدرة على العمل بروح الفريق الواحد

)2( القدرة على تقبل العمل في بيئة متعددة الثقافات

)3( القدرة على الاتصال والتواصل مع الغير بأكثر من لغة

)4( القدرة على تقويم الآراء ومناقشتها والدفاع عنها بفعالية

)5( القدرة على تقويم الآراء ومناقشتها والدفاع عنها بفعالية

المهارات 

التنظيمية 

ومهارات إدارة 

الأعمال

1( القدرة على القيام بعملية التخطيط الاستراتيجي

)2( القدرة على إدارة المشاريع وإدارة الموارد البشرية واتخاذ القرارات

)3( القدرة على تنظيم وتفويض المهام لتحفيز وتطوير الموارد البشرية

)4( القدرة على امتلاك المهارات القيادية

)5( القدرة على حسن التمييز عند إصدار الأحكام الشخصية

المصدر: إعداد الباحث 2021م
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2.5  التعليم عن بعد:
يرى عامر(2018( إن مصطلح التعليم عن بعد لم يعرف بشكل رسمي إلا في العام 1982م عندما تأسست 

فــي جامعــة شــيكاغو أول إدارة مســتقلة للتعليــم بالمراســلة وبذلــك صــارت الجامعــة الأولــى علــى مســتوى العالــم التــي 

فيــه طلبــة  التعليــم لا يحضــر  مــن  نــوع  بأنــه  بعــد  عــن  التعليــم   Petrs (1994( بعــد. وعــرف عــن  التعليــم  تعتمــد 

هيئــة  أعضــاء  قبــل  مــن  ســلفًا   عــدت 
ُ
أ ومقــررات  مــواد  ويتعلمــون  يدرســون  أي  العاديــة،  المحاضــرات  الجامعــة 

التدريــس بالجامعــة، وخبــراء فــي التعليــم عــن بعــد، ويتفاعلــون بطريقــة مباشــرة مــع أعضــاء الهيئــة التدريســية عــن 

طريــق الوســائط الإلكترونيــة لإرشــادهم وتوجيــه تعلمهــم. ويــرى العرينــي )2005( أن التعليــم عــن بعــد يمثــل نمــط 

تدري�ســي معتمــد علــى التعليــم الذاتــي ويســتند علــى التكنولوجيــا الحديثــة، ويســعى للإتقــان والعمــل علــى نقــل المــادة 

التعليميــة، والتفاعــل الأكاديمــي المباشــر وغيــر المباشــر بيــن الطلبــة ومــن يقومــون بتدريســهم. وعرفــت هيئــة تقويــم 

التعليــم والتدريــب(1) التعليــم عــن بعــد بأنــه تعليــم يتــم باســتخدام أدوات تقنيــة المعلومــات والاتصــال وتطبيقاتهــا 

أو البدائل الأخرى كالمطبوعات والتقارير وأوراق العمل في ظل تباعد عضو المعلم عن المتعلمين مكانيًا .

ممــا ســبق يمكــن تعريــف التعليــم عــن بعــد بأنــه نظــام تعليمــي مفتــوح لا يقيــد بوقــت ولا يقتصــر علــى مســتوى 

أو نــوع مــن التعليــم، ويناســب طبيعــة وحاجــات أفــراد المجتمــع وطموحاتــه. ويختلــف التعليــم عــن بعــد عــن التعليــم 

التقليــدي فــي أوجــه عديــدة مثــل الشــخص القائــم بالتعليــم والنمــط التعليمــي والأهــداف. والجــدول أدنــاه يوضــح 

أهم الفروقات بين نظام التعليم عن بعد ونظام التعليم التقليدي.

جدول رقم )3(: أهم الفروقات بين نظام التعليم الإلكتروني ونظام التعليم التقليدي

التعليم عن بعدالتعليم التقليديوجه المقارنة

المعلم

- موجود مع الطالب في جميع أوقات الدراسة.

- يوجه المتعلم ويرشده ويشجعه على الاستمرار.

- المواد التعليمية تتناسب مع توجهات المعلم.

- نادرًا  ما يلتقي بالطالب.

- المواد التعليمية تنوب عن المعلم، حيث 

الموضوع وتقدم له الإرشاد والتوجيه.

-المواد التعليمية تتناسب مع قدرات المتعلم.

الأنماط 

التعليمية
ا  ذاتيًا  بسبب عزلة المتعلم عن المعلم- يعتمد على نشاط المعلم بشكل كبير

ً
- نمط

الأهداف
- الهدف الرئيس هو التوثيق، وأمانة وعرض 

المادة العلمية، ويقدم المحتوى بطريقة السرد.

- الهدف الرئيس هو التواصل مع المتعلم من 

أجل تنمية قدراته العقلية، ومساعدته على 

استيعاب المواد.

المصدر: )القحطاني، 2010، ص 17(

ماد المؤهلات في  اس واعت ي ق قويم وال ت ة بال سعودي ة ال ي رب ع كة ال مل الي والإداري، وهي الجهة المختصة في الم قلال الم ة والاست اري ب ت ة الاع ع بالشخصي مت ت ة ت ئ ي )1( ه
https://www.etec.gov.sa/ar :ة ئ ي ع اله رجوع إلى موق د يمكن ال مزي ل ام والخاص. ل ع قطاعين ال دريب في ال ت م وال ي ل ع ت ال
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ويوجــد نوعيــن مــن التعليــم عــن بعــد، يتمثــل النــوع الأول فــي التعليــم عــن بعــد التزامنــي )أو التفاعلــي(، وهــو نــوع 

من التعليم يجمع المعلم والمتعلم في ذات الوقت باســتخدام أدوات التعليم التفاعلية مثل الفصول الافتراضية، 

والاجتمــاع الصوتــي والمرئــي، والمحادثــة الفوريــة أو الدردشــة النصيــة. والنــوع الثانــي التعليــم عــن بعــد غيــر المتزامــن 

العــرض،  مثــل شــرائح  تفاعليــة(  )غيــر  تزامنيــة  غيــر  أدوات  باســتخدام  التعليــم  بــه  التفاعلــي(، ويقصــد  غيــر  )أو 

والكتب الإلكترونية )غير التفاعلية(، والمواد المطبوعة )وثيقة مواصفات الجودة الفنية،2011(.

2.6  مزايا التعليم عن بعد وعيوبه:
￼حصر القاسمي)2021( مزايا التعليم عن بعد في الآتي:

يزيد من تنمية فرص التعليم والتدريب. أ.	

يوفــر فرصًــا  متزايــدة للتحديــث وإعــادة التدريــب والإثــراء الشــخ�صي ويدعــم جــودة وتنــوع الهيــاكل التعليميــة  ب.	

القائمة بالفعل.

  Fenton،  Ward( يتميــز بالمرونــة الكافيــة حيــث يوفــر للطلبــة فرصــة المشــاركة متــى شــاءوا وعلــى أســاس فــردي ج.	

)2010، p: 30

يســاعد فــي زيــادة التفاعــل بيــن الطلبــة وأعضــاء هيئــة التدريــس، حيــث نجــد أن هنــاك بعــض الطلبــة يتعلمــون  د.	

بشكل أفضل من خلال الاستماع والتفاعل مع برامج الحاسوب.

Nieder� العيـ�وب والتـ�ي حصرهـ�ا)  مـ�ن بعـ�ض  بعـ�د لا يخلـ�و  التعليـ�م عـ�ن  فـ�إن  مـ�ن المزايـ�ا أعـلاه  )￼وعلـ�ى الرغـ�م 

hauser،  Stoddar (2001 في الأتي: 

يتطلــب التخطيــط المســبق الدقيــق، ولا شــك أن هــذا يحتــاج إلــى مزيــد مــن الوقــت والجهــد مــن أعضــاء هيئــة  أ.	

التدريس.

عــدم تقديــم ردود فعــل فوريــة، حيــث يتعيــن علــى الطلبــة انتظــار أعضــاء هيئــة التدريــس بمراجعــة عملهــم  ب.	

والرد عليها.

الدرا�ســي  الفصــل  فــي  يحــدث  الــذي  الجســدي  الاجتماعــي  التفاعــل  فقدانهــم  أو  بالعزلــة،  الطلبــة  شــعور  ج.	

التقليدي.

يتطلــب قــدر كبيــر مــن الجهــد مــن جانــب أعضــاء هيئــة التدريــس لتهيئــة الطلبــة لاســتخدام تقنيــات التعليــم  د.	

عن بعد بشكل متقن وفعال.
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2.7  أهداف التعليم عن بعد :
ترجــع أهــداف إنشــاء نظــام التعليــم عــن بعــد إلــى تســهيل وتعزيــز عمليــة التعليــم التقليديــة ومحاولــة تطويرهــا 

وتحقيق أهدافها. ووفقًا  لدراسة مقدادي )2020( فإن أهم الأهداف الخاصة بنظام التعليم عن بعد تتمثل في الآتي:

أ. رفع المستوى الثقافي والعلمي والفكري في المجتمع.

ب. التغلب على مشكلة نقص الموظفين المؤهلين في العملية التعليمية.

ج. تحفيز الطلبة على الدراسة وتشجيعهم عليها بتحدي العوائق الجغرافية.

د. وضع مصادر تعليمية متنوعة بين يدي المتعلم مما يؤدي إلى تضييق فجوة الفروق بين المتعلمين.

ه. اســتخدام الوســائل التكنولوجيــة الحديثــة فــي تقييــم الطالــب لوجــود أدوات تقــوم بتقييــم درجــات الطالــب 

بناءً على الاختبارات التي قام باجتيازها.

2.8 خصائص التعليم عن بعد:
  من التدريس. ولخص 

ً
يركز نظام التعليم عن بعد على المتعلم وليس المعلم، بالتالي فإنه يركز على التعليم بدل

عميرة وآخرون )2019( الخصائص التي يتميز بها التعليم عن بعد عن غيره من أنظمة التعليم والتي تتمثل في:

توفير آلية توصيل سريعة ومضمونة للوسائط التعليمية إلى الأفراد المعنيين بالتعلم، وذلك باستخدام وسائط  أ.	

اتصال متعددة تعتمد على المواد المطبوعة والمسموعة والمرئية وغيرها من الوسائط التكنولوجية المتقدمة.

حصــول الطلبــة علــى المعلومــات وقواعــد البيانــات علــى شــبكة الاتصــالات العالميــة والتحــدث مــع زملائهــم علــى  ب.	

الهواء مباشرة والمشاركة في الحوار أو النقاش الجماعي.

هناك تباعد بين المتعلم والمعلم في عملية التدريس من حيث الزمان والمكان أو كلاهما معًا  مما يؤدي إلى تحرير  ج.	

الدراسين من قيود الزمان والمكان مقارنة بأنظمة التعليم التقليدية.

2.9 جهود المملكة العربية السعودية في التعليم عن بعد:
ظهــرت جهــود المملكــة العربيــة الســعودية فــي التعليــم عــن بعــد مــن خــال تبنيهــا لاســتراتيجيات وطنيــة لإنشــاء 

ا  منها لتزايد عدد الطلبة عامًا  بعد عام. وذكر المحمادي 
ً
وتطوير التعليم عن بعد؛ حيث أولته اهتمامًا  متزايدًا  إدراك

)2018( أن التحديــات والتطــورات التكنولوجيــة أدت إلــى شــعور المســؤولين عــن التعليــم فــي المملكــة بالحاجــة الماســة 

لتوفيــر فــرص التعليــم الجامعــي لــآلاف مــن الطلبــة؛ وضــرورة مقابلــة هــذه الحاجــة بأســاليب عمليــة لتلبيــة احتياجــات 

المتعلميــن. عطفًــا  علــى مــا ذكــر قامــت وزارة التعليــم بتأســيس المركــز الوطنــي للتعليــم الإلكترونــي والتعليــم عــن بعــد (1) 

عد. م عن ب ي ل ع ت م الإلكتروني وال ي ل ع ت رامج ال ة في ب ق ث ز ال زي ع ت ة تهدف ل ل ق كون جهة مست ي ام 1439ه، ل ع وزراء في ال رار من مجلس ال ق )1(   مركز تأسس ب
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بالقرار رقم )35( الصادر من مجلس الوزراء في تاريخ 1439ه، والذي قام بوضع معايير التعليم الإلكتروني، والخطة 

الوطنية لاستمرارية التعليم في الحالات الطارئة. وتبنت بعض الجامعات والكليات في المملكة العربية السعودية نظام 

التعليــم عــن بعــد مثــل جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود، وجامعــة الملــك عبــد العزيــز، وجامعــة الملــك فيصــل، بالإضافــة 

إلى الجامعة السعودية الإلكترونية، وجامعة المجمعة، وغيرها من الجامعات.  ويرى الرشود)2015( أن الإقبال على 

التعليــم عــن بعــد فــي المملكــة وتوسُــع نطاقــه أكاديميًــا  وجغرافيًــا  تــوج بإصــدار وزارة التعليــم لائحــة التعليــم عــن بعــد فــي 

مؤسسات التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية ) ( والتي تهدف إلى تحقيق الآتي: 

إيجاد مرجعية نظامية للتعليم عن بعد وتمييزه عن الأنماط الأخرى للتعليم في مؤسسات التعليم العالي. أ.	

ب.	 ضمان جودة التعليم عن بعد.

دعم مؤسسات وبرامج التعليم عن بعد في المملكة بما يحقق أهداف التنمية الوطنية. ج. 	

اتاحة فرص للتنوع في تقديم برامج أكاديمية وتدريبية في مؤسسات التعليم العالي. د. 	

وتــرى القرزعــي )2020( أن المنظمــات والجهــات التعليميــة تنظــر باهتمــام وتقديــر للنمــوذج الســعودي فــي التعليــم 

عــن بعــد خــال جائحــة كورونــا Covid-19، حيــث أعلــن المركــز الوطنــي للتعليــم الإلكترونــي والتعليــم عــن بعــد عــن 

مشاركة ست منظمات وجهات عالمية في دراستين عن تجربة المملكة في التعليم عن بعد.

 ممــا ســبق يخلــص الباحــث إلــى أن الجهــود التــي تبذلهــا المملكــة العربيــة الســعودية فــي مجــال التعليــم عــن بعــد جميعهــا 

تصب في تنمية مهارات المتُعلِم والمعلم من خلال تفاعلهما على منصات التعليم عن بعد والذي يعتبر جزء من تقييم 

. 
ً

مهاراتهما مستقبل

2.10  أثر التعليم عن بعد في تنمية المهارات المهنية لطلبة المحاسبة:
إن التغيرات والتطورات السريعة والمتلاحقة في التقنية أدت إلى ضرورة تطوير التعليم المحاسبي والارتقاء به إلى 

تلــك التغيــرات بكفــاءة وفعاليــة، مــن أجــل تنميــة وتطويــر المهــارات المهنيــة لطلبــة المحاســبة  مســتوى يتما�شــى مــع 

)الزاملي،2014(. وذكر الفرا )2018( أن مسؤولية إعداد محاسبين مؤهلين تقع على عاتق عدد من الجهات، وتأتي في 

مقدمتها مؤسسات التعليم العالي، وذلك من خلال وضعها وتبنيها ومواكبتها لأساليب التعليم الحديثة التي تركز على 

إكساب الطلبة القدرات والمهارات المهنية، حيث دعت المنظمات المهنية وأبرزها الاتحاد الدولي للمحاسبين إلى تأهيل 

طلبــة المحاســبة بمــا يضمــن الاســتفادة مــن دراســتهم عنــد ممارســتهم للعمــل المحاســبي بعــد تخرجهــم. وأشــار محمــد 

)2006( إلــى أن تجربــة التعليــم عــن بعــد اثبتــت جدواهــا وانتشــارها باســتخدام شــبكة الانترنــت، وأن اســتخدام التعليــم 

عن بعد في مجال المحاسبة أصبح أداة قيمة للمستفيدين من برامج المحاسبة باعتبار أن أهم ميزة للتعليم عن بعد 

تتمثــل فــي وفــرة المعلومــات المتاحــة وجاذبيــة عرضهــا المقــرون بالصــور والصــوت وحلقــات النقــاش، عــاوة علــى إمكانيــة 

وصول الطالب إلى المادة العلمية في الوقت والمكان المناسبين.



مجلة جامعة الجوف للعلوم الانسانية العدد الثاني عشر - المجلد السادس280

ممــا ســبق يخلــص الباحــث إلــى أن التعليــم عــن بعــد لــه آثــار إيجابيــة فــي تنميــة المهــارات المهنيــة لطلبــة المحاســبة 

تتمثل في الآتي:

ينمــي قــدرة الطلبــة علــى البحــث مــن خــال شــبكة الانترنــت، واكتشــاف واســتخلاص المعلومــات، والقــدرة علــى  أ.	

تحليل تقارير الشركات التي تنشر بياناتها المالية عبر مواقع شبكة الانترنت.

تطويــر المهــارات الفكريــة للطلبــة مــن خــال تعليمهــم كيفيــة توجيــه الأســئلة الصحيحــة للحصــول علــى المعلومــة  ب.	

الصحيحة.

تنمية مهارات الطلبة على استخدام تطبيقات الأعداد رياضيًا  وإحصائيًا ، وذلك باعتبار أن مقررات المحاسبة  ج.	

تقوم في الأساس على المعادلات والقوانيين الرياضية.

تنميــة وتطويــر قــدرات الطلبــة علــى معرفــة المفاهيــم والتطبيقــات المختلفــة فــي المحاســبة والمراجعــة والتجــارة  د.	

الإلكترونية، والتبادل الإلكتروني للبيانات.

3  الدراسات السابقة:
هدفت دراسة شقور وآخرون )2021( إلى تحديد مدى توفر المتطلبات الفنية لتكنولوجيا المعلومات في أقسام 

 .)IFAC( إلــى المعاييــر الدوليــة الصــادرة عــن الاتحــاد الدولــي للمحاســبين فــي الجامعــات الأردنيــة اســتنادًا   المحاســبة 

واستخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتمثلت أداة الدراسة الرئيسة في الاستبانة والتي تم توزيعها على 

عينة من أعضاء هيئة التدريس في أقسام المحاسبة في الجامعات الأردنية. وتوصلت الدراسة إلى عدم إدراك أعضاء 

 .)IEPS 2( هيئة التدريس في أقسام المحاسبة بمتطلبات المعيار الخاص بالتكنولوجيا

حاولت دراسة )Hoges،  et al. (2020 إبراز أوجه الاختلاف بين التعليم التقليدي الذي يتم التخطيط له وبين 

التعليم عن بعد )التعليم الطارئ(. واســتخدمت الدراســة المنهج الوصفي والمنهج الاســتنباطي. وخلصت الدراســة إلى 

أنــه يتوجــب علــى المؤسســات التعليميــة التــي تطبــق التعليــم عــن بعــد أثنــاء جائحــة )كورونــا( أن تكــون مدركــة لهــذه 

الاختلافات وعليها أن تتجنب المساواة والمقارنة بينهما خلال عملية التقييم. 

هدفــت دراســة عايــش )2020( إلــى التعــرف علــى دور التعليــم عــن بعــد فــي تنميــة مهــارات الاتصــال والتواصــل لــدى 

طلبة جامعة القدس المفتوحة )فرع جنين( في فلسطين. استخدمت الدراسة الاستبانة كأداة لجمع البيانات، حيث 

تــم توزيعهــا علــى 200 طالــب وطالبــة مــن طلبــة جامعــة القــدس المفتوحــة فــرع جنيــن. وتوصلــت الدراســة إلــى أن أثــر 

التعليــم عــن بعــد فــي تنميــة مهــارات الاتصــال والتواصــل كبيــر جــدًا  لــدى طلبــة جامعــة القــدس المفتوحــة )فــرع جنيــن(، 

كما أن هناك معوقات تواجه طلبة جامعة القدس المفتوحة عند ممارسة مهارات الاتصال والتواصل. 

وهدفت دراسة المعصراوي 2020(( إلى التعرف على أوجه القصور الموجودة في البرامج المحاسبية في الجامعات 

المصرية ومدى توافقها مع معايير التعليم المحاسبي الدولية. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي. وتوصلت 

الدراسة إلى أن التعليم المحاسبي في الجامعات المصرية أدى إلى تنمية المهارات المهنية لدى خريجي طلبة المحاسبة. 
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وهدفــت دراســة )Arici (2020 الكشــف عــن تأثيــر التعليــم عــن بعــد خــال جائحــة كرونــا علــى الطلبــة وأســرهم فــي 

جامعة Mus Alparslan في تركيا. واستخدمت الدراسة أسلوب المقابلات الشخصية مع عينة من الطلبة وأسرهم في 

الجامعــة محــل الدراســة. وتوصلــت الدراســة إلــى أن طلبــة الجامعــة محــل الدراســة يواجهــون صعوبــات عديــدة خــال 

تطبيق التعليم عن بعد أبرزها تلك التي تتعلق بتنمية المهارات والانترنت. 

وهدفت دراسة عوض (2019( إلى الكشف عن دور التأهيل الأكاديمي المحاسبي في جامعة الملك خالد في تعزيز 

الممارســة المهنية والأخلاقية لمهنة المحاســبة في ضوء معايير التعليم المحاســبي. واســتخدمت الدراســة المنهج الوصفي 

التحليلي، وتمثلت أداة الدراسة الرئيسة في الاستبانة والتي وزعت على عينة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك 

خالــد. وتوصلــت الدراســة إلــى وجــود اهتمــام مــن أعضــاء هيئــة التدريــس بغــرس أخــاق مهنــة المحاســبة فــي الطلبــة، 

والارتقاء العملي بمهنة المحاسبة. 

وهدفــت دراســة )Yolande،  Christina (2018 إلــى دراســة دور التعليــم عــن بعــد فــي تنميــة مهــارات الطلبــة فــي 

جامعــات جنــوب إفريقيــا، وكذلــك الطلبــة الذيــن لا تســمح لهــم ظروفهــم بالانتظــام فــي الدراســة الجامعيــة. اتبعــت 

الدراســة أســلوب المقابــات الشــخصية، حيــث تــم إجــراء مقابــات مــع عينــة مــن القيــادات الإداريــة والطلبــة فــي كليــة 

العلــوم المحاســبية بالجامعــة. وتوصلــت الدراســة إلــى أن التعليــم عــن بعــد فــي جامعــات جنــوب إفريقيــا ليــس لــه أثــر كبيــر 

في تنمية مهارات الطلبة الفكرية الشخصية والفنية ومهارات الاتصال والتواصل.

وهدفــت دراســة ) Brasilia (2017إلــى تحديــد اســتراتيجيات التعلــم ذاتيــة التنظيــم المســتخدمة مــن قبــل طلبــة 

المحاســبة الذيــن يدرســون عــن بعــد فــي الســلفادور، وتحليــل هــذه الاســتراتيجيات بنــاء علــى المرحلــة التــي يــدرس فيهــا 

الطالب )الفصل الدرا�سي(، استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج الكمي في تحليل بيانات الدراسة. 

وتوصلــت الدراســة إلــى وجــود اختلافــات كبيــرة بيــن طلبــة المحاســبة نتيجــة اختــاف المراحــل التــي يدرســون بهــا، حيــث 

ســاهم التعليــم عــن بعــد فــي تطويــر مهــارات الطلبــة الفكريــة والفنيــة والشــخصية ومهــارات الاتصــال والتواصــل فــي 

المراحل النهائية. 

وهدفت دراسة الحجيلي )2017( إلى التعرف على مدى توافق برامج التعليم المحاسبي في الجامعات السعودية 

مــع متطلبــات معيــار التعليــم المحاســبي الدولــي رقــم )3( مــن المعاييــر الدوليــة للتعليــم المحاســبي لتخريــج محاســبين 

ومراجعيــن مؤهليــن لمواكبــة بيئــة العمــل الحديثــة. اســتخدمت الدراســة المنهــج الاســتقرائي فــي الجــزء النظــري ومراجعــة 

الدراســات الســابقة، والمنهــج الوصفــي التحليلــي فــي الجانــب التطبيقــي مــن الدراســة. وتوصلــت الدراســة إلــى أن البرامــج 

الحاليــة للتعليــم المحاســبي فــي الجامعــات الســعودية تقــدم لطلبتهــا المهــارات الفكريــة، والمهــارات التقنيــة والوظيفيــة، 

والمهارات التنظيمية وإدارة الأعمال بنسب متفاوتة حسب البرنامج المعتمد في كل جامعة. 

وهدفت دراسة )Alsawalga ،  Obiadat  (2014 إلى الكشف عن الفجوة بين برامج المحاسبة ومتطلبات سوق 

العمــل فــي الجامــات الأردنيــة مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس ومكاتــب المراجعــة الخارجيــة فــي الأردن. اســتخدمت 

الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي، وتمثلــت أداة الدراســة الرئيســة فــي الاســتبانة، حيــث تــم توزيــع 396 اســتبانة علــى 
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عينــة مــن طلبــة المحاســبة الذيــن يدرســون بالســنة الثالثــة والرابعــة فــي الجامعــات الحكوميــة والخاصــة فــي الأردن.  

وتوصلــت الدراســة إلــى وجــود فجــوة فــي برامــج التعليــم المحاســبي ومتطلبــات ســوق العمــل والممارســات المهنيــة لمهنــة 

المحاســبة. ومــن أبــرز التوصيــات التــي خرجــت بهــا الدراســة ضــرورة تدريــب طلبــة الجامعــات الأردنيــة علــى الوســائل 

التكنولوجية المستخدمة في برامج التعليم الإلكتروني.

3.2 التعليق على الدراسات السابقة:
يمكن تقسيم نتائج الدراسات السابقة إلى مجموعين كالآتي:

المجموعة الأولى: وهي الدراسات التي تناولت أثر التعليم عن بعد في تنمية المهارات المهنية لدى طلبة المحاسبة مثل 

 Yolande،  Christina ودراســة  ،Arici (2020( ودراســة   ،)2020( عايــش  ودراســة   ،Hoges، et al (2020( دراســة 

(2018(، وتوصلت هذه الدراسات بصورة عامة إلى وجود علاقة إيجابية بين التعليم عن بعد وتنمية المهارات المهنية 

لدى طلبة المحاسبة، وفي نفس الوقت توجد بعض الصعوبات التي تواجه تطبيق التعليم عن بعد في مجال التعليم 

المحاسبي. ويمكن الاستفادة من نتائج هذه الدراسات بالقول بوجود تأثير إيجابي للتعليم عن بعد في تنمية المهارات 

المهنية لدى طلبة المحاسبة بالجامعات.

المجموعــة الثانيــة: وهــي الدراســات التــي تناولــت التعليــم المحاســبي وعلاقتــه بمعاييــر التعليــم المحاســبي الدوليــة مثــل 

دراســة شــقور وآخــرون )2020(، ودراســة المعصــراوي )2020(، ودراســة عــوض )2019(، ودراســة الحجيلــي )2017(. 

وتوصلت هذه الدراسات بصورة عامة إلى أن التعليم المحاسبي يؤثر تأثيرًا  إيجابيًا  في تنمية المهارات المهنية لدى طلبة 

المحاسبة، ويمكن الاستفادة من نتائج هذه الدراسات بالقول أن التزام الجامعات بتطبيق معايير التعليم المحاسبي 

الدولية ينعكس إيجابًا  في تنمية المهارات المهنية لطلبة المحاسبة في تلك الجامعات.

وتتميــز هــذه الدراســة عــن الدراســات الســابقة فــي جانبيــن، ويعتقــد الباحــث أنهمــا يمثــان الفجــوة البحثيــة التــي 

تحاول هذه الدراسة المساهمة في تغطيتها وهما:

هــدف الدراســة: حيــث تهــدف هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى أثــر التعليــم عــن بعــد فــي تنميــة المهــارات المهنيــة لــدى  أ.	

طلبة المحاسبة في ضوء متطلبات معيار التعليم المحاسبي الدولي رقم )3(.

بيئــة وعينــة الدراســة: حيــث تــم تطبيــق هــذه الدراســة علــى طلبــة قســم المحاســبة فــي كليــة إدارة الأعمــال بجامعــة  ب.	

المجمعة في المملكة العربية السعودية.

ومن خلال استقراء الإطار النظري، ونتائج الدراسات السابقة، ومتطلبات معيار التعليم المحاسبي الدولي رقم 

)3(، يمكن صياغة فروض الدراسة على النحو التالي:

الفــرض الأول: يوجــد أثــر دال إحصائيًــا  للتعليــم عــن بعــد فــي تنميــة المهــارات الفكريــة لــدى طلبــة قســم المحاســبة 

بجامعة المجمعة.



283 د. جعفر عثمان الشريف عبد العزيز أثر التعليم عن بعد في تنمية المهارات المهنية. .  

الفــرض الثانــي: يوجــد أثــر دال إحصائيًــا  للتعليــم عــن بعــد فــي تنميــة المهــارات الفنيــة لــدى طلبــة قســم المحاســبة 

بجامعة المجمعة.

لــدى طلبــة قســم  الشــخصية  المهــارات  تنميــة  فــي  بعــد  عــن  للتعليــم  أثــر دال إحصائيًــا   يوجــد  الثالــث:  الفــرض 

المحاسبة بجامعة المجمعة.

الفــرض الرابــع: يوجــد أثــر دال إحصائيًــا  للتعليــم عــن بعــد فــي تنميــة مهــارات الاتصــال والتواصــل مــع الأخريــن لــدى 

طلبة قسم المحاسبة بجامعة المجمعة.

4 الدراسة الميدانية:
وفيما يلي سيتم تناول وصف للإجراءات الميدانية التي قام بها الباحث لتحقيق أهداف الدراسة وتتضمن: 

4.1 مجتمع الدراسة وعينته:
￼تكــون مجتمــع الدراســة مــن طلبــة قســم المحاســبة بكليــة إدارة الأعمــال بجامعــة المجمعــة، والذيــن يدرســون 

بالمستوى الخامس فأعلى ولا يقل معدلهم التراكمي عن )3( من أصل )5( وعددهم )146( طالبًا . واختار الباحث 

عينــة عشــوائية مــن أفــراد مجتمــع الدراســة يدرســون فــي المســتوى الخامــس والســادس والســابع والثامــن، ومعدلهــم 

التراكمــي لا يقــل عــن )3( مــن أصــل )5(، ونســبة لصعوبــة التواصــل مــع الطلبــة بســبب الإجــراءات الاحترازيــة، قــام 

بلغــت  بنســبة  )82( طالبــا  عــدد  اســتجاب  الدراســة حيــث  أفــراد عينــة  إلكترونيًــا  علــى  اســتبانة  بتوزيــع  الباحــث 

)%56(. وتعطــي خصائــص عينــة الدراســة التــي تــم تطبيــق الدراســة عليهــا فكــرة عامــة عــن الســمات والخصائــص 

العامــة لمجتمــع الدراســة، ولخدمــة أهدافهــا اختــار الباحــث خاصيتيــن تلعبــان دورًا  مؤثــرًا  فــي تبايــن وجهــات نظــر 

أهــم  أدنــاه  الجــدول  ويبيــن  التراكمــي.  والمعــدل  الدرا�ســي  المســتوى  وهمــا  أســئلة  مــن  عليهــا  يطــرح  مــا  تجــاه  عينتهــا 

خصائص عينة الدراسة من حيث المستوى الدرا�سي.

تبين المؤشرات الإحصائية للجدول )4( أن )76.83%( من أفراد عينة الدراسة يدرسون بالمستويات السادس 

والســابع والثامــن، وهــؤلاء درســوا مــا يقــارب مــن الثلاثــة فصــول دراســية عــن بعــد فــي مســتويات متقدمــة مــن برنامــج 

المحاسبة، كما أن )%23.17( من أفراد عينة الدراسة يدرسون بالمستوى الخامس من برنامج المحاسبة.

جدول رقم )4( توزيع عينة الدراسة وفقًا  لمتغير المستوى الدراسي

المجموعالثامنالسابعالسادسالخامسالمستوى

1916252282التكرار

%23.1719.5130.4926.83100
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جدول رقم )4( توزيع عينة الدراسة وفقًا  لمتغير المستوى الدراسي

المجموعمن 3-3.5من 4-3.5من 4.5-4من 5-4.5المتغير

1236142082التكرار

%14.6443.9017.0724.39100

%23.1719.5130.4926.83100

تبيــن المؤشــرات الإحصائيــة للجــدول رقــم )5( أن )%75.61( مــن أفــراد عينــة الدراســة معدلهــم التراكمــي مــن 

)3.5( من أصل )5(، كما أن )%24.39( منهم تتراوح معدلاتهم بين )3.5-3(.

4.2 أداة الدراسة:
تــم إعــداد اســتبانة بهــدف قيــاس أثــر التعليــم عــن بعــد فــي تنميــة المهــارات المهنيــة لــدى طلبــة قســم المحاســبة 

بجامعة المجمعة في ضوء متطلبات معيار التعليم المحاسبي الدولي )3( واشتملت الاستبانة على قسمين على كما يلي: 

القسم الأول: اشتمل على بعض البيانات الأولية لعينة الدراسة وهي المستوى الدرا�سي والمعدل التراكمي.

القسم الثاني: اشتمل على فقرات الاستبانة وتم تقسيمها إلى أربعة محاور كالتالي:

المحور الأول: الفقرات المتعلقة بتنمية المهارات الفكرية وعددها )5( عبارات.

المحور الثاني: الفقرات المتعلقة بتنمية المهارات الفنية وعددها )5( عبارات.

المحور الثالث: الفقرات المتعلقة بتنمية المهارات الشخصية وعددها )5( عبارات.

المحور الرابع: الفقرات المتعلقة بتنمية المهارات الاتصال والتواصل مع الأخرين وعددها )5( عبارات.

وتــم تحديــد مســتوى الموافقــة بخمــس مســتويات حســب مقيــاس ليكــرت الخما�ســي لتقديــر درجــة الإجابــة علــى 

عبارات الاستبانة لقياس أثر التعليم عن بعد في تنمية مهارات طلبة المحاسبة في جامعة المجمعة، وذلك لكل عبارة 

من عبارات محاور الاستبانة ومن وجهة نظر عينة الدراسة. ومستويات الموافقة هي )لا أوافق بشدة / منخفض جدًا 

- لا أوافق / منخفض -محايد / متوسط- أوافق / كبيرة- أوافق بشدة/ كبيرة جدًا ( ولتحديد درجة أثر كل فقرة وفقًا   

للمتوســط الحســابي للمقيــاس الخما�ســي، قــام الباحــث بحســاب مــدى المقيــاس )5-1 = 4( ومــن ثــم تقســيم الناتــج علــى 

أكبــر قيمــة للمقيــاس للحصــول علــى طــول الفئــة )5÷4= 0.80(، ومــن ثــم تقســيم الناتــج علــى أكبــر قيمــة للمقيــاس 

للحصــول علــى طــول الفئــة )5÷4= 0.80( وبنــاءً علــى هــذه القيمــة تــم تكويــن المتوســطات الحســابية لــكل فئــة مــن فئــات 

المقياس الخما�سي كما يبين الجدول الأتي:
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جدول رقم )6( يوضح المتوسطات الحسابية لفئات المقياس الخماسي

افق بشدةبدائل الإجابة افقلا أو افقمحايدلا أو افق بشدةأو أو

12345القيمة

4.20-3.405-2.604.19-1.803.39-12.59-1.79طول الخلية

4.2.1  صدق الاستبانة وثباتها:
￼يقصــد بصــدق الاســتبانة أن تقيــس عباراتهــا مــا وضعــت لقياســه، وقــام الباحــث بالتأكــد مــن صدقهــا بالطــرق الآتيــة:

الصدق الظاهري لأداة البحث: قام الباحث بعرض الاستبانة على عدد من أساتذة جامعة المجمعة في تخصص  أ.	

المحاسبة، وقد تم الآخذ بآرائهم وملاحظاتهم حول مناسبة فقراتها وعباراتها. 

ثبــات ألفــا كرونبــاخ: بعــد أن قــام الباحــث بإجــراء التعديــات اللازمــة علــى الاســتبانة وتوزيعهــا علــى عينــة الدراســة؛  ب.	

ومــن ثــم جمــع بيانــات الدراســة بصــورة نهائيــة، لجــأ إلــى اختبــار ثبــات ألفــا كرونبــاخ للتحقــق مــن ثبــات محــاور 

الاستبانة على مستوى الفقرات كما في الجدول أدناه.

جدول رقم )7( مؤشرات ثبات ألفا كرونباخ لفقرات محاور الاستبانة

Item total statistics:

الفقرة
المتوسط عند 
حذف الفقرة

التباين عند حذف 
ألفا كرونباخالارتباط المصححالفقرة

المحور الأول: المهارات الفكرية:

190.0519.240.310.67

292.1820.220.440.62

392.8418.970.260.65

492.7920.580.370.64

590.8721.410.420.63

المحور الثاني: المهارات الفنية:

191.7819.280.400.64

290.1921.280.340.61

391.0020.970.310.66

492.5420.910.300.67

590.2921.510.430.60
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الفقرة
المتوسط عند 
حذف الفقرة

التباين عند حذف 
ألفا كرونباخالارتباط المصححالفقرة

المحور الثالث: المهارات الشخصية:

192.1619.260.360.61

291.7420.660.340.60

390.5819.570.410.62

491.0020.890.440.64

590.9021.340.300.61

المحور الرابع: مهارات الاتصال والتواصل مع الأخرين:

190.2521.700.330.66

292.0722.760.400.63

391.8320.810.360.68

492.0821.070.420.63

591.5420.710.330.64

يتبيــن مــن الجــدول )7( أن ألفــا كرونبــاخ لجميــع فقــرات محــاور الاســتبانة >   0.60، ويكــون هنــاك تجانــس واتســاق 

كبيــر بيــن متغيــرات الدراســة كلمــا اقتربــت قيمــة ألفــا كرونبــاخ مــن الواحــد صحيــح، ويحــث العكــس إذا اقتربــت قيمــة ألفــا 

كرونباخ من الصفر.

4.2.2  الاتساق الداخلي للاستبانة:
تــم احتســاب معامــل الارتبــاط لبيرســون بيــن الدرجــة الكليــة لــكل محــور والدرجــة الكليــة للاســتبانة، وذلــك بهــدف 

الاتساق الداخلي لمحاور الاستبانة.

جدول رقم )8( مؤشرات الارتباط لبيرسون بين الدرجة الكلية لكل محور والدرجة الكلية للاستبانة

الارتباط بالدرجة الكليةالمحور

**0.669تنمية المهارات الفكرية

**0.784تنمية المهارات الفنية

**0.618تنمية المهارات الشخصية

**0.657تنمية مهارات الاتصال والتواصل مع الأخرين
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يتضــح مــن الجــدول رقــم )8( أن معامــات الارتبــاط لبيرســون لمحــاور الاســتبانة تتــراوح بيــن )**0.618 و **0.784( 

وهي مؤشــرات دالة إحصائيًا  عند مســتوى معنوية )**0.01(. مما ســبق يمكن القول أن الاســتبانة صادقة لما وضعت 

لقياسه.

4.3  الأساليب الإحصائية المستخدمة في تحليل بيانات الدراسة:
يشتمل هذا الجزء من البحث على تحليل البيانات الأساسية له للتعرف على اتجاهات إجابات عينة الدراسة 

على فقرات محاور الدراسة، وذلك من خلال حساب مؤشرات الإحصاء الوصفي وفقًا  للخطوات الآتية:

التحليل الإحصائي لفقرات محاور الدراسة: من خلال تحديد المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية. أ.	

ــرت )5، 4، 3، 2، 1(  ــاسي لليك ــاس الخ ــتخدم المقي ــتبانة تس ــا أن الاس ــتبانة: بم ــط الاس ــع لمتوس ــة القط ــد درج تحدي ب.	

فيصبــح المــدى )5-1( = 4 وبقســمة المــدى عــى أكــر قيمــة للمقيــاس تصبــح فئــات المتوســط الحســابي عــى النحــو 

الآتي:

- المتوسط من 1-1.79 يعني درجة أن أثر الفقرة منخفض جدًا .

-  المتوسط 1.80-2.59 يعني أن أثر الفقرة منخفض.

-  المتوسط 2.60-3.39 يعني أن أثر الفقرة متوسط.

- المتوسط 3.40-4.19 يعني أن أثر الفقرة كبير.

- المتوسط 4.20-5 يعني أن أثر الفقرة كبير جدًا .

 5  التحليل الإحصائي للبيانات واختبار الفروض:
تــم تحديــد آليــة اختبــار الفــروض احصائيًــا  بأنــه لا يوجــد أثــر دال إحصائيًــا  للتعليــم عــن بعــد فــي تنميــة أي مهــارة 

مــن المهــارات المهنيــة لــدى طلبــة قســم المحاســبة بجامعــة المجمعــة فــي ضــوء متطلبــات معيــار التعليــم المحاســبي الدولــي 

)3(، إذا كان مســتوى الدلالــة الإحصائيــة لاختبــار T لعينــة واحــدة للفــروق بيــن متوســطات اســتجابات عينــة الدراســة 

 T والمتوســط الفر�ضــي ≤ 0.05. ويوجــد أثــر معنــوي ذو دلالــة إحصائيــة إذا كان مســتوى الدلالــة الإحصائيــة لاختبــار

لعينة واحدة للفروق بين متوسطات استجابات عينة الدراسة والمتوسط الفر�ضي ≥ 0.05.

5.1  التحليل الإحصائي للبيانات واختبار الفرض الأول:
ينــص الفــرض الأول علــى أنــه "يوجــد أثــر دال إحصائيًــا  للتعليــم عــن بعــد فــي تنميــة المهــارات الفكريــة لــدى طلبــة 

قسم المحاسبة بجامعة المجمعة ".
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جدول رقم )9( مؤشرات اعتدالية التوزيع الطبيعي لفقرات المحور الأول

فقرة 5فقرة 4فقرة 3فقرة 2فقرة 1المؤشر الاحصائي

3.923.893.644.164.14المتوسط الحسابي

44444الوسيط

0.364 -0.351 --0.5210.487 -0.742 -معامل الالتواء

0.583 -0.850 -0.712 -0.871 -0.934 -معامل التفلطح

جدول رقم )10( مؤشرات T لأثر التعليم عن بعد في تنمية المهارات الفكرية

المتوسط فقرات المحور الأولم
 الانحراف
المعياري

الدلالةT قيمة
 درجة

افقة المو
 ترتيب
العبارة

1
يؤثر التعليم عن بعد في تنمية مهارة 

الطالب في الحصول على المعلومات من 
مصادرها المختلفة.

3كبيرة3.920.6119.290.00

2

يؤثر التعليم عن بعد في تنمية مهارة 
الطالب على الاستخدام الأمثل 

للمعلومات التي يحصل عليها بعد 
ترتيبها وتنظيمها.

4كبيرة3.890.5420.040.00

3
يؤثر التعليم عن بعد في تنمية مهارة 

الطالب على التفكير المنطقي والتحليلي 
والنقدي لبيئة الأعمال.

5كبيرة3.640.8818.910.00

4
يؤثر التعليم عن بعد في تنمية مهارة 

الطالب على التحقق، وإجراء البحوث في 

مجال المحاسبة.

1كبيرة4.160.3617.980.00

5
يؤثر التعليم عن بعد في تنمية مهارة 

الطالب على القدرة على النبؤ واستخلاص 

النتائج واتخاذ القرارات.

2كبيرة4.140.2618.960.00

كبيرة 0.540.5319.030.00المتوسط العام للبعد

يتضح من المؤشرات الإحصائية لاعتدالية التوزيع بالجدول )9( أن المتوسط الحسابي يساوي الوسيط تقريبًا ، 

كما أن قيم معامل الالتواء < 1، كذلك نجد أن قيم معامل التفلطح < من 3، وهي جميعها متوافقة مما سبق يخلص 

الباحث إلى أن فقرات المحور الأول تتبع التوزيع الطبيعي.
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درجة الحرية )1-56= 55(

يتبين من الجدول )10( المؤشرات الآتية:

تتــراوح المتوســطات الحســابية لاســتجابات عينــة الدراســة لأثــر التعليــم عــن بعــد فــي تنميــة المهــارات الفكريــة بيــن  	-

)4.16-3.64( وهي من مؤشرات فئة المتوسطات الرابعة )4.19-3.40( مما يؤكد أن التعليم عن بعد يؤثر في تنمية 

المهارات الفكرية لدى طلبة قسم المحاسبة بجامعة المجمعة بدرجة كبيرة.

إن ما بين )%83 إلى %73( من عينة الدراسة تؤكد وجود أثر كبير للتعليم عن بعد في تنمية المهارات الفكرية لدى  	-

طلبة قسم المحاسبة بجامعة المجمعة.

المتوســط العــام: والــذي بلــغ قــدره )3.94(، وتأكيــد )%79( مــن عينــة الدراســة علــى أن التعليــم عــن بعــد يؤثــر بدرجــة  	-

كبيرة في تنمية المهارات الفكرية لدى طلبة قسم المحاسبة بجامعة المجمعة.

تتراوح قيم T لفقرات المحور بين )20.04-17.98(، وقيمة T للمتوسط العام بلغت )19.03( وهي جميعها أكبر من  	-

القيمــة الجدوليــة القصــوى )3( ممــا يــدل علــى وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بدرجــة كبيــرة بيــن المتوســط 

الفر�ضي )3( ومتوسط استجابات عينة الدراسة عند مستوى دلالة )0.05 < 0.00(.

بناءً على النتائج أعلاه يقبل الباحث الفرض الأول والذي ينص على أنه "يوجد أثر دال إحصائيًا  للتعليم عن بعد  	-

فــي تنميــة المهــارات الفكريــة لــدى طلبــة قســم المحاســبة بجامعــة المجمعــة"، مــن وجهــة نظــر عينــة الدراســة. وتتفــق 

هــذه النتيجــة مــع نتيجــة دراســة )Brasilila،  (2017، التــي توصلــت إلــى أن التعليــم عــن بعــد فــي جامعــات الســلفادور 

ســاهم في تطوير مهارات الفكرية. كما تتفق مع دراســة الحجيلي )2017(، التي توصلت إلى أن برامج المحاســبة في 

الجامعات السعودية تقدم لطلبتها المهارات الفكرية التي تتوافق مع متطلبات معيار التعليم المحاسبي الدولي )3(. 

وتختلف عن دراسة المعصراوي )2020(، التي توصلت إلى أن التعليم عن بعد خلال جائحة كرونا في تركيا جعل 

Yolande& Chris� الطلبة يواجهون صعوبات تتعلق بتنمية المهارات المهنية. كما تختلف هذه النتيجة عن دراسة 

tina (2018)، التي توصلت إلى أن التعليم عن بعد في جنوب إفريقيا ليس أثر في تنمية مهارات الطلبة الفكرية.

5.2  التحليل الإحصائي للبيانات واختبار الفرض الثاني:
ينــص الفــرض الثانــي علــى أنــه "يوجــد أثــر دال إحصائيًــا  للتعليــم عــن بعــد فــي تنميــة المهــارات الفنيــة لــدى طلبــة 

قسم المحاسبة بجامعة المجمعة".
جدول رقم )9( مؤشرات اعتدالية التوزيع الطبيعي لفقرات المحور الأول

فقرة 5فقرة 4فقرة 3فقرة 2فقرة 1المؤشر الاحصائي

4.264.334.064.484.78المتوسط الحسابي

45444الوسيط
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فقرة 5فقرة 4فقرة 3فقرة 2فقرة 1المؤشر الاحصائي

0.420 -0.519 -0.609 -0.427 -0.884 -معامل الالتواء

-0.863-0.470-0.413-0.597-0.365معامل التفلطح

يتبين من المؤشرات الإحصائية لاعتدالية التوزيع بالجدول )11(، أيضًا  أن المتوسط الحسابي يساوي الوسيط 

تقريبًا  كما أن قيم معامل الالتواء < 1، كذلك نجد أن قيم معامل التفلطح < من 3، وهي جميعها متوافقة مما سبق 

يخلص الباحث إلى أن فقرات المحور الثاني تتبع التوزيع الطبيعي.

جدول رقم )12( مؤشرات T لأثر التعليم عن بعد في تنمية المهارات الفنية

المتوسطفقرات المحور الثانيم
 الانحراف
المعياري

الدلالةT قيمة
 درجة

افقة المو
 ترتيب
العبارة

1
يؤثر التعليم عن بعد في تنمية مهارة 

الطالب على تطبيق الأساليب الرياضية 
والإحصائية في المحاسبة.

4كبيرة4.260.5219.270.00

2
يؤثر التعليم عن بعد في تنمية مهارة 
الطالب على قياس العمليات المالية 

وإعداد التقارير المالية.
3كبيرة 4.330.2918.390.00

3
يؤثر التعليم عن بعد في تنمية مهارة 

الطالب على قراءة القوائم المالية وتحليلها.
5متوسطة4.060.4120.840.00

4
يؤثر التعليم عن بعد في تنمية مهارة 

الطالب على الالتزام بالمتطلبات القانونية 

والتنظيمية لمهنة المحاسبة وبيئة الأعمال.

2كبيرة 4.480.6519.780.00

5
يؤثر التعليم عن بعد في تنمية مهارة 

الطالب على استخدام أدوات التكنولوجيا 

الحديثة في المحاسبة.

1كبيرة 4.780.2118.090.00

كبيرة4.380.4219.2700.00المتوسط العام للبعد

درجة الحرية )1-56= 55(

يتبين من الجدول )12( المؤشرات الآتية:

تتراوح المتوسطات الحسابية لاستجابات عينة الدراسة لأثر التعليم عن بعد في تنمية المهارات الفنية بين )-4.06 	-

4.78( وتقع ضمن مؤشرات فئة المتوسط الرابعة )4.19-3.40(، مما يؤكد أن التعليم عن بعد يؤثر تأثير كبيرًا  في 

تنمية المهارات الفنية لدى طلبة قسم المحاسبة بجامعة المجمعة.
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إن مــا بيــن )%86 إلــى %65( مــن عينــة الدراســة تؤكــد المســتطلعة تؤكــد وجــود أثــر كبيــر للتعليــم عــن بعــد فــي تنميــة  	-

المهارات الفنية لدى طلبة قسم المحاسبة بجامعة المجمعة. 

المتوســط العــام: والــذي بلــغ قــدره )4.38(، وتأكيــد )%88( مــن عينــة الدراســة علــى أن التعليــم عــن بعــد يؤثــر بدرجــة  	-

كبيرة في تنمية المهارات المهنية لدى طلبة قسم المحاسبة بجامعة المجمعة.

تتراوح قيم T لفقرات المحور بين )20.84-18.09(، وقيمة T للمتوسط العام بلغت )19.27( وهي جميعًا  أكبر من  	-

القيمــة الجدوليــة القصــوى )3( ممــا يــدل علــى وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بدرجــة كبيــرة بيــن المتوســط 

الفر�ضي )3( ومتوسط استجابات عينة الدراسة عند مستوى دلالة )0.05 < 0.00(.

بنــاءً علــى النتائــج أعــاه يقبــل الباحــث الفــرض الثانــي والــذي ينــص علــى أنــه "يوجــد أثــر دال إحصائيًــا  للتعليــم عــن  	-

بعد في تنمية المهارات الفنية لدى طلبة قسم المحاسبة بجامعة المجمعة"، من وجهة نظر عينة الدراسة. 

وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتيجــة دراســة )Brasilila،  (2017، التــي توصلــت إلــى أن التعليــم عــن بعــد فــي جامعــات 

السلفادور ساهم في تطوير المهارات الفنية، وتختلف عن دراسة المعصراوي )2020(، التي توصلت إلى أن التعليم عن 

بعــد خــال جائحــة كرونــا فــي تركيــا جعــل الطلبــة يواجهــون صعوبــات تتعلــق بتنميــة المهــارات المهنيــة. كمــا تختلــف هــذه 

النتيجة دراسة Yolande،  Christina (2018(، التي توصلت إلى أن التعليم المحاسبي عن في جنوب إفريقيا ليس أثر في 

تنمية مهارات الطلبة الفكرية. كم تختلف عن دراسة )Alsawalga،  Obiadat،  (2014، التي توصلت إلى وجود فجوة 

بين برامج التعليم المحاسبي ومتطلبات سوق العمل، والممارسات المهنية لمهنة المحاسبة في الجامعات الأردنية.  

5.3  التحليل الإحصائي للبيانات واختبار الفرض الثالث:
ينــص الفــرض الثالــث علــى أنــه "يوجــد أثــر دال إحصائيًــا  للتعليــم عــن بعــد فــي تنميــة المهــارات الشــخصية لــدى 

طلبة قسم المحاسبة بجامعة المجمعة".

جدول رقم )6( يوضح المتوسطات الحسابية لفئات المقياس الخماسي

فقرة 5فقرة 4فقرة 3فقرة 2فقرة 1المؤشر الاحصائي

4.274.904.864.034.29المتوسط الحسابي

45544الوسيط

0.347 -0.514 -1.428 -0.384 -0.618 -معامل الالتواء

0.294 -0.368 -0.394 -0.425 -0.722 -معامل التفلطح
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يتبين من المؤشرات الإحصائية لاعتدالية التوزيع في الجدول )13(، أن المتوسط الحسابي يساوي الوسيط كما 

أن قيــم معامــل الالتــواء < 1، كذلــك نجــد أن قيــم معامــل التفلطــح < مــن 3، وهــي جميعهــا متوافقــة ممــا ســبق يخلــص 

الباحث إلى أن فقرات المحور الثالث تتبع التوزيع الطبيعي.

جدول رقم )14( مؤشرات T لأثر التعليم عن بعد في تنمية المهارات الشخصية

المتوسطفقرات المحور الثانيم
 الانحراف
المعياري

T الدلالةقيمة
 درجة

افقة المو
 ترتيب
العبارة

1
يؤثر التعليم عن بعد في تنمية مهارة 

الطالب على المبادرة والتأثير في الأخرين.
4.270.6619.300.00

كبيرة 
جدًا 

4

2
يؤثر التعليم عن بعد في تنمية مهارة 

الطالب على التفكير الإبداعي.
4.900.5618.360.00

كبيرة 
جدًا 

1

3
يؤثر التعليم عن بعد في تنمية مهارة 

الطالب على التكيف مع التغيرات في البيئة 
المحاسبية.

4.860.6418.670.00
كبيرة 
جدًا 

2

4
يؤثر التعليم عن بعد في تنمية مهارة 

الطالب على التكيف مع أخلاقيات مهنة 

المحاسبة التي تصدرها الجهات المهنية.

4.030.4620.820.00
كبيرة 
جدًا 

5

5
يؤثر التعليم عن بعد في تنمية مهارة 

الطالب على الإحساس بالمسؤولية 

الاجتماعية.

4.290.6919.360.00
كبيرة 
جدًا 

3

4.470.6019.300.00المتوسط العام للبعد
كبيرة 
جدًا 

درجة الحرية )1-56= 55(.

يتبين من الجدول )14( المؤشرات الآتية:

تتراوح المتوســطات الحســابية لاســتجابات عينة الدراســة لأثر التعليم عن بعد في تنمية المهارات الشــخصية بين  	-

)4.90-4.03( وهي من مؤشرات فئة المتوسط الخامسة )4.20 5-(، مما يؤكد أن التعليم عن بعد يؤثر تأثير كبير 

جدًا  في تنمية المهارات الشخصية لدى طلبة قسم المحاسبة بجامعة المجمعة.

إن مــا بيــن )%98 إلــى %81( مــن عينــة الدراســة تؤكــد وجــود أثــر متوســط للتعليــم عــن بعــد فــي تنميــة المهــارات  	-

الشخصية لدى طلبة قسم المحاسبة بجامعة المجمعة.

المتوســط العــام: والــذي بلــغ قــدره )4.47(، وتأكيــد )%89( مــن عينــة الدراســة علــى أن التعليــم عــن بعــد يؤثــر بدرجــة  	-

كبيرة جدًا  في تنمية المهارات الشخصية لدى طلبة قسم المحاسبة بجامعة المجمعة.
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جدول رقم )14( مؤشرات T لأثر التعليم عن بعد في تنمية المهارات الشخصية

المتوسطفقرات المحور الثانيم
 الانحراف
المعياري

T الدلالةقيمة
 درجة

افقة المو
 ترتيب
العبارة

1
يؤثر التعليم عن بعد في تنمية مهارة 

الطالب على العمل بروح الفريق 
الواحد. 

4.220.7819.530.00
كبيرة 
جدًا 

4

2
يؤثر التعليم عن بعد في تنمية مهارة 

الطالب على تقبل العمل في بيئة 
متعددة الثقافات.

4.710.4618.070.00
كبيرة 
جدًا 

2

3

يؤثر التعليم عن بعد في تنمية مهارة 
الطالب في تنمية مهارة الطالب على 

الاتصال والتواصل مع الغير بأكثر من 
لغة.

5كبيرة4.020.3719.150.00

4
يؤثر التعليم عن بعد في تنمية مهارة 

الطالب على الاستماع الجيد والتركيز.
4.800.8219.290.00

كبيرة 
جدًا 

1

5.4  التحليل الإحصائي للبيانات واختبار الفرض الرابع:
ينص الفرض الرابع على أنه "يوجد أثر دال إحصائيًا  للتعليم عن بعد في تنمية مهارات الاتصال والتواصل مع 

الأخرين لدى طلبة قسم المحاسبة بجامعة المجمعة".

يتبين من المؤشرات الإحصائية لاعتدالية التوزيع في الجدول )15(، أن المتوسط الحسابي يساوي الوسيط كما 

أن قيــم معامــل الالتــواء < 1، كذلــك نجــد أن قيــم معامــل التفلطــح < مــن 3، وهــي جميعهــا متوافقــة ممــا ســبق يخلــص 

الباحث إلى أن فقرات المحور الرابع تتبع التوزيع الطبيعي.

جدول رقم )15( مؤشرات اعتدالية التوزيع الطبيعي لفقرات المحور الرابع

فقرة 5فقرة 4فقرة 3فقرة 2فقرة 1المؤشر الاحصائي

4.224.714.024.804.28المتوسط الحسابي

45454الوسيط

0.328 -0.721 -1.428 -0.384 -0.607 -معامل الالتواء

0.483 -0.349 -0.627 -0.354 -0.294 -معامل التفلطح
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المتوسطفقرات المحور الثانيم
 الانحراف
المعياري

T الدلالةقيمة
 درجة

افقة المو
 ترتيب
العبارة

5
يؤثر التعليم عن بعد في تنمية مهارة 

الطالب على تقويم الآراء ومناقشتها 

والدفاع عنها بفعالية.

4.280.4418.910.00
كبيرة 
جدًا 

3

4.410.5818.990.00المتوسط العام للبعد
كبيرة 
جدًا 

درجة الحرية )1-56= 55(.

يتبين من الجدول )16( المؤشرات الآتية:

تتــراوح المتوســطات الحســابية لاســتجابات عينــة الدراســة لأثــر التعليــم عــن بعــد فــي تنميــة مهــارات الاتصــال  	-

والتواصــل مــع الأخريــن بيــن )4.80-4.02( وهــي مــن مؤشــرات فئــة المتوســط الخامســة )5-4.20(، ممــا يؤكــد أن 

التعليــم عــن بعــد يؤثــر بدرجــة كبيــرة جــدًا  فــي تنميــة مهــارات الاتصــال والتواصــل مــع الأخريــن لــدى طلبــة قســم 

المحاسبة بجامعة المجمعة.

إن مــا بيــن )%96 إلــى %84( مــن عينــة الدراســة تؤكــد وجــود أثــر كبيــر جــدًا  للتعليــم عــن بعــد فــي تنميــة مهــارات  	-

الاتصال والتواصل لدى طلبة قسم المحاسبة بجامعة المجمعة.

- المتوســط العــام: والــذي بلــغ قــدره )4.41(، وتأكيــد )%88( مــن عينــة الدراســة علــى أن التعليــم عــن بعــد يؤثــر بدرجــة 

كبيرة جدًا  في تنمية مهارات الاتصال والتواصل لدى طلبة قسم المحاسبة بجامعة المجمعة.

تتــراوح قيــم T لفقــرات المحــور بيــن )19.53-18.07(، وقيمــة T للمتوســط العــام بلغــت )18.99( وهــي جميعًــا  أكبــر  	-

مــن القيمــة الجدوليــة القصــوى )3( ممــا يــدل علــى وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بدرجــة كبيــرة بيــن المتوســط 

الفر�ضي )3( ومتوسط استجابات عينة الدراسة عند مستوى دلالة )0.05 < 0.00(.

بنــاءً علــى النتائــج أعــاه يقبــل الباحــث الفــرض الرابــع والــذي ينــص علــى أنــه "يوجــد أثــر دال إحصائيًــا  للتعليــم  	-

عــن بعــد فــي تنميــة مهــارات الاتصــال والتواصــل مــع الأخريــن لــدى طلبــة قســم المحاســبة بجامعــة المجمعــة "، 

من وجهة نظر عينة الدراسة.

وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة عايش )2020(، التي توصلت إلى أن مستوى دور التعليم عن بعد كبير جدًا  في 

تنميــة مهــارات الاتصــال والتواصــل لــدى طلبــة جامعــة القــدس المفتوحــة )فــرع جنيــن(. كمــا تختلــف هــذه النتيجــة عــن 

دراســة Yolande،  Christina (2018(، التــي توصلــت إلــى أن التعليــم عــن بعــد فــي جنــوب إفريقيــا ليــس أثــر فــي تنميــة 

مهارات الطلبة الشخصية.
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6  الخلاصة والنتائج والتوصيات:
6.1 الخلاصة:

إن الهــدف الأسا�ســي للتعليــم المحاســبي الجامعــي هــو إعــداد خريجيــن يمتلكــون المعــارف والمهــارات اللازمــة 

لتلبيــة احتياجــات ســوق العمــل، ومواجهــة تحديــات التوظيــف الحديثــة. ويتطلــب اســتخدام نظــام التعليــم عــن بعــد 

الماديــة  الإمكانــات  فــي  وتتمثــل  التعليميــة  العمليــة  عناصــر  وهــي:  أساســية  مقومــات  توفــر  المحاســبي  المجــال  فــي 

والتكنولوجيــة، تجهيــز وإعــداد الكــوادر البشــرية )أعضــاء الهيئــة التدريســية، الطلبــة، الفنييــن، الإدارييــن(. وعناصــر 

العمليــة التدريســية وتتمثــل فــي الالتــزام بمعاييــر التعليــم المحاســبي الدوليــة، تطويــر المقــررات الدراســية، اســتخدام 

أنمــاط التعليــم المختلفــة وتطويــر أســاليب تقويــم الطلبــة. وبالرغــم مــن أن نظــام التعليــم عــن بعــد لا يعــد نهجًــا  

ا  إلا أن تطــورات هائلــة قــد طالتــه فــي الســنوات القليلــة الماضيــة نتيجــة لتطــور وســائل التكنولوجيــا، ومــن 
ً
مســتحدث

المتوقــع أن يصبــح التعليــم عــن بعــد فــي المســتقبل نهجًــا  أساســيًا  لتلقــي التعليــم، وســيصبح مــن الســهل الحصــول 

عليــه عبــر الهاتــف والحاســب الآلــي وحتــى التلفــاز. وســعت الدراســة الحاليــة إلــى التعــرف علــى أثــر التعليــم عــن بعــد فــي 

تنميــة المهــارات المهنيــة لــدى طلبــة قســم المحاســبة بكليــة إدارة الأعمــال بجامعــة المجمعــة فــي ضــوء متطلبــات معيــار 

التعليــم المحاســبي الدولــي رقــم )3(، وقــد توصلــت الدراســة مــن خــال تحليــل بياناتهــا إلــى عــدد مــن النتائــج، وفــي ضــوء 

تلك النتائج أوصت الدراسة بعدد من التوصيات.

6.2 النتائج:
من خلال تحليل البيانات الإحصائية وتفسيرها توصلت إلى النتائج الآتية:

ــا فــي تنميــة المهــارات الفكريــة لــدى طلبــة قســم المحاســبة فــي كليــة إدارة  أ.	 يؤثــر التعليــم عــن بعــد تأثيــرًا  إيجابيًّ

الأعمــال بجامعــة المجمعــة بدرجــة كبيــرة، وحصلــت فقــرة تنميــة قــدرة الطالــب علــى التحقــق، وإجــراء البحــوث 

فــي مجــال المحاســبة علــى المرتبــة الأولــى، وبدرجــة موافقــة كبيــرة ومتوســط حســابي )4.16(، وتأتــي بالمرتبــة الأخيــرة 

فقــرة تنميــة قــدرة الطالــب علــى التفكيــر المنطقــي والتحليلــي والنقــدي لبيئــة الأعمــال، بدرجــة موافقــة كبيــرة 

ومتوسط حسابي )3.64(.

ــا فــي تنميــة المهــارات الفنيــة لــدى طلبــة قســم المحاســبة فــي كليــة إدارة  يؤثــر التعليــم عــن بعــد تأثيــرًا  إيجابيًّ ب. 	

أدوات  اســتخدام  علــى  الطالــب  قــدرة  تنميــة  فقــرة  وحصلــت  كبيــرة،  بدرجــة  المجمعــة  بجامعــة  الأعمــال 

التكنولوجيــا الحديثــة فــي المحاســبة علــى المرتبــة الأولــى، وبدرجــة موافقــة كبيــرة، ومتوســط حســابي )4.78(، 

موافقــة  وبدرجــة  وتحليلهــا،  الماليــة  القوائــم  قــراءة  علــى  الطالــب  مهــارة  تنميــة  فقــرة  الأخيــرة  بالمرتبــة  وتأتــي 

متوسطة، ومتوسط حسابي )4.06(.

ــا فــي تنميــة المهــارات الشــخصية لــدى طلبــة قســم المحاســبة فــي كليــة إدارة  يؤثــر التعليــم عــن بعــد تأثيــرًا  إيجابيًّ ج. 	
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الأعمــال بجامعــة المجمعــة بدرجــة كبيــرة جــدًا، وحصلــت فقــرة تنميــة مهــارة الطالــب علــى التفكيــر الإبداعــي علــى  	

المرتبة الأولى، وبدرجة موافقة كبيرة جدًا ، ومتوسط حسابي )4.90(، وتأتي بالمرتبة الأخيرة فقرة تنمية مهارة 

الطالــب علــى التكيــف مــع أخلاقيــات مهنــة المحاســبة التــي تصدرهــا الجهــات المهنيــة، وبدرجــة موافقــة كبيــرة 

جدًا، ومتوسط حسابي )4.03(.

ــا فــي تنميــة مهــارات الاتصــال والتواصــل مــع الآخريــن لــدى طلبــة قســم  يؤثــر التعليــم عــن بعــد تأثيــرًا  إيجابيًّ د.	

المحاســبة فــي كليــة إدارة الأعمــال بجامعــة المجمعــة، وحصلــت فقــرة تنميــة مهــارة الطالــب علــى الاســتماع الجيــد 

والتركيــز علــى المرتبــة الأولــى، وبدرجــة موافقــة كبيــرة جــدًا، ومتوســط حســابي )4.80(، وتأتــي بالمرتبــة الأخيــرة 

كبيــرة،  موافقــة  وبدرجــة  لغــة،  مــن  بأكثــر  غيرهــم  مــع  والتواصــل  الاتصــال  علــى  الطالــب  مهــارة  تنميــة  فقــرة 

ومتوسط حسابي )4.02(.

6.3 التوصيات:
 مــن المســح الأدبــي والدراســات الســابقة، وفــي ضــوء مــا توصلــت إليــه مــن نتائــج، فقــد يكــون لــدى الباحــث 

العديــد مــن الأفــكار التــي تســهم فــي رفــع درجــة الوعــي بأهميــة تنميــة مهــارات طلبــة قســم المحاســبة فــي كليــة إدارة 

الأعمال بجامعة المجمعة في ظل التعليم عن بعد، والتي يمكن إبرازها من خلال التوصيات الآتية:

مثــل  الحديثــة  المقــررات  بعــض  المجمعــة، وتضمينــه  بجامعــة  المحاســبة  لبرنامــج  الدراســية  الخطــة  تحديــث  أ.	

المحاسبة والمراجعة الإلكترونية تمشيًا مع التطورات التي تشهدها مهنة المحاسبة.

ضــرورة قيــام أعضــاء هيئــة التدريــس ببرنامــج المحاســبة بتشــجيع الطلبــة علــى التعليــم عــن بعــد، علــى ألا يُعتمــد  ب.	

بالكامل على التعليم عن بعد، إنما يكون هناك نوع من المزاوجة بينه وبين التعليم المباشر.

فــي تنميــة مهــارات  تدريــب أعضــاء هيئــة التدريــس ببرنامــج المحاســبة علــى التقنيــات الحديثــة؛ لاســتخدامها  ج.	

الطلبة الفكرية والفنية والشخصية ومهارة الاتصال والتواصل مع الآخرين.

حث الطلبة ببرنامج المحاسبة على الالتحاق ببرامج تدريبية بمكاتب المراجعة؛ لتنمية مهاراتهم المهنية. د.	

 .)IFAC( اعتماد جامعة المجمعة المعايير الدولية الصادرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين ه.	

إدمــاج التقنيــة الحديثــة فــي جميــع مســتويات البرنامــج بشــكل ملائــم، وفقًــا لمعاييــر التعليــم المحاســبي الدوليــة،  و.	

والإفادة من الإرشادات الواردة بمعيار التعليم المحاسبي الدولي )3(.
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